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00 3 
| سيد ر عاسو أ 7 


7 يتيس اداكاد القوحقس ساط 


, لاس لوم اي ل 000 
| كن بيظإل لمستولية الضخمة التى أ لقاها التاريخ على عاتق هذا الجبل . 0 ّ 
5 - هذا الجبل البلاد يعد أن أكلتها الرجعية ؛ وألى علما ال س0 
وأنتبكا الاحتلال» والانحلال . 
وأراد ربك أن تنتصر إرادة الحياة . 
٠‏ وانطاق الشعب بكل قواه إلى معركة الحرية .. وانتصر الشعب . وسقطت أمدة 
ْ الرجعية . 
ثم اتطل لق بكل قواه لمقاومة الاستعار ..واتصر الشعب .. و صل الاستغار 
0 ورحل عن بلادنا . ش 
ثم انطلق بكل ظاقاته إلى معركة البناء ... وهنا طالعنا الاستعار من جديد » 
والتق به اللنعب العربى فى مصر فى معركة هزت الضمير العا ىى » وانسحب المعتدون 
مضى الشعب ق طريقه إلى معركته الآصياة : البناء والانتاج . فالساء لا بطر 
ولاأفضة » وإذا كنا نريد أن تعيش الحياة الحرة الكرمة » فلنخلق - أولا 
ف هذه الحياة الحرة الكرمة . وذلك هو مفهوم الثورة الاجماعى » وهو 
ربقنا إلى الاشتراكية الدمقراطية التعاونية الى بيش بها الرئيس . 
سر امارد دعل الفرد قد عم و لذن جات الختان ” 
ل على أرض غئية ونريد أن نتخلص من رواسب الماضى القريب » 
مسثوليتنا أمام الاجيال . .. وإرادتنا ذء هى إرادة الحياة. 
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0 و / وهو التى عط الراضا | 
: “المصانم » وهو الذى يبى 
الجديد ٠‏ 


1 8 
وما شد أحاجة الماءات فى مثل هليه اللاسة من نارم 7 1 كر 


1 وا 'تراها تقلب أبامها ٠‏ وتراجع ماض ب 
انبا وتعضيق الاحساس وو ْ ْ 
0 : تتح من نارصا لأامثاة, 


و 7 00 0 « ولساعد عل دفعها مع المد الوري . 


3" , والتشعارات الى تلهب [حسامما 1 
حمرناة' 
0 0 30 00 4 00 
عر * وه المكتوزة فى أذضه ؛ ومائهء 
فى التطبيق على ضوء إمكا ني انه ٠‏ و در برو 
وسواعد عماله . وعقول أبئائه . 
ولقدكان لهذه المدينة شأتها منذ كانت .. موقعها الفذ .. على فم البح ٠‏ وعلى 
ضفاف النهر » وعلى صيحة من البحيرة . حم ثم أحداث الذننا التى ممت ها » والتاريخ 
الذى تاه معها فى مسارب الزمان . وراء غبار الأجداد ‏ ليس تارضخها هى » واما 
تاريخ مصر كلها » بل تاريخ العالم بأسره » فقد كانت هذه المدينة تصنع التاريخ فى 
يوم ما ء وكانت تصدره أيضا فيا تصدر من الكتان , والبردى ٠‏ وخيرات عقول 
أبنائها » وما يحود هم به البحر ‏ والنهر والبحيرة . 50 


وقد ظلت دمياط عاصمة من عواصم المال ؛ والمعرفة لكأن تتصور 
ما تستتبعه صدارة المال والمعرفة فى قطاعات الحياة » وألواتها الآخرى لتقف على 
طرف نما بلغته دمياط ف الفنون » والعارة » وى مستوى التفكير 0 ومستوبات 
المعيشة بوجه عام » فالسفن تحمل [إمها خيرات الدنيا » وحمل منها خيرات الداتا 
والوادى الأخضر ؛ وهى بين هذا وذاك تلقحها بألوان من التقاليد . والمعارف » 
وأفانين من أمور الدنيا » وشئون الحياة ... ثم تزاحمت معارك التاريع على أبزاها _ 
وبهذا كله برزت شخصية دمياط , و تبلورت خصائص الدمياطى :وأصيا نيش 
ارس مفاسة مخضوبة با الاجداد . 


0207 ٍ 
ف 1 
-_-550 21 . يموع 

الع ا ليع يلار يرق ره 707 






ثم أ على دمياط حين من الدهر لم تكن شيئًا مذكوراً » فقد تعاورت علها 

ظروف الجرر ء فضمرت جحارتها » وتخلفت صناعتها » وتأخرت عمارتها وهاجرت 
منها رءوس الأموال ؛ وبدأت تدخل فى ليل طويل من الاهمال والنسيان . 

ويحاو لبعض الكتاب أن يلقى اللوم فى هذا على الآجيال التى سبقتنا ‏ 
ك أو لك الذين تخلفت دمياط فى أيامهم » وسمحوا للأنفسهم أن يقفوا والدنيا تدور 
١‏ من حولهم - والحقيقة أن الآباء والأجداد غير ماومين فى شىء من ذلك على 
.وجه التخصيص لآن الليل الذى دخلت فيه دمياط كان بم على البلاد كلها ىففترة 
الاحتلال والانحلال . 
ش فاذا كان هناك لوم فسوف يوجه إلينا نحن لآننا نعيش فى نبضة وائبة لم تتم 
لآبائنا الذين كانوا يشقون حياتهم تحت سياط الرجعية التى تحميها الحكومة و بالتالى 
04 بحممها الاستعار . 

ولهذا نعتبر عمر الإصلاح فى دمياط ‏ هو عمر الثورة . . 

ولكن المضمون الاجتتاعى الثورة لا يبدأ عادة إلا بعد تحقفيق مفهومها السياسى 
قم يكن معقولا أن تبدأ مشروعءات الثورة قبل تطهير جيوب الوطن من الرجعية » 
والحك الفاسد .ما أنه لم يكن معقولا أن تبدأ والاستعار يحم على صدر البلاد . 

فلأجل تحقيق مضمون الثورة الاجتاعى لا بد من زوال الاستعار » ولآجل أن 
إذدل الاستعار لا بد من:القضاء على العملاء » وتطهير الوظق /من الجيوب اارجحة 
١‏ علد تست خطوات ااثورة فى منلق تحدده طبيعه الثورة | 10 ا 
٠ 17‏ خطوة ننيجة لا قيلها ٠‏ ومقدمة | بعدها . : 
ْ يس مر ف مصر ؛ وشرب تيه فسقات د 
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ولأآول مرة بغد أ كثر من سبعين عاما ١‏ 
و بدأت الثورة تتفرغ لأهدافها الاناسيه وتضقق مضمونها الاجتتامعى ١‏ وبدأت ١‏ ا 
نمسم البلاد اقتصاديا واجتاعيا لاستغلال ثروتها البشرية ؛ والطبيعية 5 ظ 
ول يككد ااأشعب يحمل آ لات البناء <تى وضهبا ليحمل آلات القتال:.. فتمد 700 
جرين الوا إذث بسرهة مذهاة س جرت من السب العالى إلى العدوان الثلاق وازقطم )ا 
الاستمار بارادة الحياة فى مصر ٠‏ وخرج ذليلا بعد أن فقد ذيله فى بون سعيد أ 
ولم تقف البلاد لتلاقط أنفاسها » أن اللفج عرا حا ا رامنا طعي د زا ” 
إرادتءا من إصرآر إل استثئاف معركة البناء . 1 
فالثورة الاجتباعية فى الحقيقة لم تبدأ إلااعام ب«هو١‏ . 1 


وق هذه الفترة القصيرة استطاع الشبعب أن تربى فوااع كن التصنيع باعتباره ١‏ 
حجر الزاوية فى بناء الاستقلال » وأن يقبم المشرومات التى احتفلت البلاد و#تفل 
بافتتاحها فى هذه الأيام . 
ظ 0س سر إل إعادة لطي اطاط . ومسجبا اجتاعيا ٠‏ |00 
١‏ , والتصاديا. 5 
وكان العلاج الوحيد هو السياسة التى وضعتها الثورة منف أول يوم رفع 
1 مستوى الانتاج 1 : 
232020 ودمياط ب والحدلته ‏ غنية مصادر الثودة , والدمياطيون أذكياء يتوادثون 
ولك ا والداب واذن . فالا لاحتاج حت ,مسد هذا إلا لل 
يجها .. والقيادة التى تستلبم روح الثورة فى التطبيق على ارم 













من الوعى ١‏ والفيم ؟! يحتاج 
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فنحن إذن نحلو جزءآ من تاريخ بلادنا حين نبعث ناريخ دمياط » ولو أن كل 
لإقلم شمر أبنازه إلى جلاء تارمخه يا نفعل فى ناريخ دمياط لتكون لنا قدر واف من 
المعرفة بتاريخ البلاد .. ولتتكون لنا فى النهابة قدر واف من الوعى الذى يرفمنا إلى 
مستوى الأحداث , 
ْ ونادييخ الوطن هو تاريخ المواطنين . فتاريخ دمياط هو تاريخ الدمياطيين.. 
حى تقويم الهارة ٠‏ والتجارة والصناعة ؛ والبانى والاثار . فم ذه كلها ليست 
.إلا تاريخ ها صنعته أيدهم ؛ وأبدعته عقوهم . 
وكذا امتد تاريخ المجتمع » وضرب فى أعراق الزمان . كان لهذا امجتمع تقاليده 
'الموزوثة الى تؤثر فى شسكل.حاضره من قريب أو بعيسد » وبصوزة ما ... سواء 
عرفنا ذلك أولم نعرف . فاذا توثب الجتمع » وثارت كوامئه » وانبعثت طاقاته » 
وانطلقت امكانياته فهو فى حاجة إلى مثل هذه الوجبة الى نقدمها له بين دقتى هذا 
التكتات . لمتمكل الأمثلة ؛ ويقتدى بالذاذج » ويرفع الشعارات التى تلبب احساسه 
“ي تدفعه قدما إلى الأمام . 
والواقع الذى نميشه هو فى الحقيقة جسر بين ماض قدكان , [ومستقيل سروف" 

1< ايكون ٠‏ ولسوف تنطوى أيامنا » وتنتقل حياتنا إلى ذلك السجل الباق ليضاف إلى 
22 رصيد دمياط فى تارخها الطويل العريض . 

و 0 وإذاكان بناء الوطن يقتضى ‏ أولا ‏ بناء المواطنين . فان بين دقى هذا[ 
7 5 1ه تاب مر اجعة دقيقة لحسا بنا مع الزمان ... وحسابنا مع الزمان طويل . 
اذا يصدر الاتحاد القو ى بدمياط هذا الكتاب « تاريخ دمياط مئذ أقدم 
الم كخطوة فى سيول بناء المواطن التى هى أساس بناء الوطن . . وحتى نتركة 
| نترك من الاثار الى نخاول أن أضغط مما الزمان .. ونسترجع لدمياط 20 


2 









١‏ 2 أدعو كل دمياطى - بل كل مواطن ‏ إلى قرا 


ار 





من يلق نظرة على خريطة الوجه البحرى ١‏ الأقليم الجنونى باجمهورية العربية 
00 ى عل مترية من مصب النيلي الشرق فى البحن الأبيض » وعل اله قرعه 
المعروف اليوم بفرع دمياط مديئة م تزل جائمة فى مكانها منذ عشرين قرناً إن ا لكر" 
قبظن أول وهلة أثها بموقعها هذا ء فى تلك الجبة المنفردة » بلدة منعزلة منطوية على 
نفسباء تمر ما الأجيال وأحدائها مى الكرام ! . ٠‏ 

ولكن هذه البادة ‏ دمياط - كانت منذ القديم - ول نزل - على صلة قوية 
دائمة بالعالم عاديا . . فبى لقرءها من البحر الآابيض المتوسط 
عند مصب النيل تعد مغرآ حرياً تصلها المراكب يسائر الموائى » كا تعد ثغراً 'مبريأً 
على ضفة النيل النى يصلها بداخل الأقليم المصرى . . وهى على شاطىء نحيرة المأذلة 
التى تر بطها بالمدن والاراضى الحيطة ببذه البحيرة الشاسعة ٠‏ وهى أخيراً قد اتصلت 
مع سائر البلاد المصرية بالسكك الحديدية » وبالسيارات المتنقلة على الطرق الزراعية 
ثم بالطائرات 1 

وهى لموقعها هذا بين البحر والنبر » ووسط المزارع والمراعى نت لا 
المديئة التجارية » الصناعية » الزراعية . . 

وهذا الموقع الجغراف الفذ ‏ الذى وفر لا تلك المزات , وجعل منها مديئة حية 
على مدى الأجيال » كان أيضاً سيباً فى كثير من المتاعب التى تعرضت لها فى حياتها 
حي نكانت عطاً لانظار الغزاة والمغيرين » فوقعت ‏ مرارآً ‏ فريسة الفزو 
نكا واليب والترك 7 . 

ومع ذلك كانت تلك الغزوات أيضاً سبباً فى ذيوع صيتها والاهتام بتارخها .. 
وقليا تيحد سفراً من أسفار التارييخ » أو موسوعة فى أية لغة » أو دلبلا للسياحة 
خلواً من ذكرما ... 

فدينة كبذه » امتازت بالقدم ؛ ومسابرة العصور ‏ ومعاصرة الاديان 
والحضارات ؛ و بذلك التاريخ المديد » الزاخر بالأحدابه والعجائب » و .هذه الشهرة 





لك 






ةودن المناعة والتجارة » و بذلك العدد الوافر من الأعلام الذين 
ارا , وبما ل نول تجويه من ئاز وشواهد مم . . ذلك المستقبل الياهر 
000 “اذى تتطلع ا دوه حثيثاً . وقد بددت اليوم طلائعه واكادة- إنسدم 
01 كبن جديرة بأن يلف عنها كناب بل عدة كتب » يا ألف عن غيرها من المدن 
03" قدعبا وسديتهاء وكبيرها وصخيرهاء فبالارق والغرب ٠‏ 
<< وسلا ع نلك الأضياب العافة الى تدحى إلى وضع مثل هذا المؤلف فثمت 
أسباب خاصة دفعت المؤلف إلى كتابته : 

قدمياعلا سقط رأس المؤاف » ومسرح طفولته وصباه . ورفات آبائة وتراب 
أجداده إل أجمال عدة ٠‏ نضل فى ليل الزمن , والمعروف أن كلا منا يتعلق عوطنه 
الأول ؛ ويشعر نحوه بالحنين » ويحفظ له الذكريات » ويدين له بالفضل ويود أن 
يوف له يعض اميل .. 
٠‏ وتاريئخ هذه المديئة الشائق » الذى تمترج فيه الحقائق بالأساطير » ويتراى إلى 
عصور سحيقة حتجب أقدمها بالغيوم » قد أثار طلعة الكانب ٠‏ فثهافته معر فته » 
7 والبحث عن خفاياه » واستكناه غوامضه » وأضافة الجديد إليه . . فراح قب 
"١‏ فى الكتب القديمة والمديثة ما كتبه الناسن وتناقلوه . .. وزاده ذلك اعتقادآً 
بوجوب وضع سفر خاص مستقل بالمديئة بجمع أشتات تارضها المبعثر فى مات 
الناجع وانخانىء » ومثل هذا السفر قد يشوق أيضا غيره من حى البحث والاطلاع 
را أكانوا من الدمياطيين أو غيرهم 1 

٠‏ وقد يضاف إلى ذلك أن تاريخا يكتب عن هذه المديئة [ سوف يسد ثغرة فى 
تاريخ مصر والشرق العربى خاصة » وهذا بدوره شطر من تاريخ الانسا نية عامة .. 
أن تلك الدرامة » النى مثلت على مسرح هذه المديثة بفصوها العجيبة ٠‏ ومناظرها 
01 [عا فى جزء من قصة الحياة البشرية فى أفراحها وأتراحما . ومدها 


٠.1 ووجد المواف أيضا أنهلم يكب أحمد إل الآن عن دمياط كتابا جامعا‎ ٠ 
: 3 ها‎ 


سدنة 











































وملخصات ؛ و بذ ومقالات ٠‏ نستغرق.فى | كار المراجع بضعة أسطر ٠‏ وفى أقلها 
بضع صفدأت ٠‏ وهذه السطور اللمبعثرة فى طيات الكتب العربية والآفرنجية . 
نكرر غالبا بالنقل والاقتباس . وكشيراً ما يقل المؤرخ أو البلدائى عمن سببقه 
بلاحث ولا تفحيص .. فترى الخرافة الواحدة أو الآسطورة ذاتها » تنتقل إليك 
من جيل إلى جيل » ومن كتاب قديم إلى كتاب حديث كا الحقيقة 
التاريخية . , 

و أغينا الضح لبؤلف أن هذه المدينة تسير مع سئة التطور » بحيث أنا 
ستصبي فى القويب مديلة جديدة يطفر بها التصنيع الحديث نحوحضارة المستقبل . 
وعلى ذلك وضح خط التقسيم الذى يفصل بين المدينة التارمخية ٠‏ ومديلة العصر 
الجديد . . 

أذلككان من الواجب أن يتقدم اليوم » أحد الكتاب فيضع مؤلفا شاملا 
عن هذه المديئة . :محص فيه الحوادث » وميز الحقائق من الأساطير . ويغريل 
التكرار وتحقق المسائل المشكوك فها تحقيقا علبيا ؛ مثزها عن الغرض » رسكل 
ا النقص العلى الذى كان سائداً من قبل » ويضاف الجديد والميكر © ويستعان 

بالمصادر الآفرنجية التى لم برجع إلها الكتاب العرب القدماء . لقلة تداول الكتب 
ْ اليوئانية واللاتينية و ندرتها من جهة ٠‏ وجهل العالم بالميروغليفية حتى القفرن 
0 التاسع عشر من جبة أخرى , وتعرض بعد هذا كله الصورة الجديدة لللدينة الناهضة 
٠‏ المتطوره. الاخذة بأسباب الحضارة الراهئة *. 
0 دمع ذلك فلامضر من القول إن تاريخ دمياط الفرعوى والإغريق والروماق 
البيذ نطى ‏ ما برح عحجوبا بأستار كشيفة تعوق البحث فيا وراءها . وستظل على 
بي بقوم بعض العلماء بحفريات واسعة النطاق فى دمياط وضواحها . بحا 
المظموزة فى الآرض ٠‏ وإى أن يسار آخرزون غلى وثائق هيروغليفية 








ا عد 1 
1 00 اناد قل يعر على اسم 
ا قب فى سجلات دود أ ١‏ .ركنن الفقوه الذى أشار إليه 


فاد 5 » المتفاوتة فى القيمة 

0 ة وأ جدينة :».ومها .شى ١‏ 8 التاخرة 
يا ريك وضرعاصا يصسي سم 
كد يه والقلوة ووفقق ا ولعداد 3000 1 :5 
و ريه والميوم 3 : ١‏ 
وبينها مدن لم يعد لا فى الدنيا وجود كتنيس وبوبسطة ٠‏ 0 0س 
ولكننام ندثر فى هذه القائمة الطويلة عن :تاريخ المدن على تعاب فى 
من دمياط , وهى الى لا تقل أهمية عن أخوتما . . 

سلت القول إنة ورد ذكر دمياط فى مات من كتب الشرق والغرب . لاسيما 
عن علاقتها بالمروب الصليبية أو تحملة نابليون ... فهنا مثلا بضع صفحات فى خطط 
المقريزى ؛ وفى خطط على مبارك ٠‏ ساك رضن إسظرنى كل اكتات عن مصر , 
والموسوعات ... أو فى بعض دواوين الشعر وكتب الآدب ... وكثيرا مايرد ذكرها 
فى الصحف والجلات ؛ ولشرات السياحة ... ثىء لا يمكن حصره ... وا كثره معاد 
مكرر ؛ يتفاوت ف الطول والقصر , والاهمية والتفاهة ٠‏ والاتكار والنقل ٠‏ 5 
يضطرب بين الحقائق والآخيلة , والوقائع والخرافات ... تنساوتى فى ذلك الم لفات 
القدمة والحديثة ١‏ . 9 

وهذا لا شغرب عن مدينة لما من العمر نحو الفين أو ثلاثة 1 لاف تيئه .. 
0000ل القارة وبتداد يترون وأجيان .... ومسع ذلك لم 
5 جداية, تزداد على مى السنين انساعاً وعمرانا وفتوة . 
ا لات سمس للكتب مى المواد الامة الى يتفع بها كل 
ا لد تلاق كتاب يلف عن دمياط ما دامت. 
4 سم عليه أن بحلها ؛ وحوادث عليه أن 1 
7 - 
ْ ديثة وأحصاءات يواذن بينما ويدرسها 












عي يانه 
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ولنذكر شيعا بما صادفا فى أئناء وضع هذا الكتاب ى يسترشد به من يريد 
أن يكتب عنها فى مستقبل الأيام لاسيما فىتاركخها القدم : 
فأولا ‏ كانت دمياط موجودة فى العصر الرومانى بأسم « تامياتن » وورثما 
عنهم العرب فى القن السابع للميلاد مديئة كبيرة ذات أسوار وابراج ... هذه 
حقيقة تارخية معروفة . ومع ذلك فأن ما بق من تارنخها فى العصرين الروماق 
والبيز نعلى موجز أشد الأيجاز, حيث لاينقع غلة الباحث ... بل لتداكابت مد عواء 
فى عهد الفراعنة بأسم «'تاحيت » أو دتم آى« : فأين تارضخها فى تلك المقبة ‏ واين 
آثارها الفرعونية ؟ ! 
ثم اتضح تارخها بغنة مئذ أن قتيم عمس وين العاص مصر , كأنما هى لم تظهن فى 
الوجود إلا فى ذلك اليوم ! 
وأما ذلك البعض من كتابٍ العرب القدماء » الذى شاء أن ترق العجب»» 
ويؤدخ لدمياط مئد أقدم العصور ٠‏ فقد لجأ إلى الخيال يستلهمه أعجب الأساطير 
” كا ترى فها نقل المقريى.ومن سبقه عن تأسيس دمياط ! 
هذا كان أصعب ما يواجه المؤرخ لدمياط القديمة . هو الكشف عن تارخها 
الفرعو ثم الاغر بق فالزوماى فالبيز نطى ... وأن عملا كهذ! ليعد فى الواقع كثفاً عذديا 
جلايدا لا يقل أهمية عن ١‏ كتشاف مديئة مطمورة فى جوف الثرى . أو نظرية علبية 
لم يصل إلها الفكر من قبل ! 
وعا يزيد هذه النقطة صعوية . قول الكثير من علاء الآثار أن هذه المدينة 
لا يعرئها التاريخ المصرى القديم ٠‏ أو قوم أتمالم تظهر فى الوجود إلا فى العصر 
:الييز نطى: حينما اتخذنها مس! كب الببز نطيين حطة يحارية صغيرة عذد مصب النهر . . 
أضف إلى ذلك قول هيرودوت أن فرع دمياط بحرى صناعى شقه الفراعئة » فم يكن 
هناك قبل حفره نهر ولا مصب ! 
اذلك ل أدعكتا با عن جغ رافية مصرالقدمة أو تارضها إلا ونقبت فيه عن بصيص 
2 لاضوء تا لكر مطل ٠‏ وما كان أضعف ذلك البصيض !-. وبالرعم . 
07 فلازلت أعتقد أن شيعا من 1 ثار دمياط الفرعونية الف ُ 17 
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اليوم يمثا جيديا . . هذاك تحت الرمال والغرين 
١ 5‏ سمه الحالية إلى شواطىء البحر 
م 4 000 إن ساليل , رهيساء الفيضان.؛ وغارات البحر 
والبعيدة ٠.‏ 1 الالال القدعة .قد غمرت الكثير من ذلك القدم فى 
وهبوط سام الآرض إبان الز 0 : 
لا اريف من المدن 2-2 ق البردى او لقوشا على 
ليخد : 0 و 0 د كر غيرها من 
الأحجار ١‏ نتظر البعث واللشور اران ف كدو الملدينه ا ورد ذ 
المدائن , 
انما أن حادث تخريب دمياط عام .ه١1‏ م ذلك التخريب الفظيع 
الشامل الذى أمس ابه أمراء ١ك‏ تيدع المكثيمن ثرها لرعرنية والردمائة 
بل غاها وا . 6 جنت الغارات والغزوات الى اجتاحت المديثة قبل تخر يها و بعده 
عل البعض الآخر : 1 
اماك ستموبة أطرم. أنام الباحك ب لتبق الاشادة إلها. ‏ وهى 
امنزاج الحقائق بالخرافات ؛ وخلط الاحداف التى وقعت فعلا بالاساطدير الختلفة 
والروايات المشوهة فى تاريخ هذه المدرنة » امتزاجا يصعب عل غير الحقق المثره عن 
الغرض الفصل يينب! :6 هو هو الشأن فى قصة الفتح العربى لدمياط » وفى أسطورة 
تأسيس المدينة و تسميتها بهذا الاسم . وقد أوردنا شيئًا من هذه الأساطير والروابات 
فى هذا التككتاب . وعلقنا عليهاء تكن لطرافتها وكثرة تداولهًا ؛ 
ولكنا عمدنا إلى تصحيحها بقدر المسنمطا 
00 ثانا ل ع إلى مواذة ومقابلة بين أقوال المؤرخين 
ل حب والزرعين الأنريج نا سل الخروات الاجنييسة والخررة 
00001 للقد تدس اهيا لمر يا كتب الأو ريون اسل يلك اورت 
1 تويك / 5 اختلاف النظ ومن 
0 1 0 كاربيى مشلا كل من وار 
لقارة هنا بينالمر ا جع العر بيةوالأور بية 













١ 5‏ 
4 ورابعا : بلاحظ الباحث أن ما كتبه المؤرخون عن دمياط فى أيام السل كان. : 
مقتضيا موجزا ؛ بعكس الحال فى فترات الحروب والغزوات . ولكن هل تخاو 5 
1 المدن فى أيام السم من نشاط وحركة وصور اجتماعية أو ثقافية ؟ . وهل كان تارعخ 
المدن أو تادييخ الأمم مقصوراً على الناحيتين الخر ببة والخاضيه سب ؟حى لترى 
الكثير من كتب التارييخ سجلا لاخبار الملوك وغزواتهم وأهل القصورومؤ امتهم 
بحدث تصبح حياة الشعب والاجتاعية والاقتصادية والثقافية مسائل 
تافهة ثاثوية ! ولا حاجة بنا إلى القول إن التارييخ بمعناه الحديث هو تاريخ الشعوب 
الذى يور آمالها وآ لامها . وكفاحها فى طريق التطور الممتد من الماضى . . . إلى 
اك 12 إل المستفيل ! 
قلنا إن ما كتب عن دمياط َ من النبذ والمقالات شى. كثير ٠‏ مشقت فى مئّات 
كت «وإن أ كثره معاد متكرر * يتثاقه الخلف عن السلف . . وندكر هنا 
الحاولات القدرمة فى وضع كتاب عن دمياط : 
فقول المقريزى فى كتابه « الخماط . فى ساق مقالته عن دمياط : « .. وقال 
جامع تاريخ دمياط . » ثم يقتبس بعدهارققرة من ذلك الكاتب دون أن يذكر امه 
' شن هو يا ترى ذلك « الجامع لتاريخ دمياط » ؟ روما | كا ووضعه فى أنتى 
ااي عصر الجر يزى ب التوق.ى القرن الخامن عدر 
لقد تاق رس مستلا عل" للسى ::, كشف الظلون ق أساى الكدي 
قدت لق ترس اين النديم »وى غيرها ما وقم انا من تهارس دور االكس 
فيا وحديثها # فل فر على ذكر اذ الخلولة ولاعل عياف ا 
واملها .. 
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1 أضادء الي عن منينة# يلين ب شتيقة دمياة و لديا‎ ٠0١ 





ع 1ك دن 00 كم 
لملا الكثير من 
فى آليوم عنة نيا 0 عل 


00 إلى د أن 


لباه صتاعة 


للتوجك الفاخرة - ٠‏ 5004-2 
.على خطوطة مضيزة 
الجومري فى القرن الخامس عشر » وجا 
الذانات اد تإكرهاا ىق هذآ 


وعثرنا منذ ضع سعو 
اللقامة الدمباطية ء كتها القادرى 
: 07 لو ع قشر سوب 
0 اكات 
عخطوطة صغيرة ا و : 1 
1 المكتبة الرسائل والرسل قل يرد علينا أحد 1 .. 
: ومن هذه الزوايات نرى أنه كانت هناك عحاولات » قدعه لوضع مؤلف عن 
2 .هقب المدينة ول يحالقها الحظ .. 
. أما عصرنا هذا فقد ظبر فيه بعض الكتب والرسائل الموجزة عن دمياط 
ومبنائها وعن تحيرة المنزلة » كان أهمها ذلك البحث الذى نشره المرحوم المهندس 
' أحمد راغب عام ومم؟1 عن مشروع ميناء دمياط والطريق ون دمياط و بور سعيد 
وكان لظبور جرائد أقليمية هذه المدينة لتكون لسان -الحا . وميدانا لاقلامبا 
وأخبارها ومطالها . ما ساعد على فهم أحوالها فى هذه الستوات الآخيرة . 
| وقد ونه هذا الكتاب الذى بين يدى القارىء مع توالى العصور » القذيمة 
فالحديثة ؛ فبدأ بالعصر الفرعوق فالإغريق فالروماتى فالبيزنطى فالعربى حى 
18 شرنا أيضا إلى القرون وأسائها امنء القرون واشاءها 
١ ْ‏ ا لسكا أضية مال اللريق ١‏ وف ا 
د وذ فأ إعض الانطباءات؟! تتحدث مشلا عن , أهل 


























٠ 20‏ كلذك رطعت مشاهدات الرحالة العرب والأاجانب الاين زاروا دمياط فى 
اللصرر» كل فى العصر الذى كنب فيه . وكانت تلك المدامدات صوراً لحياة 
المدينة الاجتماعية والاقتصادية . وتركت نلك الصور العلبية يا وردت عن أحابها 
دون ندخل أو تبديل على أن أعلق علما ‏ إذا احتاج الآ إلى ذلك .. 
وهكذا لم أتقيد فى تأليف هذا الكتاب بطزيقة جامسة أو أنبارب فلرى ١‏ 
.فلس هو بالرسالة الجامعية الموضوعءة لللاساتذةوالطلاب لغسب ٠‏ بل هو للقفارىء 
5 العرنى عآمة . . 5 أنه ليس بالقصة التاريخية المكتوبة لتشويق اهاهير بل هو سيرة 
020200 الديئة حية لجسيم الناس ... 
وبذلك يخرج القارى. إذا ما تصفح الكتاب بصورة عامة شاملة يا لوكان يطالع 
20 تاريخ حياة بطل من أبطال التاريخ له كسائر الاحياء كالاته و نقالصه ... 
وبهذا أيضا أتقدم ذا الككتاب ليطلع الدمياطيون فيه على قصة مدينتهم منذ 
نديم إلى اليوم » وليقرأه غيرهم من الناس ٠‏ فيروا فيه تاريخ حياة مديئة من مدن 
الدنيا مثلت أدو ارا هامة وشائقة : فى التاريخ العربى خاصة . و تاريخ الانسانية 
اعامة ... 
وبعسد س فاذا كانت اللجنة الثقافية بالاتحاد القوى بدمياط ‏ وأنا عضو 
0 اس تضطلع عذا العم لوتجلى نايع هذه المدينة لا بنائم| ىوقت تون افيد معركة. 
يسع فى دمياط فائنى أسعد بتقديم. هذا الجهسد المتواضع . وإذا كنت قد 
هذا الغرض لس هذا على ما بذلت فيه من جهد ووقت .© 










اتولوصة رمياط 


الثابك ما ورد فى المراجع القدعمة التى خلفها الكتاب الاغريق قبل الأسلام » 
أن دمياط كانت ف المُصور الأغريقية والرومانية معروفة باسم ١‏ تامياتس »ا 
كانت تعرف عند قدمّاء القبط قبل الفتتح العربى باسم تاميات . وتامياق . 
ولكن الخلاف بين عض الغلياء هو عن أصل هذا الاسم المر تبط بالفة 
المصرية القديمة ‏ لغة الفراعنة ... 
قعالم الآثار بروجش ينص فى قاموسه الجغرافى على أنه كانت هناك بلدة باسم 
تاميمى وتامت ممعنى أرض الشمال » أو البلدة البحرية » أو أرض مياه الثمال . .يا 
كانت متاك يلد بأسم تاميمو أى بلد الكتان » وأنضأ مديئة باسم نوت تاممى » 
ونوت عت أى هديتة. الارض القيالية. . 
ولكن العالم هنزى جوتيه يقول أنه غير مقتنع بهذا الرأى لآن كلسة تاميت 
أن تاسمهو الى وردتق كتين مق الآثار المصرية القدعة » ومعئاها أرض القيال » 
كانت تطلق أيضا عل الوجه البحرى كله. 
ويرى العالم داريسى أن الاسم الذى ورد بهذا اللفظ «دمات نس بتاح ‏ 
تن »> أئ مدينة الاله بتناح تثن هو الاسم المصرى القديم لدمياط وأن الفرع 
الفاتنتى مشتق منه أيضا . 
ويظن العالم ثريته أن البلدة التى ورد أسمها'فى. عهد الاسرة الحادية عشرة وه 
« ماق أو » قد تكون مدينة مصرية واقم:ة على الساحل الفلسطيّى وسعيت ياسم 
تاميات الواقعة عند مصب الثيل أو هى دمراط الحالية نفسها وأن لفظة دبميت أو 
٠‏ دتى تعنى مدينة . ١‏ 0 
ددع الم أعدكل أن أدحم سنا مدية أ ساضرة ٠‏ »تف اا 
كاف لفظة ب فوع 7كظل نمت ملو ومو أراالتى 1 دن .0 ا 





ع 













00 0 واينةالمياء أى هدي 
7 0 رسك انكرت افاؤتينى أف جسى 0 ياء أى مديلة 


5 0 8 2 ل به أحجدكال:ولا يعنينا هنا وهو أن تم أو توم لعنى 
: 0 اي رى على تابوت سيق 
رمز الشمس الغارية , وما فى اسم معبو 8 
الأول » فتكون تم مآ فى ععنى قط الغروب ٠‏ ٍ 
أما سليم حسن فيقول فى كتابه « أقسام مصر الجغرأفية فى العهد الفرعونى » أن 
من الاسماء التى كانت نطلق على الجحتلاد المصرية تيت أى أرض الشمال أوالو 0 
البحرى » وناشمع أىَ أرض الجنوب أو الوجه القبلى ؛ وتاميرا ( دمسيده ) أ 
أرض الفأس والفلاحة ؛ و تا كيمى أن الأرسن السرذاء المكدرة د وكانت تطلق 
على هص ركلها ... | 
ويرى بتار أن المقطع تم أو دمكان يوضع فى أول أسماء البلدان فى اللغة المصرية 


2 القدمة بمعنى مديئة مثل تم ن ‏ هور أى مدتة الاله هور 3 حوديس 
( دمنهور ) وغيرها 0 

والنى ستخلص مما سلف أن المدينة التى أطلق علما الإغريق اسم تامياس 

0٠١‏ ( وه دمياط الحالية )كانت تسسمى بالمصرية تاحيت أو تم آتى أى بلد الشمال ؛ إو 

5 يلد المماه . َ 


8 أما الكتاب العر ب فكانت لهم تخاريج شتى فى تفسير أسعماء المدن القدعة 
0 ىك 1 يان ,أساطي الأ لين» لان رموزالمير و علفة 
يا الل ولت كلك تى حلت ف القرث اسع عشر : فن قائل . 
١ 0 :‏ 0 بناء مصر ايم بن حام بن نوح "ومن ذاهب إلى أنماان. 
ا 000 000 لير اله ارياتيد 
١‏ كرات الفترة ؛ والمقضود القدرة على المع نك الماء العنب 
الما عند دمياط ] 1 لي ا 0 5 








١ : 








. 1 1١ و‎ ٠ 
واعاناطيرارزولست‎ 
: من المدن ما وصلت إلينا أسعاء مؤسسها وتاريخ ميلادها » كالاسكندرية‎ 

7 والقاهرة وبغداد . ومنها  وهى أكثر مدن الأرض - ما يضل منشؤها فى ليل‎ ١ 
٠ الزمن الحالك‎ 


دنا يبل مى تأسنت دمياط » ولا تعرف من أنشأها . . ولا يدرى 
3 أحد يقينآ أكانت فى اول أمرها مرفا تجاديآ صغيرآ أو مركزا حريآ قضت 


الضروارة باشائه عند مصب النيل فى عصر هن عصور الفراعنة 03 حم السع نطاقه 3 
وامتدت رقعته على مر الزمن . أو أثما بنيت عندما حفر الفراعئة فرع دمياط ‏ ظ 
وهو على قول هيرودوت - فرع صناعى مثل فرع رشيد . . ثم ورا الرومان عن 1 


قدماء اللصر بين مديئة كبيرة حصيئة » أو ميناء صغيرا'من مراقء الستفن التجارية ٠١‏ 
كل هذا لن ينجل عنه الظلام. حى هوم العلباء حفائر واسعة النطاق حول 
دمياط » حيث لم يزل التاريخ مطموراً فى مناجمه نحت اليا بس والماء ! 
وأقدم ما لدينا من.الوثائق المدونه المعروفة يشير إلى أن تامياتسكانت أسقفية 
قبطية هاهة فى القرن الخامس للبيلاد ‏ أى منذ ألف وخسماثة سنة ‏ ولو أن 
هناك وثائق هيروغليفية أقدم من ذلك بكثير تقول بأن مديئة باسم دناعيك اد 0 
لات مرجردة فى أيام القراضة ف ذلك لكان »زرا مرا بعد لي د 









1 5 


34 الغمال » أو هديئة لياه . ١‏ 
7 غير أن عدداً ُّ حم 0 سفوا [1. هذا العير ص صامتن ا 





حام بن نوح أ 
أولاده الأربعة أرباءا 2 وعبد إلى 


يم قبط بن, 


من الشرعبين أنه كان 5 بن بيصر بن 
اوسا الأآرض بين أ 
لكب من ولده وهو قبط ا وأقباط مصر يضاة 
0 .. وأضيفت المواضع إلى سا كنها وعرفت بأسمائمم ... 
وال القول أن هذه الآراء جميعاً تخالف الحقائق 5 . 
ل بف لعلاء . أن تلك الاساطير الى وردت فى الكتب العر بية القدمة 
: وتناقها الكتاب جيلا بعد جيل »كانت قصضاً بن الأدب الشعى فى العصر القبطى, 
00 السابق للفتح العرفى لمر ٠‏ , 
1 5 أسم دمياط ! 
'/ وقد وحلات تلك الأساظين بين نشأق دمياظط 8 ارد انا 
بد 
' سر الولرسنة القبيمء فتعاي» 
١‏ , لمكايات الى 0 00 الغارون عن منشأ دمياط 













أن د 








و سميت بِقّ.س بن حام بن نوح . ويقال بناها قليمون من ولد أتريب إن قبطم 
أحد ملوك القبطافى القدم» ! 
ثم يعود فيقول فى كليته عن دمياط : 
ر وقال الاستاذ ابراهم بن وصيف شاه (1) : «دمياط بلد قديم بى. فى زمن 
تليمون بن أثريب بن قبطم بن مصرايم على أسم غلام كانت أمه ساحرة لقليمون ٠‏ 
* ,تال أبن وصيف شاه : وملكت بعد أتريب ابته فدبرت الملك وسامته يك 
وقوة خمساً وثلاثين سنة وماتت ٠‏ فقام بالملك من بعدها ابن اختها قليمون الملك. 
فرد الوزراء إلى مراتجم » وأقام الكهان على مواضعهم ٠‏ ول يخرج الآمر من ظ 
رأبهم . ونجد فى العارات وطلب الحم . وفى أيامه بنيت تنيّس الآولى التى غرقها ١‏ 
البحر . وكان بينه و بينها شىء كثير , وحوها الزدع والشجر والكروم » وقرى 
ومعاصر للخمر » وعمارة لم يكن أحسن منها . » 
2٠‏ فأمر الملك أن بين له فى وسطها حالس . وينصب له علا قباب » وثذين 
بأحسن الزيئة والنتقوش . وأمر بفرشها وأصلاحبا . وكان إذا بدأ النيل بحرى » 
انتقل الملك إلها فأقام بها إلى النوروز ورجع . : ٠‏ . ملك قليمون تسعين شن ] 
وعمل لنفنه نأووسا فى الجانب الشرق ؛ وحوثل إليه الأموال والجمواشن ٠‏ رمات 
9 الذخاثر . وجعل من داخله ماثيل تدور باوالب من أتاة حطمته وكتب عليه : هذ[ 
7 لين بن أزيب بن قبطم بن مصرأيم ٠عس‏ ذهراً وأثاه الموت هما استطاع له _ 
للا من وصل [ليه فلا ستليه.ها عليه » ولا يأخذ ما بين يديه» ! 








» عدو .بالخسرافات وأسماء عترعة لبلوك القدماء . ولكن يظهر أن 
اعن كتاب كبير آخر له . فقد قال المقريزى فى كتابه 


0( لابن وصيف شأه كتاب مغروف أنعة : د جواهر البحور ووقائع 






: د وذكر الاستاذ ابراهم بن وصيف شاه 









ديف 0" 


2-0-8 98 


لدمباط +17 


م يفول الى ؛ ه ويفال إن تيس أخ 


6 كر ف له مالي ؛ 4 ْ 
لانن ناشين بن مصرايم ف تسر بن لام بن. مح 


عليه السلام » ! 
وعلى هذا الرعم ٠‏ فأن دمياط ابم جل ْ 
و الترراة” ٠‏ برد فى التوراة بين ابناء مصر'.م 
0 0 المصرية . وذلك نقلا عن المؤرخ المسعودى القائل : ٠‏ 
و وكان لمصر أولاد أربعة وم قبط وأمون واتريب وصاء» . : 
ويتضح من الأسماء الو إردة فى هذه الاساطير أن بعض المؤرخين عدا كائق إٍ | 
٠‏ منذ القرن الناسعالميلادى يتناقلون بالسماع بعض ما .وود يسفى التكوين فى التورأة ٠‏ 
٠‏ من أسماء ولكنهم كانوا يضيفون ,أسماء أخرى وينسجون حوها الحكايات فقد , 
ردق اتوراة «العبد القديم» سلسلة نسب أولاد فوح كا بلى + « وكان بتو فوح ' 
الذين خريجوا من الفلك ساما وحاما ويافت . و بشو حام م كوش ومصرام وفوط | 
: وكعان . ومصرايم ولد لوديم وعئايم 2 7 


أبناء مراحم الذى ورد ذكيره 
أشن هذا. واعله 
١‏ 


١ 


7 فل يرد التوداة ذكر بيصر أو قبطم أرب أو قلسون أو أشون أنا' 

كان أكثرها أسماء مدن قديمة . وأنكان قد ورد اننم مصراجم ” 
ل اتنا !اسم سديئةكنت تع شرق ينبا الحالا] 
وكانت تسمى فى أيام الفراعئة د حاك حراب » أى مكان الوسط ‏ اوقوعها وسط 


| 









« ويقال إن أدريس عليه السلامكان أول ما أنزل عليه ذو القوة والجيروت : 
( أنا الله هدين المدائن .. الفلك بأمرى وصتعى . أجمع بين العذب واللح ء والنار 
والثلج ؛ وذلك بقدرى ومكنون على - الدذال والمم والآلف والطاء) - قبل هئ 
بالسريانية دمياط . فتكون دمياط كلية سريانية أصلبا دمط أى القدرة اشارة إلى 
جمع العذب والملح » . 
١‏ وقدسبق المقريزى كتاب آخرون إلى ذحكر هذه الاسطورة . متهم ابن 
5 دقاق الدى رواها م بل : 
« وعن أنس قال.: قال رسول الله صل الله عليه وسل : سة- 
القدرة . يكن فيه الاولون من أمى . هو يلد القدرة للحتسب ة 
يا رسول الله » وها بلد القدرة ؟ قال : بلد الدال والمم والطاء.ع . 


1 


«27 


رمف 
لج لعز حو مم 

| 5 
تقنسة 


و يلد 
لأنن 


م 


وقبل هذين المؤرخين بنحو ستة قرون ؛ روى ابن اسحق الاموى الذى عاش 
فى القرن التاسع الميلادى ؛ والمنسوب ليه كتاب محشو بالخلط والخرافات » تمه 

تاب « فتوح مصر ء ما يلى : 

« وزوى عن ابن عباس رطى الله عتهما قال : جمعت رسول الله صلى أفله حضة 
وسل يقول: ... أتدرى يا ابن عباس لى ميت دمياط ؟ قلنا'لا : تال لآن أدريس 
عليه السلام ,لما تزلت عليه الضحف نزل قجب١‏ : د أنا القه ذو الجبروت ء والتديير 
تأشرئ ورهن : أجمع بين العذب والمالح : والثلج والنار . كل ذلك يعلى ومكتوت 
سرى ؛ لمم بذلك الداء والبم والطاء » « قال أبو الحسن الكرخى : دمياط 
:بالسريانية دمظ ومعتاها قذرى 1 ! 

أما سيدنا أدريس فكان نييا قديما ورد ذكره فىالقرآن الكرم مرتين . ولكن 
لابموزهم الجبان إلىالكشف عن القوامضء قالوا إن أدريس هو «هرميس» الحكيم. 

وكان هرهيس ف الممثولوجيا ‏ أى غل الأساطيراليونانية ابن الاله زيوس 


والالحة هانا . نْ , عة حت 
9 وكان رسول 1 لمة إل لمب !له العلو اللا التجا ل 1 : 
: ا . 1 و و م واك و ار ع لمحب 





2-0 
ّ ل السوطى : : قال الكندى وابن ذولاق : كان 0 2 

01 1 ا ال ل ريلك رحكي.... وال بر. 
ل تك ,يقال له دريس عليه السلا 
٠ 0‏ الاك : الراية ثلاثةء هرمن المثك ويقال عت : م 
0 ٌ) 3 كان يكن الصعيد فبتى هناك الأهرام !! » 
ل لق 6 سال اكترى وقيصر :و05 - 3 0 0 
فالاسطورة هنا تروى نزول آية على النى أدريس 6 ٍ 5 5 

ومعناها بالسريائية القدرة . وأن اسم دمياط مشعق من دمط هذه أى القدر 
لا ل واأناء الل 1 0 

..ى أى كتاب مقيدس آية كهذه نزت على النى أدريس فانه 


أنه 
0 رلك شاط لاه 


أيضا ليس هناك بالسريانية كلة دمط معنى القدرة ٠‏ : 
الوحيدة التى يجتمع بها الماء العذب والماء الملح ويفترقان . ولكن فى الاساطير 
يجالا فسيحاً الخيال !.. 

وي امتزجت الأساطير والحكايات » بتاريخ دمياط » واكثرها وليد الخيال » 
فكذلك كانت الأحادت المنسوبة إلى الانياء والحدثين عنها شىء غير قليل . 

وقبل إن جل تلك الاحاديث أو كأهاء غير مقطوع بصحته . واما نسبت إلى 
الحدثين » بروونها عن الانبياء والأولياء لتقونة الروح المعتوية فى أهل المدينة 
والمباجرين منها . إبان الحن التى نزلت .هم بسيب غزوات الروم ٠‏ حين كانت سفن 
الدولة الببز نطية نحاول استرداد دمياط عقب الفتتح العرى لما » وحي نكانت جيوش 
الصليبين تحاصر المديئة أو تدخلها فيا بعد ... أو لترغيب السكان فى البقاء ببلدهم أو 
فى العودة إليها بعد نزوحهم عنها . وحكذلك لتحبيب غيرم فى الحجرة إليها وتعميرها 
بعد حواذث التخر يب . .. 


وتنسبٍ بعض تلك الأحاديث إلى محدث دمياطى جليل المقام هو بكر بن سبيل 


الى عاش فى القرن التاسع للبيلاد . (1) 


١( 1‏ ) ولد بكر بن سهيل الدمياطى المحدت عام <14 ه ( 11ج م ) وتوق بدمياط 

م ؤم ؟ه ( 5.5 م) وقيل مات بالرملة . ذ ه تاقوا ت 0 
الك كل لفرت م ىا 

و حسن الحاضرة » . 1 دالسيوطوق 


2 لكواسي . 7 4 د حجن ظفل دي 


ونذ كرهتا ما صادقناه من تلك , الاحاديت . وا كثرها أ و كلها 15 سلف - 
مشكوك فى ته : 

ذكر ابن اسحق الاموى فى القرن التاسع المملادى الحديث التالى » ثم حاقلة >[ 
من يأقوت الروى » وابن دقاق . ونقله عنهم سائر الكتاب : 

2 جاء فى الجددت عن عمر بن الخطاب رض اتداعته أثه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل : ياعمر ٠‏ إنه سيفتح على يديك ممصر ثغران : الاسكتدرية ودضباط - 
فأما الاسكندرية مخرا بها من البربر. وأما دضياط بم صفوة من شبداء » من را يطبا 
ليلة كان معى فى حظيرة القدس مع السيين والشهداء 57 


وجاء بكتاب د توح مصر واعبالحا د المنسوب إلى ان أسحق الاموى : 


د فى فضائل دمياط وسلامتها من العدو وجندهء وأن الله تعالى بمدها بالملاتكة 
من عنده . قال رسول الله صل الله عليه وسل ؛ ستفتح على أمتى مصر فالرموا المديتة 
البضاء على شاطى. اللحر الى تسدى دمياط ‏ المقبور قهاكالدبيد : واراحكب فى 
بحرها المشحط بدمة » 


وعن ابن اسحق الآموى أيضا : « حدث بكر بن سهيل الدمياطى قال : 

« تغزى الروم دمياط فيقتلون ويأسرون . فيظبر على الروم سبعون رجلا يبلخ 
نور وجوههم السماء . ثم يعطى الله النصر لمن يشاء من المسلين ء فيقهرهم » فيقولون : 
أنطلقوا إلى دمياظ » .فيمد الله أهل دمياط بالملائكة وأن الناض ليرون الللائكة فى 
الهواء علهم السلاح ٠‏ قيمدون أهل دمياط» . 


وقال أيضا : « دوى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : معت رسول الله 
(ص) يقول : وعليك السلام ورحة الله وبركاته ٠‏ فقلنا : يارسول الله على من 
نسل؟ ال : علىالصفوة المرابطين بدمياط . قلنا بارسول الله ودمياط يلد له قدر؟ 
قآل : نعم اللهم ارزقهم بركة عن عن وثمال .ها دامت السيوات ب الارض.. الى 
لمم عدو إلا علج أو علجة . فقلنا : يا رسول الله أبما أفضل : الرياط بعسقلان أو 





”ا ب 


بالاسكندرية أو بدمياط ؟ قال : بنساط : [تدرى آي العباسس لم سميت دمياط ؟ 
ذا : لا . وال : لان أدريس عليه السلام . لا نزلت عليه الصحف نزل فيها : أن الله 
ذو الجبروت والتديير عر صلقي . أجمع بين العذب والمالح : والثلج والنار كل 
لسوت سرى لتم بلق لفاو والمم والطاء » 

وقال الآموى أيضا : 

ه حدث بكر بن سهيل الدمياطى رحمه الله قال: أخبرت أن رجلا يقال له أحد بن 
مد بن مد بن فضالة بروى الحديث بسيران ا ل 00 قد 
جاوز هائة سنة .وقد سقط حاجباه عن عينيه » فسلبت عليه قرد السلام وقال : 
أبن الرجل ؟ قلت : من بلدة يقال لا دمياط » على شاطى ٠‏ 0 
قلك : بكر تن.سهيل الدمياطئ . قال : فأدثانى منه ثم رفع حاجبيه بكلتا يديه ثم 
قال : : الحد لله الننى لم أمت حتى رأيت رجلا من أهل الجنة متقلبه ومثواه : وأنه 
قال : الساكن بدمياطكالمجاهد فى سبيل الله » والقائم بها كالمتشحط بدماه » والمست 
ها شهيد . من مات بدمياظ ٠‏ فكأتما مات فى السماء السابعة . وهى المدينة البيضاء » 
يبعت أهلها شهداء » وحشرون شبداء » 

وقال : « وقيل إسم دمياط فى التوراة البيضاء وق الآنيجيل الخضراء. (©) وقال 
.بكر بن سهيل الدمياطى : مديتتان معصومتان مر الفتن . بموت أهلهما شبداء 
ويحشرون شهداء اس لتر سدس اراد ساسرة 
قصمه الله تعالى » 

وحدث بكر بن سهيل » قال ابن اسحق : « بين شطا ودمياط رملة مثلالكافور . 
من سعى اليها وركع بها فكأ ما ركع بين الجئة والكريبى ٠‏ فاحرصوا على المسير إلا" 
فأنما هى بقعة مباركة من بقاع الجنة » 


يهب 


000007 يشير الها فى القرآن أو التوراة أو | 
يي 2 ن او التور أو الاتجيل أو 
دمياط . ولكن هذا ال 














بعكم ف 
ا 
وقال ابن اسحق رضى الله عنه : حدثنا عر بن الأصلح عن جده عاص بن و يلد 


قال : قتل سيددى شطا فى الليلة المباركة التى قال الله تعالى فها يفر ق كل أ حكيم . وهى 
لملة الذ لنصف من شعبان خعل الله تبارك و تعالى تلك الليلة موسا لزيارته . قلت : ومى 


إل الان: : 
من الأحاديث . 


دوعن أنس قال : قال رسول الله ( ص ) : سيفتح لك ثغز هو بلد القدرة » 
يكن فيه الأولون من أمتى . رباط ليلة فيه خير من عبادة الف شهر . هو بلد القدرة 
لليحتسب فيه نفسه . قال أنس يارسول الله » وما بلد القدرة ( قال .: بلدالدال والمم 
اا) 

وقالكعب الأخبار : د أهل تئيس ودمياط يعيشون سعداء ؛ و يمو تونشهداء . 
النائم قيهما كالمتشحط فى دمه فى سبيل الله ٠‏ والميت فنهما كالمقيور فى السماء الأول » 

وعن حوشب قال : « خر ج علينا رسول الله (ص) ودموعة تجرى على لحيته . 
فتلت له : نفديك بالاناء والآمبات » ما بال دموعك تنحدر على لحيتك ؟ قال : 
ذكرت أشرانا لنافى ثثر يعمر بعد خراب امعه بالعربنة دمياظ وف التوراة : 
ذ البيضاء » وف الأنجيل « الخضراء ء وفالزبور ١‏ الحرمة « أو« الحرومةءلما بابان 
مفتوحأن حيال العرش من سكنها من أمتى يدين بدينى وهو على ملتى » غفر له ما 
سلف من ذنوبه . والذى نفس محمد بيده ليفزعن الها قوم فى آخر الزمان من غير. 
أشر ولا بطر » يدخل فى شفاعة أحدم مثل ربيعة ومضر . » 



















موع زمياط الفَمِية 


كان حادث تخرءب الامراء الماليك لدمياظ عام 116٠‏ م 
“إشاء.مديئة شائقن اليف آراء الباحكين فى موقع البلدة 


بعضيم إلى أن موقع دماط القديمة هو فى مكان الدينة الحالية نفسه » وهو على 
الآخر إلى أن المديثة الجديدة 


نع أعفية:من 


لد عمة . فذهب 


تيعد عن الأوى ثلاثة أميال أو أربعة نحو المزوب ؛ ومن |هؤلاء من يقول إن 
« الواقعة شيال المديئة 


دمياط القديمة كانت فى المكان الذى تشغ اليوم ‏ عزبة اببيج 
الحالية » على الضقة العنى للنيل وعلى بود تسعة كيلومترات منها .. 
2 و لكل من أصماب تلك الآراء حججه التى يبدا بطريق الاستنتاج . وستعرضص 
0 هنا خلف تلك الآداء كك تخرج منها بالرأى الصواب ... 
وعلينا أن نذكر أولا أن أكش الكتاب القدماء الذين كتبوا عن دمياط قبل 
٠‏ حادث التخريب » م تحددوا موقعها تحديداادقيقا بحيث يصبح هذا التحديد فصل 
و الخطاب» بل كانوا يكتفون بقوهم إنها ثغر على البحرء أو بقرب مصب النيل . 
ومن كر متهم أنما كانت تقع عل ساحل بحر الروم »لم يوضح ما إذا كانت تلاصق 1 
'الساحل أو كانت إلى الداخل » بها كانت بعض ضواحها أو قلاغها على شاطىء 


د القاناانا الملددى ول : «دمياط . وهى على 

النيل ‏ ثم يفترق من دمياط » فيخرج بعضه إلى بحيرة 
الببخن الملح ‏ 

ى عاش فى القرنالعاشر للبيلاد يقول : « وبحر الروم منها 

على ساحله » وثم يفيض النيل فى البحر » 

« ودمياط كانت مدينة'مسورة 


خدبت وبى بالقرب مها ,بليدة تسمى 









افيد 


انام بد 


ومع ذلك فالمنشية التى ذكر أيو الفدا وان دقاق والمقريزى أن بعض. فقراء 
الناس أ نشأها على الى جتوف المدينة الجديدة » وسكن أخصاصها » لم تكن أصل 
المدينة الل [ ساح عجر لحا . 

أما القائلون بأنموقعالمدينةالقديمةكان إلى شما المدينة الحالية وقريبا من البحر ء 
كرون . ولكنهم تناقلوا هذا الرأى بعضهم عن البعض الآخر , دون دليل ..1 

من ذلك ما ذكره أميلينو بكتابة.: م جغرافية مصر فى العهد القبعطلى » في كلمته 
عن دمياط : « إن موقع المدينة الجالية: ليس فى موضع المدينة القديمة التى يحب البحث 
عنها بالقرتٍ من البحر ع 

ويقول كاتب رحلات مندفيل عام ,18م : د كانت دمياط يوما حصينة 
جدآ ؛ وقد استول علا المسيجيون هتين ٠‏ و لذلك هدم ( المسلبون ) أسوارها . 
0 ا راس شيدرا مسددينة أجرى :أ كث يعدا عن الببحرة ودعوها 
بدمياط الجديدة . وعلى ذلك لا يسكن اليوم أحد مدينة دمياظ القديمة » ! 
<. كناك رومن الور بل بهذا الرأى إذ يقول:: « وأما تامياتس القديمة وه 
'اللقصودة هنا ( أى بالفتح العربى ) فقدكانت أبعد الى الشمال » 

تم قكاد تتفق دواثر المعارف:على هذا الرأى أيضا . .خاء بدائرة المعارف 
الاسلامية : « وقد هدم الماليك دمياط عام ١+5.‏ م وخريت المدينة ما عدا 
المسجد الذى ظل وحده قأثما . وقامت مديئة جديدة غير حصينة أيعد.من الآولى 
تحو الجنوب » 

وف دابرة المعارف البريطانية : « وكانت المدينة الاصلنة أقرب إلى البحر بأريعة 
أميال من المندينة الجديدة . ولقد سد السلطان بببرس ؛ أحد الماليك ٠‏ قرع دمياط 
حوالى سئة ١7+.‏ م وهدم دمياط القديمة ونقل سكانما إلى المكان الذى تقع فيه 
:دمياط الحديثة » 

وبدائرة المعارف الفر نسية الكبرى : « إن المديئة الحالية على مسافة ما درن 
جنوبى تامياتسالقدمة » . 

وبدائرة معارف جريشام الجديدة : كانت دمياط القدية أقرب إلى البحر من 


(م»2 


١ 
























ل ايان ولكتبانعرت ف الترت القالك عثر وشيدى. 


المدينة القائمة اليوم عام 155٠‏ م ؟ * 

ار لوي الجديد : كانت دسا ع 1 1 ل 0 
تسى تامياتىفى العبد اليوناق الرومائى . و تكنغيد ب أصغير يومذاك م هدمت 
وبنيت ف مكانها الجالىعام 1801 م » ٠‏ 

وى ل ار الجغر_افنا اليونائية والرومانية » الى وضعه الدكتور و ليم عيث. 
د إن دمياط الحالية فى الواقع لا تشخل مكان تامياتسرلانه كا جاء عن أنى الفدا أن 
المديئة الأصلية خربت عام مع + ه نظراً لموقعها المعرض للخزوات . ثم شيدت فى 
مكان جنوبى الآولى على مسافة تبعد عن البحر مما كانت بمقدار خمسة أميال > . 

وف « القاموس العام للتارييخ والجغرافية »: :و ومن أثقاض المدينة شبدت المدينة. 
الحديثة على مسافة ستة كيلو مترات جنوف المديئة القدعة » . 

وفى عام//7١‏ زاردمياطالرحالة الفرسى المسيوسافارى» وتردد على المكان الذى. 
تشغله اليوم ه عزبة البرج » وخص ما وجده هناك » ثم حول البرهنة على أن دمياط 
القديمةكانت قائمة عند عزبة ابوج هذه . وذكر رأيه هذا فى كتابه المسمى : « رسائل 
من مصرء - قال يعد أن ترجم كلق أبالفدا والمقريزى عن حادث تخريب دمياط 
وبناء د المنشية» : 
2020 هسنا نجد يا سيدى »فى الواقع ؛ من آثار دمياط الأولى إلا ما نراه باقيا على. 
2 طول فرسخ ونصف فرستخ من قررية و العزبة 5 ٠‏ فان المدينة الحديثة الى ميت أوله 

؟ ص ف 0 


تيأ حير 5 ال مز لة من مكان. 


-ن# سد 


عل الطرف الشيالى لمذه اللدينة برج ضخم مستدير » مشيد من أحجار خشنة قوية 
المناء » أقامه ولا شك الماليك بعد أن استردوا دمياط من الصليبيين » ٠‏ 

ٍ د ويق ع كل من بروسبر أليان » والمسيو دى مابيه » والدكتور توماس سكو » 
فى خطأ أكر : بوضعهم دمياط مكان بباوز القديمة ( تل الفرما ) فان دمياط تبعد 
عن خرائب ببلوز بحو 79 فرسخا !! 

وأخيراً ثرى الرحالة نيبوهر تخلط أيضا بين دمياط الحالية ودمياط التى خربت 
ق القرن الثالك عشر بقوله : ه لم أجد أقل أثر لآسوار دفياط ؛ ولكن المكان 
التى يقال إنه كانت تسده سلسلة بمكن تمييزه الآن بسهولة » إذ يوجد على الضفة 
الشهالية بداخل المدينة برج قديم تفع . ولا يبلغ اللهر فى هذا تكن ل 
«ماثة قدم فى العرض ! وما زال برى فى مواجبته على الضفة الغربية برج مشابه له قد 
تهد مكل ما ظهر منه على الأدرض » . 

د ولكن هذين البرجين اللذين جعلا الكتاب يخلطون بين دمياط القديمة 
.والجديدة ‏ شيدهما الماليك للدفاع عن المديئة الجديدة . ولما لم بروا قهمانقعاهدموا 
.واحدآ منهما » واستخدموا أثقاضه ىتشيند الحصنالصغير الموجود غند مصب النهر. 

ويرى إلى اليوم مسجد كبير عند قرية العزبة على الضفة الشرقية للنيل » على 
.مسافة فرسخ واحد من البحر . و لقد قت بعشر رخلات فى قلك الناحية » وخصضت 
تلك البقعة بانتباءء فلاحظت هناك أسس جدران دمياط القديمة » وقوس القنطرة 
“أو قبوآً من الآجر . وبناء عتيقا لعلدكان حمل رأس جسر يبارز أمام هذه المدينة 
-وبرجا قديما سهدما » وخرائب أخرى لا تدع شكا فى موقع المدينة هناك . 

دأها عن المسافة بي نالعز بة والبحرء وقدرها فرسيخواحد ء فبى المسافة التى امتدتها 
الدلنا فى البحر خلال ستهائة سنة ( أى منذ حادث التخريب إلى زمن الرحالة ) وهذه 
الزنادة أرغمت الماليك على أن يقيموا حصنين صغير ين بعد العزنة خاية مدخل النهن 
فالحصن الذى يمع على الضفة اليسرى قد بعد عن البحر مسافة نصف فرسخ فى البىء 
.والحضن الآخر وهو أحدثهما يويد ذلك أيضا. لآن الشاطىء الذى شيد عليه يتقدم 
مسافة ثلالة فراشختفى البحر . ولماكان مغموراً فى الماء تقريبا فانة سيصبببح فى أقل 
«من قرن لسانا متدآ فى البحر 1 . 








53 2-05 
بالفرنسية فى مجلة اجمع العلى المصرى 
عن موقع دمياط القديمة » نذكره هنا 
أبى الفدا والمقريزى عن 


والعام الف نسى ب . جوايان بحث ل 
بالقاهرة عام +مم١‏ تحت عنوان : : مذ كرة 
لما يتضمته من أذلة مفيدة ؛ قال بعد أن نقل روايى 
ب نال رانشاء قر المنشية : 

دحاول الرحالة سافارى فى (دسائله عن مصر ) المطبوعة عام 85 - البرهنة 
عل أن دمياط القدبمة ‏ كانت قائمة فى المكان النى شيدت عليه فيا بعد « عزية 
الوج » ... وهو بُقُول إنه رأى هناك أسس جدران دمياط القدرعة وأثرا لقبو 

حتمل أن يكون رأس الجسر الممتد أمام المديئة : وبرجا قد مما مبدما إلى نصفه » 
وخرائب أخرى لا تدع شكا فى موقعها . 
« ويلوح أن هذا الرأى قد صار عاما . فان ميشو فى كتابه « تاريخ الحسروب 
الصليية ؛ ورينو فى « متارات من مؤزخى العرب ء » و بوجولا « فى مراسلات من 
الشرق ء وأميل ايزانبير ى كتابه « دليل مصر » وغيرم؛ يكررون القول إن دمياط 
الى استولى عليها يوحنا دى برربين » والقديس لويس »كانت عند عزية اللرج . ا 
فالغوض من هذه المذكزة هو أن بين ما هناك من خطأ فى القول » بأن مكان 11 ' 
دمياط القديمة يقنع فى شمال الممديثة الحديثة : 
« فأولا ::إذا طاف الإنسان فى تلك الجبة » ترات لخاطره الات ع مر 
الشنك فى أن عزبة البرج تشغل مكان دمياط اتى غز اها الصليبيون ؛ فهو لا برى أمامه 
تا ذم ال الى كثوا م دعل أكة اهن لدرسة مسر كي 
1 انلا للضي الا الواة م أ يماو أثرآ 
ا لا للك 001و ائن نلةاالخزائب أو يدس مه 
0 0000 0ل يدا باتني من تاريخها 
اد 16وج تامارها سنا ري سار و 
ا 111 
ل ل سارها القنابة بالابراج 
000 لاا لكألا نجيين السناطنان: 
ا ار لعلد ةا افركان جم الدين ابر 


















ا و ونا وبلا إل اللدينة ملاضا عر اطق ابم ليدرت عل اندع 


سافنا 
و ينقلقه . ونا كانت العادلية عل مسافة سبعة عشر كيلو متراتا من عربة البرج 2 
النهر »كانت هذه المسافة شديدة البعد . 

اللسان الرمل لرأس دمياط وهو الذى يفصل النهر عن البحر؛ 
متراً فى السنة أئ ١١.٠١‏ مترأ فى مدى 
كات الغرينكانت مختلفة المقدار فى القرون السالفة » فقد 
ا امك 


صعوداً فى 

واوقن عرف أن 
قد استطال متذ ابتداء هذا القرن بمعدل 1١‏ 
. ومعأن 
تمر القول إنه فى خلال الثلاثة عشر أو الاربعة عشر قرنا المنصرمة ‏ 
العصر الذى أسس فيه الإغريق دمياط القدمة عند مصب النهر7١»‏ لم بتقدم الغرين 
عر نمة أو سي ةكبلى مت » وهى المسافة إلى بتفصل غزبة البرنجاعن اليخن.:و تلاح 
أيضا أن زيادة ب مترا فى السئة مئذ العصر المفروض تأسيس دمياط فيه يحل 
شاطىء البحر قر يبا جدا من المدينة الجديدة . 

وثانيا : ما يثير الك أ كثر من أى اعتبار آخر فما قبل عن موقع دمياط 
القدبمة فى مكان عزبة البرج : أننا لا نجد هناك أثرآ ما لذلك المسجد الفخم الذى بق 
بعد تخريب دمياط . فقد كان من أجمل الاثار الاسلامية » وكان مززدا نا .من الداخل 
بعدد.وافرمن الاعندة المدنوعة من أيدع أنواع المرس.. وقد اتخذ _جان دى بربين 
من هذا الممجد حكنيسة » كا جعل منه سان لويس عام ( ١١49‏ م ) كتدرائية 
لتكون أبروشية جديدة بمصر . فلا يعقل أن بناءكبذا قد عحى ٠‏ وأن جميسع مواده 
قد نقلت إلى مكان بعيد . ولا يستطيع أحد أن يسين الزمن الذى خرب فيه . فا 


. الذى آل إليه هذا المسجد ؟ إن عبارة من مقالة المقريزى فى كتابه «الخطط والآثارى. 


توضح لنا ذلك فهو يقول : « ... ويدمياط حيث كانت المدينة أتى هدمت ٠‏ جامع 


من أجل لاسكا نان تيكوم :دمر الك للق لد 00( 
المسلنوعند فتح دمياط أول ما فتح الله أرض ضر على يد مرو بن العاص . وعلى ١‏ 





































ونين عندما نخرج من 5 للد 1 » ويلح أن مذ نته 
0007 كن وت تيال قوم عند لف 9 ان 

1 اك لول ورواتة ماري ذا بناء عادى ينسجم 

]وني الموضوحة فو اليا فق حال سيئة تصعب ممم 
: الاك : 5 فنة الموضوعة فوق الباب ا 

5 - القدعة » غير أن الاعمدة 


ْ انا . ويذىنا داعل المسيد جامع عنرو الشهيد عصر 
0 سان سانا وينباحودان يلون أخضر قديم ::وأحدة أخرى من 
8 المر م الرمادى المعرق ٠‏ وأخرى من المرمس الشرق وغميرها . أما زموس الأعمدة 
0س الأيس» و صل الطران الآخزيق . ولملها كانت تخص كنيسة شيدت 
فى العبد اليوثاى . 
وثالكاً : يطلق على الميدان الواقع أمام المسجد « بحر الدم » ويرى المرء على 
مقربة منه بقايا مبدان يسمى « الشبداء » درل سكن الملامة إن هنشّدة الأسماء 
تذحكر بالمعارك الدامية النى استشهد فا عد كبير من كبار المسلبين نحت طعنات 
5 فرسان الآفرنح . وترى من المسجد والنهر كثبان من الآ نقاض تدل ولاشك على 
00 موقع المدينة القديمة وتؤيد أقوالسكان دمياط ما نحن بصدده . 













ُ د فدمياط فى عبدى الأغريق والصليبين »كانت عند هذا الحطام ؛ وحول هذا 
'المسجد القديم القائم فى شمال دمياط الحديثة » 
٠ '‏ ومن تلك الآداء السالفة الذي ركالن الخلاف حصور كا تقدم فثلاثة آراء : 





0 ابتك رح فل يت ارد نوين لمج 8 .تت 
- م2 


وتوالى الحوادت . وثماننها : إن دمياط القدي ةكانت ف البقعة الى تشغلها عزبة اللبج 
الآن . وثالئها أن المدينة القديةكانت على ساحل البحر مباشرة ... 
غير أن أرب هذه الآراء إلى الحقية هو الرأى القائل بأن موقع دمياطالقديعة 
عو الموقع تقسة الذى كغله اليوم حول مسجد فاح العدم والذىكان بقع وجنوى 
المديئة القدبمة وأما ما برى قى عزية البرّج من أنقاض فهى بايا الآسوار القدعة 
وماكان با من أبراج ... 
وهذا لا مع من القول إن دميا كانت ذات ضواح وأرياض ومصايف على 
شاطىء البحر الآييض التوسط . وأنه حكات ف تلك الاطراف قلاع وماكاكة 
الجتود. وم أمى للسفن . قلقد كانت دمياط ثانية المدن المصرية بعد القآهرة » حى 
قدر بعضهم عد سكائها قييل ا حروب الصليية يسبعين ألف قسمة ! . 
وأخيرآ لا سق أمام الباحت فى هذا الموضوع » إلا أن يضيف بعض الشوارد 
الواردة ى كتب البلدانبين أو المؤرخين الذي كتَبو ا قبل حادث التخر يب أوءاضروه 
وحاولوا تحديد المسافات . ومن هؤلاء الشريف الآدريسى - الجغراق - الذى 
يقول قى كتايه ه تزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » عام :و ؤوع - أى قبل تريب 
دمياط إعانة سنة ‏ : 
20 «وأمادمياط فأتها مدينة على ضقة البحر و ييهما مسافة ..- ثن شاء التزولك 
إلا من مصر سار علىماوصفنا من القرى والمدن حتى يصل طربخا ( طلخا ) قيأخد 
فى التراع الغرى الواصل إلى دمباط ٠‏ قيتحدر إلى مدينة دميرة ٠١‏ أميال ومنها إلى 
شرساح .+ ميلا » وألى فارسكور... ومن فارسكور إلى بوره وى قرية جامعة 
6 ميلا ومن بوره إلى دمياط ١+‏ ميلا ... فذلك مرن#ى طرعا إلى دمياط ه١٠1‏ 
٠‏ وقد ذكروا أن الأدريس ىكان يعتمد فى تحديداته على تقارير يدونها رجال نديوآ 3 
السفر إل شت البلاد لجع المعلومات . أما عن مقياس الطول هذا وهو الميل» فآأن ١‏ 
صاحب مرقه هكذا : « المل عند القدماء من أهل الحيئة ثلائة 3 
آزس الاق ذرا: علد 
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ا يعت ير 
الشاطر ا نميل ٠‏ وانبعد عن 


١‏ : ا لا ين باه الو اقعة على جحيرة المنزلة 
0 3 ا ا ا كد ايفسع يرمذاك 


حل البحر لاختلفت تلك المنافات . 
نيا لامر 0 






عرض دمياط القدعة ومقارتها ٍِّ ص 


سم انيعم 


طٍّ 





الموقخ 3-0 
تقع مذيئة دمياط على الضفة الشرقية لنهر النيل - فرع دمياط - فى منحن 
شبيه بالحلال . عند ملتق خط العرض الشمال م" وه وخط الطول الشرق 50١‏ 
0 رعل انعد ور كتلومتزا من البحر الابيض المتوسط عن طريق الشاطىء 
الشرق وم ؟ من المصورة ونم 5 من قناطر الدلنا عن طريق الشاطىء الثرق 1 
أيضاً . : 


وق أشيه يحزيرة امساحتها تتيّفق على خستانة فدان تحوظ با مياه البح 
الابيض المتوسط من الشيال » ومياه حيرة المنزلة من الشرق ؟ وق الكل مستا 
. رحبا » ق غرما , والى الجنُوب تمتد المزارع وسبول الدلنا . . 

وذلك الساحل الثمالى للدانا المآر بدمباط ٠‏ مدا من رفح إكى الاسكندرية » 
سبل رمل متخفض + ليس به يسيب اتخفاضه وقلة تعارجه واتحداره نحو اللبحر + 
مراقء طبيعية لَلمَقّنَ . وغل هذا السهل مصبا النيل » اللذان كونا ينما قوساً باروآ 
ق الجر 

فكان لموقح دمياط ذلك المتخفض من الآرض ء ووسط المياه » ومزارع 
| الأرز :ها ساعد عل رطوية الج يعض الثىء . 

كاكان لموقعها هذا قرب مصب النيل ف البحر أنكانت منذ القديم ولم تزل » 
بلدة ذات حركة تجارية مع داخل الأقليم المصرى وخارجه » وعلى صلة بمواق البح 
ط عامة واك الآدنى خاصة . وذات حركة ملاحية ت از بصنع المرا كيه 

كا يشتغل عدد كير من أهلبا بالملاحة وصيد الاسماك . 58 















دن منطلقة ابجير الأبيض المتوسط - - قبو حار جاف 
. . ولو أن جو هذه المديلة ليس بالحار اللافح فى الصيف* 
0 ان 1 


م 
0 الرياح الغربية ا السب المطيرة » اتاد 








1 

وتخضع دفياط من جبة الطقس عامة للعوامل المؤثرة فى طقس الاقلبم المصرى 
حيث تبب عل مصر ريح شمالية شرقية نستمر نحو ثمانية أشهر على الأقل ٠‏ وبتغين 
اتجاهها فى يولية وأغسطس وسبتمبر , فتصير شمالية غربية ٠‏ وتهب من الجهسات 
الباردة فى الشمال متجهة نهو الجبات الخارة ؛ فتأى مصر و تاظف حرارا فى الصيف 
وقد تعصف الريم فى الشتاء من الشمال الغرى وتقترب من ساحل البحر .. وقد لشتد 
وتصير هجوما مهدد السفن .. 

والمعروف أن أم العوا ل المؤثرة فى طقس مصر هى الانخفاضات الجوية 
المسيطرة فى تقلبات الطقس ف البلاد التى يتفق أن نقع نحت تأثيرها أثناء تنقلها من 
مكان إلى آخر . 

أما بحيرة المازلة فتهب علها فى ينابر رياح جنوبية غرببة من الداخل مجتاذة 
الوجه البحرى وف أبريل تهب علها من البحر رياح شمالية » وفى يولية ياج 
ثهالية غربية مندرفة , وفى أ كتوبر رياح ثمالية من البح . ومتوسط ما يسقط 
علها من المطر فى السئة مائة مليمتر . 

الرى والغلات : 

وتعتمد دمياط فى ريها على مياه النيل وما يستمد منه من الترع . وه كسائر 
أراضى الدنا تروى بالجداول الصيفية المنخفضة القاع عن سطح ماء الثيل . ويجرى 







اضى دمياط من قناطر الذلنا وقناطر زقّى ؛ فأنها تقم 0 
بين دمياط وفارتكور يحجز اليه من السب إل ل 





07 


عرد 


- 
ع محاذاته حي يصب فى نحيرة المنزلة » 

2 نكر اترع مما »ود . 2 
ويسعى فى شما 

وسوف يتحول السد التراى 
على مشروع السد العالى . 
والذرة والبقول ‏ مرتية حسب مقادير محصولا . 5 

نك هناك أشجار النخيل والليمون وبءض الفواكه لامسما البطيخ 
والثيام. . 
وتوفر الثروة المائية من صيد الأسماك على ساحل البح الآابيض ومن نحيرة 
الذاة والنيل , وعلم ا الفسيخ ويستخرج البطارخ ؛ وسوف يعلبالسردين قريبا. 
وبجفف السمك وير”د . . وتكثر الطيور المائية الختلفة الانواع ببحيرة المنزلة . . 

وال جانب الصناءات المعتمدة على الأسماك ٠‏ تقوم بدمياط صناعات أخرى 
ناجحة منها عصر بذرة القطن والسمسم 0 تدك الارز : ولسج القطن والحر بر 
الطورها إلى المنسوجات الحديثة . 

وكذلك الشبر دمياط ببناء السفن الشراعية والقوارب ٠‏ وبصلع الأاثات 
والأحذية » و مستخ رجات الآ لان ن حجنن :واو 3 

0 0 بان من جين وزبد واستخراج الملح . 


ل المنصورة بشرقاوية فارسكور ٠‏ 
إلى قنطرة نباتية فى مشروعات الرى الى ستترتب 


بمحافظة دمياط : الرسم والقطن والادز والقمح 





اللواصلات : 
تتصل دمياط بسائر المدن المصرية بطريق الملاحة الثيلية » وبالسكاك الجدددة 
وبالطرق الرراعية : ١‏ 


3 0 لصي لللاحة من جوالى و٠«‏ اغسطس إلى أول ديسمر 
007 304 السب وطق مدسسياطدى منتصف 7 
وب 0 ا أ 5 6 0 
0 0 ان 3 ان دتعترض الملاحة من قناطر الدلنا 
ص تسم مط عه حو |جن فى : 08 

ا د ا قاط الدنكا . وهار بين السد 
عب دكدبدى السكة الحديدية القريب من هزر القناطر ١‏ 2 بنهاء 


١ الح‎ 


بوكيرى السكة الديدية الجديد بينها » وكبرى السكة الحديدية يزقى ٠‏ وقناطر 
ذقى » وكبرى طلخا ثم سد دمياط . : 

٠»‏ المواصلات الحديدية : هناك خط حديدى يخرج من دمياط إل طنطامارا 
يشر بين وظلخا وسمنود بامحلة الكبرى . 

وخط آخر إلى المنصورة فالزقازيق . 

وفى الصيف تتصل دمياط بالقاهرة بقطار رأس البر السريع . 

 »‏ الطرق الزراعية : أهمها اثنتان ‏ الأول طريق الراهبين فطلخا فشربين 
قدمياط ومئه وصلة لبسنديلة وطوله +,/ كيلو مترا والثاى طريق من المنصورة إلى 
دمياط فرأس البر ‏ ومئه وضلة إلى غيط النصارى . وطوله ثمانون كيلو مترا . 

تتصل دمياط بالمطربة و بور سعيد عير حيرة المنزلة بالبخاريات اليومية . 

6 ل تتصل دمباط ببور سعيد بطريق برى بحاذى ساجل البجن الا بيضن مانا 
يكوبرى أشتوم انيل المقام على فوهة البحيرة . وفى,مشروعات السنوات الس الى 
تم تخطيطها فى عبد الثورة ستتصل دمياط يبور سعيد عن طريق المطرية . وقد 
رصدت المبالخ اللازمة فى المنزانية العامة للبدء فى تنفيذها . 

أثر النيقة: 

وقد اعتاد الكتاب القدماء وامحدثون » إذا ما تحدثوا عن أهل دمياط » أن 
يختصرم - ءامة ل ببعض الصفات والخلق والعادات :. وتكاد أحاديثهم تتفق 
على نعوت متشامة » وتدور حول نقاط معيلة .. 

ولاشك أن حياة الناس ‏ المادة والمعنوية ‏ بل وحياة الحيوان والنبات 
أيضا » تتسكيف تبعا لطبيعة اليبثة التى تعيش فيها طويلا .. فلكل ييشة مؤؤثراتها 
البيولوجية ٠‏ والسيكواوجية والاجتّاعية فى سكانها .. أى أن لها الآثر فى شكل 
ا زرا ا . رق الخلق وأطوارها ) وى لاساو ب الاجتماعى الذى يسم 
















الماعة بسماته الخاصة .. 
7 وها هنا مدينة كغيرها من مدن الارض ٠‏ مخضع او ثرات بكتها 2 ولاحيلة 
لها فى ذلك ! 


سي و د. مسن نان الو 





: التاق البخر-.. ,أ 
الحيرة والنهر . . وعلد مصب اللهر فى البحر ... وف 
لان راطا بحيرة : 
دلنا ابر الرراعية الخصيية .. وف 00 : 

5 امات ها ف المنطقة المحدلة ؛االلعيسدةاعن لافم الحر 
الخاصة مذه المنطقة , ثم إنها تتوغل فى لاذضنا 
وقارس البرد .. وعلى الطريق بين ثلاث قارات عريقة فى زر ا ع 
وإلى جانب هذا الموقع الفريد ؛ فقد حبتها الطبيعة ا بجمع بين 
مفاتن البحار والبحيرات والأنهار » والحقول والمراعى الخضراء ٠‏ وأجمات النخيل 
والأشجار ؛ والسماء الصافية الزرقاء .. 
فكانت لذا كله ء مديئة محبوة بحو بلورى لطرف . . وخيرات تفيض بها 
البانسة والماء : . وكانت الثغر الملاحى 5 التجارى 3 والبلدة الزراعية الصناعية 1 
وكأن من الطبيعى أن يشتغل أغلب سكانها منذ القديم بالملاحة . والتجارة , 
و بالصناءات الحلية التى تبيؤها امكانيات البيئة كصيد الأسماك ؛ والنجارة . وضرب 
الآرن والمنسوجات, ومنتجات الالبان » والنخيل؛ واستخراج الملح » والمصنوعات 
الجلدية » وصنع السفن ... 
دكن من الطب أيضا ٠‏ دمر كبهم لتجارية عل صلة دائة مع تغور الشام 
"بان أن يتاوج ويتصاهر التكثير من أغلها مع سكان تلك الأثالي » أن مرج 
ل سلاج اضلانية لسااضين تلك الشعوب : وسرعان ما تتمثله المدئة 
وممضمه ١‏ .. . 
ارق أن أكون لك ا د : 
اك اس اقلم و إن تيكو لنساط لك .ده 
5 وأمااهذا الطقس المعتدل | ا 
ا كتدك لطهت كان ذا اا ١‏ 5 
0 المديثة على العمل والحركة والتشاضل 5 وس 1 5 د 
3 خُ لاطا 31 > بالميلإلى المرح والمعاشرة والانساظ 
ذلك كل م ١‏ 1 2 : 27 لاضحة و ضرق الراجوه . 
5 + عم .. فهذه مشلا داترة المحارف 









. ف له : ١‏ ات 


ظ 





2 ب 2 


الفرنسية الكبرى ؛ الصادرة عام +8م1 تقول إن «١‏ أهلبا تشيطون وعلى وجه عام 
مرحون . . يا يصفهم على مبارك فى القرن التاسع عشر بقوله : « وطباعهم ميل 
إلى الرقة والرفاهية وحسن المعاشرة لا سيا للاجائب ...... » 
ومع ذلك فقد عانت فات من عمال مصانعها البسالة ٠‏ فى عض الاحايين"؛ 
يسبب تقصير القادرين : واهمال السو اين فيا مضى من العهود ‏ . فاذا ما جاء عد 
كهبد الثورة والاصلاح الحالى : وأخذ فى الغلاج عادت الكياة إلى مجازها » 
واختفت البطالة » ووضح ماف المديئة من مناعة أصيلة .٠‏ وإذا فى كعردها ؟] يصفيا 
البعض : ه المديثة الرأخرة بكل مقومات الارتقاء » من الايدى العاملة الماهرة » ومن 
الحاسة الصناعية المرهفة» ومن الذوق الاجارى الطموح » ومن الحمة القومية الراسخة 
+وأيضا من رؤوس الآموال:.. » 
وحيئما أغلقت البحار فى الحر بين العالميتين السابقتين ٠‏ وشم الوارد من الخارج 
كانت المنتجات الدمياطية » اللبئة القوية الآولى فى صرح استقلال البلادٍ الاقتصادى.. 
بل كانت دمياط البلد الى استقل اقتصاديا . والاحتلال الايجليزى تي على البلاد.. 
وحين وضع أساس المدرسة الصناعية بدمياط » قال قائل : « إن دمياط ليست فى 
فى حاجة [لها ء لآن المدينة نفسها مدرسة صناعية كبرى 1 » . 
وتتندر إحدى الجلات بالقول : , ... حتى أصحاب العاهات. لا يتسولون بل 
يشتغلون ‏ وقد رأينا بها ضريراً يبع نظارات الشمس 1...» 
وتكتب أخرى: « ... الجميع يعملون . . الرجل والابن يشتغلان فى المصنع 
:والام ترتب البيت » وتعد الطعام ‏ ثم تتعاون مع بنائم فى اغذاد منساديل الرأس 
المطرزة أو المزينة بالخرذ لبيعها فى الأسواق . ٠‏ وهى تعاون زوجها إذا كان عتاجا 
إلى المعونة . تصنع الملايس , و تغزل القطن. ؛ وتطرذ الأقشة . وتتاجن من غين 
حاجة إلى ترك البيت أو اللنير فى الأسبواق ,.وأنها تشتغل فى بيتها ... وقلا تحد يينهم 
من لا يشتغل بعملين في وقت واحد . والذى يشتغل مرا كبيا. فى الضيف ٠‏ يعتغل 
صيادا فى الشتاء » وبعض أصحاب افتادق تجده فالشتاء اميا , أو مدير مطعم فى 
القاهرة !... 8 ١‏ 


و 































حامخ -- 


ذل اانا وغحر الاسؤلق:.وبالتال زا 
العصرء أن تضاعف الانتاج و ذا إلى ارتفا 
,وسايرته مع طابع 1 ديف نقليوة و الدنالاخرئ'وأدى هذ زر 
كسب العامل ء لأانة ينتج فاليوم لإتخرى , فضلا عن الانغاس!فى العمل » صرف 
المسشة: نالنسة لما فى المدن الاخرى ٠‏ 
0 يو والفساد.ة نفلت دمياظ من أسنبابهما ... 
الئاس عن اللهو وا 0١‏ لط | لسك م دأع:الباب,مفتوحا على 
ولقد وجد الصانع هنا من المصانع 15ا؛ نم » مستعيناعل ذلك بالفضائل 
اعيه لكى بتدرج من صانع أجير إلى صاحب مصنع الل تكون خمينة 
ابة والخلثية» كأحمان لي نا اراتكه من الل شان ا 
06 0 امطاب مضاء الأثاف. و اناب صناعة النقل 
لإلين:ماله».لزى اللكني من 4 3 فك كاد (ل المتناهر: 
كانوا عمال أثاث » أو أجراء الثقل . ومالبئثت وارحصمت هم 
غيرها من المدن ... ا 
220 » فى شى لخر وان . فكان له 
/ 5 اءفى مشر ذلك العدد الواة 
الآثر فى ذلك المزاج الفنى والشعرى فى جل سكانها .. تراه فى شعر ذلك | 1 
من الشعراء الذين خرجوا من هذه البيئة » وتراه فى مواويل يت و فى 
و لااتعا فى سناعة صل الآثاث ورخرةيا ا المشموجان 
وتطريزها ؛ وى تنسيق غرف البيوت وتزيينها ... وحتى فى فنون الطبى وصنوف 
الاطعمة والخاوى 1 . 
بيئة ساحرة منذ القديم .. لم تنغين . ٠‏ وصورها كانت ومابرحت 08 مشناعر 
الرحالة والزائرين » وتوحى إلى أدبائهم بالشعر والثثر .. 
20 ول تكن هذه الالحامات مقصورةعلالشعراء الناظمين الشع رفسب » فقد تراها 
أيضافى المشتغلين بالعلوم الرناضية والدينية وغيرها » من أهل هذه البيثة . 
فى المسالمة » و الامن ورقلة الجر ثم » وخاو البلدة من الحانات ودورالبغاء ثم كثرة 
00 لاا ما اإى الدية7 .الى ولع 
























دهم 
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2 -- 






3 

االبى لا ع أنهذا الارتزاق من التجارة والصناعة » والصيد والملاحة و اكه 
من الحرف ؛ غير المقزرة الاباد أو المضمونة الكسب » بنحو بالنفس إلى الاعتتاد 
عل الرازق الوهاب الذى يكبنى من توكل عليه واتقاه .. 
وما دامت روح التدين تغلغل.ى تلك النفوس © ويتوانثا الاثاء عن الاياء 
والاجداد » فان مظاهرها تتعغدد وتتشكل » فبى تارة تبدو فى الاستقرار العائل 5 
وزسوخ بناء الاشرة » وندرة خواث الأزاع والطلاق » وقلة الجراثم بوجه عام 1 
وتازة فى ارتياط التاجر والصانع بلسانه» وامحافظة على كلته » و تعدى ذلك. 
المعاملات التجارنة إلى غيرها من المعاملات .. 


مئة 
مانا فى مهنا الالى منذ أكثر من ثلاثين قرنا 
الثابت أن فرع دمياط و 8 1 ل لشب كل عبن كير 
د أقذم العضونء "ان دلوا مد 
الثاين اند خم ا ل 
يله لإداخلين والخارجين من - 
, وكان عند.مصت كل فرع منبنا 


وقد جرت عادة 
ا تصب فى البحر 

وكانت فى دلنا الل - اط نقد تراد اليل الزمن ؛ 

ف ؛ ما عدا المرفأ اجام عندمصب دمم 0 .1 
3 00 لد بغته تطلع علينا فى القرن الخامس الجر اسقفية مايا 
ولقه الغمؤض طو, 007 ل ل كاه اقرب اسنها اليش المرى 

533 0 عمل به أفسس حى ٠.‏ 
الأسقف هرقل 35 0 اكت ارا را وارلا يسبل اقتحامها 
ال رن لايع اوج تصيفك ل أن جع إلى 

وعلى من شاء التنقيب عن بلدة عصر عريقة فى القدم قدمي اخ 
ثلاثة مصادر . 

أولها : ما ورد عن المقاطعات ( المديريات ) المصرية القدمة » وماكانت 0 
عليه من المدن . وذلك ف النقوش الهيروغليفية الباقية فى المعابد والمقابر » أو فى 
النصوص المكتوبة على ورق البردى . والمعروف أن دلتا النيل ‏ « الوجه البحرى» 
كانت مةسمة فى معظم أزمنة الناررعخ القديم إلى عشربن مقاطعة . لكل منها قاعدة 
وكان لكل من تلك المقاطعات أسمها باللغة المصرية . فليا دخل الاغريق مصر » 
أطلقوا على تلك الاقالم وقواعدها أسماء يونانية » إما ترجمة لمعاننها وأما تحريفا 
لاا هك الآسماء اليونانيه اتخذت أسماء عرببة أو مصرية . 

ونظرة إل حدود تلك المقاطعات ترينا أن دمياط الحالية »كانت تدخلقى نطاق 
كاه السابعة عشرة اتى تحف بالجزء الشبالى من فرع دمياط 017 

ونانها : المؤلفات الموضوعة قبل مبلاد المح و بعدة بقلل مثل كتب 
٠”‏ وديودور الضمل » ومائيتون وسترابون » وبلينوس و بطليموس .. 
0 
اا اي ليان وغيرها نقلا عن القو امم اليروغليفية 
' لسعم مأكانت امقاطعة الثامنة عشرة كا سيم . 


يشر 1ه 








-5203- 


وغيرهم ولو أن أولئك المؤلفين الاقدمين لم يذكروا فى صراحة أسماء يشير إلىدمياط 
كا سيل : 
وثاها : مااوردف المؤلفات والقواميس التى وضعبا علداء الآثار المصرية 
ا جد ثون أى منذ | كتشاف المير وغليفية فى الفرن التاسع عشر إلى اليوم . لما من 
بحاث ودرانات واستنتاجات ٠‏ نلق قليلا من الضوء على الكثير من الغوامض » 
كا نرى فى كتب بروجش » ودى روجيه : وجوتبيه » وداريسى ..- الح ٠‏ 
ومع هذا كله فلا مفر من تنبيه الباحث فى تلك المصادر الثلاثة إلى ان ما تعلق 
بدساط فق العضر الفرعوق ل" يل غامننا عجوب بالظلام ». يلتع خلاله أحيانا 
يملس من السوء لاايليك حت مختى!!.. ولا يعنى هد اقول إنه لم تكن هناك مطلقا 
مديئة فى المكان الذى تفغله اليوم دمياط » بل معتى هذاأن الاثار المصرية التى ضاع 
معظمها ول يل الكثير منها مطمورا فى جوف الآرض » لم تعلن بعد عن ىء هام 
يشأن هذه المديئة . ولا تنقرد دمياط القديمة .هذا الغموض » فبناك عشرات من 
المدن المصرية التى ضّاعت معالمها الاولى : وما برحت تنظز انقشاع الظلام الذى م 
غل موقتها أو تارتها . 
وقد تصادف مرة أن عثرت الخلة الفرنسمة بدمياط » أيام نابليوق » على جزء 
من ناووس مصتوع من الجراتيت حمل إلى متحف اللوفر » كي عش مرة أخرى على ' 
202 حجر مصرى قديم يحوار « قل العظم » بدمياط . وفى عام 144٠‏ كان بل القلعة 
00٠‏ الجاور لثل العظم هذا » قناة من الماء تصب فى بالوعة مجبولة قيل إنها سراديب تحت 
00٠‏ الآرضلميكشف عنها فزعم البعض أن هذه أشارات ضعيفة ترسلها دمياط 
2 الفرعونية إلى أهل القرن الحاضر ! .. 
رن م برجح عدد من علياء الأثار ا محدئين « ويؤكد غيرم » بود دنه قل 
رنية باسم تاحيت ء أو ثم آى ٠»‏ أو توت تاغى اتسين 




















--12 رحد 


اير يريا ؤ قيب تحرف تمد" 

دراساته وأيحاثة فى التاريخ المرى القدمم قكتب إلى * 

نحن لا نعل شيثا حلى الاطلاق عن تاد 

ا 0 ابوحا[ناكاتت وتوف ل 

أسمها فى النصوص المي وغليفية ٠‏ آنا الأحجار العللة القدعة إتى وجدت هنأك . 

ققد جليت من أمكنة أخرى 5 ول تقم هناك حفريات بالمرة تؤدى إلى شثى. من 

الاكتثاف . وكل هذا يدعو إلى الاعتقاد أنه لم تكن متاك مدية ده الجبة 

» ... فى عصر الفراعئة . وأنى آشف لآن أقدم إليك معلومات ناقية كهدء‎ ٠ 
60 : ديق له مام اانا وعا يفول‎ 1 

7 غ دمياط با سيدى غامض جد . جميع الكتاب قريا تنا من 

0 المديثة. وأخطام المتكررة أضفت الفبوض والاجام 


دمياط ق العضور القدعة 


يدحت 







ى الجغراق المشهور فى القرن التاسع 
“أو نوت م ب أوتامييو 0 
أن الباعث لببوكش على 





” عوده 


واطلع العالم جاك دى دوجيه على آراء بروجش وغيره فى هذا الموضوع . 
إلى تمه كا : الجترافية القدعة لص السفلى ٠.»‏ 

51 تحديد المقاطعات المضرية المبينة فى القواتّم الهيروغليفية ٠‏ ومعبا 
المقاطعات الى ينها جغرافيو عصر الأمراظورية الرومانية » أو المذكورة فى عم 
المتكوكات القدمة الى إل العرن الثاى لللادء 1 :نول إل حد ماازعبه يقد 
عل الآثار المصرية تحقيقها وانتكالها.. فق عام 7+ .م١‏ ظبرت مقالة مهمة للسيو 
روببو عن الجغرافية اللقارنة إدلنا اليل . ومثذ ذلك الحين ظبرت وثائق جديده » 
وحتائر هافة وعل الاخص القاموس الجغرافى الذى وضعه بروجش ٠‏ .ما زاد فى 
معرفتنا ذه الناحية » وما مكن أن يضاعف أملنا . (0 غير أن من التهرد القول 
بأن الطبوغرافية القديمة للوجه البحرى قد:وضحت اها . وأن. .روجصن نفسه ؛ 
مؤسس جغرافية مصر القديمة يتردد أحيانا عند عدد من المسائل ٠‏ ونراه يغير فى 
ملحق قاموسه الفخم ها كان يعرضه أولاكحقائق . ولكرن الفضل لبواد الى 
نا نل هذه ترف ١١‏ وناقعها ثل تلك امثابرة ٠‏ ما ستيعين الاننان يزما على 
الوصول [لمعرفة أكثثر عدا بالاقسام القدعة للدلنا . . 

ولقد قام العلباء حفائر بالوجه البحرى فى جميم الازمنة ٠‏ محاسة أقل قوة 
واستمراراً مما قاموا به فى سائر أنحاء وادى الغيل » وتحتاج الاححاث فى الدلتا إلى 
نفقات طائلة لآن الآثار سا مدفونةعلل عيق اكير ما فى غيرها ٠‏ فالمدن والمعا بد التى 
5 بها الغزوات المتابعة » والتى تحملت الدلنا داهما أهوالما الأولى » شهدت توالى | 
الازمنة من تعاقب الرق والتدهور ٠‏ مم جاء غرين النهر بدوره لعُطلى الاحجار : 
الأكثر قدما فظمس حتى ذكرى المديئة نفسها . غير أن الخرائب موجوده بالدلتا 3 
تحت الطبقة الكشيفة ٠‏ تنتظر المنقب الذى سأق وينترزع كنوزها ! 


» 66-6 ..١ التارضة‎ 







)١(‏ من تلك الوثائق المكتشفة قائمة يونانية قبطيةعر بية لمرا كز الأسقفيات. 
بمصر نقلها ديفيليو عن مخطوطة باكستورد وهى تقسم مصر السفلى إلى سبعة أقسام 
ومن مدن القسم الثالك : أبو صير » وبناء ودميره» وى ء وتاميات , 






ند هوم 


بأسماء مقاطعات الوجه البحرى العشرين ٠‏ وإضع 
الآسم اللصرى للمقاطغة الساعة عشرة أفوا 
وكانت خاصة بعبادة الاله آمون وإذلك 


ثم يذكر دى ووجيه قالمة 
أمام كل أسم مها مرادقة اليوثانى . وكا 
عهاها اليونان ذبوس بوليس أى مديئة الرب ٠‏ 

ولا كانت هذه المقاطعة تقع شالى المقاطعة الثائية عشرة المسياة ٠‏ ثب ثتر , 
روشا ب درت أو تمنوق بالقبطية وسييئوتس اليونانية. ( علود)ء 
فقد أطلق عل تلك المقاطعة ( السابعة عشرة ) أيضا : سييئوتس السفلى ... 

وورد فى مخطوطة ببانئخى ثلاث مدن متجاورة تنوالى حسب ترتيها الجغرافى 
من المنوب إل الشبال وهى : سيئيت ( منود ). ٠‏ ويهبيت ( الجاورة لطلغا) 
ثم .سأحيت . 

ويقول بطليموس الجغراف, أن مقاطعة سيئيتوس السفل هذه » تشمل الارض, 
الواقعة بين الفرع الثانميى ( فرع دمياط ) والفرع الينرى ( فرع سعنود ) . 

كانت هذه المقاطعة تمتد إلى ساحل البحى الابيض المتوسط . وكانت عاصتيا” 
طيبة الشيال » أو د مديئة الشمال» . 1 





مدينة الجنوب ) » فأما فى رأى لم نكن 
٠‏ ولنذكر أن سترابون يضع مدينة 








«غير أنى لست مقتنا بأن دمياط يمكن, أن يعتق ابعها من نو ات 
عحيت ٠‏ أى مدينة المقاطعة الثمالية ..وسأظل اذلك فى حيرة حتى يظهر أثر جديد 
9 موقع عاضة هذه المقاطعة السابعة عشر ٠‏ ولعل قائمة اكسفورد تزودنا 
بأغارة . ولكن الواقع أن هناك خلطاً حول هذا الاسم . فأن هذه القائمة تترجم 
كلة ديوس بو ليس بالعر بية إل فكئون أو تل البلون ( بر آمون ) وهى الى تأنى فى 
ترتيها الجغرافى بعد سيليتوس ( منود ) (20 

أضف إل ذلك أن قائمة | كسفورد لا تخلط بين مديتى ذيوسيوليس ودمياط 
لآنما تضع دمياط قبل بياوز فى مسافة أبعد . 

وأخيراً فان مدينة عظيمة مثل ( يوسبوليس» لا يمكن أن تختنى من الوجود دون 
أن ترك لعض, الآثار . وقد تكقسى:الحفائر بالوجه:البحرى عن خرائها التى تمدنا 
بآ ثار هامة فى التاريخ والدين.. 

وهاك أسماء المدن الرئيسية بالمقاطعة السابعة عشر التى ورد ذكرها فى النقوش 
الهيروغليفية - ( وهذه المقاطعة ؟ا سلف تضم دمياط فى نطاق حدودها : 

نو تنا بحيت : أى هدينة المقاطعة الشمالية 

فو ك عا - اتوميجى: [ى مدية أرض اللكتك 

أو أس_ بحت : أوى طيبة الثمالية ‏ و لفظة (أو) تعنى مقاطعة 

با خن- آمن. : وهى ياخنا موس أو بيناميس أو ذيوسبوليس 
وقائمة انه تعريها بالفليون أو تل البلون 





ذه عه 





. 3 آء 3 3 مدنة دبوسو ١1‏ 

عمل وآيه أن غحاولة كل امن برو جسن ولاقيل فى ود 0 5 0 

م 5-05 م حي ا - 

مكان دمياظ ؛ لم تحظ موافقة كثيرمن العلياء . لآن ذيوسبوليس حلعة 


2 .كنا الوم تل الللون مركن شربين: + 
520 أو دق 3 ع من الشواهد والأحجار » وق عدد 
من القار وورق السبردى ومعئاها : أرض الثمال » فانها نطلق أيضا على الوجه 
البحرى كله ويقابلها ناثهو أو نا ثمع أى الوجه القبلى ٠‏ ( 

وهو يرى أيضا أن ترجة بروجسن لها بأرض الكتان لا تبدو مقنعة أضف 
إل ذلك أن لفظة تاميحو وردت أيضا فى بعض المتون وعلى بعض غاثيل رمسيس 
الثانى بممتى البلاد الواقغة شمالى الدولة المصرية : 

وقد ورد أيضا انم :دمات - ن ‏ بتاح - تن أى هدينة الأاله بتاح نن, 
ويرى داديسى أنه الاسم الميروغليى لدمياط الجاورة للفرع الفاتفيتى ( فرح دمياط ) 
وأن اسم الفرع مشتق هنها . 

وكذلك عثروا من أيام الاسرة الحادية عشرة على بلدة باسم ( تماتى أو ) 
«المعروف أنديى أو دعيت تعنى مديثة بالميروغليفية ٠‏ ويظن العالم زيقيه أنما 
د كرن مددينة مصرية واقمة على الساحل الفلسطيى وتيت باسم تامرات الواقعة 
على مصب النيل ٠‏ أو تكون دمياظ القديعة نفسها . 

وقد سلف الك أن الاستلذ سم حمق عل الث لمصرية أورد فى كنا 


ه أقسام مصر الجغرافية فى العهد القر_ونى ء مقاطعات الوجه البحرى العشرين 


: 00 اتن اكد والعشرين . فذكر أن المقاطعة الى كانت تشمل رآمون 
ا دنتست وتاحتى)رن 
00 110000ز لز لتادةالاله الوم وتاك ساها 
داك ذيوسبولس السفل أى مدينة ارإن , 

« ولعاصة هذه المقاطفة عدة أمؤار أخبا ريا - ] 


آمون ؛ وهو الا الذى بق لنا من ا[ : و - آمون) أعنى غيرة 
د 0م مداق 5 : : . 
فل القاطمة وى وين ٠٠‏ © ف لل البلنون. ٠‏ وكذلك يطلق على ماسمة 











هذا الا هو مكان تل البلدون تو د رهن الاستاذ جاردنر على أن 


0 















5 ح بوت 
وكان جاور هذه المقاطعة الثامنة عشرة السالفة الذكر . مقاطعات أخرى لم تزل 
آثار البعض من بلادها باقية . ومنها المقاطعة الثانية الى كانت تشمل جزء!| من نحيرة 
المازلة الحالية ومن مدها تنيس وكانت تسمى ثنى ... وكذلك القاطعة السادسة إعشرة 
وكن اسعها ‏ خنت آبت » وقيل إن معناها الأقليم الذى يأتى قبل الشرق أى فى نهاية 
.رق مصر . وكأن يطلق على المقاطعة السابعة عشرة فى القواتم المتآخرة ١‏ تانيت ء» 
وكانت عاصفتها فى بادىء الأ تارو ( بالقرب من القنطرة الحالية ) ثم نقلت إلى 
صان ( أى تأزيس ) . وكانت المقاطعة الثالثة عشرة ( ومكانها مركر الماصودرة الحالى ) 
بها مديئة البقلية ( بر آفر ) أى بيت المكة نسبة إلى الآله محؤت رْتٍ الحكة . 
وكذلك كان يحاورها المقاطعة الرابعة عشرة المسماة حات عحيت أى نهانة السمكة 
وترجمها ايان بأنها مقاطعه الشلبة . أما العالم زيته فقول إنها مك الدرفيل 
وكانت عاصتتها خات وهى هندس عند اليونان ويشغل مكائها الان تل الربع القريب 
عن 'ى الامديد : 
واذا كنا قد رأينا قباسبق أن هذا الأقليم الشمال الذى يكنتهف دما 

الحالية » كان حافلا بالمدن ا 0 : 
مثل تل اليلبون يعركر شربين ( بر آمون ) ٠‏ وتيره يمركز طلخا ( ثار) » وتنيس 
ببحيرة المأذلة ( تتى ) 0 والبقلة يمركز المنصورة ( بر آفر ) » فلباذا نستبعد وجود 


! مديشة فرعونية مكان دمياط الحالية . ؟‎ ٠ 


كتور ؟ ١‏ 
وذكر بعض المؤرخين أن دمياط وردت فى التوراة بأسم « قورع وللكن 






و 50 8 ق 0 6 ل قرص 2 وقال ابعص 


لين مك أ دلي عل أن هذا الاسم 0 تان أفنة ري 


1 اي : لشي إلى سكان مصر السفلى . ويرجح أصحاب الرأى 3 














يو جه 


وكرلا والفرع اللوكولى : 

وحوالى سيئة .مع قبل المبلاد زان'مصر 
بأنحائها من الشمال إلى الجنوب ثم 2 ١‏ 
بأنها مسطحة وملاى بالمستنقعات » والبا عمتلك 


المؤدخ اليوثاق هيرودوت ؛ وطاف 
قى تارضه المشجود قوصف دلا اليل 
ل الججرمسافة بم؟ 


كار دترا ( بعقياسا الدديث » وأنها مقسمة إلى سيع عشر فومة ( 4-50 ] وأن 


ثالها كثير المستنقعات ٠‏ 

اه ال ريات الى ذكرها ) اثتتان يجبولنآن لنا الآن ؛ مثل هديرية نامو 
الى ما مناقع البردى » وكانت فى مكان ما شمالى الدلنا . 

أما عن المدن المصضرية ذا كدتؤهيرودوت بذك رأر بع وأربعين مدينة كبيرة فقط 
بها ست وثلاثون مدينة بالدلنا . ولكنه يقول إنه ف أيام أماذيس ( ف القرن 
السادس قبل الميلاد )كان بمصرما لا يقل عن عشرين ألف مدينة مأهولة ! 

ولا نحد بين المدن التى ذكرها هيرودوت أسما يقرب فى لفظه من دمياط 5 ولو١‏ 
أنه أورد أسماء بلاد تجبل اليوم موقعها مثل مديئة بأسم أفنيس وكانت فى ناحية لم 
بحددها من شمال الدلنا وأ مدن مديرية باسعها 20 

وثراه يطلق على ثمال الدلنا د اقليم المستنقعات » ولاشك أن البحيراتالموجودة 
الآن فى تلك الجبةكانت تزاى بشكل آخر فى زمن هيرودوت كا كانت تشتهر بنبات 





ْ 1 ات هذا الاسم » ولكن كانتهناك بلدةتسمى أفئيس 
5 ليونانية اشتورت بمعبدها المكرس للاله زيوس آمون والابي بحبح 
ل 0 - (للاحظ ماسيق أن المتاطاعة السابعة درق 

را لل الالكآمون ران عن للاضة 
- امد اها لبوا ورت يلين ش 


االمسمي ان سيان 







ا ؤقه 0 
البردى الذى صنع مئه الور (21 ولعل المؤرخ لسبب مالم يصل إلى تلك النواحى 
المتطرفة .-. 

عدت إن ايل يتفرع عند رأس الدلنا إلى ثلاثة فروع رئيسية 
ين ادلم ( نسبة إلى بيلوز أو الفرها ) » والغربى : الفرع 
الكانوق ( نسبة إلىكاتوب أو أبو قير) والاوسط السبنتى ( نسبة إلى سينيتوس 
أو مهنود ) وكان مخرج من هذا الفرع الاوسط فرعان آخران يصيان فى البحر سمى 
أحدهها : الفرع الصايتى ( نسبة إلى صان أوتائيس والاخر اللدسى ( شب إلى 
منديس أوتل الريح ) - 

أما فرع دمياط فيسميه هيرودوت » بالفرع البوكولى » » وفرع رشيد بالفرع 
:البولبتينى ( نسية إل بولبتين أو رشيد ) . ثم يقول إن فرعى دمياط ورشيد فرعان 
-صناعيان من عمل الانسان ‏ 

وبذلك يكون للنيل سبعة فروع وسبعة مصبات ٠‏ 

وعقادنة الفرع البوكوك ( فرع دمياط القدمم ) يفرع دمياط الحاضر . ترى 
أن الفرع الحالى يطابق الفرع السبنيى القديم فيا بين شيرا اليمن والبحر . 

وكذلك يلاحظ ق أمعاء الفروع السبعة الى ذكرها ميرؤدوت أتها جميعا 
منسوبة إلى مدن معروقة تقع عليها » ما عدا قرع دمياط الذى شماه بالفرع البوكرى 
ومعتاه باليونانية فرع المراعى فان كلية د يوكولوس » تعتى رعأة الاغنام والماشة 
أو سكان المراعى . 


) حول الاددة مزلي ما دروت سيا يام م : دوصادفنا 





هرة فى [حدى جولاتنا الصباحية بات البردى الذى استعمله القدماء فى صنع الورق 


وهو فوع من البوص المثك الاركان ولا يوجد اليوم فى أى.مكان آخر صر غير 
و بحيرة الماذلة د نستغرت. ا 








0-1 


ودوت يمون فرع دساط 
١‏ ا ازا برك تهير - 9 
7 0 ان ول أحدخيره »اسم البوكول هذا . 
بالفرع الفاجيى أو الفائميق » 00 + لانت معزوقة 
5 لفات إلئدعة ذكر منظقة ى 1 
وقد جاء فى بعض الم 00 ل لأسا كانت تعمل متطفة 
6 تعر بالمراعى والمناقع والارجح 0 
ياسم د بو كوك 0 ها ابم المراجمع لعر بية القديمة 
دمياط ونحيرة اللن 00 11 اهل شالع لان 
با أقلم البشمور» وعرفها بعضيم بأخا 0" 
ا تال | إن أهليا كانوا ت ثون وراء المسد ت الى حولم 
ا نماك ل و0 
1 ة والاعقا إلتىكانت أشيه بالاسوار » إذا هاجتهم جسوس مِ 

والاراضى الرملية والاعشاب اي 
| يورون عل المظالم والقسوة فى جناية الاموال 

ويصف المؤرخ الفرنسى هانوتو أولئك الأقوام الثالبين » وضُفا خلط فية 
بين صيادى تحخيرة المأذلة » ورعاة البراس ٠‏ واقتبس بض أقو ال هليودور 
- وهو الذى وضع اقل البوكوى حول اللصب الكانون ( أ بو-قيد ), - ثم رجع 
هانوتو بأصلهم إل المكسوس الذين غزوا مصر ف القن الرابع عشر قبل الميلاد 
ويقول إن هؤلاء الرعاةكانوا طوالى القامة » ضخام الأجسام » ذوى وجوه سعراء » 
وشعور مسترسلة » يعبرون البحيرات فى قوارب خفيفة مصنوعة من جذوع أشجار 
بجحوفة كانوا يحملوتها على |اكتافهم ٠»‏ ويركيون الخيول بلا سروج » ولا سمحون 
لكام مصر أن يعبروا إلهم ٠‏ 


حين كانو 





)١( :‏ من ذلك ما جاء أن ثودة خطيرة تعرف بحرب الزراع أوالحرب البوكولية 
فى عبد الامبراطور الروماق مرقس أوريليوس تلاح ءؤوم) فأرسل إلهم 
ات قائد هكاسيوس فأخمد الثورة :. ومقاومتبمفما بعد لجيش عمرو بنالعاصض 
0 7 ل عمال ذالك إن مدان ٠‏ وثورمم فى حكم المأمون لكثرة 

لح الذى وقع علبهم والقسوة التى استخامت فى جمعه » فسار إليهم المأمونيجنده 


وأخرق مشااكنيم وأعيل فيهم السست" « نف 0 
اك "سيف ( انر ساويرس:: سير الآبا. البطاركة 





وذكر أن هؤلاء «التشمور» أو «البياميت» الذين: ورد ذكرم ف الميروغليفية 
بام د فى آموء قد أتوامن آسيا باسم « فى شفر ء( ولعلهم الشعب الخبيرى الأسيوى 
الذى ا تمض عل سوريا فى عهد اخناتون ) 

ثم يقول هانوتى : «وأنك إذا زدت شرق الدلنا وشواطء المأذلة » صادفت 
هناك سكانا آشداء من صيادى الأسماك والحيوان » أقوياء ذوى عم » وقد لوحت 
الشمس بشرتهم وهم الحىسوداء خشنة . وقد هال جتود نا بليونمنظ.رمم فقالوا فهم : 
د إذا أتينام حادبين فان صيحاتهمكانت تخيفئا ء فئلق .بأ نفسنا فى الماء :... » وهكذا 
تارب الآقوال ى أمى أولثك البشموريين الرعاة أو البوكولى ٠‏ فيضعهم البعض 
حول نحيرات اذكو ومربوط والبعض فى بحيرق المنزلة والبرلس... 

ولاشك أن دمياط القديمة كانت فى معزل عن هذا الطراذ من القوم . 

وفعام +5 ق..م وضع ملاح يو نانىاسمه سكيلا كي سكتابا لم يصلاليا منه غير 
مخطوط شوهه الزمن ٠‏ ذ كرفيه أن لني لسبعة فروع كا ذكرهاهيرودوت ٠‏ ولكئه 
سبى فرع دمياط بالفرع الفاتنيق وظل هذا الفرع حمل هذا الاسم : الغاتنيق تازة 
والفانبيى تاذة خرى . ويفسره البعض بالفرع الأوسط , وأن الاسم مشدق من 
اللفظة القبطية فاتميس أو فاشميس 600 

و كذلك يذكر سترابون الذى زار مصر عام 4 ق . م فق أواتَلٌ عضر 

02020 الرومان- سبع قروع لنيليا يضفها ميرودوت » ولكنه أيضا يسمى فرع 













١ 
» تمياط د الفاتنيق » ويقول إنه يلى فى الكبر الفرعين الرئيسيين البيلوى والكانونى‎ 
وأله يرج من رأس الدلنا . ويسمى مصبه :'القاتى‎ 5 


97 دبمقادنة ما ذكره سترابون يما ذكره هيرودوت عزفروع النيل هذه » نرى أن 
الفرع الفاتنتق التى وصفه سترابون هو الج الأعلى من الفرع السينيتى مع الفرع 


إلى الذى وصفه هيرودوت . 








0 بحث العام كترمير فى هذه اللفظة ورأى أنها مشتقة من فائمس الفطلة 
ْ الرأى موضع الثنك لآن الفرع لم يكن وسطا بين الفرو. 56 
سكيلاكن وديودور الصقل » وسترا/ 577 5-9 




























كت 
وى شكل جزر حوها فروع النبر 
مناك حيرات فى شمالى الدلنا مها 


يمف مترابون أرض الدلنا ايا 
.جما هذه الاجراء بالتوارب . وان 

ا اا تجنائر فا القرى ين القن 
00 0000 ور ضير وأسعةالبسى ستد بوي 2 
الثاننق والبياوزى ( تحيره 5 
سناء (اببحويل الآن) 0 زومة ( مدبرية) 
منها عشر بالدلنا وستة عشرة بمضر الوسطى وعشر بأعلى الصعيا ٠‏ 0 
ل ا سا عر 0لا ينكل هين وو بهدينة عصى كلا ٠‏ ولا نجد بنها 
ما يشير إلى دمياط . 

ونعود إل القول إن هذا لا يعنى عدم وجود المدينة مطلقا . بل لعل هناك 
أسبابا حالت دون ذكر سم هذه المديئة بالذات . فقدكان أو لتك السياح الأجانة 
يكتفون بسرد أسماء المدن الكبيرة » أو الى بزوروا فى طريقهم ٠‏ ثم لانشسى 
أن أكثر ماكتبوا ضاع أو اختزل .. 

ولا ذاد مصر ديودور الصقل - معاصر يوليوس قيصر ‏ عام 9ه ق. م٠‏ 
قال إن مصر تفوق سائر الأقالم الأخرى ف العام فى كثافة السكان » وفى عدد ١‏ 
المدن والقرى » التى تربو على ثلائين ألف يلدة ! وأما عن الدلنا الى تشمل أحسن 
98 أداضى مصر الاين وحسن رما ووقرة محصولنا » وتلوعه فبها سبعة 
٠‏ فروع للثيل ذات سبعة مصبات ومنها «الفرح الفاتنين , ... ولكن هناك 
مصبات أخرى لفروع صناعية يا أن يا ترعا كثيرة . 
سي مام وه « إن عتدكل مصب تقع مدينة ذات 
اد يسما ان يقسي . ويا جنود مائة وخا , . 


الفاتيى أو الفاتميى ( فرع دمياط ) 
: فأ هناك رايا آح تفرد به 





ماد ده 


الرئيسية تسبت أسجاؤها كلها إلى مدن شهيرة تقع عليبا . فالكانوى مثلا نسبة 
إىكانوب ( أب قيد) ٠‏ والبولينيى إلى بولبتين ( رشيد ) ٠‏ والفاعيى ( فرع 
دماط ) إلى مديتة فاتميس ! 

فبلكان هذا بجرد استنتاج أم حقيقة ؟ لا يستطيع أحد أن يقرد وانكنا 
رجم أنه استتتاج ! 

وأخيرا يقتيس يلينى من الجغراق اليونانى القديم ارتيميدوروس أن بدلنا 
الل وحدها .د + عدينة كبيرة . 

تاح تان ؟1 

وهاك بحت للعالم داريبى عن الآصل فى اسم الفرع الفاتنتى ٠‏ يقول فيه 
إن المسيو تاقيل وجد بالزقاذيق ناووسا نقش عله بالميروغليفية : « معبد 
باح تافن شيده رمسيس على ضفة النهر »ء ‏ ( وبتاح أو فتاح هو اسم الإله 
المصرى المعروف ) - وتطق الآغريق لفظى « بتاح تانن » : بتانن أو فتانن 
تم صارتا بالادقام .« فاتتى » الى خرج متها اسم الفرع الفاتنيى أو الفاميق 
وذكرها بطليموس : فاتموق . 

وكذلك رى ق قواتم جرنه وأيبدوس نيلا يسمى با معناه «١‏ ماء بتاح + . 
واختصر أسم « بتاح تانن » واقتصر على الشطر الآول » 

ثم يول تارق رن يل ها إذا كان للم امسر[ رمن 
كأن عديئة مشيدة بحوار مصب الفرع الفاتقييتى ( فرع دمياط ) وفى هذه الحالة 
يكن للمرء أن يفترض أن الاسم القديم لدمياط كان عكن أن يكون بالمير وغليفية 
ابو باح اب وى ابطليموض النهر وومضيه :اموق » #اسلفية..: 


هه 0 





00 





ضاعت فى ضبابة الزمن معالمه . ثم دخلت كغيرها من مدن الاقليم المصرى فى احم 
الاغريق منذ أن قنم الاسكندر المقدوى مصر عام ا تيون حكرا 
البطالمة ي و بذإك ظلت فى حك الاغريق نحو ثلاثة قرون ( من اق ٠‏ م إك 7١‏ 
ق.. م ) حين احتلتها الدولة الرومانية .. 

وكانت هذه القزون الثلاثةكافية لتوثيق عرى العلاقات التجارية و الثقافية بين 
الشعبين المصرى واليو نانى » ولائتغار اللغة اليونانية البلاد . بعد أن أصبحت اللغة 
الرسمية » ثم كتيت اللغة المصرءة بالحروف اليونانية وخرجتمنهما القبطية . وأطلق 
الاغريق أسماء يوثانية ‏ خرفة عن المصرية أو مترجمة عنها » على ال دن وسائر 
الأعلام الجغرافية » مثل تاميانس ( دمياط ) . وسينيتوس ( منود ) . و تنيسوس 


)0 
ومع ذلك فالمعروف أن المؤثرات اليوثانية بدأت قبل البطالمة بأكثر من ألف 
0 





)١( !‏ ا<مل الرومان مصر عام ٠‏ قءم- وظلوا با إلى الفتتح العرنى عام ١‏ م 
ف قينا الادة الإكانة الارقية ٠‏ يدأ اناري ابيط عامة من عام .ممم 
حتى عام بره14 م ( وهو سنة سقوط القسطنطينية بيد العمانيين ) . 

0 بدأت حل التلاقات اق أوائل الدولة المصرية الحديثة ( .ره 
ة بعض الفراعئة بالجتود الاغريق المرتزقه ‏ وحتنا 
0 مؤسس ,الاسرة السادسة والعشر بين الجالية اليونانية بوض 


د له عنم 






9 وكان لقرب الثغور المصرية . كدمياط وبيلوذ وتنيس وغيرها من بلاد اليونان 
ا -وجزرها ؛ أن تأثرت تلك الثذور بذلك القرب . وكانت نلك العلاقات ‏ مر 
تجحارية وثقافية ودينية - قد ازدهرت مئذ العضر الذى سبق دخول الفرس إلى 
بمصر )2 وعقب غروتمم للبلاد 0 فترح اليبا الكثين من التجار اليونانيين وتبعهم 
عدد من العلباء والكتاب والانحين الآغريق الذين عنوا بدراسة تاريخ مصر 
-وجغرافتها وآثارها وعاداتها 4 ودوثوا ما شاهدوا وسمعوا فى مو لفاتهم ... 
وسكن كثير من التجار الأغريق تلك الثغور المصرية القريبة منهم ٠‏ ومنها 
تاميا نس 01 واتخذوا مها مراقء'اطة أاسفمم ومتاجرثم 3 
فلنا استولى 'الرومان على مصر عام .م ق م اتخذوا من هذه البلاد حملا 
يمد رومه الفلدل ولحعد لدي ايا الماخلات ؛ وذادت ا 5 
2 2 ؛ ولا زادت الأعباء 1 ناس » زاد 2 على : 
'الاستعمار الرومانى ٠‏ 5 رأينا فى ثورة أهل البوكولى لثمال الدلنا . 5 
ثم دخلت المسيحية مص رأيام نيرون عام وم و لكتمها لمتصبح دينا رسميا للدولة 1 
الرومانية إلا فى عبد قسطنطين حوالى سنة ه+م م ٠‏ فانتشرت الكنائس الببز نطية 
.بدمياط وغيرها منذ ذلك العهد , ول بزل الكثير من أعمدتما الرومانية والاغريقية 
.باقيا إلى اليوم فى بعض مساجدها القديمة أو مدفونا نحتها . كالم بزل با مثل تلك 
الاعدة فى حكنيستها اليزنطية الموجودة إلى اليوم حارة النصارى بدمياظ . 
وبعض تلك الاعمدة المرمرية الرائعة الحسن كان موجوداً بالمديثة منذ ال 
كا أن بعضها جلبه العرب فى البحر من قد باعي ريل ار ا 
دف أدائل العهد الروما بمصر ‏ عام .4 م وضع الجغراى بومبونيوس 
“ميلا مؤلفه اللاتيى وسعى فيه فرع دمياط بالفر « البائميتى » وحوال سنة ٠6١‏ 
:ميلادية وضع الجغرافى الاسكندرى بطليموس كتابه الذنى محدد فيهالمصب 0 
' :خط طول "0١‏ و١1‏ وخط عرض 0م" و 5ه وهذا قريب من المقياس المالى . 
ا 1 ا 50 الي امتوسط بحيرة رومانية » واحستا 


9 ران عن تن 01 كت 
د 20001715 














ار 3 





0237 داكا وإلجحية فى التخود المصرية مل 
١‏ لت الررافية» قد فسعت الخرة 0 
انانياتن وقيرها ٠‏ : 1 تذ عام ١‏ م مط 
3 يارس لع ب م1 
ويذكرون 2-6 1 انه مازال يل أمام بيت القاضى بدمياط 
كنا اكاك أيه 1 4 
1 ا ا عام ههما 
0 ابذك الاوجدن 3 . 
00 أو ائل ارخ اليد على 
وا اع بق دعبن جد ا 2-0 
و 3 : ذا ع ف المؤرخين »كانت تاميانس تحتل مكانا بارذأ] 
اذى يبدأ منأعام :58 م 3 ب 0 2 إل الإسققات 
الجغرافما القدعة . ودأينا اسمها ال لم0 
الباكرة .. 
إلى مد القرون الاول ايلاد » أبروشية « 
بمثلها فى المؤتمرات الدينية العالمية د امجامع المسكونية  »‏ 
يعض المدن الشرقية ‏ لمناقشة الآراء الدينية الغربية وأصدار 
أسيقف دمياط يحمل لنب متأ نوس ( مطرات ) ويقبع بطر بركية الاسكندرية . 
من ذلك أنه عام بي الميلاد» كان أسقف دميساط المسى هيراقليوس 
(هرقل ) واحداً 0 ص الاتسشفات المصرية إل المجمح المسكوى 
م : الى لدان ذك ليام عدينة أفسس. رآمسيا الصغرى » ل من. الامراطور 
٠ 00 ١‏ وحشره ماتا أسقف برئاسة حكير لس. الكبير بطريرلك 
8 كندرية » وذلك لمناقشة آراء نسطوربوس. أسقف ال 111 ب م ل11د د 


أقفية, كثيرة لا أسقفه 
الى كانت تعقد أحيانا فى 













عد فى القرن الأول » ألما جمع 
0 أقليمية ٠‏ وكان محصر 


القرارات. بغأتها . وكان. ' 


اليه سب 


ثم نرى اسم :تامالس :وااضا فى معجم اسطفا نوس 'البيد نطى الم ا ( 
.وهو اللآديب اليوثااق المواوديى القسطنطينية والمعاصر للامبراطورجستنيان الأول . 
فقد ورد قاموسه اسم مديئة تامياتس بين المدن المصرية هكذا : 
١‏ لالش لله سا وأسمى أيضا تاميائبوس . ذكرها شيروفوذّكوس 
بوأضاف [لها علامة التأنيث أى « أيتاميا'س » . 
واللعروف أن اسطفاثوس جمع دعجمه هذا من «صادر قدمة يرجع بعضها 
إلى ألف سنة . ولكنه فى هذا النص لا يشير إلا إلى مؤلف واحد سبقه بقليل 
.وهو جورج شيرفوذكوس وكان استاذآ يجامعة القسطاطينية <و الى سئة . .و للبيلاد 
.وترك مؤلفات مختلفة . : 
وما يؤسف له أن اسطفا نوس الببزنظلى لم يتحدث عن دمياط إلا بهذه الكيات 
القلائل » فان معجمه الجغرافى الكبير الذى وضعه فى ستين جزءاً » لم يصل [لينا منه 
غير خلاصته الي جمعها ورتها بعده أديب انمه هرم و لاوس .. ا 
ومع هذا فل يدع العلناء هذه الكلات القلائل اتى وصلت إلينا من ذلك المعجم 
الضخم الضائع مر دون تعليقات واشارات ... فالاؤرخ دانفيل يعلق علها عا بل : 
د ... يقول اسطفانوس البيزنطى : « تامياتس مديئة مير ... ,و لكنا نجد 
فى مذكرة أغريقية اسم تاميانا بين مدن اقلم أركاديا ( الفيوم ) ولهذا لا يبدو هن 
االثايت أن تامياتس هذه تدل على مديئة دمياط ! الأمى النى جعلنا ننظر إل بلدة فى 
أقلم الفيوم الصغير حيث كانت مقاطعة أرسيئو المسماة « تامبيه» و لكن ميزة موة 
«دمياط عند مدل أحد مصبات اليل » وكان ذا أهمية في جمينع الازمنة » جعلت من 
هذه المدينة واحدة من أ كر اللدن المصرية ازدهارا ما حمل على الاقتناع بأن ذلك 
الموقع م يكن مبملا ولو لم يذكر عنه شىء فى مؤلفات الزمن السحيق ... وق لها 
بأن تطالب بما ذكره اسطفا نوس عن تامياس » أ كار من موضع آخى غامض جاء 
ذكره فى مذحكرة أغريقية . وإذا كان فيا ذكره هيروقليس عن مدن اقلم 
أوغستامنيك الأولى » لانجد ذكرا لناميائس . فن ذلك لا يعنى أن هذا الا ا 
«قل إلى أركاديا ٠‏ وك من مرة أخطأوا فى الخلط بين دمياط و بيلون (الفرما)11.... 





ودر 


0000 وير بآن دمياط كانت 
51 5 56 || ا 0 . 
وهذا سافادى يعلق قائلا يفنا 3 تيا 
:ازرائس فى حكم أغريق ارام اطلوزية الشرقية ل 
0 5 : ا وقد خراست 
أهرة قليلة ثم ذادت 201 عل من الزمن لآن بوذ 5 1 3 
عزتها وقدرتا ا ا رات سامل جيا 0 


تمارة النواحى الشرقية من الدلنا » ٠‏ 

ونحن فى عام , .ب للبيلاد فاذا بتامياتس واضحة لالم فى م لفات ذلك العصر 
فى ا يقررون جابمة عند مصث #امياق عل الضفة الشرقية للفرع الفا ميى و 
2 تاميالس. » أحد أقسام , دوقية قم أول » 0 اقليم أوجستامنيك 
بالداما .. 


٠‏ فى <والى عام .7 وضع 
اليوثا نية سماه دوضصف العام الروماق» وم 
ومكن اعتبار هذا الكتاب أوفى وضف لخحالة مصر قبيل الفتح العربى .. 

وفيه ترى أن الوجة البحرى لمصر كان مقسماً إلى أقليمين كبيرين هما : أقلم 


أوجستامنيك الذنى يشمل المساحات الواقعة شرق فرع دمياط » و اقلم مصر الذى 


ماكانت حينذاك ذات 


ارا نقدت 


اللؤلف . الجغرافى جرجس القبرصى كتابا باللغة 
بزل باقداً من كنا به هذا خمسة أجزاء . 


يشمل بقية الدلا . 
وكانكل اقل من هذين الاقليمين ينقسم بدوره إلى ولابتين » هما : دوقية قسم 
أول ؛ ودوقية قسم ثان . 1 


ا ليا ف أرلاب إسدى ولاتي اقيم أو جستاميتكع فى : 
ا( اسن )راوز ( تل الفرما ) رناسسن (صان 
7 ) دبانفوسوس ( أثمون الرمان ) وثامويس ( كم الامديد ) 5 
ٍ. نكر جرجس البرصى أيضا أن لديل نسعة فروع ذات سبعة مصباد 1 
الفرع الفامينى ( فرع دمياط ) ومصيه اماق . ١‏ ير 
ا هنا كناب قبا أو هد ب أقسا 
ش د ٍ بريه مز 1 
ل ااتد اتا سيدا 
ْ ع شرق فرع دمياط ويشمل بحيرة امارا: ما إل 5 
عل بحيرة المبزلة وما إلى شرقها . 


وكذلككانت عاصمة مدير ية ثاميا نس هدينة تامياتس الواقعة قرب مصب الفرع 
الفاتميى وعلى ضفته الشرقية عند مصب تاميانى وكان بحد مديرية دمياط » البحر 
الابيض المتوسط مالا ٠‏ والفرع المنديسى غربا وهو ماكان يفصلها عن جارتها 
مديرية تنيسوس ( وعاصتتها مدينة تنيسوس ببحيرة المنولة ) ,6 كان يقع إلى جنويها 
الشرق مديرية ذيوسبوليس وعاصها مدينة ذيوسبوليس ( تل البلامان الحالى ) . 
والى جنوبها كانت تفع مديرية بانيفوسوس وعاحعتها بانيفوسوس ( آثمون الرمان ). 

وكان جزء من غرب بحيرة الازلة يدخل فى حدود مديرية دمياط : 

وجاء عن الاختدلاف فى كتابة اسم دمياط بالجاء اليونانى لدى الكتاب 
الاغريق: .أن تايا ( على الفرع الفاتنيى أو البائميى ) كتهها اسطفا نوس البيز نطى 
تامبائيس وتامبائيوس كا كدتها نباوس دوكسوباتر يوس : ذاميانا ‏ وكتها” 
غيرهما تاميائيتوس ..وتاميانثيون. و بالقبظية ثامياتى وتامات ... ١‏ 


فى الوثائق القبطية القدمة : 





ومنذ القرون الاو لى للتاريخ الميلادىكان يرد اسم ثاميات فى الخاوطات القبطية 
القديمة وفى قواثم الاسقفيات ثم فى الكنا بين القبطيين: « الاسكالا» وه الستكسار(١»‏ 

وقد رأينا فيا سلف أن أسقف دمياط كان مثل أبرو شيتهفى « الجامعالمسكو نية» 
كا حدث فى امجمع الثالك الذى عقد بأفنس عام وهم . 

وكان عثلها أيضا فى « امجمع المقدس» المكون من أساقفة الاسكندرية 
وتامياتس و ليونتوبوليس وكليزما ( القلزم ) 9 وعشرات غيرم . 

وودد أسم تاميانى ( دمياط ) فى تاريخ حياة البطريرك اسحق ى.قصة جاء يبا 
أن ذلك الاسقف الكبير رأي حلا وقال عند ما استيقظ : هل يوجد هنا بعض 





(1) الأسكالا كللة يونائية حرفت الى التتسقولية . وهو اسم كتاب قوائين 
الكئيسة القبطية الموضوع فى مجامع الرسل وامجامع المسكونية وورد به مرارآ 
اسم ناميات ... والستكسار هو جموعة تاريخ الشهداء والقديسين . وما زال 
الكتابان يقرآن بالعربية والقبطية إلى اليوم . 





2-0 


الانبا غريغوريوس ٠‏ والآنبا 
ا ا ا ليوا ١‏ 
. تأجابوه : لعم » و 


الاساقفة 
57 1 0 8 ١سا‏ 
0 ا خنام عفلة ةن القديس غر عوريوس النازيائزى 
ود 


ان مول امول مقاطعة سد > ى الدفراوى ٠‏ 
0 مه 0 قدس دمياط كا بل 
اناك ١‏ 3200 د 3 
وما ذلنا نقرأ فى « 3 ار عقصة الشبيد بشاى أ نوب قديس **ن 1 
و بؤلة, تيد الكنية ذكرى استدباد القديس بشاى أنوب » التى 
تفسيره « ذهب الطلاء» ٠.‏ ومن [مره أنه كان من جهة بنايىوس بدمياط 7 0 
عيد ولاية كبربائوس عل أتريب ٠‏ ولماثار رخ الاخطباد 2 تقدم 0 اوالوإغرف 
بالسيد المسيح أمامه فعذبه ثم أرسله إلى والى أنصتا : أريانوس فوعده هذا و توعده 
فلم يرجع عن رأبه . فأعى بقطع رأسه خارج المديئة . فرج خلق كثين وكان من 
ينهم سانس الوالى ومعه عدد من السباع مغلغلة بالسلاسل . فقطع سبع منها السلسلة 
.وأ نحو القديس بريد افتراسه . ولكن ملاك الرب رفع العدشس من فق رأس 
السبع وأق به إلى مدينة هليو بوليس وهو معصوب العيدن فلم يدر أن هو . وهناك 
نمت شمادته ...» 
وبا كانت دمياط منذ سنة .و م هدفا حر با مرا كب بيزنطه فقد ورد عن 
سماويرس بن المقفع أن جيش الفرس سباها في أيامالبطريك | ندرو نيقوس (15+ 
7 ) إذ يقول إن ملك الفرس خسرو زحف بحيش جرار وهزم جيش الروم 
اسوك عل اذا وب أدش فلسطين ودمياط وارض مصر وهب أموال الناس 
١‏ ثم وصل إلى الاسكندرية وقتل بها مانين الف جل ! 
ا لي لا ضاسنس بسلا تلك المذايم | 
عن أسقفية دمباط فكاز ياو رك 
تب سف بن القرون الأمل وظلى مويلا إن 
0 4 إحول: حر ع إلى لس سا. 
كا "روشيات ال ىكانت مضر تنقسم إليها . وكان على 


كا 
وذكرت باسم 


سي 
(1) كانت أتريب قرب بها المالية) مديثة عظيمة فى القرنلالرابع أما 
. 1 مج ااانا 


طلا الآن بالصعيد الا وسطل 









دمياط ؟ سبق أسقف بحمل لقب مثر انوس ( مطران ) له سلطة دينية علىها فى مقاطعته 
مكنا نس و أدنار و أوقافةاة 
وكان عدد الأسقفيات بعصر فى القديم نحو مائتين ثم حوالى ماثة وستين و نقص 
عددها حتى صار ثلاثة وعشرين ما بين بطر بركية ومطرانية وأسقفية . 
وكات تلك الاسسقفيات تبدل أسماق ها بتبدل لغات الحكام فكانت أسقفية 
دمياط تسمى تامياتس ثم تاميات أو تامياتى وأخيرا دمياط. 
.وقد إن ادحت فيه قفتا شطا ودصاط وأصبح مركزها شطا . وكان 
ادها العداض الوقن زإجية انق ل شرن سا ز ويا سافية 
هرف باسم البشرود أو اعرد م وف فا الصغير). 









ات المفه 


© جه 


1 لالز وال سبعة ردت كالخ مرت 
,بتدل علها المكام الرومان وجنودهم وتجادهم د 

0 علال تلك الحقبة من الزمن ٠‏ : 
ار غير استي راد الغلال وفرض الضرائب على 
وم كن الزومان جمهم من أمر مصر عيد 0 1 0 أعااة 
ا ا عون الكان على ايواء نودم وا م 
06 ٍ 111 اكأحواتنا شظا 
مثها مواق صالحة لرسو السفن ونقل الحاجر . وكانت ا 9 ْ 
وتتيدوس ونونه ثم بيلوؤيوم والأسكندريةكام|ا لعور تيل 306 وس 

فور الأمبراطورية » السفن التجارية والحربية ٠‏ 1 

وكانأ كثر السكان يد ينون بالوثنية إلى أن ولد السيد المسييح فى عبد المير الى رَ 
أغسطس قيصر , ودخلت المسيحية رويد منذ عبد نيرون عام 4ه م. وكان معتنقو 
.هذا الدين الجديد يلتقون من أباطرة الرومان ألوان التعذيب والاضطهاد فلا تولى 
الأمراطور قسطنطين ٠‏ اعترف بالمسيحية (عام م««مم ) ومنم أهلها بعض 
الامتيازات . وجاء الامبراطور ثيودوسيوس ٠‏ عل المسيحية دين الدولة الرسمى 
عام ممم . وانقلبت الآية ففعد أنكان الاباطرة الوئنيون يضطهدون المسيحيين 
أصبعالاباطرة المسيحيون يطاردون الوثثيين » وبجعلون منالمعا بد الوثنية كنائس 
وأديرة : 
030 0510700 اوقد تجرات إل مديئنة مسيحية تتشر فيا 
ان رشيات البلاه. ونن السبل أيضا أن نراها.. , 
الاماين ديليين متنازعي ن كغيرها من المدن المصرية » وكانت الخصومة تدود 1 


حول طبيعة السيد فالن - لاء 
ا شري لشيس أناعه الست و أ لد وعم 
دالله بن يط سر ين تى اتباعه باليمقوبيين أو الموفسيين 


: نول بامتزاج الطسعتن الال , الله -: ٍ) 
أ«الغريق الول الذى دعى أصحابه اي والبشرية السيدالمسيح 


سن الروم والاغريق -أى 
4 ع 


تسلا 


الطبقة الحاكة ‏ كان يقول بان السيد المسييمح وظهر آلمى فقط . ولقد أدى الخلاف. 
فى الرأى . وأذكه الخلاف ف الجنس واللغة ببن احكوم والا؟ . إلى الحزيية 
والاصطياد : وبلغ من اضطهاد الجكام الملكا نين المعاقبة المصر يبن » أنبوصادروا 
د ددا 2ل التساوسة القبظ ء :وألأوا أحد بطارقتهم ل 1 
الآديرة بالصحراء عدة سنوات . 

وأداد بعض الأباطرة أن يحسموا الخلاف بعقد المجامع للناقفة فى مذا 
الموضوع يا حدث فى نع خلقدونية عام ١م؛‏ م وما سبقه من مجامع ٠‏ غير أن 
الخصومة المذهبيه كانت قد امتزجت بالخصومات السياسية والجنسية . 

ف سوا ظامات فقزو! مصى,حوال سئة .+ .ه. .م واحتاجوا 
مصر السفل وشب بينهم وبين المصربين قتال شديد فى عدة أماحكن حتى ارتدوا 
عد أسوار الاسكدررة 0 

1 ار أيام الاير اطور سكن الأول ( لاه - هووم ) الذى, 
اثستهر بحبه الفئون والعاوم ٠‏ اجتاح الوياء الأسود بلادالشرق الاوسط 
وعصف بالمدن المصرية من ششرقها إلى غرمها : وأعقب الوباء زلزال رهب دمر 
المدن وأغرق الثغور . ولا نعدوا الحقيقة إذا قلنا إن دمياط قد أصابها ما أصاب 
جاذاتها من ويلات ذلك الوباء الأسود وذلك الزلزال المدمر ال ديد فى أواسط 
لخر السام ع 

ا تبد روس سئة ,ماه م كان تيار الاضمحلال يسرى فى كيان الآميراطوريه. 
لف لمن جاء بعده دولة غير متاسكة وشعبا متذمراً » وخزائنخاويه . . دم يكن 
3 د قله الرومانية وقنذاك ما هو أميق -الاافن مص الى ساذها الأحلاق 
المذهى والشاتى .١‏ 

00 ليت أن وقعت ممصر فى مار ثورة تزعمما قواد دومانيون قم لنيقتاس 
5 3 واشترك فيها التنعب الذى كان يسكره حك ببز نطله » وسارت 
ا الدية ف فرجى دبياط ديلود » وجاءت جيبوش الأمراطورية لاخضاع 
ا 1 و اعد القواد الي طون ب شطع أن بتري[ تيد 
مبداطودا على القسطنطينيه ويصيح سيد البلاد الرومائية , قرس دنا 

دمل على اسمالة شعيها ليد .. ل 
















> 


ماكانت زان ولو ااجيرشهم ف خريف 
3_0 3 


أن ملكوها بعد أن تمادوا فى. القتل والنبب 


١‏ ب واغتطاعوا 
عام 51م د 
.والتخريب وحرق الآددرة والاستيلاء على المكتبات العينه 5 وتدولت جيوشهم 


0 لفرما إل الاسكتدره إلى الصعيد ٠‏ بحل الموت والخزاب حيث حوا .. 
سيم ا لاد عدرسوات وليف ...و خرجوا ليعود هرقل إلى 
تر ل اشح اسان اذى جمل من اللي المصرى دماجاورء 
من أقالم الشرق دولة عربيه قويه متجافسة . 

ف ذلك الؤمان ... كانت السفن ااشراعية الكبيرة » الحملة بالقمح والكتان 
1ق ال دى والوجاج والمنسوجات البديعة » تخرج كل .يوم من دمياط » ثم 
تدخل إلها مأكب أخرى ملة بأخشاب الشام » ومرص اليونان ومعادن رومه ١‏ 
... وكانت تلك السفن تحمل الها أيضا الآنباء ... لقد ظور ينى عرى ف شبه 
ارطضم انام - وهوذا قد أرسل إل عظم الشبط” < 
الملقب بالمقوض - رسولا الات لاأكرم . المقوقن» الرصول 
وبعث معه ددية عظيمة وجاريتين : ماريه القبطيه وشيرين ... وهاهى قد مععت 
بمولد الآمة الآسلامية الفتية وانساع رقعتها ... لقد زحفت حدودها إلى بمتلكات 
2 ا خلا الروم والفرس تتقاتلان ... وهوذا الامبراطور هرقل قد 
شرع مار وقى سنة الهجرة النبوية ‏ للقاء الفرس' الذين مزقوا دولته 
... وتتوالى اتتصاراته ويدخل القسطنطيئية عام م0 م ليحتفل بالنصر ... أنناء 

لكل يوم إلى مسامع دمياط البائمة على مصب الثهر ْ 

م كن لا يعلم الغيب المحجب إلا الله وده 


وراء أسوارها 








6 الال 20 2 
سس الا“ سس 


عر ف وقت الفتح العربى ٠‏ وأن مؤدتى العرب تلقنوا لقب اقوس سماعا أو 
رواية ... وأن ذلك اللقبكان لفيا مهما أصلة غير عربى يطلق على حام مصر » 
مون حاى مصر فى من النى ‏ المقوقس » ويسمون حاكها زمن الفتح المقوقس 
أعا 40 

وقل هذا عن زواية مساعدة القبط العرب ف الفتح وترحيبهم بجم فى كل مكان 
ختد ئيت أن الجيش الفاتح لق مقاومات كثيرة فى معتم الجبات 

أضف إلى هذا كله ء ذلك الاختلاف فى أسماء المدن الى قاومت الجيش الماقح 
20٠‏ والخلاف فى خط السير الى اتبعها هذا الجيش ثم فى تواريخ سن الفتح ©١(‏ ... 

عل لسن ا 

ومن مقارنة المصادر يمكن أن نستخلص أن عبر بن الخطاب وقد أذن لعمرو 
.بن العاص بفتح 0 لفن ارلا على أرعة آلاف رجل سار <حتى وصل 
العريش سئة ,1 ه ( 1 ديسمير سئة 46م ) ثم حاصر بياوز ( الفرما  )‏ فسقطت 
بعد شبر وذلك فى منتصف يناير .14 م ثم انمه نحو بلبيس واستولى علها بعد شهن 
أيضا : ثم سار إلى أم دئين وهئاك نشب قتال بين العرب والبيز نطيين الذين تحضنوا 
قق حصن ,ابليون أمام مئفء ودام القتال عدة أسابيع , فليا أبطأ الفح على عمرو 
أرسل إلى عمر يطلب مئه المددء فأمده بأربعة لاف أخرى على رأسهم أربعة من 
نشاهير الصحاية »كل على رأس ألف جئدى .(0© . 
فلا وصل هذا المدد إلى عين شمس » سار عمرو لتلقيه » وتقدم تيودور قائد 














)0 )كان الفتتح العر بى لمصر فى رواية ابن الحكم عام عم ه . و ىكتابى «درد 
و « النجوم الزاهرة » فى مستهل الحرم سئة ٠؟ ‏ وف الطبرى ( ج 4 ص 

_.سئة +٠‏ ه والاسكندرية سئة و٠‏ ه ويقول ابن الاثير (ج» 0 
خلدون (ج ؟ ص ١14‏ ال انا ل 






هيك 


0 









[لروم ؛ ففت ذلك فى عضد 


ل امراطود 







0 3 0 
هلة سببعه أاسون 6 
لبن نطرين وسلبوا الحصن ٠‏ ,1 ِ 
اج جرد سس الفا 
تاك المدن واحدة بعد أخرى ٠‏ 1 24 
ا ا عرو سس اس , فا كان يتوقع قتالا 
الوقت متسعلحصارها طويلا اوشاء 


إلا عند البلاد الحصيئة » ول يكن ف : 
ركه أحب أن يعل أهل مصر السفل 


عرد يفتح 














شديدآ ١‏ 
وكان عبرو اما بريد القفول إلى بابليون » ى 
بقر به و يشعرثم بشوكته ٠‏ 
إن 1 كك رن رزل مور م اخرق 
ربخا شيال طنط ولكئه عاد عنما ل حولها من أسو 
ومنها إل دمسيس ول يفتحها أيضا . 
ويرد من هذه الاخبار ذكر غزوة أخرى للقرى التى على فرع .ذمياط) قيل. انه 
ولعل تلك الغزوة كانت على يدى 


مديرية الغربية الحالية حت بلغ 
ار ومياه » فاتجفجنوبا إلى طوخ 









العرب قد بلغوا فبا مديئة دمياط وردوا علها ٠‏ 
سسرية عبرو فى ذلك الوقت نفسه ٠‏ 
اسيل الوه اليترى اثى صثر شمر| إلىكذلك الاين » وكا 
ذلك شبو يوليه من عام وج+ م قعاد مرو ومن معه إلى حصن بابليون . وتدل 
الوثاى عل أنه لتى فى مدن مصى السقل مقاومات شديدة فى عدة مدن » وعاد درن ١‏ 
أن يدل دمياط أو غيرها من المدن الثمالية الحصيئة . 
دخول دمياط : 
1 ركان عمرو قد رأى أن معتل البلاد قد أذعن للعرب مذ أن ثم له دخول ٍ 
1 الاسكندرية وعقد شروط الصلح مع يدس . وم يبق أمامه إلا يعض البلاد الواقعة. . 
3 فى شبال الدلنا ومثها دمياط ٠‏ 00 
0 2 لسلس ْ 
لخدام م اخذ يرس ل كتبه إلى حكام المدن الدين أبوا القسليم يعرض - 





























عليم شروط الملح التى صالح علها قيرس ومنها ما بخخص .تأمين السكان وحرية 
العبادة . و بذلك عقد صاحا مع قرماس حا؟ رشيد ك5 مع أختا 5 
الال 

وبلوح أن العرب ساروا بعد البراس على شاطىء البحر ى بلغوا دمياط ذات 
الرواو والحصون ؛ وهناك سل م يوحنا اك دمياط صلحاً أيضا ٠‏ وأصالعرب 
العد ف دمياظ مسيطرين على مثاف النيل إلى الببحر جميعا .وم يبق أمامهم غيرالجزد 
الواقهة ببحيرة الأزلة والتى سللت فى الثهاية . ٠‏ 

زلك كانت خطة السير الي انتبت بدخول العرب الى دمياط و يلوح أن ذلك كان 
وال القت الى مانا فيه رين ين ول عر آل العرلشن 
فى مرا ديسمير مام كا تقدم ؛ 


قصة فت دمياط : 
حتت اككه 
أما تلك القصة التى' تناقلها الئاس جيلا بعد جيل ؛ فصدرهاكاتب من بغداد عاش 
فيا بين ستى ب74 س سام م وهو مد بن عر الواتدى » الذى اشتبر بتأليف 
القصص عن الفتوحات العربية والمغاذى » على طريقة الملاحم التى تحوكها الخيال 
حول أعمال البطولة فى الفتوح . وما ذا لكتابه المسمى « فتوح الشام ومصر ء الى 
. بالاساطير يتداوله الناس [كى اليوم » وبه ما حدث فى فتم دمياط وتئيس وغيرهها 
عن المدن ... 
ومع ذلك فأن أقدم المصادر الى وصات إليئا عن قمة فتح دمياط لم تتعد ثلاث 
مصادرء أقدمها تاريخ بوحنا النيقوس ‏ أسقف مديئة نقيوس. وكان: معاصراً 
لغمرو بن العاص وشهد الفتح العرى فى صباة وسمع يعض أخباره . وثائها “كتاب 0 
البلاذرى الذى حاش فى القرن التاسع الملادى وثاتها : كتاب الواقدى السالف 0 
٠‏ الذكر .وم تنتشر ين الناس غير حكاية الواقدى التى اعتمد علما المقريزى وسائر 










١‏ لت 1 ال 


1 





, الاتكندية .وما مثل هناك بين يد » اعترف مخطئة 


2 52 فل : زللق 
1 عكلف يهب 
٠.‏ .الت العرق : ع 
ل ا يندش كف 0ن ر 
ا ل بين »لقان ليو رهد الع 0 
متها الشفة اشرقية مي ا ا ل عا 
القااين 0 الكنبما 


برك عبرو بن العاص 


0 0 0 محنكان؟ 
نا ل إلا رفض الود لذي كانداي عطع العرب فتح المدن 
0 ل سطع 
بصي , وول عدد كير من العرب دمن 00 2 
لان الما إإزنى خوط ما ويحمها 0 
اف لت 1 0 وى ووضاوا 
الاقتراب منها . فتكوها وعادوا 0 , 3 رد 
: ل ن قبل ٠.١‏ ا : 
نوا الأماكن اثى استواو إلى رب فأتاء 
إ الوا حختا ..قوجهه يوحن بكتاب إلى 
ل زر سالا سيك لت :بالقائد يرح . قفوجبه لو 2 : 2 
:وهو يذرف الدمع وقال له : 
ال إل سه إلى قات يوحت م الآهانة 5 أنه لطبي 
م 6م 
1100 ينل يارب فى الوجه البحرى 
مدة سنتين دون أن يتمكن من فتح أقليممم ,2 
دوق صيف السئة الخامسة عشر من الدود القمزى220 زحف عبرو على سخا 
ودمسيس وطوخ بريد فتحما قبل فبضان النبر » ولكنه لم يستطع فتحها ٠...‏ 
د ثم أغار على دمياط فرد عنما بعد أن حرق مار الحةول . وعاد ليلحق بقواته 
اللقيمة بحصن با بليزن » وسلجم كل ماغئمه من الذين فروا إلالاسكندرية » وأحضر 


)١(‏ نقيوسكانت ثمال غرومنوف بمديرية المنوفيةالان ‏ وكانيوحنا أسقفا 


حا انين لقره البابع الميلادى وكان صبياً حين دخل عبرو 
بن ص لفتح مصر و تب تارخه بعد اثتهاء هذا الف كك رذ رُ 
تاق كثر :لك جر الفنتح ود كا به عن, 
(1) هو أحد القواد الذين انضموا العرب 

50 هودور فى الحساب القبلى ‏ ويقع عام ١‏ 4+ ميا حققه بطار 


59 , إنبم نم 


سكان المديئة بالخطر نجوا بأموالهم ومجروا 
أن السكان عادوا ف اليل وأطفأوا 


بابليون ومديئة النبرين قلا شعر 





ال حريق ٠‏ 
وم يستطع القائدان ثبوودروس. 


وعاد العرب إلى مدن أخرى ٠...‏ ' 
ودومت انوس تدئة السكان بيب وجود العرب فى وسطهم ٠‏ 1 
ولاعاد عمر إلالوجة اليخربى » واتتقل القتال بعودته إل » الزيف» أرسل 
قربةأ من جنده إلى أتينوى (© , وشعر بضعف الروم وعداؤة السكان للامسراطور 


هرقل » يسبب اضطباده للمذهب الأرئوذ كبى كل مصر ؛ وبايعاز قيرس البطريرك 
أما سكان أ تينوى فآنهم 


الاقدوى 7) فقويت عزبمة العرب واشتدوا فى قتالهم ٠‏ 
تشاوروا هم وعاملهم يوحنا وعزموا على مقاومة العرب ٠‏ نا لفهم يوحنا فى ذلك 
ل قاس لينف وجل تفال ا شراع النعكلة تع 0 1 
ورحل إلى الاسكندرية لانه أدرك أن لا طاقة له بقتال العرب . وغاف أن يصيبه ما 5 
أصاب حامية الفيوم » فسل سكان هذه الكور ةكلهم العرب وأدوا الجزية ؛ وقتلوا 
كل من لقوه من جنود الروم ٠‏ , 
وق العام الثانى من الدود القمرى ( سنة 44 ) جاء يوحنا حاكم دمياط إلى 
الاسكندرية فى اليوم الذى دخلها فيه عمرو , وكان فيودوزوس ثائب الملك قد ولاه 
ناية الاسكندرية فأعان يوحئا العرب حتى لا يخربوا المدينة وكان رءوفا بالمساكين. 
يساعدم بأمواله ... » 
: ويتضيح من هذا التاريخ النى وضعه يوحنا التقيوسى ف القرن السابع وهو ' 
أقدم ما وصل إليئا من أضرار الفتح الغرى لمصر » أنه على الرغم من وصوله الينا. 







- 








() انتينوى هى أنصنا شرق النيل أمام الاثمونين حيث قربة علاى . 
)١(‏ يقصد بالارئو كس التابعين للكنيسة القبطية وكان ؛' 
١‏ م الروم الا 


ا 





5 









401 وص) |0 طك اريل 


وطد 


ا 


أجزائه فى خلال الترجن 
ا ا 00 رمات مايا 
القدمةء فأنه كا يقول زوآنيرج وثيقة هينه أيضا رواية معاصرة تقريبا لفتم 
! أزدنة فعسئة من الأمبراطودية الشرقة ... وايضا روا : 


العرب مص ٠.‏ : اسم 
كا يتضح أن حاكم دمياط فى زمن الفتح كان اسمه يوحنا و 


5 : 1ه 1 
. وليس امعه اللامرك أو الهاموك يا ذكر الواقدى وغيره ولم يكن ملكا على دو 


حياط ولاغالا للك القوقس 1 1 أو تادها 
وبلاحظ أيضا من. رواية النقيوس أن السرية ااا 0 و 7 
ل دمياط ء لم تستطع دوا ورجعت عنها .. .ويستنتج من أحاديث هذ 


المؤلف أن الجيش العرنى دخل دمناط ومدنا أخرى غيرها سلا بغير قتال بعد عقد ' 


اذه م قرين... ' 

ويقول الأؤلف : ه ... ولم يكن قيزس البطريرك الخلقيدونى هو وحده 
الزاغب فى الصلم ؛ فاجتمع الأهالى والمكام ومعهم دومنقيا نوس (القائد الروماى) 
وتباحثوا هم والبطريرك قيرس فى عقد الصلح مع العرب: وتوجه قيس بعد ذلك 


, وأبطال المرب‎ ٠ إلى بابليون لطلب الصلح من الغرب يعرض علبم دفع الجزية‎ ٠ 


افأحسين عرو وقادته وقال له . لقدأحسنت مجيئك [لينا فأجابه قيرس : لقد وه 


لله هذه البلاد ‏ فلا يكن عداء يينسكم و بين الروم بعد الآن ٠‏ ول يكن بيننا وينم 


عداوة قبلا 8 
دداية البلانذرى :00 


777 


فى سباق كتايه « قتوح البلدان» دبلاحظ فها ثلاثة أمور . أوطا : أن القائد 
اس سلب تت سس كد 


)١(‏ كتاب « قتوح البلدان, لاحر بن بح البلاذرى ص 4 :» ط . القاهرة 


' : 180 موعة جوييه ‏ باب فترح ضر . 
0 ولول السعودى ف القن المأشر عن هذا الكتاب : , ... ولا نمل فتوح 
0 00س وفك ملئن لتر دقلا ين لويس بوهيم بدا 3 
7 1م تان معاصر | للراقدى وين عبد الحم . وهمأ أشبر من 
العري.. دم يذكر ابن عبد | ا 1 
رله : و لكان 
أأر 5 
1 


ب اذام يكن أول الكتب 1 


21 كنت 


2 الى © ايودي 








ح دازام تت 


العرنى الى وجبه عمرو بن العاص-لفتح دمياط هو عقبة بن هام الجبتى وليس 
المقداد بن الاسود ما ذكر معظم مؤرخى الغرب ٠‏ وثانهما : أله أشتبه حل الناس 
أ مصر ذال توم فحت علوة » وقال آخرون تحت صليا ٠.‏ وثالها : ا 
البلاذرى كان معساصراً للواقدى صاحب القصة المشهورة عن فتح دمياط ٠‏ وكان 
يعرفه بدليل أنه ذكر اسمه مارآ ومع ذلك فل يأخد يحكايته . 

وهاك نص وثمقة البلاذرى : 

دقالوا: ولم يلبث عمرو بن العاص ٠‏ وهو محاصر أهل الفسطاط أن ورد عليه 
الزير بن العوام بن خويلد فى عشرة آلاف ٠‏ ويقال فى اثنى عشر ألغا فهم خارجة 
ابن حذافة العدوى » وعمير بن وهب الجبنى ا 

د وحدثت أبو أأيوب الزق قال : حدثى عبد الغفان الحراق عن ابن لهيعة ؛ 
عن يزيد بن أن حبيب : عن الجيشانى : قال :00 

د معت جماعة من شهد فتح مصر يخرون أن عمرو بن العاص ٠‏ الماقتم 
الفسطاط » وجه عبد الته بن حذافة السهمى إلى عين مس فخلب على أرضهاء وصاط 
أهل قراها على مثل حكم الفسطاط ٠‏ وؤجه خارجة بن حذافة العدوى إل الفيوم 
والأثمونين وأخم والبشرودات وقرى الصعبد ففعل مثل ذلك . 

د ووجه عمير بن وهب اجمحى الى تنيس ودمباط وتونة ودميرة وشطا ودقبلة 


وبنا وبوصير 29 ففعل مثل ذلك '. 


القضاء يمصر من «لالا # .يام وتوف يمصر عام .ولام # وتو يزيد ابن 
حبيب سئة 1/46 م 

(؟) يلاحظ هنا أن البلاذرى يذكر بلدة شطا بين البلدان الى توججه الجيش 
العربى لفتحا . وقد ذكر اسمها قبل الفتح بين الاسقغيات وظلت طويلا يعد انتم 
مشهورة با لثياب الشطوية وكان يصع بها كسوة الكعبة أحيانا وكانت معروفة فى 
العصر البيذنطى باسم سانا . ولكن المقريزى ينسها الى شطا ابن الماموك . 

أما دميرة فكانت قرية كبيرة قرب دمياط وهى تاميرا الفرعونية أى أرض 
الفلاحة ‏ وكانت ذقهلة بلدعل شعبة من الثيل ينها وبين دمياط أرب فراسخ 
( معجم البلدان لياقوت ) ولسبت الها مديرية الدتهلية ... ويقول يآقوت عن 
دتالء (أعا بلدة قدديمة يمصر ونضاف الا كورة من قتوح عمير بن وهب ٠‏ ) 
وبين بتا وبوصير نحى فرسخين وهى بوزيريس الفرعولنية : 







كَِ ل دنس لاه ( صاحب سوق وردان 
. ووجه عقبة ين عامس الجهنى ٠‏ و4 ريغل ذلك . فاستجمع عمرو بن العاص 
عصر ) السائر قرى 3 0 
1 مارت أرضها أرض خراج ٠‏ : 
ريلد 1 6 أ المعة 
0 1 بن مسل الجوارزى عن عبن الله بن المبارك عن 0 
دوحدبى إراهم ١ 3 ١‏ العاص كَل - اشه 
عن يزيد بن الى حييب عن أفى فراس عن عبد 0 0 
عل الناس أم مصر ؛ فقال قوم فتحت عنوة » وقال خرون فتحت 000 
قصة الواقدى : 
بقيت القصة ااتى ذاع أمرها وتناقلها المؤرخون » قديهم وحديمم ٠‏ جيلا 
بعد جيل »وما زالوا برووتا الى اليوم © . 
و تنسب هذه القصة إلى الكاتب البغدادى محمد بن عمر الواقدى (407/ا ب 
0م م ) وه كا وردت فى كتابه : د فتوح الشام ومصرء 29 3 
د قال الراوى : وأتت اليه أهل رشيد وفوه واحلة ودميرة وسعنود وجرجه 
ودمهور وأبيار واللبحيرة » وصالحو «على بلادم . 
م أيه التدادوسه أدبعون قارسا وم : تراد وداقع وشاكر وعير 
وكب ويزيد ... وغيدم . وأمرم بالمسير إلى دمياط . 
وأمر عليم القداد بن الأسود الكندى ‏ فساروا إلى البرلس . ودمياط كان 
0 مد 1 الواقدى من أقدم مؤرجى ل : كاه 0 
اليعقو 9 ل تقد الزن التاسع كالبلاذرى وابن عبد ١‏ 
4 01000 شونا فا اترن الماش بع فقزات من "كنا ره ب د 8 
ال 1 15 اوه ل 7 به عاى فو 
004 «وذكر الواقدى فى كنا 5 

2 3 لسر مص راع : 9 
00 ستو فرسي. حَ وهو فى روابته 
؟) وله تم الك 

لاس ار وى ران 





ل هلم د 


اه ١‏ . وكان عسكره اثتى عثر ألفا . وكان قد خصن البلد 
جمع فها من آلة الحصار » من الزاد وغيره . 
ل ىن سياية2 رفظ الى قتهم ؛ ضحك وقال : ان قوما ينفذون 
إليئا منهم أربعين لفلكوا بلدنا » أنهم لنى عجر وقلة عقل ! 
وكان وإذه الاكر فارسا مشبهوراً فى جميع بلاد النيل وكان اسعمه هرير وكان 
بثق به وبشجاعته وبراعته . فلا رأى الصحابة وهم أربعون ٠‏ قفز الهم وهو 
لابس لامة حربه وطلب البرا . ترج اليه ضرار بن الازور ٠‏ وحمل عليه فطعنه 
وقتله , وحمل على عسكر دمياط » فألجأه 'الى حيطان البلد .. 
ثم أن خال الملك وأسمه « البامرك 277 » اجتمع بارياب دواته » وقد صعب 
كرد" . وكان عندم حكيم يشقون به وبرأيه .. . فأحضرؤه وقال اله : أما 
م العام » ما الذى تشير به علينا فى أمر هؤلاء العرب ؟ فقال : 
: أما الملك”77) أن جوهر العقل لا تقدر قيمته » وما استضاء به أحد الا هداه 
ا 2 ومؤلاء القوم لا تذل لمم راية ولا تلحق لحم غاية . وقد فتحوا 
البلادء وأذلوا العباد ... وما نحن بأشد من جيوش اشام 1 أمنع بلدا . وهؤلاء 
ل اس نيا التى: .. والرأى عندى [ ن تصالحهم تال 
يذلك الامن .. 
كه سروشذ ٠‏ وامرم بأن اغنو اع أنفسهم 
للحرب . فليا كان الغد خرجوا الى ظاهر دمياط ونصبوا خيامهم . 


: يسميه الواقدى : المقوقى بن راعيل . ويسميه بن اسحق الآمرى‎ )١( 
الك المقوقس بن راعيل وابنه ارسطوليس !1 وهى أسماء خيالية لتسمية الملوك‎ 
والسحرة ( انظر بطلر ص 7ه؛ و444‎ 

() وف ابن اسحق : الخاموك وهى اللفظة الى نقلها الممقريزى وابن وصيف 
شاه وغيرهما وفى نسخة فوتوغرافية كتاب جواهر البحور المشوب لإبن وصيف 
كن 1ط ملك كال له المامرس ال المتوفس ! 

)0 بلاحظ أن القصة تصنع على دمياط ملكا وعلى تنيس ملكا آخر أسمه 


أبوثور و بو توب. 





00 
1 ان لظ الفح والدعة 

0 قشل 1 
بين يكيم ولد ورث فضائل 1 1" ٠:‏ الامرك ما قالهابز 
لكايهو شه 5 ار 
يلا كان اليل .قال واف 


لاحدن كار أنى من 


يلك البامرك وقال 


المكيم , فأرسل اليه وخلح 


هذا اللعمن ومن أولاده ٠‏ 
1 ادمه : 1 المحاة 3 
رجور . معجهباراسا وخرج 7 4 فلبا 
ا نار قلس اجلممت نقيت نقبا وخرجت 
كان وصره تت ملكرا اليه : 


أن الذى بعك هذه الحيلة أراد قتلك وثم بقتله 
فال له المقداد : أمبل بأضرار وفقك إن إل اير ... ث'قال المقداد : انى رايت 
هذا الغلام قرأته عل ماهو هليه الآن » وكان على وسطه منطقة من الادم وفيهبا 
بان فنة وفى تحت أثوابه . ثم ان المقداد قال : يا غلام 1 كشف عن أثوايك » 
فكدف عن أثوابه » ناذا المنطقة بعنتها . 

فقام المسلبون فصاخوه » ومضى الغلام أمامهم الى أن دخل بهم الثقب ووسعوه 
بأيدهم حى دخلت خيولهم . ثم ردوا الحجارة والطين والبناء على حاله » وأعى 
لله أبصار القوم عنيم ٠‏ 

ا اااي 1 1 وتالزا : 
هربت العرب ١‏ ووقع الصائح فى العسكر , فظبى أهل البلد ليقفوا على صحة الخبر » 
ول ببق فى البلد إلا النساء والاطفال . اطاكل صب ار 


زتال له ضرار : يا ويلك و 


و ٠‏ امي : 0 
ا 3 امت 2 وأسليوا عن آخرم ٠‏ ذلبا كان الغد 
ا ان الا يراب لأعتوما 
م 0 7 ناذا الذي .:. واستويق القوم من 
ا ل 3 0 وخرج الصحاية دضى الله عهم ؛ 
عون © تر دل . فلانظن لحم أهل ابك.؛ 





لانم سدم 
عدوأ أنهم قد ملكوها وأن الذى فعل ذلك بثو عم ( الديرجان ) الحكم .وقد 
أغلقوا الآبواب . وقفاوها ومللكوا السور ٠‏ : 
ذوقف الملك ينظر إلى ما فعله الصحاية » وعم أن الدرئة أخذت منهم . وكان 
أولاده ولد عاقل لببب ٠كامل‏ الذات والصفات » وافر العقل ... .وهذا الغلام 
وأسيه شطا » وكان نحخب أن يسمع أخبار رسول “الله(ض) ويبحث عنها ٠‏ 
ذلنا 'نظلر إل الصحابة رك ملكا منه الللدا». وقطا عن عأن هأ بنك ١‏ لقارا شك 
إل الصحابة وإ ذيجم وألى نود الاعان وهو شاط مبه ١‏ (قال) فمحمق ثعيطا 
نمو السماء ببصره وصاح وسقط عن قرزبوس فرسه يوجبه . فادتاع . أبوه وجميع 


عسكره من تلك الصبحة ٠‏ ذلا أفاق قال له أبوه : يا بنى .ما وراءك؟ قال : 


ظهر والله الاق وبان . وقد تبينت لى حقيقة الأيمان وقد .نظرت إلى عسكر 
هزلاء ادرب وغل ثور عظر ٠‏ ومعهم رجال عليهم ثياب خضر ٠‏ وثم عل 
007003 ان لتنا فى الج بلاعلاقة: امرك يافوقها وال حعامة 
من تمثها ... ... وماكنت بالذى بعد هذه الرقيا أيق على الضلال ولا أتيع 
الخال ... 

وحرك جواده وقال: من أحبتى من رجالى وغلاى م فليتبعى . فبعه هن 
القوم ألف رجل ولحقوا بالصحابة » وألقوا سلاحهم ٠‏ وأعلةوا بكلمة التوحيد 

فيا نظر البامرك إلى ما فعل ولده شسطا قال : والله ما فعل ولدى شطا ذلك 
إلاوقد رأى الحق » ولست أشكق حقله ودينه . ثم أنه أسل ولحق بولده . 

فليا رأى أرباث دولته ذلك قالوا : إذاكان الملك وولده قد أسلا ا وقوفنا 
نحن ؟ فأسلروا جبيعا على بد أصاب رسول الله (ص) ودخلوا المدينة فن أسلم 
تركوه » ومن ألى أخرجوه إلى بلاد الآرياف . 

وفتح اللقداد الثقت الذى دخاوا منه ب» وأمر بينائه باب » فسياه « باب 
اليم » وهو ان الحكم 1 وثرك عنده المقداد رجلا من الصحابة يعلهم شرائع 
الاسلام وهو يزيد بن عامر رضى الله عنه . ورجع اللقداد وأصخابه إلى 
الاسكندرية » وحدثوا عبروا ا فتح الله عليهم من دمياط » ففرح بذلك » وكتب 
كتابا إلى عبر بن اللنطاب رضى الله عنه بفتح مربوط والاسكندرية ودميّاط 





ورشيد 5 : 5 

الكعاب مر بن ؤى ٠‏ 
اع ان وكاب الوافتى. اما مس استسباء 
ات جزيرة تنس وهى تكملة القصق 


شط ن الحامول فقد جاءت فى الكتاب نفسه فى فتح جن” 


إنالذة التكر . نتكرها هنا جملة : 1 0 
لما فتحت دمياط » وكان من أمرها ما إن , قال البامرك لولده ١‏ يان 
كن النوصل إلما إلافى المراكب ٠‏ والصواب أثنا 


إلى الله وإلى دين نيه فأن أجاب وألا قصدناه 


إن الله قد أنقذنا من نان أ 
بالقرب منا وهى جزيرة ولا 
يكاتب صاحما أيا ثوب وندعوه 
واف بنصرنا , فقال شطا هذا هو الرأى وأنا اكون الرسول إليه بنفسى . 

َك شطا فى مركب » وأخذ معه أربعة من غليانه الخواص . فلبا نظر يزيد 
ابن عامر إل ذلك قال : وأنا أسير معك إلى صاحب تئيس ... ٠‏ 

ووصاوا إل جزيرة تنيس وفها رجال يحفظونما . فلا نظروا إلى شطا وغليانه 
ديهم رجل بدوى قالوا : من أنت ؟ قال لهم شطا : أنااين الملك البا مرك صاحب. 
دمياط ومعنا هذا الرجل من أصعاب رسول الله ( ص ) وقد جنا 5 رسلا . 

وشيم ذا لاض لى فأذن لي أبو ثوب :. ففذلوه فى الرورق أ 
وأذا ب قند إرسل للم حواب ليركبوها ٠‏ فامتنع يزيد من الركوب ووافقه شطا 
ا ارد بويع 2 واستأذنوا على أنى ثوب فأذن لحم ٠.‏ فلبا دخلوا 
قصر أى ثوب وأذا به فى حشمة وخخدمة وزيثته » والحجاب والغلياد 5 
وهو فى مرتبة أمارتة. .. ١‏ 00 
0 ام أب نوا ١‏ ويرتفع النسخابٍ وقد أسائلت 
نه مؤمن بالله ومقتدق برسالة ا اب على سيل المكر 
ديحدثون البامرك بماكان ... ) : ديعود يذيد وشطا ورفاقهما إلى دمياط 
وعد أيام وصل الخر أن أي + 
«.فأرسل البامرك 1 0 7 هن ساكل الجزائر وهو قادم عاهم 

0 كذ لبرلس ودميره وطناس .م 9 
يديد ح ومن نحت يذه يطلبهم 4 





"١ ف‎ 





0-0 


خاءوا من كل جوة . وكجب نزيد إلى ععرو بن الفاص يعله أن أيا ثوب قد جمع 
الجوع ... فأرسل إليهم هلال بن أوس ومعه ألف فارس ٠‏ وأمره بالمنير إلى 
دمياط وذلك ف العشر الآول من شعيان سنة عش رين من الطجرة وكان لعمر 
ا لان أزيع سنن وتعف ٠‏ 
أما ما كان من أبى ثوب فأنه لما نفر إليه من العسآكر أخرجهم يظاهر تنيس 
0 ا و دمياط : عشرج شطا بن الاباك 2 فقتل متهم رجالا 
وجندل أيطالا 0 
نا مض احكثر الليل 1.١‏ --. ودع شطا أباه وأهله وخرج إل اللي ” 
ودعا لاراذ ٠‏ ترج إليه واحد ذقتله » وثان ونال حى كل أثصتر فلت 
قال بن اسحق : فليا رأى أبو ثوب ما فغل شطا بفرساته » لم يطق الصبر 
ل وتاتلا قصف تماد ... إلا أن نا عرق التى شط الطعنه 
فى صدره اد سترايس ٠١‏ 
ذا نظر البامرك إل ولده مطروحا , حل عليه هو وأصحابه . واظلبت آفاق 
نلك الارض مرن الغبار ... ووقعت المزمة على البامك وأصحابه فألجأم الى 
أبواب دمياط ... وإذا قد اتام هلال بن أوس 1 اها ركرك وأححابه فأنهم 
ال افش ليهستلل موه لقساء فأخذوم عن 
آخرهم بعدما قتل منهم خلق كشي ... 
ودفنوا شظا فى ثيابه بعدما حلوا عليه 0 ودفنوه فى موضع آله له 
سف سان ... عات له ملك الليله:موسما فى كل سئة وذلك أنه لماقتل لم ببق 
00 
)0 [إذ ابر كا ستلفت هذه القصة عن فتح دمياط وأن شطابن 
النصف من شعبان سنة م ه(دقكدم) زقير حيث هو الآن خارج دمياط وبنى 
على قبره وصار الناس يحتمعون هناك للة النص ف من شعبان 2 ويفدون 
ل فاضا :لك إل بوبنا شا اخلط كل بلدة شطا ) 
وتقل بن أياس عن ابراهم بن وضيف شاه خلاضة فتح دمياط على يد المقداد بن 
#الاشود وقصة شطا مألا ترج عن القصة السالفة الذكر ٠‏ 





ماح المعازى والسير المون. ' 
1 السنين و تعدد الروأة ٠‏ وقد 
ل ا يرلل مك أنه 
زاقش هذه القصة عدد من المؤد : : 
' حكاءة مبينة على شىء من الواقع 4 

ويستنتج ما سبق ما يلى : 

1 بردذكن الحاموك ) ل البامرك ى بعض الداات) وهو اسم 
حا؟ دمياط فى أثناء الفتح إلا فى روايت الواقدى وابن اسحق الاموى ومن نقل 
عنهما فيا بعد مثل ابن وصيف شاه ثم المقريذى ... ]0 يخ بذك حنا 
النقيرسى المورخ المعاصر لعمرو بن العاص أن حاك دمياطكان اسمه حنا . 

٠‏ ثانيا: أن المقداد بن الاسودلم يرسل لفتح دمياط فى غير هذه القصة ينما يقول 
٠‏ البلاذرى أن الذى أرسله عبرو لفتحها هو عمير بن وهب الجحى ٠‏ , 

: ثالثا : أن دمياط كانت مديئة حصيئة ذات أسوار ». سار العرب لفتحها 
فردواعنها وتركوهاء ثم عادوا فدخلوها صلحا بعد اتفاق قيرس ( المقوقس ) مسع 










لاف أن يغزوا العرب مصر بزمن طويل » وكانت تشتهن بالثياب 
تنسب إلى شطا بن الهاموك يا زعم المقريزى . 

ْ ة الو اردة فى ذلك اياف المنسو, ب إل الواقدى عرن . 

عدت وقا ع' ومبارزات ومساجلات وك 





أما قصة ‏ الشييخ شطا ء فيمكن أن تروى كا بلى أنصافا للولى ولتاريخ . وهذه 
الرواية التالية لا تختلف فى الجوهر عن القصة القدعة : 

كان د شظا » شابا قبطيا من أهل مدينة شطا القدممة يوار دمياط . 0 
شجاعا ‏ شبد حك الروم فى القرن السابع يا جمع بأخبار الفتتم العربى لمصر . 
القبط عضر قد ضاقوا ذرعا باضطهاد الحكام الببز نطيين وأعوا نهم الملكانى المذهب 
٠ 00 0‏ القاص كجبية من جيغه إلى دمناط عن طرريق اللي ؛ وددت 
عنها لدفاع القائد يوحنا حااك دمياط البيز نطى , انضم شطا إلى الجيش العربى > انضم 
غيره نكابة فى حكام الروم » وكان القبط يرون فى الحكم العربى خلاصا لهم و مذههم 
ثم أسل شطا وأخلص العرب » وجمع لحم عدداً من القبط وقدم بهم مدداً المسليين . 

فلآ وجه عبرو : عمير بن وهب اجمحى إلى تنيس ودمياط وتونه ودميرة وشطا 
ودتهلة وغيرها من مدن الشمال لمصاحة أهلها طبقا لشروط الصلح العام الذى صا 
علية عرو وقيرس » حدثت بعض المقاومة من سكان جزيرة تس وغبيرهاء 
واستشيد شطا فإحدى تاك المقاومات وذلك فى ليلة النعة.ه١‏ شعت بان سنة 6ه 
( الموافق ١9‏ يوليه ,4+ م ) حمل إلى حيث قبره الآن بناخية شطا خارج دمياط » 
وبى على قبره مسجد وصار الناس يجحتمعون هناك فى ليلة اللصف عن عادالك 
بومنا هذا . 

فليس فى هذه القصة ما يصعب تصديقه إذا ما تحردت من الهواشى والاخيلة الى 
أضافها إلمها دواة المغانى خلال السدوات المائة الى تلت فتم مصر » وتجمعت فى 
كتاب عمد الو اقدى الكاتب البغدادئ المتوفى عام »م م . أضف إلى'ذلك أن 
ا يك 1 فق وعنرى اللرادت 
الى وقعت فى تاريخ فتح هذه البلاد حقيقة 
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واءتانالمالركف 


) أنيذت بعض القبائل العربية ‏ #زح 


1 الغرق الفاة 
: د شن لغرئى 3 ل 
ومئذ أن د .لى مصر إلعا ٠‏ وجا البعض الاخر بعل 


للستلا ؛ وقد قدم بعضمم مع سمره بن 
:إك كانت الم عدة إقطاعات فى جميع المدير ات 
: 0 8 5 - بر . الى 


قوم من نصى بن معاوية من هوازن حول دمياط 00 ولزن يو لصر وس 
الدلنا . 

كانت القبائل وكانت لجالا 5 .وراحوا ختلطون بالاهلين د[ 

وكان نزول العرب أول الأمس ف الثغور وفى الفسطاط لا ييرجوتها إلا باذن من 
سس لتم ... راط اكد من العراب الأشداء..ق 
الور وكانوا خرجون من رباطهم إلى الاقطاعات ويختلطون بالمصريين » ورغب 
القبط أول الآس عن الاختلاط بالعنصر العربى الفاتم وظ لوا منعز لين فى قراهم 
لا يتدخل عرف فى شئونهم . ولكن لم نكن العزلة لتدوم طويلا فسن شأن الافلم 
الواحد الاختلاط والامتزاج ... 

ومند عام 17م بدأت دمياط تتعرف إلى العرب الاجر ين اليا من شبه 
الجزيرة العربية » وال المرا بطين بها ورجال الجيشالفاتح »كا بدأت تبنى.ها المساجد . 

وتوالى الولاة على مصر من قبل الخلفاء الراشدين فتولى عمرو بن العاص خمس 
سنوات وشهرين» ثم تلاه عبد الله بن أنى السرح فبق عشر سنوات وسبعة 00 
م مد بن حذيفة سنة وشهرين » ثم قيس بن سعد سبعة أشي أل أن عاد اليا 
جمرو بن العاص للمرة الثانية خمس سئوات ونصف سسئة )١(‏ 1 





: زاه)١(‎ 

ذال بدمياط الى اليوم مسجذ»قد. فا : 
ا لس مي تاقح جسم البش 
2 ل بلنه وبين جامع عرو عضر الق)دعة من شبه . 

يدجح أنه ب فى ذلك العهد ثم تجدد بناؤه ‏ عصور تالة . 57 


ا 


وكان هن سياسة كل وال عربى أن يستقدم البطون والعشائر التى تؤيده بعصييتها 
فيقوى ويفتد أزره .. 
ولم تأت الماثة الثانية البجرة حتى انتشر العرب فى قرى مصر من شمالها الى 
جنوا . واشتخل كثير منهم فى الزراعة والرعى الى جانب الحرب والدين. وتقربوا 
الى أهل القرى وتزوجوا منهم ... 
ويبدو أن العرب ل يحدوا بدمياط وتنيس وسائر جزر اللمأذلة وما يرغبهم فى 
المباجرة اليها فى جموع كثيرة , لأسباب . منها : أنهاكانت مدنا ضيقة الرقعة وزدحمة 
بسكاتما . وكان أهلبا يشتغلون خاصة بالملاحة والتجارة والصناعة ؤهى حرف تركها ٠‏ 
العرب لآرباما فى القرون الأولى من الفتح فظلت أ كثرية سكانها حتى القرن العاشر 2 
الملادى وما بعده من القبط . 0 
وأطلق العرب على الوجه البخرى اسم أسفل الارض» وأبقوا الاقليمين 
الكبير ين كاكانا قبل دخوهم ؛ الا أنهم أطلقوا اسم الحوف على الاقم الذنى سماه 
الرومان د أوجستامنيك » واسم الريف على الاقليم الثانى المسمى « مصرء وجعلوا 
ماكز الحوذ ١4‏ كورة بدلا من.م١‏ والريف ١م‏ بدلا من .0 كورة ‏ وكانت آ 
الكورة تعادل فى مهاحتها المركز بالمديرية فى وقتنا الحاضر . ثم عربوا الكثير ا | 
من أسماء المدن فصارت تامياتس : دمياط . أ 
« وشملت كورة دمياط ‏ وحاضرتها مدينة دمياط ‏ مثلثا شماليا يشطره فرع 
إٍ دمياط الى شطرين » وبحده بحر الروم من شماله وجا ندبه . فكانت بذلك تشم ل مساحة. 















من أداضى مديريتى الدقبلية والغربية الحاليتين و يدخل فى زمامها من البلدان ثغطا' 
وبوده والبستان . ويحاورها شرةا كورة تنيس وحاضرتها مديئة تنيس ببحيرة المأذلة 
وغربا كورة البجوم وجنوبا كورة دقبلة . 
وظل هذا التقسيم الادادى عل حاله تقريبا الى أوائل الدولة الفاطمية حين 
استبدل به تقسيم آخر أكثر اتساعا وأقل عددا ... : 
و بقيت الحكومة المدنية دون تغيير يذكر » وظل القبط فى وظائفهم الادارية. 
وخدمة الدواوين , وبقيت اللغة القبطية لغة الدواوين ٠‏ كا بق بعض حكام الروء 


















كل العرب فى المذاهب والآديان » وخيروا الناس بين الاسلام 
كا من بلغ المل ملهم» واسئثنوا النساء والفيوخ والاطفال 





5 1 احتفظت دمياط فى السئنوات التالنة لية الفتدم بعاداتها وصناعاتها وأديانها :. 
1 1 منتصف القرن السابع حدا فاصلا فى تاريخ دمياط ... لقد بدأت المروية 
الزائدها ٠.‏ ا أهلها يدنف الاسلام دوين . اد سكم ) 


0 ذئين 0 ا ات ةين لسرن 4 
وق بوثقة واحدة بدأ أنصبار العاب اصر والنخلم الاجماعية والعادات 5 





والعتسور ا رإسرامية 


الفرن الثامن 

وأقبل القرن الثامن الميلادى والخلفاء الامريون ذا إعكه الحم والسلطان 
برسلون الى مضر والياً بعد آخر ل رهزلاء الولاة بدودهم يبعثون إلى دمياط ماك 
بعد آخن , واستهل هذا القرن عذلافة عبد الله إن مروان (4م< ‏ ى.ب م ) فأقر 
أخاه عبد العزين بن مروان على مصر .. 

وتتلخص الحوادث البارزة عضر فى اهلا القرن فى ثلاث صون.: 

| اك حدوث الغلاء والشداب والاوبئثة فى بعض الدميخ.. 

3 فرو المرا تكب الببز نطية لدمياط مرتين . 

< 2 اشتعال الثورات دتصسادم الشعب مع بعض الولاة واضط اد أوائك 
الولاذ الفبط غاصة . 

ومع ذلك فلم يصل الينا من أذباء دمياط فى ذلك القرن غير القليل الضثيل . 
فلن وين أحداث التابيخ العربى لم يكن قد نيض مضته الكبرى فى القسرن العاشر 
ونائلاه ... 

في أوائل هذا القرن ( عام م ) عاد الظاعون فتفثى بمصر ٠‏ وقضى على 
لل حت فى الرالى بنفسه الى دير قبطى كاوان . بد بضعة أشبر , وق 
دلاية عبد لله بن عيد الملك ( .بن -م.0ام) انخفض النيل وجفت الارض. 
فم الخلاء دالجوع د ووقع الشعب فى ضيق مخيف وشدائد عظيمة ». وفى عام يام 
عاد البلا ٠...‏ وشرقت البلاد وحصل للناس الضرد الشامل والغلاء» وم مض هذ 


1100 قل عصراق عبد الخلفاء الراشدين سلة ولاة . وق عبد ارال 
4 والياً ٠‏ دفى عهد العباسيين +0 والياً . وقد عاصرت دمياط فى هذا القرن الثامن. 
عدد] من الخلفاء الامويين والعباسيين وكان أشير: م هادونالرشيد (وماحىءوم) 

. #اعاصرت أنشاء بغداد عام يام فى خلافة أبى جعفر الماصور‎ ٠ 










0 1 سبيا رأمن منارة 
م الل 


ال ن فى سلام حى ف 

0 إن من نلك الغدائد ... ولكنها 
الاسكندر»؛ زالما ما نال سائر المدن من 

ولاشك أن دمياط قد نالما ما نال سائر المدن من الثافِة 


الال فلم ويام و 

نفردت بارتين من غازات اروم المدعرة ٠‏ ف 
سلة لام ٠‏ 7 د ناط يبد المسلين آكلى 

ل التو وى الثازة الآولى بقوله :.د ... ومااذالت دبع 5 يا 

3 ب فأسروا خالك بن كيسان ٠‏ وكان على 
أن نول عليه| الروم فوسثة .ةد 26004 5 المؤمنينالوليد بن عبد الملك 
ليحر هناك » وسيروه الى ملك الروم » فأأتفذه الى همير معان او ان > 
من أجل المدةة الى كانت ييئه وبين الروم » ٠‏ 2 

وقد فشلت هذه اللة ولكن أساطيل الروم عادت ثانية الى دمج 0 
ثلاثين سنة » وفى خلافة هشام عبد الملك ؛ ويقول المقسريزى أن س1 ب الروم 
كانت ثليانة وستين ممكبا وأنهم « قتلوا وسبوا وذلك فىسنة 15١‏ هء ( 6058 
. ويرجع السبب فى هذه الغارات الى كانت تدنها الدولة البيذنطية بين الحين 
والمين 17 الى أنهالإننسمئذ خروجها من مصر ؛ أنها فقدت خير ما كان بيدها من 
بلاد فظلت تتطلع الى استردادها . وكائت بحا ولتها الأول كي تقدم ‏ فى عبد 
الوالى العرى الثانى على مصر عبد الله بن ألى السرح ف القرن السابع بعد الفتح 7 
غير أن هزيمة أسطول الروم فى موقمة الصوارى ل تثنهم عن عزمهم » فتحواوا الى . 
موأنى مصر الشرقية ‏ الفرها وتبيس ودمياط ‏ فأغار أسطو مرتين على دمياط 
فى القرن الثامن » ثم عادوا فأغاروا عليها ثلاث مرات فى الذرن التاسعومره أخرى ١‏ 
فى القرن العاشر . واتهت تلك الغارات كلها بالفشل . ولكنها دفعت الخلفاء 
وولاة مصر الى تحصين هذه الموانى وتزويدها بالحاميات ترا بط فيها - 
ا داوم جا انعب فى وجه مظلم الولاة . وكات 

به السكان م تزل من القبط . ولذا كان بعضٍ الولاة يدها نرصة لتتكيل 





(1) أثانت مراكب الروم على دمياط ف الاعوام . 


٠. 3 : ١ 
مم دكدمد رجو دوو م ا‎ 


و17 






٠‏ +القبط عاصة لمداراة مظالمهم ولاستالة أعوانهم ... كان جل سكان دمياط وتئيس 
. -وشطا وجزر الأذلة يومذاك من القبط ... 
1 فق عام +«ب .م شبت ثورة الشعب وكان أشدها فى الموف ‏ من بلبيس الى 
١  طايمد "١‏ خوج الوآلى « الجر بن يوسف, من مصر مرابطا الى دمياط ٠‏ وأقام 
ا ثلاثة أشبر مغاذيا ثم عاد الى مصر ... : 
إٍْ أن [لانات الى أثارت سخط الشعب.- .وأ كارته يومذاك ؟ !الف مر 
1 القبط ‏ فقد فصلها مؤرخو العرب فى تواريخهم وى فى أجمال : 
أصدر عبد العزيز بنمروان أمرآ فى مستبل القر نالثامن غقب انتشار الطاعون 
3 5 :بمصر باحصا الرهبان فى الأديرة وفرض علل كل راهب ديناراً وعلى البطريق ثلاثة 
"الاق دنارق السئة » ولما ولى مصر عبد الله بن عبد الملك بادر با بطال اللغة القبطية 
تمن النواؤين ؛ وجعلالكتابة فى الدواوين باللغة العربية »ثمعزل المضرى النىكان 
٠‏ يتول أمرها وعين مكانه ابن ير بوع من أهل حنص . وأضاف هذا الوالى إلى ذلك 
١‏ أصا بنع القبظ من ارتداء العباءة . ثم جاء الوالى قره بن شريك خا كاه فى مظالمه 
وللكن بعض خلفاء الدولة الأموية الذين عرفوا بالعدل لم يكن يرضيهم أو 
الى ماكانزا يعلمون بمثل تلك المظالم ... ومن ذلك القضتان التاليتان : / 
الماتولى الخلافة سليان بن عبد الملك ( 100010 يم ) بعد وفاة أخيه الوليد 
5 كاك بن رفاعة على مضر وجعل على خراجها أسامة بن زيد الدى اتفق 7 
7 المؤزخون ‏ المسلمون والقبط - على تعسفه وشذوذه وفرضه الضوانت الفادحة - . - 


















لس ل سيت ,7 مبر نض ان 


"00١‏ ولقول عنه المقريزى : « واشتد أيضا أسامة بن زيد التذوصضى على النصارى 
٠‏ وأوقع . أخذ أموالم » ووشم أيدى الرهبان بحلقة حديد فيها اسم الراهب 
تاريخه . فكل من وجده بغير وشم قطع يده ع 

المصريون على أسامة وفيا ثم فى ذلك جاءهم نبأ بوفاة الخليفة سلمان بن 
بعده عمر بن ودر لال“ حم 





( 76 


5 جيل » ثم أ بارصاله 
نف له لى فكانه أإنوب' بن شرججيتد . 
0 5 
0 دكب الى مصر 
وللاوك التطياك : 0 2 ققدم حنظلة بن صفوان 
لوك رام ونا انيما او 0 
بان مجحرى : الثانة قتعدد على النصازى وذاد فى المحخراج وأحضنى 
أميراً على مصر فى ولايته :. 
الناس والبهام لعف ع 1 
: 520 القلفاد. إلى أمصضر 
فكان ذلك النعسف من قبل بعض الولاة الذين برسسسلهم 0 
ذإك فى خلافة هشام بن عبدالملك وولانة الحر 
سيا لا ندلاع أول ثورة عام 85/م وذ 0 
: ة ثلاث سئوات . نخرجمن مصركا تقدم ص ابطابدمياط 
رركي التوظل والذابطدة غلاث تيلوات :. رج مز 5 ال عن الا 
وحاريهم هناك ثلاثة أشبر ثم عاد إلى مصر وأقام با أياما ثم ستعق من ار 
0 سي فقت ينه ون عريد اله بن المبحاب متولى خراج مصر... 
سسئة ,لم لمغاضبة وقغت ببنه وبين عبيد الله بن الح 
وكن هذا المبحاب أشد بغيا فقد زاد تحرشه معتقدات القبط فثازوا عليه فى 
الحوف ما بين بلبيس ودمياط . ومع أن هذه الثورة 2 أخمدت مؤقنا 0 فقد شبت 
مرة أخرى فى السنوات التالية . 
يضف ساويرس بن المفئع 2 بعض تصرفات أمثال أو لثك الولاة فى ذلك 
العبد » ما أثار ثائرة الشعب » بما نصه : 
لا شرج عبيد الله من مصر » ونولى بعده القاسم ولده ؛ الذى صار فيه الثر 
كنا ايي. ل تلاق رم وعفك .. ركن عا فشر رعنا 
0 لسلا اك مكل جنن.» لين طن عد وان قلبه ملتهبا هن جدآ 
٠ 2 --‏ ددك ولاة فى كورة مصر شر منه يحمعون أموال الغريا. من 
اا ليرة 3 وألق على الناس يلام عظما ف كل البلاد لك" 
ع 20 لكك سكين يأكل الصني ال اك الصصيف .. ويد 
0 7 مل قصور اللوك , وزي] 0 دكان يركب قم 
200 _: 0 > إل لاكشا ميد ,” 
0 0000 5 
0059 


رسا وعبيده » 


و تنس ودمياط 4 


0-2-0 





1 “م سقعات الدولة الآموية » وتشقت رجاها . وفتل أكثرم بعد مبايعة أبو 
العياس السفاح سئة بولامء اسن الدولة العياسية وأقال ولاة الانصار وأبدهم 
بولاة من أقاربه وذوءه ... وشهدت مصر ثورة قام ما الاوارج ؛ ومناذعات دابمة 
بين الشافعية والسنية ؛ هذا إلى عصيان مستمر كانت عليه القبائل العر بية الت جلبت إلى 
الحوف يمصر ؛ و ثورات للقبط فى شت المدن ... 

* وفى 1ه/م جاء أبو عون عبد الملك وأصله من أهل جرجان وولى خراج مصر 
والصلاة . ويقول عنه ابن تغرى بردى : 
عاسب شرطته عكرمة ... ثم عاد بعد الوباء وأقام بها إلى أن خرج منها ثانية إلى 
دمياط فى سئة وم ه ( ,هلام ) واستخاف على مصر عكرمة أيضا وجعل على 
الأراج عطاء بنشرحبيل . وفى هذه السئة خرج عليه القبط بسمئود » قبعث [لهم 
أبو عون جيشاً خاربهم وقتلهم » 

ول نضح الراوى لماذا خرج أبو عون إلى دمياط . أالحرب أم للتئزه ؟ 

: واستهل القرن الثالك المجرى - والناسع الميلادى ‏ ولم بزل هارون الرشيد 

٠‏ متربعاً عل عرش الخلافةفى بغداد » وفى أواخر عهده ... والولاة بحكون مصر 

بأمره » والدولة العباسية فى أوج مجدها ... 0) 

2 وفى هت ذا القزن قسمت الحسكؤمة العربية , الوجه البحرى عصر ء إلى ثلاثة 

أقالم بدلا من الأقليمين الكبير ين السا بتقين ٠‏ ففصل من « الخوف» أريع كور 
شد 

)0010 كان يحم مصر فى القرن الناسع ولاة من قبل | لدولة العباسية الى ظهرت 

, عام بوويام ٠‏ وكان أشب. خلفائها هارون الرشيد ( م - ١م‏ ) وعيد الله 

٠‏ المأمون (اله - نتمم ) والمتوكل على الله 63م ب مام ) # وكذلك 

هرت فى هذا القرن الدولة الطولونية اا استقات بمضر ومؤسسها أحمد بن طولون 

5ه - 4خ م ) وأعقبها ولاة منالدولة العباسية . 































3 مدر كور بدلا من أربع غشرة أكودة ٠‏ ف - 
١‏ للستي 


ا 1 د لو 0 
من ,م . وأطلق علا امم + الحوف الى » -282 حك دان 
وجعل أقلما ثالنا يحتوى على عشرين 'كودة : وأطلقوا علها سم د بطن الريف» 


ما بجرءا من « بطن الريف هى وكل من كور تنيس ودقبلة 
والبجوم وديصا ونقيزة والبراس ٠‏ 
وظت كورة دمياط على شكل مثلك رأسه فى البحر المتوسط ٠‏ ويتوسطه فرع 
دمياط . وكانت عاضرتها مديثة دمياط ٠‏ 
ثم عاد العرب فقسموا « بطن الريف » إلى أفليمين : شرق وغرى وأطلقوا 
على الشرق منهما اسم « بطن الريف ء عكان < وأما الغرنى فسموه « الجزيرة» . 
“وبقيت كورة دمياط كاكانت جزء! من « بطن الريف ء فى مثلها المعبود ٠‏ وال 
شرفها نع كورة تنيس » وإلى جنوبها كورنا دقهلة والبجوم . ١‏ 
وحدث فى ذلك القرن عندما مات هرون الرشيد عام ...م م أن شب الأذاع ين 
واديه محمد الآمين وعبد الله اللأمون . واتصلت 5 ثار ذلك الأاع إلى مصر ء فقامت 
. بسببه الفئن والممارك والاحراب ' وَمتْلت عل أرض مصر «درامة» طويلة لهأ 7 
استغرقت من الزمن حوالى سبعة عشر عاما . ويمكن نسمتتها « بقصة الجروى ,. - 
وقد شهدت دمياط وجارتها تبس بعض قصوطا ... 
00 تيدأ تلك القصة يوم خلفالآمين أباه الرشيد فى الحم . وخشى أاه المأمون» 
2 فأراد القدر به -.وكان على مصر عامل هن قبل الامين اسعه حاتم بن هرعمة . فثار 
ا اا ال وى تا فت اليم باتنين سن تراد مكر.. رما 


تيد العزيز 00 الوزير الجروى 5 فتغليا على الثائرين عام, 









6 
: 1 7 الآمين ما لبك أن صرف حاتما ددلى بدله على مصر جاير بن الأشعت. ٠‏ 


وأ بن يد اث موس عل اذا 


9 


2 


بدلا من المأمون ع انحاز الجنود صر إل الأمون ؛ وثاممروا على خلع الآمين ٠.‏ وكان 
السرى بن الحك بين المآ مين ٠‏ فبدأ يشتهر أمه .. 

وكتب الأمون إلىكبار المصربين يدعوم إلى الانضمام اليه » فأجابوه إلى ذلك » 
وبايعوه فى رجب 1١5‏ ه (411 م ) وطردوا جابرآ عامل الآمين » وولوا مكانه 
اد بن تلد :. 

فلبا بلغ الآمين ذلك » كتب إلى رؤساء الحوف بالدلتا ٠‏ بولاية زعيمهم ر ببعة 
بن قيس » فاثقاد أهل الحوف إلى الآمين » وساروا إل الفسطاط حار بة أملبا . 
وكانت الحرب بينهم سجالا ! 

4 عاد بن تمد وآل المأمون ٠‏ إلى عبد العزيز الكروى يخيش » وسيره 
حاربة أهل الححوف » ولكنهم هرموه ٠‏ فازئد إل فاقوس ء وهناك أغراه قومه 
بالدعوة إلى نفسه ٠‏ فضى إلى تنيس ببحيرة المأزلة وامتلكها » وبعث بعاله يحبون 
الخراج من بلاد الدلتا ... : 

عند ذلك أرسل اليه ربيعه زعي الحوف ينهاه عن جمع المخراج ثم سار إلى 
الفسطاط فى الحرم ١,‏ ه ؛ وقتل جمع من الفريقين ... 

ويياكانت البلاد على تلك الحال ؛ وقد انقسمت إلى جزئين متقائلين : حزب 
الآمين وحزب المأمون + والشعب ضائع بين الحزبين إذ جاءها رناء فل الامن” 
فتفرق أهل الموف * وأرسل المأمون لولاية مصى : مطلب ين عبد الله الخزاعى + 
فدخلها فى د بيع الأول ,م١‏ ه وؤّل عبد العزيز الجروى شرطته » ثم عقد له على 
محاربة بلاد الدلنا . ثم عزل المطلب وولى العباس بن مونى بدله » فولى هذا عبد 
العزبن شرطته 3 

غير أن الجتود ثاروا وأعادوا المطلب » فهرب الجروى إلى مديئة تنيس الى 
اتخذها مقراً لسلطانه » وتلقب ملك البحار ! .. 1 
وف وسط تلك الفوضى الحكومية كان أهل تنيس,» وكذلك أهل دمياط وشطا 
وتونة ودبيق يغمرون أسواق الشرق العرى عنسوجاتهم الفاخرة » و يصنعون كسوة 
الكعبة وحلل الملوك والولاة..: 


اك هل 


























2-3100 









37 3 منار الى االموف وزل بلبيس ودعا 
0 9 فقد 
ال ل بي لأعار عليه أن يرل داد قيش . زجع 
تسا لنصرته» ثم صار إلى الجروى بتخيس 2 8 
1 ظفا قدفة اليه المطلب على .يد قيس ٠١‏ 
:إلى بلبيس .ليموت مسمو 00 . ال 
0 : 1 .. فعف إل الجروى يأمره بالعودة 
ا ل لحف علب ا ا 0 . 1١‏ 
: 2 صل شطئوف فأرسل إليه المطلب : 
إلى الفسطاط فامتئع » وسار فى مرأ ثيه حى و إل 0 
51 0 2 نو له لسن © وسح 
الى بن السك لمصالمته , تفادعهم وأسر السرى ومعى . 
بها افى جمادى سئة 1 ه 7 ا 1 
ا 0 02 اليا بنع لعي اعباس فى اتحرم سنة 
داورل مل عيد العوير الجروى . وسار كلاهنا فى جيش كبيرفى البى والنيل حتى 
نولا المبزة » وحاربا المطلب , وتقبقر الجروى إلى شرقيون » ومضى عبد الله بن 
نوسن ال لمان .. 
وجد المطلب 'وراء الجروى ٠‏ فأخرج الجروى السرى بن الك من سجنه 
بتئيس ٠‏ وتعاقد معه على حار بة المطلب وخلعه 5 ترج السرى إلى أهفسل .فصر » 
:وأذاع أن كنابا ورد بولابته 0 فصدقه الناس 2 وحاربوا معه المالب وهزموه 2 
: 'وأخرجوه من مصر .. 
0١‏ و«استيد السرى بن الحك بأ مصر فى مستهل رمضان سنة ٠..‏ ه وسار 
الجروى إلى الاسكندرية فى جيشكبير ثم كر راجعا إلى قواعده بتنيس ... 
وف شحرة'تلك الاضطرابات كان من المنتظر أن سبد اروم اللاد , ,بال 
معرا دساطامرارآ. من اللنتظر أن هد الروم البلاد » و بالفعل 
كا كان مرن. جراء تلك الفتن التى انسناق الها الشعب بسب مطامع الولاة _ 


1 ا طة بسن أ قشر لاةال الك القع يد . 
ظ 00 نعلا بت أولتك الولاة الى التككيل بالقبط كا فعلوا فى.سستى القرن 


- لل أل ارم ال ار 
ل 2 عي السكان فى ذلك الوقت م تزل من القبط : وذ اكانوا بنشمون 
. ثوداتهم على مفاسد الولان ال أعواتهم . فيتقل مولاءغل 


5 ه) 


أ 2---0- 


القبط للتمويه والنعمية ٠‏ تماما كا كان يفعل أ باطرة روما الوثنيون بعسيحى القرون. 
الأول ؛ أو» كان يفعل أباطرة ببزنطة « الملكانيين » باليعاقبة من قبط مصر! 21 
وقد سجل المقريزى كثيرآ من الوان ذلك التنكيل فى تلك الفترة المضطربة 
ومن ذلك قوله : « وى أيام الفتئة بين الآمين والمأمون ٠‏ اتتهيت النصارى. 
بالاسكندرية وأحرقت لمم مواضع عديدة » وأحرقت ديارات وادى هبيب وتببت 
فم ببق من رهبانما الا نفر قليل ... » وقوله : « وفى أيام ( المأمون ) اتفض, 
القبط فى سثة 01 ه ( ١م‏ م ) فأوقع بم لانشين حتى نؤلوا على حك أمير المؤمنين 
عبد الله الأمون ٠‏ لحك فهم بقتل الرجال و بيع النساء .والذرية : قبيعوا وسى 
أكثرم ...» : 
ولاشك أن دمياط قد أصاما على أيدئ أولثئك الولاة ما أصاب سائر البلاد 
أنما كانت كرة يتلاقفها ابن الجروى وابن السرى ٠‏ كا بلى : 
لقد قوى سلطان السرى بن الحكم وظل على ولاية مصر . واستمرت المعارك 
والقلاقل » وقتل الجروى وهو يحارب بالاسكندرية فى عام ه., ه ومات السرى 
بعده . بثلاثة أشهر . غير أن القتال لم_بنته بموتهما فقد قام أ بناهما بعدهما يتحار يان ؛ 
حت مات ابن السرى نقلفه عبد اله بن السرى ... 
وأخيراً بعث المأمون بمخلد الشيبانى إلى مصر فى جيش للقضاء على تلك الفتن ‏ 
فامتنع عبيد الله بن السرى عن التسليم له وتحاريا.< وانضم على بن الجروى إلى. 
مخد ودار القتال من شهس ربيع الأول سنة +., ه . وتحالف ابن الجروى واين 
السرى على قتال مخلد حتى أخ رجاه من مصر ... 
عندئد بعث المأمون بولاية عبيد الله .بن السرى عل ما فى يده وهو فسطاط. 
مصر وصعيدها.» و بولاية على بن عبد العزين الجروى عل تنيس والحوف الشرق . 
وداح ابن الجروى يجمع المذراج من أهل الحوف ٠‏ فعصوه وكتبوا الى ابن. 
السرى يستمدونه عليه » فأمدهم بأخيه وتقاتل الفريقان .. 


'(1) نقارن ذلك بك الخلفاء الراشدين لم يسمدوا.لولاتهم بأى اعتداء 
على قبطامصر 8 











١‏ يد 


1 


1 ف ات الجروى رمن 
1 لخ لصر 
2 ب بد 
مقه إل دمباط ا 5-5 نما ١‏ ويديف إلى دمياط و تعلس نودم 
0د "0١١115‏ ١ح‏ رار الى القتال فانتصر اد 
َك 1 ليرا الالبريش .. ثم عاد 3 
3 . فبرب أبن ” : وماد إلى العريش 1 
الجروى أولا م واجييكين ابن السرى ٠‏ دم 
و 5 5 7 0 1 
ار يأرل دنياط حيس 00 


1 256 [سترد نننس, ودمياط بعير 
ولكن ان الجردع عاد في 1م اه وأسين 
عا . فعث النه أبن السسزى البعوث خادمم ١ ٠‏ 
وي ّ آك الجروى بالاموا( 
ويا فا فى ذلك إذ قدم عبد اله بن طاهس 0 أبن الجروى با اموال 
35 إل ولول ممه بين أنا ابن السرى فقاومة واتهزم ٠.١‏ 
١‏ وأخبرا ... نتبى القمة الى طوت سبعة عشر عاما يمصالحة اين طاهر لعبيد الله 
ابن السرى فى صفر سئة برهو مم وخلع عليه وأجاذه بعشرة | لاف دينار» 
بالحروج الى المأمون . ويذلك هدأت تلك الفتئة المدبرة وما مها من مذائح 


وأقره 
ومبازل ! ... 5 
وبسدل الستار على واحدة من الدرامات الواقعية الى كان على أهل دمياط 
وتنيس أن يشبدوا فصوطا ! ... 
ومن بضع سنوات 1 وتوالى الولاة على مصر فى أيام الدولة العباسية 
وتحضر المأمون إلى مصر تخيله ورجله ليقضى على بعض الثورات التى قام مها الشعب؛ 
ثم يموت عام “ا“م م ... ويتول عرش الخلافه أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ؛ 
وهو العاشر من خلفاء بى العباس ٠‏ فيولى على مصر عئبسة بن اسحق الضى ؛ بعد 
عزل عبد الواحد بن يحى عنها وذلك عام 67م م ٠‏ وكان عنبسة هذا آخرحكعرى 
لمصر من قبل الخلفاء . وكان رجلا قوياً : عادلا » صارماً فى واجباته الدينة .* 
00 ات امقادر أن تشهد دمياط فى عهد هذا الحام العادل مأساة دامية » 
ان في ككان بسحية موفسأ الغرا . 
1 ا ل 1 عه أشي أقيلت من السر حلةمن 
أردم فى عدد من المراكب المسلحة ول | . ١‏ 
6 2 ونزلوا اعباط » ونهيوا ؛ وقئلوا ء وسيوا ... 
5 ' 





-.6- 


ويصف صاحب ١‏ النجوم الزاهرة » تلك الملة فى أجمال كا بل : 

وكان سيب غفلة عئيسة عن دمياط . أنة قدم عليه عيد الاضحى ٠‏ وأراد 
( ظبود ) ولديه يوم العيد حى مجمع بين:العيد والفرح » دل ل اتاد 
كيرا حى بِلِعْ به الآمر أن أرسمل [ل تغرئ دمياظ وتنيس ٠‏ فأحضر سائرمن كانه 
با من الجئد والخرجية والزراقين وغيرمم . وكذاك من كان بثغر الاسكندريه 
انر ” ترا إليه بأجمعهم . واتفق هذا أنه لماكان صبح يوم عرفه ؛ 
هجم على دمياط ثلثائة سفيئة مشحونة مقاتلة الروم ٠‏ فوجدوا البلد غالي! من 
الرجال والمقاتلة فلم بمنعهم ماع فبجموا على اباد وأكثروا من القتل والسى 
0 

ولاعلم عئيسة بهذه الغزوة , بادر بالمسير إلى دمياظ على رأس جيعه ؛ و لكنه 
الوقت. الذى وص ل فيه إلى المديئة » كان الروم قد اتحبوا إلى تئيس » فلبا 
أن أقتق أثُرم » رحلوا إلى البح ... 

ويضيف بن لغرى بردى إلى روايته السالفة الدكر : 

« وكان عنسة غضب على مقدم من أهل دمياط يقال له أبو جعفر 
بن الكشف » فقيده وحبسه فى بع الأبرجة . فضى اليه بعض أعوانه وكتروة 
قيدم وأخرجوه » واجتمع إليه جماعة من أهل البلد » غارب بهم الروم حتى 
هزمهم »2 وأخرجهمٌ من دمياط » ونزحوا عن دمياط مبزومين ؛ ومضوا إلى 
أشموم تيس ع فم يقدروا عليها ؛ فعادوا إلى بلادم ا 

أها أبن أيأس فيصفت الغزوة على الصورة الثانية : 

تولى عنبسة بن اسحق على مصر فى سئة مم ه وق أيامه أتى بنو الاصفر 
إلى تغر دمياط ٠‏ وهجموا على . أهلها وقتاوا جماعة من المسلمين ؛ وأسروا منيع 
جماعة لخاء الذبن إلى مصر فى يوم عرد النحر . فنودى بالنفير عاماً نفرج أهل 
الفسطاط جميعا » واتوجبو إلى ثغر دمياط : وتحاديوًا مع بى الآصفر ء فانتصر 
علهم عنيسة وأسر منهم جماعة وهرب الباقون جميعاً ورجع عنيسة إلى مديئة 
الفسطاط فأقام بعد ذلك مدة ومات ودان ما 6 


































00 ويطالفه السيرطى ى أن الغزافة: دجمرا إلى بلادم 0 ا ا َ 
!ءاسرا يعالة امرأة ؛ وأعذدا بن الأمتعة والاسلحة شيئا كثيرا 
30 وفز الناس منهم فيكل جمة ٠‏ فمكان من غرق فى. بحيدة : 

1 د اليعقوى بذكن الاحصاءات الى لا يهلم مدق صما . فيقرل ؛ 
, أثاخ اروم على دمياطفى سمسة ومانينٍ ركبا , واقاموا يومين وايلتين مم 
الصرلوا , واحرقوا الف وادبعالة يأرل . وسبوا من المسلمات الف وأماتمالة 
القبط الك اعرأة ١‏ ومن الود ماثة امرأه . 


0 للد نا امس 0" 


وعشرين امرأة ٠‏ ومن لبساء 
وتمارب اللاس فغرق فى البحن مو ألفين» ١‏ 5 

5 وكان هناك شاعر اسمه يمى بن الفضيل 1 أثاره تلكؤ عاسة عن رد الروم 
.فأرسل إللباخليفة المتوكل هذه الابيات ! 

أترضى بأن بوطا حس يمك عثرة وأن إستباح المسلدون و#ربوا ١‏ 
حمار أنى دمياط والروم .دتب 15 ل رأ فين رأقرب 
9 مقيدون بالاشتوم يبغون مثل ما أصا بوههندمياط واللدرب ترتب(1) 
0 2 ولاشرى (ن السجر هابأنى وما بتجنب ١‏ 
فلا أنسنا إلا بدار مضيفة صر وأن الدين قد كاد يذهب 


2 0 هذه الملة أن أمى المتوكل ببناء حصن دمياط , فى ق بالا ' 

0 ان لي تسارينة فاه ( 0م م ) وم بزل لبن 0 

اذى اس ساد اطول عصر 2 ل ١‏ 
دل كنف اك 0 1 

١ :‏ نف المتؤكل ببناء حصن دمياط لرد تهووات الروم . بل أمس أيضا. باثامة 

ل من الليس والفرما فى العام اسه , اال 1 


شري 


الام أ سه 


, إن المتوكل أمس بيناء حصن عل [البحى بقئيس ٠‏ فتولى عمارته عنية بن أسحق 
أمين مضر:: وأنفق فيه وفى حصن دمياط والفرما مالا عظيا » 

وكان هذه الحصون أثر فى غزوات الصلببيين فيا بعد .كا كان من تانج هذه 
الغزوة اهتتام المتوكل بتقوية الاسطول البحرى يا سلف » وعزذلك يروى المقريزى: 

: وقيع الاهتام من ذلك الوقت بأ الآسطول ٠‏ وأنشئت الشواق برسم 
الأسطول ؛ وجعلت الارذاق لغزاة البحر كا هى لغزاة البر . وانتدب الآمماء له 
الرماة . فاجتهد الناس فى تعليم أولادهم الرماية وجميع أنواع امحاربة .. واتخب له 
القَواد العارفون بمحارية العدو . وكان لا ينزل فى رجال الاسطول غشم ولا جاهل 
بأمور اهرب . هذا وللناس إذ ذاك رغبة فى جباد أعداء الله ... » 

معرل عنسة بن اسحقعن ولاية مصر عام هم م بعد أنتولاها أربع سنوات 
رول هذه يزيد بن عبد الله ( الك ) لمدة ثلاث ستوات . وأهم ما ورد عنه أنه 
خرج من مصر إل دمياط ا بلغه عودة الروم [ليها . فأقام ا مدة دون حرب ؛ 
ورجع فى شهر ربيسع الأول 41 ه (1هى م ) ولدى عودته إلى مصر بلغه رجوع 
روم إلى دمياط فسار إلبها ثائية » و لكنهلم يلقهم . فأقام بدمياط مدة أخرى ثم 
عاد إل مصر , 
وق مدة ولابة يزيد هذا حدث مصر زازالان مسدمان مات فى ثاثهما خلق 
٠‏ ثم توالى عدد منالولاة الترك الذين لم تشتهر أدامهم هي راللفوضى والمظالم وفرض 
الضرائب الباهظة على الشعب حت لم يسلم منهم زعاة الغثم وسائر الفقراء ... وكادت» 
البإلاد بسبب فساد الأحوال أن تقنع فى خراب شامل , حتى تولى مصر عام .مم أحمد 
بن طولون فاستطاع أن يس تقل يحم مصر تحو سبتة عشر عاما » وتحسنت نوعا ما 
حال البلاد الاقتصادية فى عهده وعبد انه خماروية ثم أبو العساكر فبازون بن 
خمارونة. 3 : 
١‏ دكن يعيش فى القرن الناسع بعض الكتاب العرب الذين وصل [لينائىء من 
] ثادم بعد أن ضاع جل ما كتبوا . ومن هؤلاء : اليعقوى ( أمد بن يعقوب بن 








- ؟١ه‎ 


ص ا الس 
. 4 ولكن 33 ذكاه 3 قل ؛ خشماط ل 
ذكرها فا بذكو عن ل الم 


واسم ) الثول عم اكوم ' 
و لكل منهما دياط فى ابمسال شدخ 
عصرهاء ) ركن بالبادة اثى يهسل الكانب 

يكنب اليعقوى منذ ألف ومالة سلة ؛ 

ار لازنا لترماءم مدينة تنس ١‏ بيط 
با بسر الأعظل املح , وبحيرة بأتى ماوها من اليل » وى مديتة ده عمل .]ا 
قا ازامة , السنآن والرقاق »من الدييق والقصب» والبرود واتحسل ٠‏ الرثى 
وآمتاف اشاب وا مرمى المراككب الواردة من العام والمغرب 

ثم مديثة شطا : وهى على ساحل البحر وجا تعمل الثياب والشروب شعلوية .. 

ثم مديئة دمياط : وهى على ساحل البحر وإليها يتهى ماء النيل ؛ ثم يغترق من 
دمياط ؛ فيخرج بعضه إلى بحيرة تنيس .وه بحيرة تيحرى فيماس السفن والمراكب 
والثياب الشروب والقصب . 

م بوره ؛ ومى حصن على ساحل البجر من عمل دمياط ؛ تعمل هل الثباب 
والقراطيس ؛ ثم حصن نقيده على ساحل البحر ... والقيس با تعمل الثياب القيسية 
وال كسية,الصوف الجياد , 

وأما إن خرداذية فيقتصر قل سرد أماء تلك المدن المبورة وعصره فيقول: 
ا اووس كودة حطسل ايحن ديش . والفرما ؛ ودقبة 
يي وادتفاع هذه الأجمال من المين ألفنا ألف وخمس مائة ألف 
يخال ه 


دكانت دمياط فى ذلك القن ن أيضا أسقفية قبطية ذات شأن . وكان أستفبا 


3 عام لم أمه زكريا ٠‏ كا كان أسقف بوره جارتيا اسه ثيوفوليس ء وكانا تحت 





دياسة البطرك ميخائيل الثانى فى ذلك الوقت . 
من أعلا,دمياط حينذالشمؤ ذا فقيهاهو «عبد الرحمنين أبجمقر 





725 ' سه ولا 


التخياطى ؛ روى عن مالك »وتققه بكبار أسمابه ابن وهب القاسم وأشهب 2 
مؤلفات . ومات سثة 555 * ( 4131م ) 

يذكر اليعقوبى أن أجمد بن المدبر نولى أعمال الخراج قصد مدينة دمياط سسئة 
ره *( 40م ٠‏ 


الفرن الماشر : 

يس 

. وشبدت البلإد المصرية فى القرن العاشر نماية الدولة الطولونية اتى بدأت عام 

39 بم وظلت فى الحكم ا كثر هين سبع وثلاثئين سنة اء 5 شهدت قيام الدولة 
عام 4مو م واتقراضها بعد حوالى خمس وثلاثين سته » ثم قيام الدولة 

الى بدأت عام و+و م وقدر لها أن تحك البلاد قرئين من الزهان ... 

4 استهل هذا القرن العاشر , ولم بزل هارون بن خماروية بن أحمد بن طولون 
هام كله الذى استغرق تع سئوات وكانت أحوال اللاد فى عهده 

ثم ورد عليه نأ موت الخليفة المعتضد بالته سئة 101 م وتولى جمد 

فة بعده . ووقع بين هارون وبين المكتؤنزاع أدى إلىالحرب . بعك 

من بشداد عليه مد بن سلبان ٠‏ م سين اسطولا من تغور الشام 


راكب محمد بن سليان بمراكب هارون حول تنيس بيحيرة المادلة 














ة فقد تآمر أهله على قنله فات سئة ع .4 م و موته انقرض 
د رجالا أو ذحوا 4 3 





تل بن سلهان تيس ودمياط . وما لبك أن دات مص كلها ل 




















01 اسل ةب لق التعيدت فأسس الدؤلة الاخشيدية 
وتلين اثى عثر عاما ثم تولى بعد أنؤجود مود بن الاخشيد 
حدث فى عهدة قعل وغلاء وزلوال شديد هدم بيوتاً كثيرة فى عدة مدن , 
: أبو اميك كافور لماك ستتين امتاذتا حدوث الزلاذل المدمرة © فأحمد بن الأخشيد 
هذ 1 ليحر سنة واحدة تعمها الفوضى والقحط والغلاء 3 
200 «كأتما كان الروم بالمرصاد » ففد اننهزوا فرصة الفتن والاضطرابات بعد 
: موت أنى المسك كافور تأغاروا فى ٠٠‏ رجب عام بروم هم5و م عل دمياط فى 
5 بع وعشرين مركا فقتاوا وأسروا مائة ؤخمسين من أهل المدينة ‏ وكأنما 
3 كانت دمباط فى الضحية ... داتما ... لفساد الحكم فى ظل أو لثك الملولك 


0 ٠. 7 ٠. 
ع ادل المامية‎ : 
وكان ساد الحك فرصة أخرى لقيام دولة جديدة بمصر تأتيها من بلاد المغرب.‎ 
فق يونية عام 4574م دخلت مصر طلائع جيش المغرب بقيادة جوهر الصقل‎ 
أمولى المعز لدين الله الفاطمى وكان ساطا ناغ المغرب ؛ مذ عام ووم ليؤسس الدولة‎ 
الفاطمية التى دام حكها قرنين من اازمان » و لتنقرض بدخول. ذلك الجيشء الدولة‎ 
٠ الأخخشيدية الى حكنت أقل من خمس وثلاثين سنة‎ 
رح لانت ين عبد عام برقم ا‎ 
 رزألا دمباط مولد شقيقتم! الجديدة  القاهر : - وممجدها العتيد  الجامع‎ 
ثم وفد الممز وآ له من المغرب ليتخذ مصر وطنا ملكا :ك1 للك‎ 1 
أن دآ بعد سنتين و أصف سنة من قدومه ؛ ليخلفه سلطان بحد آخر : تنفاوت‎ ٠١ 
٠ طولا وقصراً فى مدى هذين القر نين‎ 
وكأن أول ما اتجحبت إليه حكومة المعز بعد استقرار الأمود » هو وضع نظام‎ 
عدي الضرائب ؛ وتحصيل ما تأخر مها , وعهد الحليفة إلىكل من يعقوب بن‎ 
سل ن المس, بالقراج والكسية والاعفار والجوالى والاحباس‎ 1 
5 م والموارنث والشرطة ... فززرادت موارد الدولة زيادة كبيرة‎ 
واستخرج من دمياط وتنيس والاشمونيين فى يوم واحد من عام 41/6 م‎ . 
٠ » حك أكثر من مائتين وعشرين ألف ديئار . وذلك أم لم تعبده مصر من قبل‎ 
وظلت البلاد فى أوائل عد الدولة الفاطمية تنعم بهدوء وا إسقر ارأعان‎ 
كل ازدمار الصناعة والتجارة لا سي ]فى المدن العريقة فيا كدمباط وتئيس ومن‎ 1 
عيرة المندلةء وهى البلدان ااتى ذاع صيتها فى العالم القديم بصناعة المنسوجات الميلة‎ ٠ 
... القدوى والقرقوفى والقصب والدبق واعطوى وغيرها ما سيرد ذكره‎ 0 
وقد وصات [ليناالحن الحظ بعض الصود القلمية لممياط » تكها عد من‎ ٠ 









شوا فى القرن العاشر . وكان ذلك القرن خصياً أنمرمؤلفات | 
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تفده 


دعنك يري والكتندى وابن زولا 
٠‏ يت إعاهير الؤرخيت والبلداين ار 9 
2 1 والمقدسى ٠‏ . وعيرام * : 
والاسطخرى وابن حوفل ١‏ 5 الشارى فى كتايه د أحسن التقاسي , 
ويد ذلك م] كيه شمس الدين القدسى اله 2 


أى فى ذمن العزيذ الفاطمى * 


سايزعمافى حبنت متصلتين بيحر الروم دالثيل ٠‏ 
ويهذا الاقم قرى قد أشبرها ما ىا 
ا ضير أنالمعبورات ما ذكراء 
وني ن هذه الحيرة ( حيرة تئيس ) يوها وليلة » ربما لقيك ماء حو 

وأزقة ضيقة إلى مديئة أخرى ( دمياط ) وى ليب وأرحب ٠‏ وأوسع وأضح ' 

1 وأكث فوا : 0 4 ع وأوسع ماء 5 حدق صَناعا « وأدفع بر 4 

زأنظف عملا » وأجود حمامات : رارض جرَازات ؛ وأقل أزانات من نيس ” 
٠‏ علها حصن من الحجارة كثير الآبواب » وفها رياطات كثيرة حزية . ولهم موسم 

لكر ان 7 وبر الروم منها على صيحة . دور 

القبط على ساحله . وثم يفيض الثيل فى البحر . 

: د وشطا قرية بين المدينتين ( دمياط وتنيس) على البحيره ٠»‏ يسكنما القبط . 

وإلها يشب هذا البن . 

د ومن تنيس لا دمماط الاب الملونة . ومن دمياط القصب . 

' ف يك لعل أن ينس شيئا منبا إلا بعد م تم 

ا ٠‏ ولا أن تباع إلاعلى يد معاسرة قد عقدت علهم  .‏ وصاحب 

الستطان يبت ما لياع فى جريدته . ثم تحمل إلى من يطويها . ثم الى من بشدها 

ل لسار ته » اسن يرما .. 

يأخذه ثم على باب الفرعضة يؤخيل | 1 

ْ عند اقلاعها . 


؛َ وكل واحد متهم له دسم, 
يضا ثىء ٠‏ وكل واحد يكتب على السنط علامته. 













خاو 


دوآمًا الشرائب قتقيلة بغامة فى تنيس ودمياط وعلى ساحل الأيل ٠‏ 

د ويؤخد نيس على زفق الزيت دثار ؛ ومثل هذا وأشباهه . رأيت باحل 
تنيس ضرائبيا الما قبل قبالة هذا الموضع ىكل يوم ألف دينار ٠‏ 

. والظرائب فا 'تميلة . لا مكن أحد لسج شىء من عمل شطا والملونة حتى 
عتم علها عتم السلطان . ولا تيام حتى ضر صاحب السلطان . ثم تحمل الى داد 
تدع ثم موضع آخر تجعل فى سفط 2 ثم موضع آخر فتحن . ولكل قوم 
ضرية . عل الشط نصفدرم عل ىكل سفط كم ىكل ساح ل أخرجتبا عدرنة أخرى: 

وثم تفقيش صعب » وضرائب ثقال . ورا حل ما جل من أمتعة الخر الى 
السلطان فاشتراء » ٠‏ 

وتحدث البادانى أبو القادم بن حول عن دمياط ومحيرا عام 1/5و م * 
ومن جليل مدلا ( مدن مصر ) : تنيس ودمياط . وها مديتان لا ذرع فجما 
ولاضرع 2 لانهما جزيرتان فى وج ه الثيل . غرهما وجنوهما وشرقهما 
وشمالهما البح . وما بتخد رفيع الدبيق والشرب . والمصبغات هن الحلل السنية 
إلنى ليس فى جميع الارض ما يداها فى الحسن والقيمة . ودبها بلغ الوب من ماهم 
ماتق ديئان إذا كان فيه ذهب .. وما لاذهث فيه بلغ الماثة دينار » وأصلبا من. 
الكتان . : 

رسا لياط غلا ودب ومتية - وتوة ونا ارما للك لوا 
يعمل يما الرفيع من هذه الاجناس , وليس ذلك ممقارب للتنيسى والدمياطى ٠‏ 

0 والبحيرة التى يفيض فما ماء النيل . وتتصل يبحر الروم ؛ لعرف ببحيرة 
ل إذا امتد النيل فى الصيف عذب ماؤها ٠‏ وأذا نقض الثيل وانحط البحر » 


() أى لسيها أراضى زراعيه ولاماعى ٠.‏ ووددت الاضاقة التالية إل. 
أحد نس كتاب الاصطخرى : « ليس يطيف بدمياط بميره ٠‏ ويلك إليها على 
الأرض منبكل جية . وهى راكة على ذئابة الذيل وعلى البحر الروى ٠‏ وجا تخيل. 
وشجر . وما زروع كثيرة . فأما تنيس فكا قال عفوفة بالماء » ( انظر مسالك. 
امالك » للاصطخرى ص بره ط ‏ ليلدن 15319 ) ٠‏ 





اك ا 
























عامسب 
.غلب ماء البحر 07 ١‏ فتلي المفتان تمك لدداهها الأخري » هذه 
ولا 0 3 ل ترغًا بالريخ ومتساوية فى سرعة السير! 
. مصعدة وهذه نازلة بر 0 : 1 
وفى هذه البجيرة موك تعرف بالدلفين فى خلقة امن 1 0 
5 روم وكير قوم من أهل المعرفة أن فى هذه ية مشهو 
.وذلك أنها لا تزال تدفع الغريق عن غر 
اح ساد إلران رخال 0 3 ااعبارة الطريفة التى نقلها 
وما ودل إلينا أيضاً من آثار القرن العاشر هذه ا 
1ت الرى عن كناب 1 يصل [لينا وضعه امسن المهلى المتوفى عام 8ه م وكان 
.وذيرآ لبعز الفاطمى : 
0١١‏ «قال الحسن بن يمد المهلى : ومن ظريف أمى دمياط وتنيس أرن الحاكة 
” إن يعملون هده الشياب الرفيعة ؛ قبط 0 أكثر أكليم السمك 
ل الى را اك . فأ كترم يكل ولا يفل يده . ثم يصود إلى 
تلك الثياب ارفيعة الجلية القدر » فيبطس بها ويعمل فى غزوها . ثم ينقطع 
٠‏ الثوب فلا يدك مقلبه للابقياع أنه قد يخر بالند ! 
20 «قال : ومن ظريف أص دمياط أن فى قبامها على الخليج مستعمل فيه غرف 
لعرف بالمعامل يستأجرها الذاكة لعمل الثياب ااشرب ٠‏ فلا تكاد تنجب إلا ما 
.فأن عمل ما ثوب وبق منه شبر » ونقل إلى هذه المعامل + عل بذلك السمسار 
٠‏ المبتاع الثوب فين ص من منه لاختلاف جوهر الثوب' عليه . 
20 وقال: وعلى ثلاثة أميال من دمياط على ضفة البحز الماح مديئة تعرف يقدطا . 
ا 000ل ال لوب رفي الذى بلغ الثوب مته ألف تدر ولا ذهب فيةغ؛ 
0 ابن نولاق أن دمياط وتئيسهها حاضرتا البحن » و .هما من صِيد السك 
٠‏ والطير والحيتان ما ليس فى بلد « 1 , 
بأنواع خاصة من الن. 


عن غرقه وهو جود بنفسه »وهى تشيله تارة 


٠‏ دأن بين البلدين مسيرة نطف نهار ٠‏ وقد تفردت 
بج ٠‏ للايصنع بدهياط مصبوغ ولا بتنيس أبيض » 
اديس أيه ذهب ثلماثة دينار ر وبينا يعمل بدمياط 

لا شارك تنس فرشىء مك علها . ْ 
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وم يكن صئاعة المتننؤجعات نخاصة بالثىء الجديد بدمياط فى العضرالفاظنى » 
نقد معزت بها هى وجاراتها تلإس وشطا وتونه ودبيق وغيرها من مدن وجزائز 
كيرة المأولة ؛ وذلك مذ العضرين الروماق والإيد نعى ٠‏ واما ساعن الرخناء والبدخ 
وأمة الفاطمييق على التفنن والإكثار والتنوع ٠‏ فكان يضح هناك ١‏ القلاوق» 
د نوع من التاشن دى ألراة بزاة جذلا إذا انكرت فيا أشعة العتسن * 
وكان أول ما ظبر يلاد اليو ئان ثم انتشر يدمياط و تنيس خانته . وكا كان يصنع 
الترقزى» المنسوج بالذهب ‏ وى بذلك لمشابيئة لطيب القرقب الذى كنان 
يزى فى الفدر والبحيرات » ويتاذ بألوانه اللامعة التى تتغين أيضا. اذا اتعكست 
علها أشنعة الشمس ٠‏ 

دكن الكندى أنه كان يضئع هناك ياب الكتان الديبق والمقصور 

الشفاف والأردية وأصناف المناديل الفاخرة للابدان والآرجل ٠‏ وانحاد ؛ 

افرش القل » والطراذ . ويبلغ الثوب المقصود منها غسمالة ديئار وأقل وألكثر. 

وٍ إمتالات خزائن الخلفاء الفاطغيين ووذرائهم وجواديجم وأعوانهم بألوف 

القطع من أ نواع المنسوجات الفاخرة التى كانوا يوضون يصئغها فى دمياط وتئيس 
ومتطقة المأزلة . 

وإ جانب هتاه الفنون الميلة التى ترعرعت بدمياظ فى العصر الفاطمى وكات 
تتخذ من النسيج لوخات بازعة فى التطريز والرركفة والحياكةء فقدكانت مساجد 
دمياظ حافلة بطلاب العلوم الدينية و بالزوار من الفقباء والشعراء والتكفتاب الذين 
سجل لعضهم مشاهد انه يا فملّ شمس الدين المقدسى البشارى أو من القضاة مثل أحمد 
بن مطرف أبو الفتح العسقلاى الذىكان يل القضاء يذقياط وتوف عام ١18‏ + ه وكان. 
أدييا فاضلا لذكتب فى الأدب واللغة وديوان شعر . 








القرن اذى عب 

وأيثما كان القرن العاشر عصر بذيخ ورخآء واجتفالات وأعياد . . فققدكان. 
' القرن الذى نلاه - الحادى عشر - مليئا بالتكوازث والنكبات الى لم السلم منهاه 

0 مديئة ولا قرية .. فهن مجاءات رهيبة ‏ إلى أوبئة وطواعين ؛ إلى فتن وقلاقل ؛ إل. 





5 ة : -واا- 
ذا الع ش فى هذا القرن أربعة من خلفاء 
0000 سمس 
)شم خف هالظاهرعل 
700 
أو الى لك نقسة فرعام ٠.0)»‏ وات . 
ل لشن راض له الل ليسم ست اي ل 
ال الت الام بأل لاحب الاحكام الممي. 
والأواس الفريدة فقد وضلت أوامره ونواظيه إلى دمياط ‏ ولو بعدت عن بلاطه 
: - فق عام سروم ه (م. ٠١‏ م ) أمى هذا الحا د بقطع جميسع الكروم التى بدبار 
عضر والاسكندرية ودمياط فل يبق بها كرم احترازا من عصر اخثر » 
ولاشمك أيضا أن قوما عرفوا بالمرح والدعابة واللتنكيت كالدمياطيين كانوا 
<< بتتدرون ويسخرون من ريه طعام الملوخية, وتطلع النساء من النوافذ والسطاوح 
١‏ -وذهان إلى الخامات ٠‏ 
: أما ما وقع بالبلاد فى عبد الحاى بأص الله من كوارث فكثير . فنى العام 
تال لجكنه - مويو م - بدأت سلسلة النكبات التى نزلت بالناس إلى جانب 
هأ نزل بهم من أحكامه . « قفى سئة ممه وقع الغلاء بمصر و بلغ تليس القمح 
أدبعة دنانزي عين مصرية . وى سئة بوم ه ارتفع سعر الدراهم وصرف كل دينار 
: ما نيةعشرة درهها ٠‏ ولحق الناس شدة عظيمة من قلة القمح حتى بيعالتليس بثلاثة دنانير 
00 "وف العام التالى 8 دقع الغلاء يمصر » واشتد وعظم الى وعدمت الاقوات » 
عه رابك كتين أفى اكثيرا من أعله| .وف عام ب».ومز م حصل وناء كلق 
1 لقره ونش تفع جنع السعر . وفى عام و . 6 ه ( ...م ) قثل الحا 
ا 080 0900تص وأحرقت بواضم كثرة : 
ان كير الدحان قرو المقرررى أنه وق سئة .ع .مد 
ل طون ا 4 ه ظبر بدمياط 
0 ف لسو تخ وترج. روف خحةريل 


يه كن 0 نحم ويناواونه الناس ‏ وأقام أمل تك النواحى 


عاوك خائرى العزيعة .. وكا 










اكيم 





ل ل-١لا|)‏ - 


وتولى بعد الخا؟ ؛ الظاهس على خم خمسة عشر عاماء م خلفه المستنصر معد 
ا 0 ن حكه المديد ( ستون عام ) مليما بالمصائب والأهوال ؛ فن مجاءات 
لل أوبئة فناكة إلى اوتباكات ونسائس ف القصور ؛ إلى معارلك بين 
الاتراك والعبيد إلى إعدام الوزراء وعزل القضاة .. 
ف أوائل حكه ‏ غام +م. ١‏ ) حدث قحط وغلاء دام سبع سئين . وفى عام 
م اجتاح البلاد الوباء . وى عام مه ٠.‏ قصر النيل عن الزمادة فوقع الفلاء ٠‏ 
وق هه١1م‏ عم القحط وتفقى الوباء. ممصن والشام وكان الناسكا بروى المؤدخون 
يأكاون المبتة و يموت منهم فى اليوم الواحد عشرة آلاف.. وف عام و٠‏ عمت 
اجاعة الكبرى وظلت سبسع سنو ات أكل الناس فيها .الكلاب والقططيا أكل 
يعضهم بعضا » وذاد الفناء حتى « هلك ثلا أهل مصر » 05000 عام ١‏ م عاد 
لوباء يشتد . حتى كان خرج في اليوم ألف جنازة فى امناينة » وا تقش رالطاعون وظل 
مره أشبر ... 
وفى عام :ن ١.‏ م كان ابتداء الغلاء العظيم الذى ظل مخما على اللاد سببع 
سنوات  ..‏ والذى لم يسمع مثله ىالدهور منذ عهد يوسف الصديق . واشتد القحط 
والوباء حى أكل الناس الجيف وفنيت الدواب » وبيع الكلب مخمسة دنانيي » 
والبر بثلاثة دنانير » والبيضة بديئار » وأردب القمح بماثة دينار » ثم عدم أصلا . 
وصلب بعض الناس لانهم كانوا يقتلون الآدميين و يبيعون لحومهم  »...‏ 
سبع سئين عدمت فيها الأقوات , ولم يكن هناك من يزدع لموت الناس » 
واتقطعت السبل برآ ويخرآ بين سائر الأقاليم والمدن . 
ا وقد صحبت هذه الجاعة الرهيبة الئى وصفها المؤرخون جميعا وصفا تقشغر منه 
الأبدان » أوبئة جارفة » ونب وسلب وفوضى » حتى تفرق عن المستنصر أولاده 
وأهله إلى البلاد فات كثين منهم جوعا : 
وما كادت هذه الجاعة تخف قليلا حتى عاد الطاعون عام 8م١٠١‏ م فانتشر .فى 
أنحاء مصر ووصل العراق ... 
وفى غام 4 زم حينا خفت وطأة اجاعة » شبدت دمياط فى تكبتها أسطولا 


كن اللشدد 


4 


كا مخمل جين * 
0 ري طعالاد إك الثاق ٠‏ 
تواترت -- 5 


ل أن مس : 
شت 


ىريئة بع مقدم آمب د . 
»برضا إل دمياط'. فذكر البحارة أنهم 0 
١‏ ناح ازس ةيما إلافى هذا لوقت . فكان ذلك أول " تأقام 
22 و اناسل الوافمل له الغلال 
لاري ااوحضل آم الجيوى يلد ... وفيض على الاترالة ‏ 
ا ورزداتهم جاه ليم م الحسن بن #قة 
روا ... تقيض عليه وسسيزء إلى دمياط وقتله با ١‏ وكان قامى القلب جبارا .... 


, وؤاسيئة بووع ه خرج أمير الجيوش يدر إلى الوجه البجرى وقاتلعرب ادام 
وهزمهم وقتل مقدمهم سل الاواق وولده واستصن مالهما . ثم توجه إلى دمياطا 
ا رضم عاد اك اله لض 
اسل" 3 

ل الى ضر الرلادى ‏ وفى أواخرحك المستتصر 
حدث تغبيركلى فى حدود الأقسام الادارية ( المديريات بمصر . فأ لغيت الأقالم 
الأربعة الكبيرة » والست والأربعون كورة التى كان ينقسم إايبا الوجه البحرى ٠.‏ 
وجعلت 0 كورة . منها سبع فى شرق فرع دمياط » وغشر بين الفرءين » وخمس 
غرب فرع رشيد . 

أما الكور السبع التى تقع شرق فرع دمياط فكانت كا بلى: 

انا اط رالا بوائيةخت :بان , والدقباية .دفبة 


ل : 
3 الكت «الشرتة بليس » والقليو بية - قليوتٍ . والفاقو"5 
فافوس , 1 











وا - 


وم يدل على كورة دمياط غير تعديل طفيف فى حدودها السابقة . وظلت على 

لد ول شرقه اقلم الابوانية ( كورة 
ا ار شل عدي لرية 
ئيس السابقة ) وإلى غر به الفسير او يه ومس ال -- 
الحالية ) 

ومن البلاد النى شملتها كورة دمياط : شطا واليستان وبوره وسمتاوه و يشله ٠‏ 

أما كورة تئيس السابقة والتى عدلت حدودها وسميت بالآابوانية فركزها 
أبوان على بحيرة المزلة شرق فارسكور ؛ ويحاورها غربا الدقلية ومركرها دقهلة 
زول تكن الماصورة قد أندكت بعد ) 

وى عام و٠١‏ م ذار مصرالآديب الأأندلسى , أمية أبو الصلتووضع الرسالة 
المصرية النى يقول فيها :. 

وليس تشتمل أزض مصر بعد الفسطاط ٠‏ الذى هو مقر الملك وكرسى الدولة » 
عل مدائن لها قدر فىكثرتها ولا مفامتها . لكن أجلمدائنها وأعفرها فى الجبة الثمالية 
دن الفسطاط هى الاسكندرية وتنيس ودمياط . وأما فى الجبة الجنوبية إلى أقصى 
الصعيد فقوص وقفط » 

ونبغ من أدباء دمياط ف القرن الثانى عشر ٠‏ شاعر من أشهر شعراء الدولة 
الفاطمية وهو انن قادوس الدمياطى المتوقى عام ١105-5‏ م والانيا ميخائيل أستف 
دمياط المتوف عام غ1١‏ موله عدد من المؤلفات الاخلاقية والدينية : 

القرنٌ الثاى عشر 

وإذ بدأ القرن الثانى عشر للبيلاد .كان الخليفة الفاطمى المستعل ,الله فى أواخر 
حكه » وما لبث أن تلاه الآمر منصور أبو على ( 1١84 - 11١01‏ م) ليظل 
فى الخلافة نحو ,هم سنة واستهل عبده بغلاء ظل ستة أشوس . 


اك القن الثاق عَمرالسَدَة اللغروة من الخلفاء الفاطمين وكان آخرم 


العاضد ١1.‏ ح ٠١00:‏ م ) وبوفاته انتوت الدولة الفاطمية بعد أن حكت نحو 
٠4‏ سنة وتلتها دولة الكراد الايوبيين بمصر من قبل الخلفاء العباسيين وأولهم 
صلاح الدين الأيوى 1107م 








0 000 


10 


: 6 ترود قصور الفاطمين وملا خراتهم بكنوز 
00 فاته أكداساً ‏ 
/ يات أحدكباره وجدوا * نْ 
,انز ش والاثواب ..٠‏ 
نا تاه إخبار لك الثروات الضخمة التى كان 
0 الذولة من الفاطميين . 
تركها الملوك والوزداء وكباد دجال لدو من 0 5 
١‏ .. ذلك أت أبا نجاح النصراق المدروف بالراهت وكان متصلا بالامر ومات 
ومن ٠‏ 1 : 33 
ا ري كان يشل له بتتيس ودمراء ملايس مخصومة 
ه من الصوف الابيض بالذهب فيلبسها ومن فوقها غفارة ديباج » 
وما ورد عن أيام الخليفة الحافظ أندكان يعيش فى عبده واعظ أديب أسمه أبو 
سن رارف بان الإ وهرى» قرأ عليه السلنى » وكان حلى الواضغر 
وشى به عند الخليقة فسيره إلى دمياط حيث هات بها عام 1١11016‏ وكأنما بدأ 
الاوك رون فى موقعها النا عنهم مننى سياسيا ... ولسوف نرى فيا بعد عددا من 
الأحرار ينفون إليه فى مختلف العدور . 
أما أه ما جدث فى حك ذلك ١‏ الظاف» فوباء عظيم أهلك الحرك والنسل فى 
البلاد وذلك عام «114 م .لم غزوة لمراكب من صقلية نزلت يتنيس فى عام م6١١‏ 
ونبنتها ثم رحلت عنما لتعود بعد عامين إلى مياط !.. 
غزو الروم لدمياط عام و١(‏ م 


وقد حدث أن تول الفائز ‏ الخليفة الفاطمى عام ١١64‏ وهو طفل » 
تكفل الوذير طلائع بن رذيك أمس الصى وتلقب بالملك الصالح , ثم طغى وداح 
يجمع امآل . وكان الأوحد بن تمي والياً على دمياط وتنيس ٠‏ فليا سمع مقتل الظافر 
قصد القاهرة للثأر لنم الظافر و لكن طلائع بن رزيك سبقه الها ورده الى ولاينه 
بدهياط وأضاف ليه النهلية والمرتاحة ثم عاد فقلده أسيوط وأخيم . 

وف تلك الفترة من خلافة الفائر ووزرائه ابن رزيك , نزل عل دمياط نحو ستبنا 
مركيا فى جمادى الآأخرة سسنة *0 5 (166 1 م) بعث بها روج_ين ملك صقلة 
















مه 


( ويسميه الم ريزى لوجسسين بن رجاء ) فتهبوا وسليوا ثم نزلوا بتنبس ورشيد 
والاتكثدرية قبيوا هناك أينا . 

وم تمنع أسوار دمياط أو حصنها الذى بناه المتوكل من اقتحام رو جه لها 
الضمف الحامية ومع ذلك فقد انسحب بعد قليل . 


غروة 1 م وبزوغ نحم صلاح الديئ الأيوبى 

ركألى السولةالفاطمية فى ميخو عتما وانملالها تخطو تمر الفناء ٠‏ وكان آخر 
٠‏ الخثقاء القاطميين الماضد ( لله (ل/زاام ) متريماً على عرشه الموعرع » 
0 اك المقادر تمبد لظبود بطلل جديد على ادك ؛ هو صلاخ 

بن أيوب والذتى سطع ممه فى سماء دمياطآ نذاك .. 
ت القصة حيما تطلعكل من نور الدين ذلق لوست والماك 
إلى تلك الدولة الآلة ... ها كان من الخليفة إلا أن استمان بأحدهما على 
. » قا كل منهما مصر الواحد بعد الآخر ثم أمضيت مماهدة ودية يثبنا 
تقض الميثاق فاستغاث الخليفة بئوز الدين وأرسل إليه خصلة من 
لوي أخارة إى حرج موظة تأرسل نور الدين قائدم شيركره لتجد» ورافقه 
به صلاج اللدين الإيون فى هذه الحلات عل مصر . #انسحب أماريك أمابه 
م شيوكره صاحب الكلمة . وبعد فليل خلقه صلاح الدين فى مركزء 
اضد عام ١146‏ ودما فى الحطلبة لثور البدين وااماضد مما . 
ْ 0 
غلا وسار إلى دمشق فلكها وعمد إلى بط 


اه 
اي 













د ا 


ا ورأوا أن بدأوا بالاستيلا 
سينا 
ايز تيد لفت مصر ٠‏ الجاتيق والمراناء 
ال مزوحة بلشانيق دالسااي 
و 00 1 0000 وخاصروها برا وبحرا 
ووصاوا دمياظ فى ٠‏ صكر سنه ه 
مدة اه يوما:. : 
انا 0 00 ول طلت النان الوثادة ٠‏ وضيق الفرتم 
و . ت 01-7 4 0 
اسار اقل ممناظ ٠‏ فأوسل إلبا صلاح:الدين الجند.فى الغيل وأمدم بالسلاح 
والذخيره ؤالمال ٠»‏ وبعث معهم أبن أخيه تق لعزي ماله 6 الدين 
المازى . دما اشتد الى على أهل دميتاط وهم ثابتون فى الحصار ٠‏ أرسل 
0 الدين إلى .نور الدين .صاحب الشام يستنجده لانه لم يشا ترك القاهرة فى 
ذلك الوقت لاضطراب أمورها . 
تأرسل إليه نور الدين الجند والسلاح ا خرج هو من دمشق لقتال الصليييين 
لذن استولوا على سواحل الشام . فبلغ ذلك الفر نح وهم حول دمياط نفشوا على 
أثلا م من غزو نور الدين واضطروا إلى الرحيل إلى دمياط فى الخامس 
والعشرين من دبيع الآرل عام هده بعد أن غرق لهم عدد من المراكب؛ 
وتفثى ينهم المرض , وأحرقواما ثقل عليهم مله من:الجا نيق وغيرها . ويروى 
المقريزى أن صلاح لذن انق على د هذه الجلة أكثر من نضف مليون 
ديئاد ٠‏ واه قثل عدا من مالو الفرتم . 
ناب الاين المقدسى أن نور الديق أرس ل كتايا إلى العاضد منئه 
بروج الفرتم عن دمياط ؛ وأنه أرسل الآمير يجم الدين إلى مصر وله رسالة 
وهدية لصلاح الدين , عفى سر اراي الإذاءن 11 . 1 
ح “لانن © شرج العاضد لاقائه إلى ظاهر بان (لذم : 
ا هر باب الفتوح وحمل إليهين 
ا والتحف ولقيه بالمك الافضل وأفرد لندوارا |1 |ء : 
أقتله مكار . وافرد له“دارا إلى جاب داره 1 
له ودمياط والبحيرة أقط عار ث ِّ 0 : 
ا #حاد قو اقطع أخأه ثيس الدولة قو ص و أسوان وعيذاب 
ونوا ف 5 
تم 111 م والتهت بوفاته الدولة الفاطميةكا سلف. 


وق فرار. :5 
نايد 110 مسوقد استقل عاد 
ا ح الدين صر حم خوج ّ القاهره وقصله 



















دمياط لزيازتها وب معه ولديه : الأفضل على ٠‏ والعزيز عثمان .وكاتبه الهاد 
الاصفبانى .فكك بدمياط يومين ثم رحل منها إلى الإسكندرية . ويقول العاد أن 
صلاح الدين ه رأى فى الحضور بالثغر المذكور ومشاهدته الاحتياط »كا يذحكر 
أن سفن الاسطوال بدمياط كانت قد خرجت الغزو وعادت بسبى كثير , 
لقدكان بدمياط أسطول عرف من السفن الحر بية واسطول آآخر من السفن 
التجاريه » وكانت المرا كب تصنع بدمياط منذ القديم » تصنع اليوم . وقد سلف 
القول بما قام به المتوكل عقب غزوة الروم لدمياط عام وم م حين اهتم بتقوية 
الأسطول البحرى ه وأنكئت الوا برسم الأسطول وجعات الارزاق لغزاة 
البحر م هى لغزاة الى ... 2 
08 وكانت السفن الربيبة تبى فى العصور الاسلامية ,|اسابقة للدولة الفاطمية 
ل ذا الصناعة» . أى صناعة السفن - وكان هناك دار صناعة فى الفسطاط 
.والاسكندرية ودمياط . 
دكن الفاطميون شديدى الاهتهام بالاساطيل وتجميزها » ويقال إن المعز اول 
خلفائهم انشأ اسطولا من ستائة سفينه . 
ويقول المشريزى : « وف برمهات تجرى المرا كب السفرية فى البحر الملح إلى 
:ديارمصر من المغرب والروم ٠‏ ويتم فيه بتجديد الأجناد إلى الغو ركالاسكندرية 
ودمباط وئنيس ورشيد » وفيه كانت تحبر الأساطيل ومسا كب الشواق للفظ 
التغور »: ويقول : « ... وكان من اه امورم ( لى الفاطميين) احتفالحم 
بالاساطيل والاجناد ؛ ومواضلة الشاء المراكب بمصر والاسكندرية ودمباط من - 
اران امن بية والشلنديات والمسطحات إلى بلاد الساحل حين كانت بأيدهم مثل 
:صور وعكا وعسقلإن » . كر 
وكذلك يصف المقريزى حفلة العرض البحرى قبل خروج أسطول الفاطميين 
الغزو من لغر دمياط فيقول : « ... وتنحرك السفن من النيل بين يدى الخليفة 
3 - لق بأسلحتها ولبوسبا ؛ وفها المنجنيقات تلعب فتنحدر » وتقلع بامجاذيف» 
5 يفعل فى لقاء العدو بالبحر المح ويحضر بين يدى الخليفة المقدم والرئيس » 
جما ؛ ويذعو للجماعة بالنصرة والسلامة ...ع 





2-1 


الم ١‏ فيكون لها ببلاد العدر صيى 
فيه وى الصغار و الرجال والنساء 





ايا فرع إل اح 
لمكا لا يسألون عما 


, وتنحدد 


وما عدا ذ ١‏ . ا 0 
الف د ادها ا بعص وال 
3 قال لاسر 
أخبا ويل تلك"أنه قيم على الأسطول 0-0 
المثريزى بيال ب 0 علم] خمسمائة رجل ٠‏ وأن قائدا آخر 
5 1 بطسة ( أى سفيئة حربية بيدة) - 00 . 9 ١‏ 
قور فاسر ب 1 ملة عظلمة فما ألف وخسمالة شخص , 
ادي سف اله ايل, شرج الغزو واس * او 
أن قال . نموا من مالة وعشرين رجلا » وعاد با لسفيغة والاشرى الى دمياط 
ا )ال لشاهرة رج ا متاك زميناء القاهرة ) واحتفل 
بعودته مهالا وائما وأطلق الأنسرى بين يديه واستدعيت امال لركو .وم وشق بم 
القاهرة ومصر وه كل اثنين على جمل ظبراً لظب ٠..‏ 
ٍ ويحدثنا سعد بن مال الوزير الأيوف المتوى عام و١٠‏ م عن الاسطول 
المصرى ا رآه فى اواثل عبد الدولة الأيوبية فيقول ١‏ 
د صناعة العابر ( السفن ) ولسمى صناعة الاثشاء ٠»‏ فا هذه المراكب : 
الاسطول الملصور وهو الآن بجحرى فى ديوآن جيش المصربين » وسنذكر حاله واسماء 
اكه : طريدة » وحالة » وشي » ومسطح » وحراقة ؛ و كوش شلندى » 
ةلا 11ت من إن دكا واكتر من ان تحصر .فأما 
الحالة ؛ فبحمل فيا الثْلة . واما الشلندى فأنه مركب مسقف تقاتل الغزاة 
على ظبره ٠‏ وجذافون >ذفون تحتهم “واما المسطح فهو ف معناه . وانا 
الشبى ويسى الغراب ايضا ؛ فأنه يحذف عاية واربعين مجذافا » وفيه المقنائة 
5 - والحراقة مختصرة , وربما كانت ماية وحوالى ذلك . والاعزانى 
من توابعه تحملفنه الأزواد : والمركوش لطيف لنقل الماء لخفته يدخل عل المراضع 
و ا لك ا رس د انلكا ل 00 
الاير 0 ٠‏ والبلاد التى فم هذه المراكب المذكؤزرة وهن 
مانا إليه . ذية ؛ودمياط . 


ولكل واحد مستخدمون يستدعونه 










- 5 ب 






ومحدثنا أيضا أسعد بن ماتى إلى جائب صنع المرااكب الحربيةوالتجارية بدمياط 
ووجود الآساطيل بها ؛ عن شئون أخرى تمخص دمياط فى العضر الأايوفى النىعاش 
فيه ٠.‏ من ذلك أنَ النطرون كان يستخرج يومذاك من الطرانة ( وادى النطرون ) 
0 احتكاراً حكوميا ؛ وكان يباع فى دمياط وتنيس » وحمل فى اليل إلى الوجه 
البحرى بالسفن ثم يقول : : ه والنطرون ضرائب مختلفة فهو فى مصر بالمصرى ٠‏ دف 
بحر الشثرق والغرب بالجروى : وكذلك ف الصعيد . وفى دمياط بالننيسى ولا سبيل 
إل أن لتصرف فيه قير المستخدمين من قبل الديوآن» . 

ومن ذلك ما يقوله عن بعض الضرائ نب المقررة عل التجار 'القادمين إكى الثغور + 

« والثغور امحروسة : اسكندرية » دمياط » تئيس » رشيد » عيذاب ٠‏ 

و واللنس : غبارة عما يستأدى من جار الروم الواردن على التغر مقتضى 
ا الراعليه .وديا بلغ ما يستخرج هنهم عما قيمته ماية ديثان ‏ ما يثاهن خمسة 
لاثين ديار ( الدينار ستون قرشا صاغا ) واهما انخط .عن العشرين ديار » 
ويسمى كلاهما : خخسيا . ومن كنائس الروم ما يستأذى منه العشر» إلا أنة لكان 
الخس أكثر كانت النسبة إليه أشهر 
3 د والمتجر عبارة عدا ببتاع للديوان من بضائع هؤلاء التجار الواردين ما تدعو 

ير إليه الحاجة ونقتضيه فى طلب الفائدة والمصلحة . فان ذاد من المبتاع من التاجر شيئا 
٠‏ عما جب عليه الخس أعطى به شيئا حق الثلثين وذهبا يحق الثلك . وحك ما يحرى فى. 1 
دمياط وئئيس يندرج بحسب حك الاسكندرية و بينهم فرق فى عض الضرزائب , * 
.وكان قدامضى على صلاح الدين الاإتوبى منذ استقل بمصر عشر سنوات ٠»‏ وف. 
:. م الأول سئة ب«رده .ه طرق الف رن سساحل تنيس وأخذوا مركبا التجازة فأرسل. 
| الدين رجاله لهارة قلعة تئيس فقد روا « لهارة سورها القديم على أساساته. 























5 


١‏ أ سد 


















اا للا الفرج ٠‏ .تاستدمى 
ل الفسطاط »يا أهر ييناء برج فى 
سود 
يي شرف أيضا على حصون الاسكندرية وأسوارها . 

7 ن إلى دمياط ليشرف بنة 
وفى ذى القعدة عام إاباة وسار -8. د : ليشرف بنفسه على 
سوارها وأبراجها وسلسلتها . ثم دإإى القاهرة ٠‏ 3 
وق أواخر حياته عام /امره هو ١1و1١‏ م( 5 ليقلاء كك الاقوات 
انبل وظلت الحالعل ذلك ثلاث سسنوات م:والية فاتمنشدةالغلاءكايقول 
ا اين نسب كاسيع لفشرس ناس , 
٠‏ وقبل وفاته بعام واحد ‏ سنة )هه (١‏ ) أمر السلطان صلاح الدين 
اخلاء مديئة تنيس ولقل أهابا إلى دمياط » وقطع أشجار بساتين دمياط واخراج 
اث حفر خندقا حول دمياط وأنكأ جيرا عند سلسلة الببج با » 
وخلت ننيس الا من المقائلة 2 واتقات مناسجها وصناعها إلى دمياط ورحبل 
إلى الحلة الكبرى » وكانت هذه المجرة مقدمة الضربة القاصمة ينا أمس الملك 
ن جمد العادل عام ,م8١‏ م بهدمها فزالت من الوجود حتى لا تقع فى أبدى 
بن ظلوا مددرها عدة قرون :٠١‏ 


اوه . ومن ذلك ما بروى أن العزيز بن صلاخ الدين عزم فى ذى الحجة 
ا اه (هقاام)دعلى نقض- الاهرام ونقل حجارتها إلى سور دمياط 
لة تع فى هدمها والفائدة تقل من حجرها . فاتقل رت 


+ 


2 


: َك بأوشامة ...0 1301م ) ووصف بج 
# وافاض فى وصف استيلاء الف رن على تلك السلسلة فى غزوات 





با 





الحرمين إلى الحرم الصغير وهو مب بالحجارة الصوان . فشرع فى هدمه . . ولم يذكن 
المؤرخون هل نقلت حتجارة هذا الصغير لتحضين سور دمياط أم استحدهت فى 
أغراض أخرى . : 0 7 

وكذاك ف عبد العادل أنى بك أخى صلاح التق أزسل فى سدة 
ووو ه وهو بالشام » جندا ون رجاها لحفظ دمياط من الف رتح » 

صوت الشعر ووحى دمياط : 

ولما سكت صوت القتال حول دمياط وعاد تزاتما الى بلادهم دوى صوت الشعر 
فنظم الشعراء عقود الثناء لصلاح الدين وجيشه : 

من ذلك قصيدة للشهاب فتيان الشاغورى جاء بها : (1) 

ا انرا دمياط كالبحر طاميا وليس له من كثرة القوم ساحل 

يزيد عن الاحصاء والعد جمعيم ألوف الوف خيلهم والرواخل 

رأوا دونهم أسدآ بأيدهم القئا وبيضا رقاقا أحكتها الصياقل 

وداروا ما فى البحر من كل جانبح ومن دوا سد من الموت حائل 

فعادوا على الاعقاب منها هزعمة . كأنمم ذلا نام جوافل 

ومن قصيدة للعاد الاصفهاى عنىء صلاح الدين بالنصر فى دمياط:(0) 

فصر بيوسفها أضحت مشرفة وكل أمر لما بالعدل منضيط 

وحين وافى صلاح الدين أصلحبا فللمصالح درن أيامه تمط ... 

ومن قصيدة لعارة اليمتى : / : 

شاك والله أعظم عاتن ماكن من لك و الك 

طلك الحذى لصر | فقال وقد أتواا " حسى فأتم عه الطرك 
٠‏ جلبوا الى دمياط عند حصارها عز ' القوتى ' وؤذلة المحاوب 

وجلوا عن الاسلام فيها كرية لو لم بحلوها أتنت بكروب 


١(‏ ) نسبة إلى شاغور بظاهر دمشق ‏ ( .#ه ‏ 318 ) وله ديوان شعر 
( أنظر وفيات الأعبان ص .4 ) 
و (؟)كان العادكاتب صلاح الدين وصاحبه وله . البرق الشااى ) عن سيرة صلاح . 
لذن وقوح:. 










إلى دمياط وتنيس أو بالعكس, 
بالمراكب النيلية الى لسير فى 
















اخراق 


وساهء نزهة المشتاق فى 0 
وصف جمل لكل قرية 3 فيقول : 


3 .عام عولام 
0 من بلدان الطريق وقراه من أميال مع 
لإا وول كاضر اين فيبا 
. .يحرى . ومن دمياط إلى رشيد يومان ٠‏ ومن الاسكندرية الى مصر ستة 
:1 « فن أراد المنير إلييا » سار منحدراً مع اليل الى المنية .. الى سوس ., 
ا ا سا ار اكب سيد السك بأسرها ويلغ عسددما ماه 
٠‏ مركب وثيف . ويقابلها من الضفة الغربية شنطوف ( شطنوف ) الى على رآس 
الخلبع الذى بزل إل ائيس ودمياط . وفى أعلا شطنوف ينقسم النيل الى قسمين 
31 فلن إل أسفل ويتصلان بالبحر فيمر الواحد فى جبة الشرق حى يصل تنيس » 
00 ويح القسم الثانى وهو الغربى الفصياط ٠‏ 
2 «فن أرادالمسبي من دميس إلى تنيس « نزل النيل الى منية بدر ومنها يخرج 
شنا فى الجبةالشرقية ؛ فيمر الى مدينة شنشا وبها معاصرقصب السكروخيرات 
يتحر الى مديئة البوهات ومنها الى سفناس ومثم! الى جبة الغرب فى الب 
الى على ليبج تنيس فى الضفة الشرقية.. ثم الى بحيرة الزار وهى على 
تاوضع ببحيرة تنيس » و برها وبين البحر الملمثلاثة أميال . وهذه 
حيدة كبيرة واسعة القطر وفيها من الجزائر غير مديدة تئيس ‏ 
»فى ما بلى الفرماء وبقرب مثا واليها وصل الملك بردوين ١‏ 


اه 


تسعة أيام . ومن تايس إلى دمياط 
أيام ... 










١8ه‎ 


الذى ننج بلاد العام بعد الإسلام وغرق بفرمه بقرما فا لوق هن نيس دمع 
الجنوب قليلا جزيرة <١‏ توه وعى فى تميرة ننبس . وى جلوب انئيس متها 
جريرة ١‏ ثبلية» , 

و وأما دمياءا (0) فالها هديثة على ضفة البحر و بتهها مسافة . وبدمياط يعمل 
من فر يب الثياب الدبيقية وغيرها ما يقار ب ااتنيسية . وذرام اللا ل تلصب [ليبامن 
الاداع ١‏ 0 تبن وخروجه أسفل طرخا ( طلخا ) 

فلن شاء الأدول إليها من مصر سار على ها وصفنا من القرى والمدت والمازات 
ع يل طرها ؛ فيأخذ فى الذراع الغربى الإاسل الاخباط) تكدن !لل ماية 
دميره عشرة أميال . وهى فى فر الخليج ؛ وى هديلة صخيرة ويعمل ا ياب 
حسلة بتجبر ما إلى كثير من البلاد ؛ وبها صناع كثيرة . وحار قاضدون دبيع 
وشراء , ومن دميره ناذلا مع الخليج إلى شر نقاش فى الضفة الغربية١‏ ميلا » وهى 
به سَثْيرَةَ جليلة لكها ليست بالكبيرة . ولا وق جامعة لضرو ب بيع وشراءء» 
وأخْل وعطاء . ومها الى منية ااعاوق ٠.‏ ميلا وهى قررية متحضرة لما معاصر قصب 
وفلات فائمة لامية . وهى ف الضفة الشرقية من الخلييج ‏ ومتها إلى قسرية فار 
٠‏ أميال وفى الضفة الشرقية من الخليج . ومن فارسكور إلى بوده'وهئ قرية 
جامعة ذات زراءات وغلات وجنات وبساتين وخيرات ٠١‏ ميلا . ومن بوره إلى 
دبياط ١‏ ميلا . فذلك من طرخا الى ذمياط و١١‏ أميال 9) ..ى 


الأرن''الثاات هس ؛ 
كآنْ هذا القرن أشأم القرون التى مرت على دمياظ فى تارضها كلة ١‏ 


لم تكن المصائب مقصورة على الأوبثة والجاعات . والحروب والحاصرات , 
إ لقت التكبة إلى سعد أصدار الآ بأذلتها من الوجود ...١‏ 





)١(‏ ص اول 0-6 دنيدن تف املف دمياط بالذال 
)١ 0‏ المسافة بين طلئها ودمياط عن طريق الشاطى. الشرق اليل نحو عه ميلا 
دلكن الأدريسى يقدرها عنظ متعرج يمر على عدة مدن . 


(معه) 



















1 0 الم صلاح الدين ال 
ا اة المثرامية الأطراف إعده بين أولاده الال 














داس 4 ٠‏ رآأخيرا استقرت الخال 


د إن ول دون انقسام هذهالدولة » وتستول 
زمئلة العصيية الى كانت تمددها فهبا البلا 
0 أفى بكر أخى صلاح الدين وساناا 
01 


, اسنتطاعت 


1 ساك قرت أ المور 5 0 
2 .الا ارق لأشرف موسى »© راح بتنقل إلجم من أقلم إلى ا / 


٠‏ سوء الطالع إلا أن بيدأ هذا القرن المنكود بنتقصان فى مياه النيل ؛ 
تالآر ى , وعت الاقوات ؛ واشتد القحط والغلاء : وائجاغة و الوناء ؛ إل ك0 
الناس الموة ويقول انمي لك لمات ثلاة 0 


١س‏ اقليفاليشادى ٠‏ وشبد تلك ' 
ل , الآفادة والأعتبارء » و نتضح منه أن دمياط ل(" 
»كا ترى فى قوله : 
[ افده - 17٠.‏ م ) مفترسة أسباب الحياة . وقد بس 
شد الأشعان 5 رإنطك البلاد ؛ شعن أهلبا البلاء» 


00 العادل سيف الدين أبن الآمير يحم الدين‎ ١ 
صر مع عمد شي ركوه وأخيه صلاح الدن ؛ ونوك‎ 
م بظاهر دمشق .يتما كان الصليبيون.‎ 1 


سات 


١‏ اماد دعاران ايت لساري 
وانجل كثير منهم إلى الشام و رب واخجاز ؛ وتفرةوا ف البلاد أن : 
كل مزق » ودخل إلى القاهرة ومدير منهم خاق عظيم » واشتد بهم الجوع ووقع فهم 
الموت ... واشتد بالفقراء الجوع حى أكاوا الميتات والجيف ‏ والكلاب واليعر 
والآرواث . ثم تعدوا ذلك إلى أن أكلوا صغار بنى دم ... 

, وهذه البلية اتى شرحئاها وجدت فى جميع بلاد مصر , ليس فها يلد إلا وأكل 
فيه الناس أكلا ذزيعا » من أسوان وقوص والفيوم والحلة والاسكندرية ودمياط 
سار الوا .... 

و ودخلت سنة موه ه ( ا كتوبر ١١.١‏ م ) والاحوال الى شرحناها فى السنة 
الخال ؛ أو فى تزايد ... وتناقض موت الفقراء اقلتهم لا لارتفاع السيب الموجب » 
دقاض أكل بنى آدم ثم انقطع خبره أصلا ... و أما الضواحى وسائر البلاد؛ فيباب 
َنأ أي أن المسافر يسير ىكل جبة أياما لا يصادف حيوانا إلا الرمم نحي 
البلاد الكبا زر كقوص وأخيم وا محلة ودمياط والاسكندرية فأن فها بقايا » و أما ما 
عدا هذه وأمثالحاء فأن البلد النى كان يحتوى على ألوف » خال أو الخال ... 

ثم أنه وقع بالفيوم والغريية ودمياط والاسكندرية موتانعظم ووياء شديدء 
ولاسيا مد وقت الزداعة : فلعلهبموت على الحرات الواحد عدة فلاحين ؛ حى لنا أن 
لذن بلزوا غير الذين حرئوا » وكذلك الذين حصهوا . 

« وحدثت يوم الائنين السادس والعشرين من شعبان ( 4ه ه ) زلزلة عظيمة, 
اضطرب لها الئاس ؛ فهبوا درن ماجعم مدهوشين , وضجوا إلى الله سبحاله . 
ولبثت مدة طويلة » وكانت حركتها كالغريلة . وانةقضت عل ثلاث رجفات قوية 
فاذت ما الآبثية , . وتداعى من الابنية:ماكان واهيا . .ثم أخذت الأخبار تواتر 
دكت الولزلة فى النواجى النائية والبلاد النازحة فى تلك الساعة بعيثها . ولذا 
عندى ألما حركك فق ساعة واحدة طابقة من قوص إلى دمياط والاسكندرية » ثم 
بلاد الساخل بأسرها والشام طولا” وعرضا . وعفت بلاد كثيرة يحيث لم ببق لما 


و : أثر ٠‏ ذهلك من الثاس لق عظم 6٠‏ 




















الأحداث ث الكبرى التالية تمع :عادقين أقل خطورة؛ أولاضا حملة جديرة 
ةك بالفرم غلم ١‏ )ام دين دنلوا من البحر غربى مانا | 
1 والير وات تولوا على بوره ونهبوها ها. ولكتهم ردوا آفى الحال ؛ وكان الملك 3 
يو العاذل قد اجتمع وأولاده بدمياط لقتال الفرئج إذا هاجوها . 
تر زارلةشدينة هدمت دور كثيرة ومات نحت الهدم 





رز دصياط عام 8١؟01‏ 


,اتضح لصايديين من انتصارات صلاح الدين الأريوى علنهم فى الثام » واستعادته 
ل لقره الكل أن مضر هىحصن الاسلام ومورد الرجالوالسلاح ؛ 
فأدا بدأوا بالاستيلاء عللبا ٠‏ سهل علهم الرحف على القدس وبلاد الشام بأجمعها . 
وكان هذارآى البابا اوسنت الثالك فى جمع لاتران النى عقد عام ١١١5‏ وتقرر 
أرسال <لةصليدية كا+#لة الى تقرر ارساها للغرض نفسه منذقرنين سالفين . ولا توق. 
هذا البابا وخلفه البابا هو نوريوس الثالث كتب إلى الملوك مرؤساء الدين بأوريا 
ليعجل قرارات مع لا تران . ولم يأت اول يونية لما حى كان هناك علد ل 
تخصى دن المتطوعين لا سما من مالك اوريا ااثمالية للسفر برأ وبحرا إلى فلسطين . 
٠ 2‏ أن 3دارا باحتلال مضر أولا ... 

وعلى هذا تقرر الذهاب لخصار دمياط وكانت موقعها الجمراى وتحصينا . تعد 
مفتاح الآقلم المصرى وقلعته الآمامية . 


وأبحرت قوة عظيمة التجمع فى عكا ومئها تبحر إلى دمياظ . وكان هناك أندريه 
ملك انبر والدوق ليبولد الفسوى » وهيوغ القبرصى ؛ ورائدولف الأنجليزى » 
وكثيرمن الآمراء والاساقفة. شثمللمق بهم أسطول الفريسيان وجتود من الراين . 
وخرجت اخلة من عكة برئاسة جان دى بر يرن الملقب يملك أورشلم رافقه أرشيدوق. 
النسا والكونت ولي المولندى ؛ والسكونت فيد ٠‏ ورؤٌساء طوائف « المعيد > 
دالتيوتوئية وغيرهم .. ووصل أسمار هم الكبين إلى شواطىء دمياط . وكات دمياط 
كأ سلف قلعة حصيئة . فبى على شبة جزيرة تحيط با المياه من أ كير نو احيها » كا كان 
يحوطها دور ذو ثلاثة أبراج ومن حو له خندق .. غير برج عظم مشيد على جزيرة 
عند مدخل فرع دمياط . ويمت سلسلتان غليظتان من الحديد تمتد إحداها على النيل. 
ين الببيج الضخم والأسوار, والأخرى على النيل إلى البحيرة ٠‏ فتمنع كل سلسلة » 
عبور المراكب من ناحيتها . 


يي يسنا يسم سي ين عضن هيج 1 
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وكان الملك العادل فى ذلك الوقت يقاتل ييه بالدام »ينا كن عدر 


أبله الملك الكامل ينوب عله فى الحم والدفاع .. 6 
وف الثلاثين يوست طلائع الخلة الصليبية أمام دميايا 


مالك أودبية 0 فيهم الآلمان والهوللديون والأنجلر 
والفر نسيون والأيطاليون ؛ وقيل ان هذا الجيشكان مكو نا من سبعين ألف فارس 
وأربعين ألف راجل تمثزل الجنود بقيادة الكونت ساريروك الى بر دمياط الغرنى ) 
وكأن يسنم جزيرة دمياط 5 جيزة دمياط لكا . 

6 رسا آنا اباط بيد أن لياروا حولم خندقا وأحاطوه بسود ثم وجبوا 
جزام إلى الاسايد. هل الببج الكبير القائم وسط النيسل . فنصبوا لذلك أبراج 
0 الخصارفوق م كيم وما مرأق صاعدة . غير أن الثار والقذائف من حامية ابرح 
2 الكامل على الشاطىء الثرق أوقفت هجومهم » وظل ان 


ركان جنودها خليطا من عدة 










تكاملت عند الملك الكامل . 
اين أناسه الصيبيزن | 





1١و‎ - | 


الملك الكأمل موت أببه وهو مثزلة العادلية قرب دمياط ؛ فاستقل بحسكم 
1 دنال الدفاع . فأقام دل السلاسل جسراً كبيرا| لم لفرم من اجتياز 
انبر نحو الجنوب ؛ فلا قطدوه أغرق عدة من المراكب ف الثبل وهنا جمد 
لع إل كليح يعرف بالجليج الأذرق كانت تجرى فيه مياه النيل قديما إلى البحر ؛ 
خذروه وعمقوه وأرسلوا مرا كهم فيه إلى هدنلة بورةء إذ كانت تواجه عكر 
الكامل بالعادلية » وز-فوا إليه عدة مرات فل بظفروا بطائل . 

دك هذاكلة ودمياط لم تزل سالمة وراء أسوارهاء تضل إلها الامداد من 
كا . والغربان تتخطف الف رح كل ليلة حرث امتنعوأ من الرقاد 

وجاء الشتاء وهبت الانواء وألم الفرنح فى القتال . وقطعت الربح مرابى سفينة 
صبخمة من سفن الف ر نح ومرت إك بر المسلبين : فاستولوا علها ويصفها المقريزى 
6 كانت من عجائب الدزيا . مصفحة بالحديد لا تعمل فيا الناز ومساحتها 
خمسمالة ذراع . فكسروها فأذا فيها,مسامير زنة الواحد منئها خمسة وعشرون رطلاء 

وينا كانت النجدات ترد إلى الكامل من حماة وحلب » إذ حدئت فى متسكر 
الكامل مؤامرة هددت عرشه بل وحياته . فقد طمع الأميرعماد الدينين سيف الدين 
المكارى ؛ المعروف ابن المشطوب :فى الملك عقب وفاة العادل فائفق مع أعوانه 
لاك أذ المكارية على خلع الملك الكامل وتنصيب أخيه الفائز ابراهيم على 
العرش ؛ وعل الكامل بالمؤامرة فركب ف الليل من العادلية إلى أشموم طناح(١)‏ وشعر 
العسكر برحيله ؛ فعم الازتباك وتركوا خيامم وسلاحهم ولحقوا بالسلطان . 

واثمر الفرنح الفرصة فعبروا إلى المعسكر الخالى» واستولوا عل كل ما به مر 

3 عتاد ومال .. ثم ايخبوا محاصرة دهياط من جميسع تواحها 5 
دينذا كان الكامل متزبصا فى أشموم طناح إذ وافاه إليبا أخوه الملك المعظم 
----2 218 . 

(١)أشموم‏ طناح على الضفة الشرقية للبحر الصغير و تعرف اليوم بأثهون. 

الزمان من قرى 5 لين ول ذكرها أب نظوطة وابن دقاق؛ وكانت عاصة 
0 الدقهلية والمرتاحية إلى آخر عبد الماليك . 





|4 احمضد + 





المؤامرة فأرسله الى الشام» 


صا" واكك على 2 ل كد القام : 

5 أهل دمياط 5 القوت هن الوصول الب ؟ 
3 عا والاسو إو والمتارس « وأمل دمياط 

0 8 ام الأعار لقلة الافوات» ش 
5 1 رامل نحو العشرين أل مقاتل» فأنهكهم الأمراض ا اد 
١‏ 5 رينت ببدة دنائي »ددعل 
1 ا 0 والدجاجة بثلاثين ديئارا... وبيعت بقرة ياتمائة دنار 
ا 1ل لو .. وظل الحصار ستد عدر | 
الديية ودخلوها يوم الثلاثاء لس ا 
0 






م 
0 در ارائين وهشرينيوماءيت 
١‏ بين من شعبآن سنة 1ه ( نوقب61116) : 1 
/ ونا استولوا علىدمياط أعناوا فيها القتل والغهب والسلب » وأرساوا الآسرى 
إل هكاأوجعلو! من الجامع الك رككنيسة » ثم حصنوا المدينة وأسوارها ٍ 
ورحل الملك الكامل بعد أَخذ دمياط بيوهين » ونزل قبالة طلخا على راس بحس ١‏ 
أثموم ( البح الصغير(9© ) وخم فى البقعة الى ميت فيما بعد بالمنصورة .. 
وبعد أن تم الفرنج الاستبلاء على دمياط وتحصينها » تقدموا لمنازلة جيش الملك 
1 . الكامل الذى يجمح أمام المنصورة » وكان يفصل بين الجيشين فرع دمياط وبر : 
. ارم روصت الامدادات إل الصليديين من البحر إلى دمياط » كا سارت عسااكر 
١‏ من الشرق والغام إل مصر بقمادة الأشرف مومى بن العادل والملك المعظم 
لملك الكامل وأنزلهم عنده ى:المنصورة » وانضمت جيوش الام 
جميع أنحاء وادى النيل .. 
٠‏ الكامل على قطع الطريق بين الفرئج ودمياط ٠‏ فأنزل على 









لىاهديئة أشموم طناح ؛ يعرف اليوم بالبح . 


7 


لم1 


| 1 3 لون 
() ألف فاوس فى ١‏ لاف من العر بأن ٠‏ كاسير عدداأ من الشواىن 


باحية شرمساحج 
ومعها حراقة كيرة : 
انتيليت الميرة عن الفرنج من البر والنبى ٠‏ 
0 ى المسلين هن مر اكب الفر نيج ست شوافى و جلاسة و بطسة 2 

وثلاث قطع أخرى ) كا أسروا منهم ألفين وماثتين ٠‏ 

وزاد حرج الفر فج وبدات مفاوضات الصلح على أن سرك الفرنج دمياطمقا بل 
أنتماد إليبم القدس وعسقلان وطبرية وجبلةواللاذقية والكرك والشويك» وسار 
را فنبحه صلاح الددين من الساحل , وقبل الكامل أن يرك لم هذه المان خلا مديتى 
ركرك والشوبك ؛ ولكنيم أحمزوا على طلباتهم إلى جانب ثثيائة ألفدينار يدفعبا 
الكامل تعويضاً عما خربه المعظم عيبى من أسوار القدس وأيراجه . 

وفى ذلك الحينكان الكامل قد شيد تحصينات قوية على النيل جتوى دمياط عند 
القرية الى وسعها فم بعد وصارت مديئة المنصورة 0 وكان الفصل صيفا والنيل 


| 7 - 5 : 5 
على رسن بحر الحلة وعلها الآمير بدر الدين بنتحيون ؛ و بذلك 


(1) شرساح : قرية بالدقهلية على فرع دمياط تبعد عن شر بين خسة كيلو 


مترات 

١‏ م) الشواق سفنكبيرة ذات أبراج تستخدم للدفاع والهجوم وتجبز بالسلاح 
وللفط وتحعد بالمقائلة . والجلاسة معرب جيلاس بالفرتسية .وجالين! بالأبطالية 
نوع هن السفن الحربية الكبيرة . والبطسة سسفيئة حربية بحري ةكبيرة الحجم -ذات 
قلاع كثيرة وسطوح عالية وكان يوضع بها العتاد:والاقوات والذخيرة . والخراقة 
تحمل البارود والمنجئيق الذى يرئ النفط المشتعل والنار الأغريقية .. والمرمة نوع 
من مر كب البحر العظيمة و المع مرمات . 

ع( هذه البلدة ت المنصورة ‏ ء كا يقول المقريزى فى الخطط» بناها الملك 
الكامل ابن الملك العادل أنى بكر فى سنة 11 ه ( ١5١4‏ م( عندما ملك الفرج 
دمياط فنزل قي موضع هذه البلدة وخيم به وبنى قصرًا لسكناه » وأعس من,معه من 
الامراء والعساكر بالبناء » فى هناك عدة دور وأسواق وأدار عليها سورا ما يلى 
التحزوسترء بالآلات الحربيهوالتائر (المتاريس) .. ومع ىهذهالمازلة (المديئةالمنصورة) 
0 يل با حتى استرجع دمياط . .فضارت مديئة كبيرة بها الامات والفنادق 
و سواق » 











لع 


ينات دح لين 


3 الفيضان ولحت . 0 3 
1 م 7 7 الااء 
0 الة اتقبقر إلى دمباط على الطريق انق التى ظل باقبأ للرور 
ارو أحاطت حم جبوش 61 تل كل صوب ٠‏ وقطمت طريق 
العودة ولك الفرنم الملحعلى أن يخرجوا بى دساطً ومن البلاد كلا ... فأجاجم 
الكامل الى طلجم ١‏ وتادل الفريقان إووائن انو نوقع شزووط الصلح 


ل الكاتل فى أسبة وقد وقف أخونه وآهل بته بين يديه ٠‏ وذابل ملرك 
الفرئج وأمراءم . وسابت دمياط وات عترى رجحب سه نلو 
ا واي ييا لا وأماد تفرخ يحم الدين ومن معه من 
الآمراء الرهائن »ا أطلق الكامل رهائن الفرئج وملوكيم : وكان من شروط الصلح 
أن بلكل من الفريقين ما فديه منالأسرى » وأن تكون مدة الحدنة تمان سنوات . 

ورحل الفري الى بلادهم ودخل ملك الكامل إلى دمياط ومعه أخوتهوعساكره 
وأوسات البعائر بتحرير دمياط إلى جميع البلاد الأسلامية . 

0 0 الفرج بدمياط إلى أن أقلعوا منها عائدين إلى بلاده ثلاث 
سنين وأربعة أشبر وتسعة عشر يوما منها سنة 1 رأزلعة وعثروة 
لش علا اط : وعشرة أشبر واربعة وعشرون يوما 

8 0 القاهرة وولى عل دمباط الامير شجاع الدين جلدك التقوى 
وهو من 4 - المظفر نق الدين عمر ا أو نت ا أحن البارلة 
فى الرجوع إلى بلادهم .. 0 لتكت © اذن ار 


وتبازى شعراء ذلك العصر فى الآشادة هذا النصر . ومن ذلك قصيدة الشاعر “ 


شرف الدين بن عنين الى جاء مما : 
اك ع 
ام تافل وم الوق عنا ٠١‏ إذا جبلت آياتنا والقنا اللدنا 
له 
ع ا دقلوا إلينا سراعاً بالجباد وأرقنا 
02 ماح تنوشهم2 بأطرافها حتى استجاروا با هنا 
لموت من ذرق الآسنة أجرا فألقوا بأيدهم زم كد 


6 











امكل اما بدأت لنا .٠.‏ ويافا ملكثاها فيالك من جد1 
أن ملك 0 عل له عردة اله اخالض ننه 
أنوب لقذ ثلت غانة ٠٠.‏ مق النصر ضاهت ما بلغت من الجد 
الأثون سئة علل هذه « التراجيدية » التىكان مسرحها دمياط والمنصورة: 
بشلها من جديد على المسرح نقسه بعد نلك الاعوام الثلاثين 1 ... 

إن اما الكامل قد ظل فى الح عشرين سئة إلى أن توفاه الله بدمشق عام 
شاء سوء الحظ أن تكون أو اخرسنيه فىالحكم مثل أوائلها مليئة 
قد نقص الميل عام 170١‏ م وأعقبه قحط وغلاء فى ربوع البلاد . 
مصر فيا بين سلتى 0م17 و م١١‏ ومات به خلق كثين .. 

, أبنه العادل أبو بكز ليظل فى الحم سنتين وخمسة أشهر » ليعقيه 


اهدة انمع منوات وسبعة أشبر ؛ يدث فى عبدهفلام ديد 














ما 


ابن 2 0 
اع اسيلادية 


ا 0 ستل لى مسر نمدا الاستلاء 

2 العام : وكانت الخطة الموضوعة ف هذه المرة نضا الحشده 
1 0 . إل القاهرة فى النيل وعلى الطرق الزراعية الجاذ دآ لد ١‏ 
ار بلكل يستغدالا فرج 3 0 
ا 0000 فض تسترضها الترع والمياه . بقدر 












0 0 ون فرانا أسطولكير نى نخو ..م0 
ْ تل ومعهم سلاحهم ومؤوتتهم وخيولهم وكانت هذه 
سع ملك فرنشا الملقب بالقديس لويس. ولم تكن حولة صليلية 
لل وخحت لولس مه فى هذه املد أخرته. الثلاثة , 
َرَت دى روفنس » التى بقيت بدمياط إلى تهاية المعركة ) " 
كيرا من البارو زات والغبلاء والمستثارين ٠‏ ومليع : 


ملوك البو نين منْد عبد الملك الكامل ٠.‏ وبين" 
١‏ أ 07 للك الكامل عمد كلا 


د ل سد 


41 ب 


وأقم اه بشحن الأقوات والاسلحة إلى دساظ . 5 كتب إلى 
الام حسام النين أى على ثائبه بمصر أن بعد سفن الا مطوال ويسية إلى دمياط 
ما .م أرسل المي نكر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ على وأس جيش كبيد 
إل ابر الغرى لدمياط للقاء الف رتح ٠‏ 
وق ) ثيه 1746 م وصل أسطول لويس أمام شاطى- دمياط ٠‏ وكان جيش 
ل الدين قد وقف يخيذة دمياظ بين شاطىء الثيل الغربى والبحر «دوكانت أعلامه 
تخفق فى الريح » وأسلحته تلنع فى ضنوء الشمس ١‏ وأ بواقه وطبوله تدوى فالفضاء » 
5 فلا رأى اوبس هذا الجيش جمع بارو ناته للبشاورة ؛ فأشازوا عليه بانتظار بقية 
الاتنطول القادم فى عرض البحر قبل القتال . ولكن لويس وقد <+شى من هبوب 
رياح تفرق سفنه أو تحملرا على الجنوح إلى الشاطى. » أمى بأنزال ‏ الجنود والحجوم 
فوراً » ونزل بنفسه وض ماء الشاطىء . 
وبنكدات المناوشات بين الفريقين واستثهد الأميران يخم الذين يوسف ابن 
شيخ الاسلام ؛ وصارم الدين أزبك . وأطق نفر الدين الام الزاجل محمل النبأ 
إل السلطان فى معسكره بأشموم طاح . ولما لم يأته الرد ظن أن ااسلظان وكان فى 
شدة المرض قد مات ٠‏ فغزم على الانسحاب يحيشه متجهاً إلى طناح 6 ورك دمياط 
وداءه بلاجيش . 
ويحدثنا المقريزى فى أل عن هذا العمل الأطير فيقول : 
دفلا أسى اليل ؛ زحل الأمير مخز اللدين يوسف أبن شيخ التفيوخ بساكر 
المسانين جيناً وصلفا . وسار بهم فى بر دمياط وسار جبة أشثمون طناح ‏ نفاف 
"هن كان فى مد ينة دمياط وخرجوا منها على وجوههم ف الليل لا بلتفتون إلى شىء » 
وتركوا اللديلة خالية فن الئاس ولحقوا بالعسكر فى أشموم » وهم حفاة. عرايا جياع 
حانى يكن معهم من النساء والآولاد » وروا هازبين إل القافرة + فأخن منهم 
: قطاع الطريق ها علهم من الثياب وتركوم عرايا . 
« فشنعت القالة عل الأمير عفر الدين من كل أحد ٠‏ وعد الجميع ما نول بالمسالبين 
من البلاء بسبب هزيته . فأن دمياظ كانت مشحونة بالمقاتلة » والازواد الفظيعة» 


2 









00000 


الاق أنامالكامل . فار 
١‏ «المرة 2 - 3 يده 
0 0 


5 10 
بك [متزقت من الفر ع ١‏ نبز مر 


٠‏ والإادية وغيرها . خوفا أن 
١‏ بن لما ذاك إلا من قلة الأقوات بجأ ومح 
سنة سح فى أهلرا ؟ تقلم ٠٠.‏ 
:يم الناس فق القاهرة وفصر 0 
0 7 كي , وأما السلطان فأله اشتد حذقه عل الأآمير عفر الدين , 
عرض السلطان وعدم حر 4 . ا 
و تباط وأءن بشتقهم لثرحم خرجوا من 


وغضب عل الكنائيين الذين 
اط بغي © ا ين الأنضرا. التكنانيين زيادة عن خمسين 


الإعاجا عظما لا نزل بالمسامين ؛ مع شدة 


5 5 0 0 
أهيرآ ان جاع من الاعراء وهموا بالقيام على السلطان فأشار علهم الآمير 
عخر الدين ابن شيخ الشيوخ بأن السلطان على لله . فأن مات فقد كفيتم أمره ؛ 


وإلا فب بين أيديم » 7 
وهكذا فأن دمياط التى ثبتت فى الحصار عام ١718.‏ م ستة عشر شهرأ » أخذنت 


هذه المرة فى يوم واحد بلا قتال ! 
ولكن نحم الدين لم يستسل لليأس بل أخذ فى أصلاح أسوان المنصورة واتقل 
لبا بجبشه » ؟ نقل إلها سفن الأسطول . وأخن الجنود فى تحصين المديئة وتجديد 
أبنيتها » واتخذ مثها مركزا للدفاع الأمامى عن البلاد ... 
أماما حدث بدمياط بعد ذلك الانسحاب وخروج معظم أهلها منها على تلك 
الحال السالفة الذكر , فقد رواه جوانفيل ك5 رآه بعيئه ... فقال : 
ْ ب ثم امتعلى الك جواده » وسرنا جميعا للببيت أمام دمياط . وقد رحل 
لقن مدمياط عق »وم بقطعوا الجسر الشيد من الروارق 5 ولو فعلوا لكان 
5 0 ؛٠‏ غيد أنه سبوا لنا ضرا بالغ دين أذ رمو[ النار مناعة 
0 0 ين .وكانت ا البضائع والسلع ... وكان جموع المنقولات ال 
اخضرت لل مقن الملدوب البابرى تدر م * 
7 د اوت لها هله بللة لاف جنيه.... وأعذ رجل 
01 الدكا كين إل الأهالى بابججسسارات نامغلة وا نصيهم ... وأما 
/ ال 5 1 8 لوكي :5 
/ الاحتفاظ. بنصييهم لاستعاله وقت الحاجة , فقد غالوا فى 
مما ضايق أهل المدينة ... : 
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الامو ]ب 


« وكان بعض مشاة المسلين يدخلون كل ليلة إلى معسكر نا ويقتلون من يصادفهم 
من النائمين ٠.‏ وح ذث أنهم قنلوا ديديان السيد كورتنى وقطعوا رأسه وأخذوها 
معبم . وقد فعلوا ذلك لآن السلطان كان يمنحهم قطعة مون العملة الذهبية عن كل 
ا 

دثم أن املك رأى ألا برح دمياط حقى حضر أخوة اللكرت دى بوأتبيه 
الذى سيجلب معة مدا من الجند . وخشية أن يهام المسلدون المعسكر يخي ولمم ققد 
أحاطه مخئادق واسعة كان يقف الرماة خلفها كل ليلة للحراسة : 

دولما اثقضى عيد القديس ريه ولم ترد أخبار عن الكونت ده'بواتبيه » 
قلق الملك ودجالة خشية أن يكون قد أصابه مكروه ٠‏ فذكرت نائب البايا بعمل 
موكب ديق ؛ فوافق وخرج الموكب الأول من مقر نائب البائاء وسرنا إلى 
كنيسة سيد تنا العذراء بدمياط 5 وقد حولت من مسجد إلى كنيسة ١(‏ وكزسها 
نائب البابا للسيدة العذراء . وأقام النائب الرسولى هذا القداس فى سنتين مسا ليتين . 
وكن الملك وك ار رجال الجيش محضرون هذه الحفلات ... ثم حضر الكونت 
ذى بواثيييه » وكان موس المستحسن ألا حضر قبل هذا الموعد , لآن فى فتزة تلك 
الأسابيع الثلاثة كانت تجب زوبعة فى اابحر أمام دمياط . وكانت ترسو هناك 
سفينه بين كبسيرة وصغيرة ٠‏ تحطمت أو فقدت بمنكان علها من 
ل 

د فليا حضر الكونت دى يواتييه إلى دمياط ٠‏ استدعى الملك جنيع بارونات 


الجرش للشاورة فى أى طريق يلك . هل طريق الاسكندرية أم طريق نابليون 


( القاهرة ) فكن من كرك بير دى بريتانيا ومعظم بارونات الجيش أن 


يتجه الك إلى الاسكندرية وبخاصرها لان .با ميناء حسمن تصل إليه المراكب » 


وتأى باون إل الجيش . أما الكونت دارتوآ أخو الملك - فقد رفض هذا 


_ال 0 ٠.‏ 
١‏ 0( الأرجح أنه كان جامع عدر ( أف المعاط ) الثذى حوله اريس إلى 


م عاد فأصبح مستجدا لعد جلائه عن دمياط . وكان حجان دى بريين 
161 اقدحواه أي إلكنيية . ' 






اا اا- 


ا على ربق غير هذا الاريق إلى بابييون عاضمة عمر 

. وعلل ذلك فقد أهمل الملككل نصائح القواد وقبل 00 

وهكذا١!‏ تلكأ الماك لويس ورجاله بدمياط نحو 3 ار نتف دصو ل إبقية 
سفله النى جنحت مما الريخ نحو شواطىء سوريا .كما صيعة قواده بادا 
الامكندرية 0-0 دمياط ... .وكانت هذه المدة كافية لان تم فها المصريون 
استعدادهم ٠‏ وقدم من العربان وأهل النواجى ومن المتطوعة خلق لاعوى 
عددم »6 

وف ليلة الآثنين + نوفير ١١4+‏ م مات السلطان املك الصالل مجم ادن 
اله ور تكسمت شجرة الذر ذوج |اسلطان خبر موته .وامت بحمل جثته سر 
إلى قلعة الروضة كاعبدت بقيادة الجبش إلى شر الددين ابن شيخ الشيوخ رارك 
اليل لضان تودان شاه ابن الملك الصاح وكان مقيماً فى حصن كفا ومع ذلك 
قد ورصات _أخان موت السلطإن إلى الفرنسيين بدمياط » فاتهزروا الفرصة 
ونحفوا إل المنضورة وهناك عسكروا أمام معسكر المصريسين ٠‏ _يفصلهما ترءة 
أشهوم ( البحر الصخير ) واجاطوا معسكرم بختدق جدوله تور وستائر . م اصيو| 
اناق ٠‏ .وأنت ما كبهم فسارت بازائهم ف النيل» ومضت عندة أيام قضاها 
الجيشان فا مناوشات . وتفان فى القتل والاسر والكر والفر 

ودأى لويس ورجاله أن لا مفر من الالتحام ف معركة ٠‏ بننا كانوا 
لا يستطيعون الوصول إلى أعدائهم مأ دام ذلك ال#رى من الماء فاصلا بينيما . 

ويقول جوانفيل : « فأم الماك ( أويس ) أن يشيد جسرا عبر النبر لدرعليه 
إلى لعلو ٠‏ ولى بح المشيغلين باقامة م ذا الك شد الاك /ا” 
ركان من خلفهما يتان ليحميا الخراس من قذائف الماجتيق (1) ااتى كان 
يستعملها المصريون. .. وكان لديهم منها ست عشمرة 1 إد <رية معدة اعمل ' 


ا اللسيزكية المساروير آله حربية لها أنواع تلفة . فنا ما بئد 
بلو .0 قواس أوما بدو د كالقلاع سكن سجر ار السرام أر | ” 


الفط والثار . 








ل 8ه:] - 


ع لانن وآلاتهم تتبادل المقذوفات . ولم تسكن 1 لاثنا,تصيبهم كيرا 

رما المصريون عن إقامة هذا السد ء كانوا حفرون الارض من تاحيتهم 
0 فى هذه الحفر » وتكون بركا علينا أن تردمها . ما كنا نصنعه فى ثلاثة 
أساييع »كانوا يهدمونه فى يوم واحد 4 

«وفى أخدى الليالى أنى الترك نحو المكان الذى كنا نحرس فيه القلعتين بالليل» 
0 آلة تقذف الار اليونانية وم يكزنوا قد استعماوا هذه الالة 
إلى تقذف الجم من قبل ... وكانت هذه القذائف تنطلق مثل براميل من اجر 
المشتعل » مخرج منه ذيل من النار كأنه رمح كبيرء وكانت تحدث صوتاكالرعد . 
وكان بخيلإلينا أنها تنين يطير فى المواء » وكان يلق ضوءا ساطعا ٠‏ فيخيل [لينا أأننا 
فى ضوء النهار . وقد أطلقوا علينا هذه القذائف ثلاث مرات ؛ وفى كل مرةكانوا 
يقذفوننا بأربع حراقات . وكان الملك لويس كلءا سمع أنهم يقذفون هذه امم » هب 
هن مرقده ورفع يديه إلى السماء قائلا : ١‏ يا الى الطيب احفظ لى رجالى » . 
وكئا فى حالة من انقباض القاب لآن المصرين حطموا القلعتين بالنار ... فلا علم 
الك بذلك طلب أن بمدوه بالاخشاب من المرا كب التى أتت يعتادنا تأعدنا 
تشييد القلعتين ... ولكن المصرين بدأوا يطلقون قذائف الثار على القلعتن 
والسدء حى احترقت ثانية ... » 

وفى تلك الفترة جاء إلى معسكر الفر نسيين خائن من البدو » ودلهم على طريق 
مخاضة يعبرون فيها بحر أثموم اقاء مبلغ من المال . فقرر اويس أن تولى الدوق 
دى بورجون حراسة المعسكر على أن يسير املك وأخوته الثلاثة مع فرفة درن 
الفرسانفى امخاضة النىسيدلهم عليها البدوى . وى يوم من فبرابر سنة .م١‏ انقضت 
هذة الفرقة لجأة على معسكر المصر بن . وقتلمقائد الجيش الأامير نفر الدين وعدد من 
زجاله كا قثل عدد من الفرسان الفننسيين وجرّح جواتقيل فى كعفه" ٠‏ واتدفع 
. دادتوا بفرساله إلى المنصورة ودخلما ووصل قصر السلطان بها .. وكاد النصر 
يحالف الفرنسيين اولا أن حملت عليهم فرقة الماليك البحرية يقيادة .ركن الدين 
يدس » حملة زدتهم عن القصرء وتعقتهم فى شوارع المنصورة » وانضم إليهم سكان. 








اودبي 
5-0-5 
07 هينبم كرون ون 
النوافك والقذائقة و 
0 ' 
55 نت دادنو * 0 
ظ [ 0 إن مكانه 
0 ول من الفريقين ! على 


1 0 
ريك الفرنسيوك 0 إل مسر واستقر ى. هر 
ا ا 

عر انيم د 

الا اين دمياط غخرجتة علا 


فى معسكرهم » ولفثى 


بلس مشورة السلطان لعقد معاهدة 

ذلك ات ياس مشودة االك و 1 

حر 1 0 أن اد الملك أورشلء” 
للمام ؛ وكان الانفاق أن ترك دمباط السلطان فى مقابل أن ؛ ودشلم 

ل ار 0 طء و باللحم ١‏ 

واي على الممان أن يحفظ بالمرضى الذين كانوا بدمياط؛ و باللدم المملح 
ْ٠‏ و ,أسلحة الك حى برسل من يستردها 1 

فطان مثلو ااسلطان من مندوق املك ضناناً لاسترداد دمياط . فعرضوا علوم 
أن يحتفظوا بأحدأخوة الملك للدين بتم اسقيلابه؛ على دمياط . ولكن عثلى السلطان 
:رفصًوا هذا العرض وطلبوا الملك نفسه رهيئه . 

وازداد تفثى الأمراض فى معسكر الف ننج ورأى الملك لويس أنه لم يعد يستطيع 
البقاء هناك . فأمر بالانسحاب إل دمياط وذلك فى يوم الثلاثاء ه ابريل ١١٠٠١‏ 
ونزل الملك وبعض رجاله فى إحدى السفن وكان مصايا بدسنطار يا شديدة ولم يكد 
يصل إل فارسكو رح كانت جيوش المصربين قد لحقت بهو حيشه وحاصرته . وحدلت 
الأس ٠‏ وأسر املك لويس ومن معه من البارونأت والقواد.ء وحمل لويس إل 
النصورة حيث سجن بدار ابن لقمان , ووكل بح راسته إل الطواشى صبيح و 





00-0 نفسه ورجاله عبلغ أريعائة إل جه مل أن يجاو من 


إل زوجه الملكة المقيمة بدمياط لتدبير المبلغ » فأرسلته إليه ..: 


















كت 
ناه فى تلك الفترة قد رحل من المنصورة وئزل بفارسكور :وصنع. 
لهب والكب على لهوه وملاذه وأخذ يهدد زوج أبيه شتجرة الدد 
يطالتها بمال أبيه ‏ نفافته إأوكاتيت ماليك الملك الصالح تحرضهم عليه . . ثم أنه أبعد 
ليك يه رت ليه حاشيته الى وصلت من كيفا . فاقتحم عليه أولئك 
4 البحرية الساخطين برجه الخشى وسيوفهم مصلتة » وأضرموا الثار فى البرج 
من أعل وجرى إل النيل وهو يستغيث . فأدركوه وقناوه وتركوه على 
! ثلاثة أيام ثم دفن ه وكان ذلك فى مايو +08 ام ٠.‏ ثم أقاموا شجرة الدر أم 
٠‏ ملكم على مصر » والآمير عز الدين أيبك التركاى قائدا الجيش ..وخط نلا 
بر بمصر والقاهرة ... واتهى يمقتل ونادخلة عد اليا ف | 
عبد سلاطين الماليك البحرية الذين دامت دولتهم أكثر من مائة وثلاثين. 








الورزوغن رقياط 


0 ام بد أن ناما هنهم المص ريون فكانت 
0 دم. | ولسعة يام ... 


.مدة أقامة الفرئح به! أحد عثى شور 
ولنتركمؤرخهذه الجلة وأحد قوادها - جان ده جوانفيل - يروى ماجرى 


,دسساط قبيل الرحيل » فى هذه الامة الطريفة : 
, بيد أن أمعنيت الشروظظ » وحل ف كل من الملك لويس والآمساء ( الماليك ) 
٠‏ القن : » تقرر اطلاق سر انخنا من الاسر فى اليوم التالى من عيد الضعود ٠‏ وعندما 
0 الل دسياظ يفرجون عن الملك والأشراف الذين معه ٠‏ 


1 
١ 


00 إ يرم الي عند المساء ؛ رسا قادة السفن الحر ببة الآربعالتى كانت تحملنا فى 
ل ايل أنام سر مناط ؛ وأصبوآ هناك خيمة لينزل مها الملك . 


7 وعئدما طلع النمساز ذهب السيد جوفروا دى سارجين إلى دمياط وسابها إلى 
الهم فقد دخاوا المديلة وراحوا يش ربو النبيذ وسكروا . وأقبل أحدم 













١‏ ماعدا لمر طى,الذين ظلوا بها . وبالرغم من القسم الذى 
المرضى فقد قنلومم جميعا ٠‏ وكسسروا آلات الملك الى 

لى قطع ٠‏ أما الحم المقدد فلانهم لا يأكلون لحم 
كثيدة ؛ ووضموا معه أجسام القتل » ثم 


سراحنا عند مطلع الشمس ٠‏ قداحتفظوا 
ثلا الامراء المسلبين أتفسبم ٠‏ فقد 





- 14 جح 






'"كانوا طول النهار فى نّاع ٠‏ متهم من يرى قتل الملك ورجاله ألذين معه ححتى يؤمن 
3 جا نهم إل أر بعين سنة قلدمة ا ومهم مر يرى غير ذلك . وعند المثرت 
ا اظلانسلناً واقتربت الشفن الأدبع من الشاطىء ...فظلبنا منيسم أن 
: اتاكونا ٠‏ فقالوا إنهم لن يفعلوا ذلك حتى تتناول العام وأنهم بعثوا يمن يأ 
بالزاد إلى انخم . ثم قدموا لنا جنا مما فى الشمس ٠‏ وبيضآ مسلوقا منذ عدة 
أيام ٠‏ وذيادةفى اكرامئا فقدكان هذا البيض مصبوغا بألوان تاف | 

ثم نزلنا إلى شاطى دمراط فذهبنا إلى الملك الى جاءوا بد من اللذيمة الى كانو | 
1 لذ لبها اله على شاطى النهر . وعند ذلك وصل وؤراءنا نحو عَشرين أألف فضرى 


»كن امن اللا 


0 . داجلي؛ والسلاح على جانب كل متهم‎ ١ 
وكانت لاسو فى الثهر سفيئة جربية من جنوه ... فألق رجالا لوح امن‎ ' 0 
الخشب إلى الأآارض ايعبر علما الملك ورجاله وأنا معهم ...وقد احتفظ المسلبون‎ 5 
5 الكراتدئى بواتبيه حى يذفع الملك الماثتى ألف جنيه الباقية عليه كفدية‎ | 













1 ادل أن يعاد النهن' . 

01 وبدأ دقع الفدية فى صباح السبت فاستغرقت عملية الدفع يوى السيت والاحده 
ا 

| كانت تدقع بوساطة المنيذان ٠‏ وكانت كل وزئة تساوى عثرة 1 لاف 


ولصاللك حكثين من,رجاله أن يذهب إل الننقينة الى تتتظرة فى رين 77 
| البحرء للى يكون”بعيداً ع نأبدى العدو . ولكنه دفض وقال إنه لن بترك النبى 7 

حت تم دفع الفدية كاملة فلا أن تم الدفع قال إنه وفى بقسمه » وأنه سيذهب إلى ٠.‏ 
: لك النفنة إلى فق عرض البحراء وكان هذا فى / ماريو عام لام رك 
وسارت بنا بعيدآ :وم يكن أحدنا يحدث أحاه ما كنا فيه من عناء » وللان. 
للك الكونت دى بواتبيهلم:يطلق سراحه . وعند ذلك أقبل الابيد دى مو تسور 
ل مجر وهف إل املك أن أخاء 5712 5 



















2-5 


٠‏ 10 , ورياك وكلسا أرادت النوم خيل إليها أن غرفبا قد 
زوجها يلك فى | 0 0 العون : كان أحد الفرسان 8 ذكره 
ا , وفى مرة أرخضمته عل أن يقسم أمامها أن'بقطع رأسما 
ولقد وضعت المل: بدمياط وإداً دن 


امتللات بالأعداء 
مانو ن بة ‏ ماه انما 
إذا دغل العدو البلدة وحاول أسرفا 7 5 

حا المرين ما اكتنفت ولادته من الالام ... 
ده ايت أهل بيذه وجنؤه يفكرون ف الفرار لاز 
الام . تاستداضهم اللكةى اليوم انال إلى غرفتها وقالت لحم : ٠‏ ياسادة بجحق الله 
١ 0‏ هذه للديئة لانك ترون أن الملك وجميع الآسرى 00 
ل لك و لون الامسفاظ ا فلا أقل .من أن تشفقرا على هذا 
الخلوق الضعيف النى واد هنا ٠‏ وانتظروا على الأقل حتى أقوم » واشترت الملنك 
كل مافى البادة من طعام. ودفعت هنا له ستين ألفا وثليائة جنيه لتوزعها على الجياع 
... ولكنهام تبق بدمياط طويلا إذ كان عليها أن ترحل قبل تسلم االمسدينة 
فسافرت إلى عكا لتنتظر زوجبا هناك 2 

وكان الملك قبل الافراج عن أخيه قد أرسل الأخ راؤول إلى الآمير فارس 
أقطاى ؛ وهو أحد المسلين الخلصين الذين لم أرى مثله وقال له إن الملك ورجاله فى 
دهشة لقتل المرضى وتخطم الآلات وحرق الحم . فأجابه فارس أقطاى «٠‏ أعها 
الأخ راؤول قل الملك ألى لا أستطيع إن اسل شه . فل يشير هذه المسألد. ركد 
ماذال فى أبدينا لثلا بفتل 00 ... وعدا إل عكا ومنها إلى فرنسا: 

ولا جلا الملك لويس الناسع وبقية جيشه عن دمياط ؛..وانقشعت غيوم 
الحرب ؛ جاء دور الشعركالمتاد ٠‏ فنظم عدد من شعراء القرن الثالك عر » 
القصائد الفائضة بالفرح ونشوة الانتصار ؛ ومن ذلك قصيدة جمال الدين بحى 
بن مطروح الشبودة ٠‏ وقصيدة ليهاء زهير الى يقول فها : ا 
كن لله دميطاط المكارة إنجا إن قسلة الاسلام موضيع النحر 

رماطاب ا ا ا ل محلل اريق من ذلك أثثرا 


وحدحع 






























رأبنا كيف :والت الحوادث عقب جلاء ء لويس ااتاسع وفلول جيشه عن دمياط 
فى مابو.180م » وكيف قت ل أمراء الماليك , « الملك المعظم توران شاهء ولم يطل 
0س أساضع» ويف تولت شجرة الدر عرش مصر»: وللكنها 
تبق فى الحك غير ثلاثة أشهر » انتبت باختيار قائد الجيش عز الدين أييك 
1 ا عل مص ف أعسطن ام وتلقب بالملك المع أببك التركانى 
الجاشتكير » وكان أول سلاطين دولة الماليك التركية بمصر بعد انتهاء الدولة اليو بية» 
وقدظل فى الحم أقل من سبع سنين ٠‏ 

وكان الأذاع ما ذال عتدماً بين الماليك و الايوبيين . وخثى الماليك أن يتور 
الفرنجهذا النذاع ؛ فيعودوا إلى دمياظ الىطالما اتخذوا منها مركزاً أومعراً بهددون 
الله الدنار المصرية . وما عبد لويس التاسع وحكابته ببعيد .. 

فكان وجود دمياط فى ذلك المكان مصدراً نخاوفهم » علاوة على ما ينفق 
عل تحصينها من حين لآخر من أموال طائلة . فى حين أن المداينة الجديدة 
- المنصورة ‏ الواقعة على مسافة من الاصب » يمكن أن تكون خط الدفاع الاماى 
ف مثل تلك الغزوات الى إن أعى الملك الكامل عام 108007 م بهدم مدشة 
انيس العظيمة ‏ شقيقة دمياط الواقعة ع جزيرة ببحيرة المأزلة ‏ خشية الغرو.. 
ا لس ارس لقا سانا 


وفكذا اتفق أمراء لماليك فى حم المعر أبيك التركاق. على تخريب دمياط 
فى وير عام 6" م ( شعبان م4 ه) كا روى أبو الفدا والمقزيزى وابن اناس 
الخالفهم فى ناريخ الهدم كل من | بندقاق وابن تغرى بودى فذكرا أنالتخ ريب وقع عام 
كمكة ( افلزوم ) . 














0 


الراك الإلل الذى أودى بكل ماكان بدمياط 
رارك ليؤدخت ر ماعل قوم : غير الجامع القدم 
0 آثان وتلاع ادها اك ىم ب لق 0 


البو جد أن ا لمعاطى ٠‏ 
ار ال لكان ممظديم ديجا وا أثناء حإة لويس التاسع “و 
البعض ع" وعاذ [ إلا بعد جلاء , الفرنج البعيض الآخر ٠‏ ويذ كرابن ن دقاق أن الماليك 
ا 00 
|| أمروا بتخراب المدديلة لقلوا أهلبا إلى مصر 
ال لزم) فقدولة يد 


وأقده هذه الروابات 
حادث النخجر بيب لقليل ٠‏ فهو 
, ودمياط كانت مديثة مسورة على 
وبنى بالقرب منها بليدة ( وى امئشية , وهى مديئة ذات أ سواق و<امات . وخربت 
الس 1 ات 50 من عمارة اللتوكل الخليفة العباسى ..وكان سيب 


قوريباما تاه المليون علها من الشدة مرة بعد أخرى ٠‏ بسبب قصد الفريح أياها 


رقول فى كتابه : و تقو البلدان » : 
١ |‏ عند مسب الندل الشزق.» ثم خربت 


يجدوعيم مرة بعد أخرى » 
م يود أب الفدا فيكرر هذه العاوة ف كتابه : د الختصر فى أخبسار للك 


ل" : دوف هذه السئة ( ,م4 ه) اتفق آراء ء أكابر الدولة وهدموا 
سور دماط فى العشر الآخير من شعبان هذه السئة ٠‏ : 

أما لمقرزى فيتوسع قليلا فى روايته المذكورة فى « الخطط »5 يل : 

ذلا كأن فى سلطلة الأشرف مومى بن الملك المسعود أقسيس بن الملك الكامل 
واللك المعر عر الدين التريائى 299 وكير الاختلاف .صر ء واستولى الملك الناصر 


(1 ) دف دوانة ابن تغرى بردى صاحب « النجوم الزاهرة » :د وحلوا لاثما 


إلى مصرء 
3 بكر القريزى أسبين لسلطائين معا . فقد رأى الماليك أن يعزذوا إثوة 
. 411 ١اء‏ ؛أسفع» ١‏ 
ا شراعل أن يشركوا معهفى العرش طفلا فى السادسة هو 
/ ا أحد أمراء الدواة الأايوبية الذينكانو| أحعاب الميق الشرعى فى 
0 نت الأوامر تصدر بالاسم المشترك : الاشرف والمعر.. 





2 






















أبن العوير على دمقق » اتفق أدبات الدولة بمصر » وهم المإليك البحرية على 
«ديئة دمياط » خوفا من مسير الفرنج إلا مرة أرىء فسيروا الجا 
المجارين والقعلة ٠‏ فوقع الحدم فى أسوارها يوم الاثنين ,م١‏ من شعبان سنةيم4” م 
خربت كلها ويحيت [ ثارها . ول يبق منها سوىالجامع. وصارف قبليها أخصاص 
عل النيل سكنها الناس الضعفاء وسموها ( المشية) وهذا السورهو بناء أمير المؤمئين 
المتوكل على الله » 
ثم جاء ابن أياس فروى الحادث هكذا : 
2 ولا ملك المسلاون مديئة دمياط : أشار الامراء على السلطان مهدم مديئة دمياط 
تأرسل الببا الهدادين؛ فيدموها عن آخرها ول يبق منها سوىالجامع الكبير . ووقع 
| الهدم فى يوم الاثنين مامن ( ؟ ) شعبان . سنة م4+ ه واستمرت من يومكك 
رابا . وصار مكان بيوتما أخضاصا من القش عل ىإشاطىء بحر النيل يسكن فببا جماعة 
الصيادين وسمعوها المنشية . واستمرت على ذلك إلى دولة املك الظاضر ركن الدين 
س البندقدارى.فأمر بتجديدعمارتها فأرسل اليباجماةمنالبنا ين و الحجارين وكان 
اء عبازتها سنة .هه ( ١598‏ م) لخدد بناء سورها وأمن بردم قم البح ..» 
وعن هؤلاء المؤرخين إلثلاثة - خاضة- تقل ساثر التكتابرواياتهم مزغير 
يل . غيرأن ابن دقاق » وابن تغرى بردى خالفا- يا تقدم أولئك المؤرخين 
يب فذكرا أنها سنة و4 ه . 
ل اين دقاق فى كتابه « الانتصار اواسطة عقد الأمصازء : « وق سئنة 
أمر املك المعر أييك التاق الجاشتكير الصالمى بتخريب منأيئة دمياط » 
سوارها ونقلوا أهلبا إلالقاهرة .ثم أقطعت لللأمير 'ركن الدين بيبرس 
٠»‏ واستمرت ف أيدى المسليين إلى الآن ولله اندع 
لك يقول ابن تغرى بردى ف » النجوم الزاهرة » : «السئة الثائية من ولالية 
السلطانالملك لمحن أ يبك التركاى على مسر وهى سئة عه وفيها خرب الثرك دمياط » 
لى فصر ء ولكنه يذكر فى حوادث /14ه ( اام ) :دواع 
وتفرق أهلبا» نقلوا أخشاب بيوتهم وابوا 


وم 















.. وكان ور دمياط من إإحين الأسوار » 


و ليس تريب مديثة كبيرة قدرمة ‏ 


#7 . نحيث لا يبقى 
مؤرخ فلا يفيه حقه إلا فى خمسة 













لاناا” 
شاك منائة كأن يحب أن هيف كيف تم هذا العمل .٠ 1 ٠‏ وكيف هدمت 


1-0 فل بيق ها أى أثر . وهلكان ذلك هدما وتخريبا » أم موا 
0 الماجد الكثيرة بقباما ومآذتما الى تبارت ااحصور فى بنانها أوتجديدما 
سنتاثة سئةء , منذ الفتم العرى إلى ذلك اليو كيف'عاها أولئك الماليك فى 
: 1 ار 

حادث التخريب ؛ ولو أنه حقيقة حقيقة تارضخية ثابتة اا دكات مره 
نض ١ك‏ نان ان هنا رن العامل غريبا فوبابه وسرعته » فأن عودة 

اننا .ريما لاعجب من ذلك وأغرب ٠‏ أما السلطان أبيك 


0 قذحه أعوائما وما ليث أن لقت به إذ 


عه انوع 


تقدم قول أبى الفدا أنه عقب تخريب دمياط عام 1١5.‏ م ه بنى بالقرب منها 
لدم تمىالمنشية» وهىمدينة ذات أسواق وحمامات » . وقول المقريزى,ه ,أنه ضار 
يقبا أخصاص على النيل ]| |ائاس الضعفاء « الفقراء » وسموها المنشيةع 

ومع و المنشية » البلدة التى أندئت . وما ذال بدمياط إل اليوم حى بهذا الاسم 
يذكر بالقرية القدعة . 

وقد أجمع المؤرخون » الذين ذكروا حادث التخريب » على القول بأن: المسجد 
الكبير » وهو المعروف اليوم يجامع عمرو أو جامع أبى المغاطى لم تمند إليه يد 
هدم ٠‏ وهولم يزل فى مكانه مند القديم.. ولموقعه هذافى تلك البقعة أهمية فى 
تَديذ موقع دمياط القديمة » كأ سلف .. 

ول زار المقريزى دمياظ فى أوائل القر الخامس عشر ‏ 5 سيأق - كت 
0 : 

« وأما دمياط الآن , فأتها حانت بعد تر ِب مديئة دمياط 0 وعمل هناك 
ساس .وها برحت تزداد إلى أعارت بلدة كبيرة » ذات ساق وحمامات 0 
وجوامع ومدارس ٠‏ ودورها تشرف:على النيل الأعظم .ومن وراتها البساةن . 
ذف أحن يلاد الله منظر | 

والثى حدث أنه لم بض على صدور الآمر بالحدم غير شهورء حتى عاد سسلاطين 
لك انع يدون بأس دمباط وتعميزها وتجديدها ١‏ ثم بأطلك بض 
قلاعها المهدمة . ولا بد أنه اتضح لهم خطوهم فى أزالة مديئة من ذلك المكان تاذ 
انها الحتراق و « الاستر|تيجى + ؛ والتى ساعدت الءوامل الطببعية عل قيأمها ميد 
0١‏ قل يض غير أربع سنوات على حادث الحدم » حت نسمع أن الملك المعز أرييك 

ا مد . 





00 








نع 
















0 ب المديئة » قد أقطع عات يكل 2 4ام) 
0 3 ف إلرواية ان ارتفاعها ‏ أى 


٠١٠١٠0 0‏ ٠و‏ ,»سابك للاميرركن اللدين يرسالبدرى» فعمرها 
0 جعزت اله م1 2 ١‏ 
البدرى بالقرب من المدينة 31و 3 
غر مخْالتجار وغيرهم » ٠‏ : 
0 0 أياس : , واستمرت دمياط على ذلك ( أى خرابا ) إلى 
حر للك الظاهر ركن الدين ببس ابندقدارى » فأمر بتجديد عمارتها . فأرسل 
إلييا جماعة من البنائين والحجارين . وكأن انتداء عبارتها فى سئة .0+ ه جدد سورقاا 









در بردم قم ليحرب > 

وأن حت هذه الرواية كان البدء 

( الثى وفع عام ++ ه) . ثم جاء بيبرس فتابع التعمير بعد تخرببها بعشر سنوات' 
لآن حك ببرس بدأ عام ,هت * ( ٠117م‏ ) 

ثم أن هناك مسألة أخرى ذكرها ابن أياس أيضا فى سياق قصته عر الملك 

لس نس بل السلطة بعد كل أبيه الملك المعر أيبك فى 1١‏ 

بيع الأول سنة هو ه190 م ) ؛ وكان الملك المنصور هذا غلاماً طائشا فى 


ق تعمير دمياط الجديدة بعد سلتين من هدمها 


5 أمه تدبر: أحوال السلطئة . فليا خلعوه من السلطلة (عام - 
) ارسلوه ومقيد إلى ثغر دمياط؛ وأرساوا معه أخو:ه وأمه ؛ فاعتقاوا 













يفهم منهذ! أن برج السلسلة بدمياط الذى ذاع أمره فى الحروب الصليبية » لم 
مكله» بل عمره ورمه قطز .ثم اعتقل فنه الملك. المنصور وأسرته » وذلك بعد 
تلع سين من حادث التخربب . 

أن قطز أيضا » لما تولى الحك عام .وهم م قبض على جماعة من الآمراء 
اء ه وأزسلهم - كا يقول ابن أياس ‏ إلى الحبوس بتغرى دمياط 
اسكندرمة , فلا فعل ذلك استقامت أموره ... وصفا له الجوء 









. 7 ١ 





ومعى هذا أيضا أنه كان بدمياط بعد تخربيها بسع سنوات أيضا معاقل تتسع. 
انفام [ليها قطر من الآمراء والاعيان السالنى الذكر . 5 


ن حركة التعمييوالانداء لم تسر جديا إلا مئد عمد الظاهر تببرس . 













ل 5 
5 
ان الي 


وعد ريس البرقاف 
.ةم( - //ا؟11ام 
















ا ذية مين جالوت بعد ا ثتصاره على عار ٠‏ نولى الظاهر 1 
إويدتداوى لذ أب فى معارك لويس التاسع » والذى عينه قطز ١‏ أتايكا 


_ أى فائدا ‏ وفوضن إليه جميع أمور الك وقد تسلطن هام 
بالملك الظاهر ركن الدين بببرس العلاق البندقدارى . . » فكان 


.مام رلقب د 
3 سلوائته بالدأئار المصرية والشامية » سبع عشرة 


ملوك الترك مصر . وكات مدة 


نفى مقدمة أعمال بيبرس اهتامه بتحصان الثخغور الشرية ولا سها دمياط !51 
اللا شر الذروات الأججئبية من جبة . ولاستيفاء الضرائب والعشودالىتعتمد 
ما أثروة ايلاد من جوة أبخرى ؛ إذ كانت المآصى بمصر تعين الضرائببين على اتام 













٠‏ واجعل أمرها ( التغور ) على امور مقدما ».شد منها كل ما غادرةا 


اذى القعدة 2ه ه إلى ارم 7ه (1م١‏ -1100ا6) 
0 داري فسبةإلى التدقدان. وض( 
ل التق خلف الآمي أو السلطان. وسمى بذلك لانمكان ٠١‏ 
«إن أيوب ثم أعتقسه ورقاه ٠‏ وحضر مع الملك 1 
شر فيها ٠‏ وجاء ذكره فى كتاب جؤا نفيل ‏ 
دأغل قل توران شاه . وانتضر عل التاد. 


5 1 دوه 


العدو منهدما : فهذه حصون ما بيحصل الانتفاع ٠‏ وهى على العدو داعية انراق 
لا اجتمام . وأولاها بالاهتهامما كان الب<زله يجاوراً ٠‏ والعدو له ملتفتا ناظرا ‏ لاسا 
+ نور الدبار المصرية » فان العدو وصل [إيها رايما . وراح خاسراً ٠‏ واستأصلهم 


5 


له فيا حت ما أقال منهم عاثرا * 


ردم مهادت رمياط : 





ا رأى ينرس أن دمياط الجديدة لم تعد تحميها أسوان مبعة ؛ وأن السلسل 
المديدية الى تعترض النهر لا تقوى وحدها على المقاومة . أمس بسد مصب اليل 
بالأحجار وذلك فى عام ٠+١‏ - ف العام الآول من حكه ‏ حتى لا تستطييع 
سفن الاعداء أن تعبر إلى داخل البلاد . 

وقد وصف المقريزى هذا الحادث فى خططه ؟ا يلى : 

دفلا استبد املك الظاهن بيرس البندقدارى الصالحى عصر » بعد قتل الملك 
المظفر قطز » خرج من مصر عدة من الحجارين فى سئة و10 ه اردم قم حر دمياط . 
فضوا وقطعوا كثيراً من القرابيص ٠‏ وألقوهافى بحر الثيل الذى يصب فى شمال 


اليوم ( أى إلى عصر المقريزى فى القرن الخامس عشر ) على ذلك » لا كك 


البحر الكبار أن تدخل منه ٠‏ وأتما ينتقل ما فها من البضائع فى مرا كب فيلية 
تعرف عند أهل دمباط بالجروم . واتصير مراكب بر الملح واقفة بآخر البحر 
١‏ قريباً من ملتق البحرين . ويزعم أهل دمياط الآن أن سبب امتناع دخول مراكب 
1 البحر » جبل فى فم البح رأو رمل يتربى هناك » وهذاقول باطل حملهم عليه مايجدو نه 
من تلاف المراكب إذا هجمت على هذا المكان ٠‏ وجملهم دن ا اا 
من الوقائع . و إلى يومنا هذا خاف عل المراكب عند ورودها فم البحر . وكثيرآ 


ما تتلف فيه . وقد سرت إليه حتى شاهدته » ورأيته من أعجب ما براه الانسان» 





فى السداد البوغاز . 





وقد أسلفنا القول بأن تراك الرمال عند المصب عاماً بعد عام » هوالسبب الآول. 


لالد جه + 


وح يوس 1د 


1 






























0 


ا لزاه الطيدية الشبيرة »“ولكن 
رسن لالتعا حذ اميد 
3 المضب بالقرابيص الى - من لهدم 


س يقؤل بعد أن ذكر ددم : : 
0 | اأعادة السلسلة الديد الى كانت مر" البى إلى الب » ثم 


ل ك0 رسن أنام القوصّن عظي القبط ثم بطلت ذأ 
6 ا ن ن أناء القوقس عظم القبط م بطلت فامرٌ 
١‏ إلى وول تكله نتن يام عظيم 
0 1 
١ :‏ 1 ذا » وتفقد قلا 
اي رفاس س سباي 
٠‏ .وحاميتها وسورهاءاثم رحلعنها إل أنمد نفالاذلة 0 هر بوضع حامية كبيرة 
اللدفاع عنها مثل باق الثغود والعناية بأبراجها ء وأسطولها . 

ومنذ مام دوو م عمل يبرس على أعداد قوة بحرية 0 عا عرصد الغراة 
:. ومنع الناس إمن أن يتصرفوا فى أخداب السفن 7 0 بأنشاء الشوانى فى دساط 
٠‏ والآسكتدرية » ونزل بنفسهإإى دار ااصناعة ورتب؟ما يحب ترتيبه ؛ و تكامل عنده 
0 مص ماينيف على أربعين قطعة » وعدة كثيرة من المراريقوالطرائّد ونحؤهاء . 
: وكان تمقدم» أسطول دمياط أىقائده - واحدآ منكبار رؤساء الأسطول 
٠١‏ المصرى العام - وبدأت تخرج من دمياط الغاراتالبحرية يا كان يحدث فى العصرين 
٠‏ الفاطبى والأيوى . ففعام .1,07 نرج الأسطول المصرى من دمي اط لغزو 
٠‏ قرص ولكنهلم بوفق . وأسركثير من جنده وقواده . وبينهم مقدم دمياط فسعى 








7 ظْ ل لقاهره وكل من أسوان والاسكتدرية . وكان 
لمغزة ومن هذا المكان تتفرع سائر خطوط البريد فى بلاد 





















ا عا رط ناس ألا يافل نحم تدا الترن اقثالك حر + اللىء 
بالوتائع والاحداث» حى يتجعهم قط شدهووياء رهيب.وتلك فى عام دم ؤ ع- 
وقد جرت العادة أن تلك الآويئة والجاعات لا تل متبآ مدينة د فى الأفلم - 1 
وق ذلك العام الزهيب توق يدساط اح بن عدان الاسم التكرودى 0 
العاعلى ) وكن قد قدم إلبا من مر لكش حو إلى سة يويا1 م [ ييه ) 5 سير 
ذكره . 
ٍ وما يذكر أندى الام خا رد 1 بإقللام قطن حام الدن 
الاشين قأخذت حكومته عام 00 بلاد - أى مح أراخبا الزداعية » 
.وتقدير خراجبا : بعد تم البلاد إلى كر أذ و أقالى »وج هذا « الروك د الخائن 
٠‏ كاحت الروك الى حدث قا يعد ى عيد الشرف شعبان عام نم1 م يالروك 
اللاصرى ) 
وغول اج خرى بردى عن ذلك : « أته تى يوم سادس ججادى الآولى من 
سنة ةبه بدىء قى ه 13 الروك ء وإسمروا ف العمل تحو شبرين ‏ ووّعت 
الاطاءات على الافراد وأجتاد الخلقة ‏ وه كته من عمرق الجتدية من مالك 
اللاطين الاعينء واماليك اللطانة ‏ وم الذين يدم خم اللطان أو يدون 
إله 3 يهم » والالِكالخاصكة الذين شبوا فى خدمة الاطانم هيم ٠‏ ومالك 
التابعين للامراء . وقرقت اكالات عل ال وفع ومالك اللطان وعيرم . 
ال وت لايل إل الراجعة قبه . من الجند من سعد ومتهم من 
شق .. وأفرد لخاص قلطا : الأعال الججزية والاطفحة . والالكتدرة 
وكين 2 
وق عبد ذلك اللطان ‏ لاشين ‏ أقرج عام به +0 عن عدد كير من 
امراء والمالك اللطادة ٠‏ الذين كانوا متغين يماط والاتكدره بة أو يوست 
00 ن القاهرة م فكأن لم يوم مشهود» --. ال 
٠ 5‏ أيضا قبل أن يت لطن لاشين ». أ*ق سللة سيف 8 0 
ٍ الامو يدر الدين الاشمرى . عا 0 









لج 1 
. 


: ااسلطان بأن تكو البشائر [نعاماً على الأآمرا. , 
الشار عا بم عق تعس أمن 0 : 
م( 0 |لدت لا « ودمياط من لصينب إل 
3 الآمين حسام ما - 7 عير 
فكانت القاهرة من تصيب 121 مكذا د الدن 
نان اك عا لو و ] 
٠.‏ 9 استنا أو لثك الحكام الماليك فى ذلك العب.د بالشؤرن 
ومن الأمثلة على اسبتار او 0 عة الوق 500 
المسوية اللاد» واهتّامهم علذاتهم : انهم كو عة -- عدم بترعة 
ار مك كاك رط الأسكندرية النيلافى عبد البطالمة ؛ وجدد أحمد بن 
طلولون حفرها , فقد وقفت الملاحة فهاء وبذلك أصبحت الأسكندربة فى عزاة عن 
القاهرة » وانحطت مأزاتها التجارية ٠‏ وظلت على تلك 0 حي أعيد مره | 
0 وكان لهذا العمل أثره ق أحاء تجارة الاسكندربة حول التجارة الما من 
دمياط . . هذا بياكان أولئك الجحكام الُمكون فى البذخ , شديدى الاهّام 
بنقل الثلج من جبال لبئان فى مراكب تحلبه إلى ددي اط حرث كان الثلاجون 
تحماونه فى النيل إلى ساحل بولاق؛ ومن ثم على الخيول السلطا نية [لالقصورالفخمة. 
وما كان ذلك القرن الثالك عثر اللميلادى ‏ والسابع المجرى ‏ أكرر 
القرون الت مرت بتاريخ دمياط أهوالاء كا سلف . ققد كان أحفلها بالمشاهير 
والآعلام لاسما من الكتاب. والشعراء الذين نشأوا بده المديئة أو تزلوا بها . فن 
أعلام دمياط هؤلاء : الفقيه الحافظ شرف الدين الدمياطى ( .10م ) 
ومنهم الشاعر صدر الدين بن المرحل ( ١١0‏ - 00105 م ) ؛. وجلا الدين 
0 المقيه العلم. شيخ الملكية المتوفى بدمياط عام ١815‏ م يرم كان جش 
الصليبيين بقيادة جان دى بريين مخاصراً لدمياط » فكان يمن قضوا فى ذلك الحمار 
: ألزهيب . وماذال بدمياط إلى اليرم مسجد به ضرح هذا العالم يسميه العامة د جامع 
1 الشيخ باش ء ... ومنهم أبو الحسين بن الجراحَ الشاعر الاديب المتوى بدمياط ذلك 
العام أيضا(وروم)ف أثاء تلك الغروة الصليبية » وهو الذى يصفه ابن 
1 0 لكأن سل أدياء متنا لد ره سن رد ال 
ودسائل أليقة...ء 
5 دالشبيع عبد السلا بن الخراط ( و٠٠‏ , - 1888م ) وقد ولد بدمياط 
دأم ما قاضيا ومدرسا ٠‏ © تولى قضاء مصر والوجه القبل . 
















م 

























وعبد الوأ حد بن ظافر الدمياطى ( 1171 09١5‏ م) وكان أماما فقمها 
متكلما .. وشمس الدين عمد بن عبد العزيز الدمياطى المتوفى عام؛ 0م وكان فتما 
رادية» (وهر غير شمس الدين الدمباطى الموفى فى القرن السادس عشر ) 5 
.وعبد السلام بن عبد الناصر الذى عاش بدمياط هدة حتى نسب إليها» وكان 6 
ل هجا عالى الأسناد فى القراءات» وتو عام 00٠١‏ م ثم الفقيه 
بو القاسم هبة الله القرشى الدمياطى المعروف بابن البورى» نسبة إلى بوره القريبة 
من دمباط ؛ ويفسب [إيها السمك البورى ‏ وتوق عام 00لم. 

وقد نزل بدمياط فى هذا القرن ( الثالك:عشر ) عدد من القضاة والأادباء 
واللوك والأمراء ؛ من يصعب حصرثم ٠‏ ونذكر منهم أئنين من العلداء ممن تولو| 
قضاء ذمياط وذكرهما السيوطى ‏ وهما السديد بن مماقة بن عبر الاسعودى ؛ وكان 
علا صالخا ولى قضاء دمياط ثم عاد إلى بلاده فتوفى بها سنة م171 م . وعماد الدين 
أبو عبرو عمْان الكردى الذى تولى أيمنا قضاء دمياط ثم ناب بالقاهرة وهات عام 
لالم . 

دف عام 1781 م بعد أن سم الصليبيون دمياط إلى الملك الكامل » وخرجت 
هنها بقيةبجيوشهم ؛ ولى الكامل على دمياط الامير شجاع الدين جلدك المظفرى , 
كان من اليك الملك المظفر تق الدين. بن شاهتفاء صاحب حاه ثم أعتقه . 
كاكان شاعرا أديباً ٠.‏ وديئاً فاضله ٠‏ ذكره كثير .من المؤرنين وأثنوا عليه . 
وبعد أن ظل واليا على دمياط زمنا » عاد إلى القاهرة ومات 
ف حك الملك الكامل ٠‏ وقد ناهو الثانين من عبره , 


وفغام الام ذاد دمياظ الور المشي ور شهات الدبى لقنس | وا 

5 ثازها ووصف برجها . يا نل يها عام م القديس وم اد 

ْ للقت الذائع الصبت » وذلك فى أيام ملك لكامل وغووة ان دى بين , وئ 
. الله هناك قصص و ار ها زالت تروى .. 

وما ورد عن تلك الايام أنه عاش بده 
ابن الدهير: ى؛ وكان مطرانا لكنيسة 


بها سئة 0081م 


ياط حوالى عام ١‏ م عام قب 
دمياط ٠‏ كا كان ثقة فى اللغة القبطية » 





4 . 





١‏ انمه وله كتا فح وهذهاللغة بشت منه 
00 تزية لت إعدها اللحوية معرو” + ٠.‏ 0 3 
ووضع مقد لدو 


اث يعات بازيس ولندن ودومه ٠‏ - 
' 0 ب أن ززكر فى هذا الباب نيان لبحملتين الصليديتين - التين شنهماالفريجة 
0١‏ ا : ما . معارك وأهوال؛ وما انهيا إليه من 
٠‏ دماط فى هذا القرن » وما جرى : ا ا 
شْ ار ونا لزن :وى له فى أفبء العام يدم تخت الناس عب | | 


6٠‏ ركس والاقاصص وقصائد الشعر » فى يتلف 
ورت عنبمامنات الكتب بر 7 اتظمو* بم 
اللغات . ومارح الكتاب بؤلفون عنهما الكتب» والشعر و 0 
ودساط هنا بيت القصيد ... بل لقد عمد الفرنسيون فى عضرنا مذا إلى جمع 
ان كاك الم صن تلك المواقع فها يعبه دائرة. المعارف ذات 
الجلدات المتعددة ٠٠.‏ 

2 ولذاطارصيت دمياط فى الآفاق منذ ذلك القرن ( الثالك عشر ) أكثر ما 

٠‏ ذاع عنها فيعتلف العصور . ولم يعد يخلو كتاب سواء فى التارييخ العام ٠‏ أو تاريخ 
القرون الوسلى أو فى , الانسكلو بيديات » العالمية » من ذكر دمياط فى صفحات 
!أ سطورب.* 

٠ 1‏ ونذكر أخيرا أن القزوريق » وياقوت الخوى. وعبد اللطيف البغدادى ‏ 
٠‏ وشباب الدين المقدمى : وجوائفيل » من تحدثوا عن دمياط فى كةيهم » كانوا جميعا 

من أيناء ذلك القرن العتيد ٠.‏ ' 










القريم الرالع عدي : 

دكن السلطان عمد بن قلاوون 97 لم بزل فى الحم صبياً يتولى شم مخلع ثم يعاد 
إل السلئة ثلاث مرات. . ٠‏ وحدث أنه لما خلع فى المرة الثانية عام .1 م تسلطن, 
كانه 1ل نالك أيك؛ رك الذين ببيرس الجاشتكير , قجاء نبأ بعزم يعض فلواك 
اط ' واتفق الرأى على أنشاء جسر ( طريق برى )يصل بينه 
ْ يأ والقاهرة تسبيلا العمليات الخربية وأرسال الفرسان . ّ فم عام ,مهن م 


١‏ اح الك تافر ارين فلاون من" اوسرام 





4 

















1 -- 
00 لمك نبي عثرة أشين ثم أعيد قلاوون إلى الساطنة 
ويرة لثالئة وظل سسلطاناً حت وفاتة عام ١‏ 114 م8 


الروك الناصرى * 
22 ل م 5 
أعيد التقسم الادارى للبلاد-» ومسحت» 


وفى عبد الناصر قلاوون سنة 1١11م‏ 
ى + - وببذا تغير التحديد الذى كان 


الأرض , واشتهر هذا بأسم « الروك الناصر 
ائداً منذ أواخرعهبد المستنصر الفاطمى حي ن كانت مصر مقسمة إلى مم أقليا منها 
أفلم دمياظ وحاضرتة دمياط » فأصبح عدد أقاليم الوجه اليحرى فى عبد الناصى ١7‏ 
أقلما فقط ومنما أقليم دمياظ ٠‏ الذق يضم أربع عشرة بلدة + وكاذكل وال يكيم 
بعاصمة أقليمه . كان ولاة الغربية والشرقية والمثوفية والبجيرة ينتخبون من أمراء 
الطيلخانة بيماكان ولاة القليو بية ودمياط وقطيا من مرا العشرات ٠‏ 

ول يكن ق مصر ق عبد دولة الماليك الحرية إلا نيانة وأحدةهى يال 
الاسكندرية . 

وكان يشرف على كل من الوجه البجرى والوجه القيل » موظف كبيس يعرف بأسم ٠‏ 
«الكاشف» أو « والى الولاة» وكان له نفوذ وسلطان ٠‏ ” 

ومن أخبار دمياط فى ذلك العصر ماكان يسجله المؤرخونحت كل سنةكأنها 
1ن الفط . ومن أمثلة ذلك:: 


. 
. 





ا أنفى حوادث سنة عسي ه ( مم و م )عزل الامير سيف الدين يلبان عن ثغر 
٠‏ دمياط » وأخذ منه ماله وحبس ! 
وأنهفى رجب سئة مم/ه ( ١14‏ م ) توى ذين الدين جمد ن عبد الله المولود 
» وكان عالما فاضلا الفقه .. / 
وأنه توفى فى دمضان وم ه ذين الدين صمر بن أ ف الحرم بن اللكناى شيخ 
ف 0 ٠‏ ول قضاء دمناظ ودرس يعدة أما كن . ْ 
ام ١ ١‏ )عمد بنعالى بن النجم الدميا 






سو 





المؤمن بن خلف الدمياطى ؛ العالم. الكبير . 


ومازال السلاطين ينفون 
فق عام عانق الس 
إل دمياط ٠‏ 
ْ ولا الام 
٠‏ قفارى استاداد ,وأرسه إل اين بثغن دمياط ١‏ 
لال شتانء تامت فنةعام 
أنامء فقبض على بعض الامراء وقيدوا © وأرسل بعضهم إلى 
لاسكندرية وقوص وخمدت الفتنة . 
أميرحاج ابن الملك الاشرف شعبان » رسم بالا فراج عن 
م وكان معتقلا بدمياط + وأعاده إلى نيا بته ٠ ٠‏ 
هر برقوق أمر عام اام بنقل الآمير يلغا الناصرى 
اك افده 1 ... كما أمر بالافراج عن جماعة من 
ر الامكتدرية ودمياط , وهم الأامير الطنبغا العثمائى» 


5 الامير طقز دس نائب السلطلة 


سلطان الكامل شعبات ابن الساطان قلاوون قبض على الآمير 










وام ام أقفلت 


بلطان عل ىالاستادار يلبغا الاأمدى 001 إلىدمياط » 





وذ 





















تلم راط وا ناهط..ريتامَاَاا:ها 


8 ينام نالاشق شبان + 


ينا كن عدد الأثالم الادارية ( المدر ار 0 الخليفة 
1 اث الفاطعى ( ول ب يوه زع ) 9 اقلا( بن 23 لاد 
دماط) جا تقدم :انا | : ت فى عبد المتاطان الأشرف ذين الددن شعيان ( الى 
تول انك من م ل وببمزم ) أى فى مدة الروك الناصرى ٠‏ أحد عثر أفليا 
قط متها أقلبم دمياط 5 

ركان أقلم دضاط يشمل مثلثاً فى أقصىالثمال يتوسطه فرع دمياط » ويشملجزءآ 
من محيرة اللثزلة وجزرها : شمالى مديرية.الدقهلية الحالية وشطراً من مديرية الغربية. 
٠١‏ وكانحاضته نغر دمياط: وعدد بلاده أو نواحيه 15 بلدة منبا: منية سنان باشا 
٠‏ (النانية الآن )» والعادلية ؛ ويستان بوره (البستان الان) والحوران » وشرياص 
والسرو » ورأس الخليج ؛ ومن القرى الى اندثرت القنيطرة » ومنية العن . 

وقد جمع الشيخ شرف الدين ابن الجيعان ١0‏ المتوفى عام ٠م4١‏ م كتايا سماه 
الضة الذة بأمناء البلاد الممرية » وهو عبارة عن ثبت للأاقاليم والبلاد المصرية » 
مع ذكر ماحاتها وخراجها وأنواع أراضها ) من رزق وأحباس وعير نواحها 
اللالية ) وغيرها » مرتبة على حروف المعجم وذلك إلى آخر شوال سنة باباباه ( 88 
هارس لم١‏ م)ى أواخر عبد السلطان شرف شعبان . 
7 1 

٠‏ وليوجد بشأنالمدن هابينعهدى المستنصرالفاطمى والاشرف شعبان منالوثائق 

ناا الجينان ؛ وكتاب قوانين الذواوين لاسعد :ين ماق 


3 


لانن (ج لاص 5و1 ) « أن ابن الجبعان هو مستوقى المي 7 
8غ) مله اشتغال بالعلرء ‏ (والمستوق هو الذى يضبط ' 
صلحه من استخراج الأموال ونحو ذاك ) . ؛ 


0 

















سووات 


لصيل م ) ؛ وكتاب « الانتصار لواسطة عقد الاعصار ء لابن دقاق ( 16.5 م( 


وتفيد هذه الوثائق أنه لم يطرأ على البلاد المصرية تغيير إلا فى عبد السلطان 
الملك الناصر مد بن قلإوون سئة ا م وأن هذه الجالة بقيت على ما'هى عليه 
حت ما بعد عبد السلطان الا شرف شغبان , يا أن الوضف:الذى جاء بكتاب « التحفة 
السلية » لم يكن إلا عن الروك الناصرى . وقد أأثيت ذلك المقريزى فى خططه (ج ١‏ 
ص ١‏ ) فى نهاية الباب الخاص بالروك الناصرى حيث قال : 


دما زال الم يمصر على مارسمه الملك الناصر فى هذا الروك إلى أن زالت دولة 
بى قلاوون با ملك الظاس برقوق فى شبر رمضان سنة 0/8 ه ( 18م ) » أى بعد 
0 نادي ابن الجيعان بثانية أعوام . 


٠‏ هذا ومع أنه تقدم على الروك الناصرى بزمن يسير روك آنس يسمى « الروك 
٠‏ الحسائى» عمل فى عد السلطان حسام اللذين لاشين سئة 0و ه ( 1148م ) 
الوا لني الحشمل أن يكون هذا منابرا لذاك لا سما أن المدة 
عدر نه : ل شار مالا 1 الروك 
١‏ يفوق روك الساى فق الشبيرة . 


م اميت ممصم 2559626 يسيم 


00-0 


372 اا أ و77 5 


5 5 الل اروس 
عن كتاب ابن الجيعان 


0 








مساحتها با لفد ان 2١7‏ أغيرتها بالدينار جبة الاختصاص 






الناحيه 
















ل كان 5 3 0 
م |الحوراق ٠ول‏ - + نَ كان بأسم المقطعينو الآنماكروق 
ا 1 5 3 5 نقاه الركنية بمبرس اللاشكير ا 
4 | القنيطرةوالرصاصى | ١59‏ ا اد 0 
ده 1 - 30 0 أدقاف وأملاك وررق 
7 | سان ائةاات ٠.٠‏ أوقف الأأميرجر باش بن عبدالكرم 
٠‏ | دأ الخليم اوم للمقتطعين وأوقاف وأملاك 
| مارت رذق ؟ ١‏ فدانا| |١١٠٠ ٠‏ كانث امقطين والآن لمم وأملاك وأوؤق 
لط د 1 5 2 وقف ورزمه 
٠‏ اشارنازه 539 ٠‏ أكانتللقطنينو الآنلهم وأهلاكوأوقان 
اشاس 455 « ١٠٠.١ | «١١١‏ | للمقطعين ووقف 
| ظاهرية البتكن 5 1155| ٠0١‏ | المقطعينوأملاكوأوقاف وررا 
7 ننه الم 3 ٠‏ |المقطعين ورزق 


54 | منية سان الدواة كل « تلز داا.ء. م كانت المقطعين والآنوقتف 
-----222 1 هد 
لاللسظسش220ة 0 األككد 
-سسسستتببتتتبب 1 : 
عاذ وك اي قصبة م لعة أأى اكه هوه مثراً مربعا ‏ 
اللعتبرة فى عبرة النواحى هى الدينار وساوئى الآن ستين قرشا 


0 





ظ لوليا ىام 


م فى عام 8م 1م نزل الشيخ الرحالة أبو عبد الله ابن بطؤطة (0©) بدمياط فى أثناء 
تجولة بين مدن الشرق والغرب . وكان قد خرج من مقط رأسه طنجة ببلاد المغر 
فى ١4‏ يونيه هعم١‏ م لآداء فريضة الحج وزيارة التكثير من أقط_ار الأرض . 
فوصل إل الآسكندرية عن طريق أفريقية الثماليسة فى أبريل عام 1160م ثم عين ظ 
هديرب البحيرة والغربية » وسار إلى دمياط حيثمكت بضعةأيام . وكانت زيارتهلها 
ولسائر المدن المصرية فى عبد الملك ااناصر حمد بن قلاوون ( و١١‏ 41م م) 


١ 
د‎ 

















١(‏ ) ابن بطوطة ( ١.4‏ وس( م ) هو أبو عبد الله جمد بن ابراهم 
اللوآف المغربى الطنجى المعروف بابن بطوطة الرحالة وهمنمشيخة طئجة ومواليدها . 
وقد خرج فى رحلة طويلة من طنجة للحج وزيارة الأقطار عام 1١805‏ م وعمره 0* 
سنة . واجتاز شمال أفريقيا . ويقول *:« وخرجت من طرابلس فى أواخر شهبر 
الحرم من عام >7 ه ... ووصلنا فى أول جمادى الآولى إل الاسكندرية » ( أتريل 
ام ) . ثم سار [لىدمتهور ففوه فأبيار فا حلةالكيرى فبلطي قدمياط . ومنها سار 
إلى فارسكور فالقاهرة فالصعيد فالبحر الاجر . ولمالم يكن الطريق آمنا ققد عاد 
أدراجه ووصل م> عن طريق الشام وفلسطين . ثم سار من الحجاز إلى العراق 
فابران . ثم زَارَ مك للمرة الثانية وقضى فبها عانى »بن .مب ه . ثم ذهبفى رحلة 
ثالثة إلى بلاد العرب وشرق أفريقي١‏ وآسيا الصغرى والقسطنطينية وخوارزم 
وأفغانستان ثم المند والصين . وما عاد إلى بلاده أمل رلته على مد بن مد جزى » 
أحد كتاب سلطان فاس» فرتبها وا نتبى منكتا بتها عام وهم ام فى أساوب أدب تأثر 
له كنات رحلة ابن جيير . ورقذ لابن جزى فغامة الكتاب : د اتهى مالخصته 
ل مسد أن عد [سداعمد بن بطوطة!:..:واتخذ من فاس مستوط ”تند طول 

. .. جولاته. يعد رحلة خمسة وعشرين عاما‎ ٠ 





كد 

->: . الع ؤ اذث ذ 2 ادغ >2 1 
0 ملوك دولة الماليك الركية و اذى وإنكاق هذه ثرؤة البلدد المصرية كيرا حى 
عد عصرة من أزفى عصور الحضارة الاسلامية بمصر . وكان ذلك بعد أن اند 


.نوات امروب العايبية واتقرضت دولة الصاييين بالغام 1 
وقد وضت-ابن بطوطة مارآه بدمياط ؛ أو ماعلق بذاكرته عنها ؛ فكت بهالمسمى 


و تحفة النظار فى غرائب الدشان .قال 
فسحة الأقطار, 


ا ا له ل منة دمياط . ومى هديئة فس 
اننا ) 8 رن ) خذة من كل حسن بنصيب ٠‏ 


١ 


( والناس يضبطون أمعها بأعجام الذال . وكذلك ضبطه الأهام أبو عمد عبد الله 
ابن على الرشاطى . وكان شرف الدين الأآمام العلامة أبو تمد عبد المؤمن بن , خلف 
طلا شل الدال) ويتبعذلك بأن يقول::خلاف الرشاطى وغيره ؛ 
ال اليل - وأهل الدور الموالية له يستقون منه الماء 
بالذلاء ٠‏ وكثير من دورها با دركات يندل قيها إلى النيل . وشجر الموز بها كث, 
تحمل ره إلى مصراى المزا كب ؛ وغنمها سائمة هملا بالليل والنهار . وهذا يقال 
قاط : نوها وى وكلا.) غنم » . وإذا دخلها أحد لم يكن له سبيل إل الخروج 
مزالا طابع الوالى2١©:‏ فن كان من الناس معتب رأطبع له قظع ة كاغد )١(‏ ستظي به 





0 لضن بن أجوذة السفر ( الباسبورت ) الدىكان يأمر كثير من 
أو 7 5 العصور باستخدامه فى الانتقال من مدينة مصرية إلى أخرى 
ل اخادجها ٠‏ وقد ذكر ابن بطوطة فى كلامه عن بلدة قطيا غربى 
لم 5ن تاها نا من الشام إلا بيرّامة من مصر ولا من مصى إلا براءة 
2 إلا 


(؟) لفظ نارمى بممى القرظاس . 





7 





لمراس باما 21 وغيرم يطبع على ذراعه فيستظير به . والطيرالبحرى بهذه المدينة 
كثير متناهى السمن . وما الالبان الجاموسية التى لا مثيل لها فىعذو بة الطعم وطيت 
الذاق . وما الحوت البورى حمل منها إلى الشام و بلاد الروم (» ومصر ٠‏ 

وخارجبا جزيرة بين البحر بن والثيل نسمى 0 الرزخ » به| مسجد وذاوية » 
لقيت ما شيخها المعروف بابن قفل وحطرت عنده ليلة جمعة ومعه جماعة من 
الفقراء الفضلاء المتعيدين الأخيان» قطعوا ليلتهم صلاة وقراءة وذكرا ٠‏ 

ودمياط هذه حديثة البناء . والمديئة القديمة هى ااتى خرءها الافرتح على عبد 
اللك الصا 29 , وبا ذاوية الشييخ جال الدين الساوى ٠‏ قدوة الطائفة 
المعروفة بالقرندرية » وهم الذين بحلقون لحاهم وحواجهم ؛ ويسكن الزاوية فى هذا 
العبد الشييخ فتم التكرورى . 

ويخارج دمياظ المزار المعروف ( يشطا ) » وهو ظاهر البركةء يقصده أهل ظ 
الديار المصرية » وله أيام فى السنة معلومة إذلك . ويخارجها بين بساتيها موضع ظ 
يعرف ( بالماية ) » فيه شيخ من الفضلاء يعرف بابن النعان » قصدت زاويته وبت 















عنده . 


)١( '‏ ينهم من ذلك أنهكان بدمياط باب أو أبواب أو طريق أو منفد 
كدخل للنديئة » يقف به حرس لراقبة أجوزة السفر ٠‏ ولا زال إلى اليوم ندمياط 
مكان يسمى « باب المرس» يؤدى إلى غيظ النصارىويرة المازلة» ولكن لبق به 
ا 5 إل تازه .. وأما أسوار. دمياظ المنيعة وأبواما ‏ الممضيلة! فقل 
هدمت وزالت آثارها منذ عام ١6.‏ م ؟! سبق ذكره . 
(؟) يقصد ببلاد الروم : آسيا الصغرى . 

7 دم يخرب الفرنحة دمياط وإنكانوا دخلوها فى سنتى 1١١5‏ و 1744م 
لكا الذين خربوها هم أمراء المماليك البح رية فى ذلك الوقت إسئة ٠108م‏ 


لت 2 


- حملة لويس التاسع ‏ بعد خروج الفرنجة منها خوفاً من عودتهم [لهاء . 3 































وآل يعرف بالنحسبى ٠‏ من ذرى الأحسان. 


ط أيام باكان نزو فى تلك الآيام ٠‏ ونأ كدت 


1 اا 


:يكور , وهى ممديئةعلى ساحل التسل ٠‏ ونزلت 
الآمير احستى فقال لى : إن الآميز سأل عنك 
النفقة » ودقع إل جملة دراهم « جزاه الله 


0 دنه 
يجها لمق هناك فارس وجمه له 
1 بك نك 0 بعك إليك هذه 


* #© ©* 
١ 2‏ وما وس لينامن آثارالقرن لواب عشر وصف بم لدمياط ٠‏ لللؤرخ البلداق: 

ادن بن أيدمن العلا اللصرىء المثهور ابن دقاق .. الذى تتلذ عليهالمقريزى 
الزمن واطلع عل مؤلفاته . وقد عاش ابن دقاق فى القرن الرابع عشر فى 
الزكية والماليك الجراكسة وتوفى عام ١».‏ م . . قال فى كتابه 


'؛ تعثاوه ؛ هرمس ء برمابه . يشما » بوره » مناها . شطاء دبقو 
تم (كذا) قدا خمسةآلاف دينار . وم (كذا) الآن 


راحبا: دمياط مدينة كانت مسورة ٠‏ مبنية على ضفة البحر 
ف ذمن قليمون بن أتريب على اسم غلام كانت أنه 


التراع النازل إلى مديئة تتكيس 
دة ذراعان وأ كثر ما ينقص كذاك . 
املك المعر أيبك التركانى الجاشكير اماو : 


0-37 1 5 
ش لولاا - 









3< (#) تقدم ذكر حوادث اين الجروى 


الموى بالقربٍ منالمديئة الا ورالتى خربت . وعمرت بعده عمارة عظيمة » وسكنها 
كثير من التجاد وغيدثم * 

وهى اليوم بد ركبير للسين . وفى دمياط زهاء عن ثثثانة بستان ومتئزهات ٠‏ 
م بإدة عامرة ‏ ا أسواق وفنادق وجوامع ومدارس ٠‏ وعا جماعة كيرة من 
نيبار أحعاب الآموال ٠‏ 

ويدمياط داخل الفم » بالقرب منالمديئة الآن البرجين ( كذا ) وهوكان برجي 
شامقين فى المواء فى وسط الثيل . و يينهما سلسلة حديد تقفل فى كل .ليلة .. ودمياط 
من شرقبه » والبحيرة من غر بيه ٠‏ ويقابله سور المدينة القديمة ٠‏ فلنا خرب السور 
بو يله برج . وعلى جنبتى البرج الشاهق سلسلتان عظيمتان من حديد » ته أحداها 
إلى سور دمياط , والأخرى إل سور البخيرة ٠‏ وتقفل السلسلتان قتفنع مراككب 
الفرنجمن العبور فى النيل إلى الديار الصرية . وقد تهدم البرج ولم ببق إلا ل 

وخارج هذا الببج من جهة الغرب مسجد البرن . وهو مجد له منارة إذا 
صعد الأنسان إلها وهرها اهيّرت به . وبه قبور جماغة من الشبداء:(© , 

ويشرقبا مسجد لشطا . 

50 ضواحى دمياط : منية بوسلم +.ومئية غالىء والساحل الغرى » واليستان 
بيوزة , والاراضى الجاورة له » ومدة الشيوخ » ومئاصب العصفور بحطين » وعين 
لمان , والطيئة » والمام » والترعة بظاهر تنيس وتعرف بالجزيرة النشية » والقصب 
الفارسى انجاور لبحيرة تنس , وضعان البحيرة بتنيس ٠‏ 

وبدساط يعمل غريب الثياب الدييقية وغيرها ما يقارب التنيسية ٠‏ 

وقدكانت كرسيا للجرؤى ملك الساحل » وله ينسب: الرطل الجروى © وهى 
معقل يمع حر النيل أن تلج منه شواق العدو إلى الديار المصرية ٠‏ ولا تبح يه 
شواق المسلبين للحراسة: . 

(1) وددت ذه الغيارة ينضها. عن. الودج ومئارة مسجدهقى مشاهدات 
المقزيزى. بدمياط : 





- 
ذ الك اث 5 والعقاس 3 
اراز الدميال مشبوو فى الأرض وكذإك الشرب الدبيق و ممأ بير 
و - 
: 57 00 آلا © 
لير الترونة يبخيرة دمياط وه بحيرة ببى شيل ٠‏ وى اجاورة البحر 
كانس انما دجا ما مبلغه ستالة دبنار . ومابها إلا ساحل البحرء وهىالآن 
2 ا البحر امال والساق . الجزيرة المجاورة للبحر الالح ومى الآن قصب 
و 9 


#* ١ ا‎ 

ل المؤرخ البلدانى أ بو الفدا من ١١0‏ 9مم٠‏ م وولاه 
السلطان الناصر قلاوون عل جاه ات ناترالك من1 ثاركةا باه :د تقويم البلدان» 
وه النختصر فى أخباز البشر » .. وجاء بتقومه الكلمة الآنية عن دمياط » كتنبا بعد 
تخريب دمياط بنحو نصف قرن .. قال : 

« دمياط بكسر الدال الموملة وسكون اليم وياء مثئاه » من سواحل ديار مضر . 
ودمياط كانت مديئة مسورة على البحر عند مصب دمياط الشرق » ثم خربت وبنى 
بالقرب هنبا بليدة تسمى المنشية ٠.‏ وه مديئة ذات أسواق وحمامات . وخربت 
دمياط سئة .م14 ه وكانت أسوارها من حمارة المتوكل الخليفة العباسى . وكان سدب 
تخريها ما تأساة المسلدون علها من الشندة مرة بعد أخرى يسبب قصد الفرنح أياها 
يجموعيم هرة بعد أخرى . 
99 إذ از السائر مع الساحل مر دمياط مغ ربا ينتهى إلى الب لس ثم إلى 
ال 2 م إل الاسكتدرية ,عل الل وذلك مقدار ماق خمة 
أيام تقرربا . 5 
1 ودمياط من حرش الطول أربع وخمسون . والعرض يحاله أحدى وثلاثون 
وشر. 
وباط وتئنس: هما حير تان متصاة أحداهما بالأخرى . ومتصلتان بالبحر 
لاصيا لرصيلة حياط ع الترية.ريث 
00١‏ قا اليل التضرقين عند جور والتصورر” 

ل منسعة إلى الغاية وه متصلة بالبحر » و يعذب ماؤها فى زيادة 







الاء 





تإلاة ب 


النيل وعلم إذا نقص الثيل . ودى قذأة العمق يار فى-أكثرها بالمدارى . وتئيس 
فى وسطبا حدث الطول 4ه ونصف والعرض ثلاثون ونصف ٠.‏ 

ونمت عخطوط أتجليزى بالمتحف البريطانى مترجم عنالفرتسية » برجع إلى القرن 
الرابع عشر وعنوانه : « رحلات السير جون ماندفل ء» وشخصية المؤلف الحقيقية 
كانت مثار خلاف . ويظهر أن السائح كتبه حوالى عام ٠/م١‏ م فبو معاصر لابن 
بطوطة » ولدولة الاليك البحرية صر ٠‏ وقد ورد به عن دمياط السطور التالة : 

«...وكانتهذهالمدينة ( دمياط ) من قبل حصينة جدا : و لكن بعد أن استوىعاما 
ِ السبحيون مرتين : هدم العرب أسوارها , ثم شيدوا منالأسوار والحصون السابقة اا 
مديئة أخرى أكثر يعدا عن البحر سعوها دمياط الجدندة . وهذا لايسكن دمياط ظ 
السابقة أحد (؟ ) 
حصينة قوية ... 

د ويسافر الئاس منص فالبحز » وتكون أورشلم عن يسارم ليدخلوا مصرء 
فيصلوا مدينة دمياط التىكانت يوما حصيئة جدآ وتقع عند مدخل القظر المصرى . 
ومن دمياط يذهب الناس إلى الاسكندرية الى تتقع على البحر أيضاء 

دف ه هايو عام هام خرج الراهب جيا كومو دى فيزونا من مدينة فير ونا 
لزياذة بيت المقدس فوصاها فى ه أغسطس بعد جولة فى البحر . ثم رحل من غزة إل. 
سينا م إلى القاهرة. ثم رحل إلى دمياط وخرج منها إلىغزة ثانية وطاف بمدن فلسطين 
دالشام وعاد إلى بلاده فى أ كتوير ومزم1 م 

وقد وصف رحلته هذه فى كتاب هو فى جملته دليل للحجاج . وكان المؤلف كير 
العناية بأوقات الاسفار والاز منة اللازمة لقطع المسافات ٠‏ , 

5 وف هذا الكتاب كلية عن دمياط تحدث فها المؤلف عن ميئائها ٠‏ وذكر أن. 
الأحجار والصخور قد تراك تق مدخله خالت دون دخول السفن إليه : على نحو 
. ها أصاب موانى صور وعكا ويافا وغزه 55 


. وكانت زيارته لدمياط فى ذمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنته الثالئة‎ ١ 








0 القدلم الخامس نل 


سل القرك 
فلسطين فى عصر نا الخاض .. 


الخامس عدر ماظرا تعسا يذ كر بقصة اللاجئين 
. ذإك أن جيش التتار يقوده تيمو رللك , 


0 العرب : _- -ر_.‎ ٠ 
وكان‎ ٠ ا لتر سل بدادمضيا 2 ثم انقض على الشام‎ 
انسلطان الظاصس 0 أنص"قد مات عام 11948 م وترك لابنه الناصر فرج أى‎ 


اصدم . ولكن تيموراك دخل ددشق عام 
00 مالشاها تتلا وتيا وسلبا ... وهدد الاقم المهمرى بعدها ... ورجع عنها 
.فرج يا رحل منها من بق فيا من عشكره "ومن أهلها ... وفى الثاس 2 
3 وغيرها ) وركبوا البحر إلى دمياط د فقول ابن أياس': 


نرج إل القام 


'التار » من دمشق 

, وكانواً يجنمعون ويترافقون ويخرجون من دمشق إلى مصر ٠‏ افيخرج عدم 
روس »لكان أكثرم يدل إلى البحس ٠‏ وبجىء من 
جرة دمياطا: ويدخلون إلى مصر » وهم فى أتعس حال )2 

غيرآن نكبة السلطان فرج كانت فى داخل البلاد ... من أماء الماليك : سيب 
ظ المناعب والفتن منذ وجدوا ما ... وقد استطاع أوائك الماليك أن يخلعوا فرجاً 
عام ١4.0‏ ويولوا أخاة مكانه » ولكن فرجاً عاد إلى الملك ثانية » وخرج فى عدة 
ت إلى العام لاخضاع الثائرين من الأمراء الذين تغلب أحدم وأسمه « المؤيد 
خع »على فرج واشتولى على الملك كن أدمياط فى عبد فرج نصيب من تإك 
امازل كا رىق أحدىسجلات أبن أإياس - .وكان يعيش فىالقرن الخامسعشرت 
1 ل عن معاصريه الماليك فى حزن : «.وقد تغيرت أحوال مصر فى دولة الترك 
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ملاين دينار فى أوائل ذلك القرن ‏ الخامس عشر ‏ وأخذ السكان يتناقص. 
عدده حى بلغ فى آخر القرن السابع عشر أقل من مليو نين ونصف مليون نس 

ويقول أن أياسأيضا: « وف سلطنة رج وق ١١‏ صفر 4.هره (05٠5ام)‏ 
بلغ الآمراء أن السلطان قد أسكن الخاصى ف القاعة الاشرفية » وفتح لما من دهلين 
القصر باب » فتخوف الأآمراء من ذلك ٠‏ وامتنعوا من الطلوع إلى القلعة ... فأرسل 
إاعم السلطان ليحضروا فرفضوا حتى يقبض السلطان على ثمانية من" الامراء 
العشر وات ٠‏ فرسم السلطان هم بالخروج إلى ثغر دمياط » وجماعةمنهم إلىالشام ... وأما 
ماكان من أعى الأميرحك العوضى » فأنه أرسل يسأل السلطان أن يرسمله بأن ترجه 
إلى ثثر دمياط من غير سجن . فرسم له بذلك ٠‏ فتوجه ليه الآمير :ابثال فأحضره 
إل القاهرة ورسم بتقببده ؛ فقيد هو والآمين سودون زاده وجماعة من الامراء . . 
وفى سئة .م ه تغين خاطر السلطان فرج على المقر الأثابيى ببرس» قرمم له بأن 
يتوجه هو وعباله إلى ثغر دمياط » فأخذ فى أسباب توجبه إلى دمياط ٠‏ فطلع سائر 
الآمراء المقدمين وشفعوا فيه عند السلطان ٠‏ فبطل أمس سفرة إلى دمياط ورضى 
عنهء..ع !]1 


تم تتابع بعده عدد من السلاطين : لم يكن لمم أثر فى حالة البلاد ‏ وكان الماليك 
لا يعبأون بم » فاضطر بت أمور الحتكومة » وساءت جال الشعب » وظل الارتباك 
سائدا حتى تولى السلطان الاشرف برسباى عام ١49+‏ فطال حكسه ست عشرة 
سئة » بالغ فيها فى جمع الضرائبٍ » وافتن فى احتكار تجارة الكثير من المواد كالسكر 
والفلفل والاخشاب وغيرها . وبالغ فى الكسب حى ضج التجار . ولكنه جمع. 
من هذه الاحتكارات أموالا طائلة » و بدلا من أن ينفقها على أصلاخأمور الشعب » 
أعد عدة حملات للاستيلاء عل قنرص . . وظلت قبرص ف قبضة دولة الماليك. 
أل الفتح العثياى عام ب1ه٠‏ . وكان الاسطول يخر ج من دمياط لحاربة برص » 
ديعود حملا بالغنائم والسلات [ل لان ١‏ 


١‏ - ى اللنند 
ل سلة جار« ١480(‏ م ) فى أوائل حم برسباى ؟اددى لسيومطى ب 
نعف وظليم حي احرق قدر ثلثها رهلك با من "الئاس والدوان 
بر وقم بذدهيا» ريف ». : 
فى, اكثين » 
رق حكه 
ولا الآخير 00 فلقد انلشر فى ربوعه 


فثر وحده 107 1 
وما خلع برسباى وجلس مكاله أبئه ججقمق العلائى على كرمى املك » فيا بين 


+4 و مزه ١4‏ راح بووع الملاصب والاقطاءات ؟ يداء ٠‏ وفى أيامه عام ا 
توق الشيخ نق الدينالمفريزى ؛المؤرخ الكبير ؛ تلبيل المؤرخ ابن دقاق ومعاصره, 
,والذى ذان دمباط وأحبها وأفلم فيها قصيدة عصماء ٠‏ 
ولى هام ١4)»‏ « تغير خاطر السلطان على الآمير جانى بك الطاهرى جاجب 
االحجاب » و لفأة إلى دساط 0 أوجب ذلك ٠‏ 
وكأنَ الطاعرن قد اثتشر فى عبده فى عانى ه6١‏ و 44 ؛١‏ ومات به من الناس 
من لاخصى عددم وأعقبه غلاء وفحط اسثمر ثلاث سئوات ا وبيع أردب القمم 
السبعة دلالين , 
دأخبراً لأ شعر جبقمق بثقل المرض ٠‏ خلع نفسه م نالسلطئة ؛ وعهد بالملك إلى 
أنه عأن» وكإن فالثامئة عشرة وا بناالجاربة أغريقية» فأركبه الماليك و توجروا به 
إل القصر تكب : بينماكان الآناب أيذال الهلالى حمل القبة والطير على رأسه: كعادة > 
اانا قلا ليا لاطييم ٠١‏ بعد توليه باثثني عشر يرما نوف والده جقمق ٠‏ 
بك 
07 ذا شرن ل لاشرام .ووه ىون” 
41 كلاد ٠ويام.,‏ 


شد 


افا ,و اكنسم الطاعون الأفليم المصرى ٠‏ ولم يكن الآرل 
كال من ست مرات فى القرن الزامس 
























خا انا 


031 المنصور (1) على بعض الامراء ونق بعضهم الآخر كالمعتاد . وأراد أن 
ينفق على العسكر فوجد الخرائن خاوية فضرب دنا نير ينقص كل ديئار عن الأشرق 
ور لين ولككنه ل يلبث مقسلطنا نحو شير ونصف شهر حتى هب ال ليك الاشرفية 
والويدية وجماعة من الماليك السيفية تخلعوه فى مستهل ربيسع الأول من سنة /ا0٠/ه‏ 
زعه4١‏ ) وأتوا بأينال العلاثى ونصبوه سلطانا بعد أن كتبوا عضرا أمام الخليفة 
حمزة بخلع الملصور وتولية أينال ٍ. 

وأداد المنصور المقاومة فظل القثال بين الفريقين بضعة أيام. ثم حاصره يشال 
ومنع عله الماء والطعام فاستسلم . ولما تساطن أينال ولقب بالملك الأشرف» قبض 
على ملك المتصور وقيده وسجنه بضعة أيام ثم أنزله فى حرافة حملته على النيل إلى 
ره 

وظل املك المنصور منفياً بالأسكندرية إلى أن مات السلطان أيثال 29 عام 
4 بعد أن حك ثمانى سئوات وشهرين وف دولة الملك الظاهر خشقدم أ 
بأطلاق سراحه على أن يسكن بعض دور الاسكندرية وأن يركب إلى صلاة اللجعة . 

ولما تسلطن الملك لأاشرفتايقباى سئة ١4110‏ نقله مكرما لىدمياط. فكان يركب 
ويتئزه . ثم استأذن السلطان فى التوجه الحج فسمح له بذلك ٠‏ وسافر المنصور من 
دمياط إل القادرةعام 1474 . وطلع إلى القاهرة حيث!أ كرمه قايقباى وخلع عليه . 










)١(‏ هو الملك المنصور أنى السعادات نفى الدين عثمان | بن الملك الظاهر جتمق 
3 العلاى ‏ وهو الخامس والثلاثونمنملوك الك وأولادم عصر . والخادى عثر من 
ل الجراكة. 

(؟) كان أصل الملك الاث.رف أبنال العلائى جركدى الجنس جلبه الأواجه 
ره اماه منه الملك الظاهر برقوق ‏ وأخد رتق إل أن مار 
١ك‏ | للسسكرثم أصيه الماليك منلطانا . وكانتمدة سلطنته تماق سئوات وشو ين" 
١‏ وله من العمر إحدى وممسانون سئة ‏ « وكان هيئا لينا قليل 
اام يل 


سان 































جمس 


نموا من شهرين وكأن فى خلال هذه المدة 
١‏ سن امير إل التاغرة وام جا نموا من شد 
0 لعب الأكرة مع السلطان والآمراء المقدمين ورمم له السلطان 
وب الماف ,عا سخيا مهذياء ولآن قايقبىكان علوك أ بيه جقمق » 
0 الأمراء الظاهر ب عاليك أبيه . ثم أنالاتايى تمراز كان متزوجا ببنت 
للك الماصور . 


وعاد المنصور عمان إلى دمياط عام 1454 وأقام 1 أدبع 000 وق 

0 عام 14 م دعأه الساطان قايتياى لزيارته بالقاهرة . وأقام الملكالمنمدورق القاهرة 
١‏ م شبرينثم عاد لدمياط. 

دعام ه14 م احتفل الملك المنصور يدمياط بختان أولاده . ويقول ابن 

٠‏ وق ذى الحجة سنة .هم ه كان ختان أولاد الملك المنضور دان . . وكان 

دمياط .. فبعث اللطان إليه بالق ديثار بسبب احتياج المهم ٠‏ وتوجه 

.وصار يخدمته ومشثى فى الزقة » وكان له مهم حافل » 


قلت جنته إلى القاهرة ليدفن مع أببه الظاهر جقمق . 
و نه وأولاده بدميس اط نحو عش رين سنة فى 

+ 5 فعل الظاهر مربغا حينكان منفيا ما . بل عاش 
؛ متصلا بالعلماء والادراء الذين عاصروه يدفياط . 
التلاوة والصيام ؛ وصرفت أوقاته فى الطاعات , 
عل بأنواع الفروسية ومتعلقاتها مع 


اط وترددو اعلى داره الإساقلة بمجالس 





سما 
























' الشديخ شمس الددين شم بن أنى بكر بن عمر القادرى الجوهرى الدمياطى (1)© 
ا بالملك المنصور » فدحه بقصيدة سماها د الزوض الممطور فى دج 
اللك المنصورء ٠‏ وقدم ماعقامة مبماها د المقامة الدمياطية ىودف التغر وعءاسنه 
السئية (7) . وهذه القصيدة والمقامة بجمعهما مجاد صغير واحد ولاتزالان عخطوطتين 


١‏ () ولد القادرى الجوهرى عام ١١7‏ 14 م (»«مه) بدنجية قرب دمياط . وتلق 
ل الع مها و يبع ض مدن الصعيد . وحج فى سئة 418 ام استقريدمياط وناب فىالقضاء 
0١٠١‏ سا. وكن يقول الشعر ونظم قصائد مدح ا بعض الرؤساء » وتكسب فى سوق 
الجوهربين وقتا ٠‏ 3 ْ 
(م) عثر:! على نسخة هنهذهالمخطوطة بعكتبةالمعيد الدينى يدمياط ( تحترقم 40 ) 
ويزجع ناريخ تأليفها إلى حوالى سنة .1407 ( ونسخت عن الأصسل فى شن الحرم 
عام موه ىه ( مم ام ) على يد ابراهي الشاى . وكتب على امخطوطة العم وا نالتالى: 
«كتاب فيه الروض الممطور فى مدح الملك المنصور » والمقامة الدمياطية فى وصف 
الثغر وحاسئه السنية » وششرح القصيدة و بيان ما فنها هن البديع » والاستشهاد على 
ذلك من كلام وأشعار العرب وغيرهم » تصني ف الفقير إلى الته تعالى الشييخ ثم سالدين 
يد بن أنى بكر القادرى الجوهرى يعصر . الله له» وعدد صفحات هذه الخطوطة 
ه صفحة والقضيدة فى ه, بيتا يلها تعليق يبين ماذها م نالبديع والمعانى . وفى أول 
هذا التعليق يقول المؤاف : « إن الممدوح حالة أنشاء هذه القصيدة كان ممما بثخر 
دمياط المحروس », وهو الملك المنصور عمان ابن الملك الظاهر جقمق شق الله ثراه» 
ودذه المقامة على طرازمقامات الحربرى التى ألفها فى أواخرالقرن الحادى عشر 
اللبيلاد وفيو! « المقامة الدمياطية » التى مطلعها « أخبر الحارث بن همام ؛ قال: ظعذت 
إل دمياط , عام هياط ومياط 5 ».ولكنهلا يشير فيها لشىء إلى دمياط د وهنا 
0 ف تطوطة أسعها « اللحقيقة وامجاز ورحلة بلاد الشام ومصر والحجا, تصنيف الشيخ 
عبد الغنى النابلسى ‏ كتبها سنة ه١١1‏ ه ٠7(‏ م ) ما يلى : » فى جامع بالعريش 
فيه قر الشييخ حمد الدمياطى صاحب الولاية والتقريب وذكر لنا أنه تليذ ( الشيخ 
الدين الدمياطى ) صاحب الدمياطية فقما وذهيئا معه إلى زيارته بين العشائين 
لى ذلك الجامع المعمور وزرنا قبره 0 »(؟). بح 
مصطق أسعد اللقيمى الدمياطى وهو أحد أذباء دمياط وتخارها 
إلى عام مه ١‏ ه ( .04م ) وله و المدامة الارجوائية فى المقامة 
الآمير رضوان كتخدا عز بان : وقد ذكرها الجير 


















ماس 


إل الآن , وقد وصلنا [لينا متسوختين الاضل وأصبحت للمقامة اليوم أمية 
اسجاء ما من وصف دمياط فى القرن 3 
الى رسهها المقرذى إدمياطط يوم زارها من قبل فى أوائل القرن نفسه . . 
لولف مقاءته بسم اله والصلاة والسلام على دسوله ثم يقول: 

... فقد حك المنافتٍ حماد الملاف » فيما بروى »#ن أتى الفهم الثاقب:- 


5 الخامس عشر وصفا لا يقل روعة 
عَنَ الصورة 
ويدأ 


د وبعد 
قات بن علائق ما لنى النياط ء ؤوصلت السرى مسع من سرى إلى ثغر 


حك :0 دل ا عل سيل الرياط , فلا وخدت بنا الرواحل , 
وأخذت منا البيد بقطع المراحل ؛ وحمدنا عند صباح النجاح السرى » بعد أن 
وصلنا السباد وهجر نا الكرى » شمنا يارق ثغر دمياط !روس 

( وهنا بلق بشيح فيسأله أسثلة عدة » ويجربه الشيخعن فضلمدينة دمراط : ) 

قلت : فبل عندك إثازة من علم يفضل هذا البلد ؟ 

آل : أجل ؛ وبأخبار القرون الماضية من عهد عاد و لبد . اعلم أما السائل عن 
فضل مدينة دمياط : أنى سأخررك عن فضلها مع الاختصار دون الافراط : 

فأنما الجنة الصغرى » والمدينة الخضراء ورحانة أرواح الثهبداء » وخزانة 
أذ باح السعداء ؛ رباطها عنوان المقربين؛ وصراطها ميدانطلابالمجاهدين , وثناب 
لله راب رتاس غراس الجنة. 0 28 

قت : فا قول بأسقافها وروضبا الحضل بسقيط الندا ؟ 
- نا عنى أن أقول فى روض جناتها النضير » وعيقرى أفنائها الخضير » 
0 ولاو لتر يرما أمدها به من أوصاف الجنان ؟ التمتع 
اناما أوأاز غياضها» ما بين سور مخضود ‏ وطلع منضود ء وظل مدود, وماء 





اتج 00 بو الأويا بدمياط مئلمقام شطا عل بحيرة النزلة» وأ العام 
02 وابن قفل ور حسة ٍ 0 0-6 
الشبيد والشيخ سديد 1 حمن الطويل وعال لين ( لعله شيحه ) وءبد الله 








لب وم سد 


من دوالها مسكوب » بأحشاءكل جدول وكوب » يشئ القليل من الغليل ٠‏ ويكرم 

ل البخيل »بها البرمان من منظوم عقود بسرها الآخر .واللجين 

والعسجد من منثورها الأبيض والأصفر , ما يقر عي نكل ناظر » ويفخر كل ناظم 
ونائر . وفى ذلك يقول الشاعن : 


أنظر نكر رن الثثر إذ رقعت عليه: من يسندنن الأوراق زانآك 
( ويعود فيشبهها ) : 
بأرم ذات العاد » النى لم يخاق مثلها فى البلاد » فبى ذات نخيل باسقة » ومياه 
دافقة.» وقد خصها الته مخصائص لم توجد بمصر ولا بأرم ٠‏ والنائم فيهاكالقائم مكة 


( وبعد أن يطنب فى وصف ماا بها من طيور كالغفر واليلبول » والعصافير 
والشاروش . ويتغى بنخيلها ونيقهاء وما ما من أشجار النار والمؤذ والورد 
والقصب . ويصف خليجها » بذكر قضيدة جاء نها وضف دمباط ؤمها : 
كت لاف أفق عجنا كأنما السمس حسا ذات براح 
كأنا القوس فى شكل له وتر2 وبحره الزاخي الراك بأمواج 
( ثم يعود إل ذكر الملك المنصور فيمدحه بقصيدة طويلة بدأها بمدح دمياط 
ومطلعها) : 
من ثغر دمياط حيتنا الثنيات يلثم فلها منا التحيات 
لبر قبل رجيها.دجى © فبما . والبدر فى اليل أقار سنيات 
.والبحر عن بره الساجى وى خيراً 2 مسلسلا ء نمات عشيريات 
وختم القادرى رسالنة بتعليق » شرح فيه أبيات هذه القصيدة و بين ماجاء با 
« من البديع وال معانى » التى تخنى على كثير من شعراء هذا الرمان» 


> © هه 



















7 7 7 1 ام 7 عا 
ايان الظالم رس 

ف رياط 1111) 
لك انان ايع التى/ه 
ألحداث حياته .يدمياط ٠‏ 5 
١‏ الأولى من سئة #ثلام ه (/1431 م) - ( 
وم لبيك سابع جمادى ل 2 [١‏ الخلقة وخلتوا 
1 ) الحم أغراء الممالك بالقلعة وأحضروا الخليفة ؛ وخلعو 
ا لك الانالى تمريشاء“فكانت مدةساطنة 
0 ان الظاهرى بلباى » واتفقوا على سلطنة بى عربخاء فحانت هده 
٠‏ بليلى شهرين إلا أربعة أيام ٠‏ . 
هرا فل بلياى ثم تازه هن وأحد أمراء المماليك المسمى قليك 
دى ؛ إل سجن الأسكندرية » كا قبضوا على عددكبير من كبار المماليك » 
السلطان المعزول ونفوم إلى دمياط» ومنهم : الأساء يشبك الفقيه ؛ وطوخ 
داش » وجانبك كوهيه » ومغلباى طاز .. وهذا الآخير توى بدمياط فى العام 
لنعابه لها . ثم دفن بالقاهرة . 
لماتومر بما الحكم , أم بالإفراجعن المي ر مرا زالشمسى فأحضره مندمياط . 
تمربًا: بالسلطان الملك الظاهرى . وه والآربعون منملوك الثرك وأولادم » 
ثاق من ملؤك الروم بمصر ء إذ كان رودى الأصل ا تراه الملك الظاهر 
اال جتزأعد برتقى فى المناصب » وذهب إلى الحجاز 
عم 1446 م ثم بق د مقدم ألف » فى دولة الملك المنصور عثمان بن جقمق . 
2 ليت ل بن جهمى 

١ 85‏ كتيوه ٠‏ فأقام فى السجن ثلاثة أيام هو والآمير 
6ثن #حسلدثم ٠‏ ثم عين « أمير مجلس » ما ننى الاتابى جر باش كرت إلى 


أمراء. اليك عل سلطنة الأتايى كر بغا عام (>4 1 
كفا للسلطثة وكان يا جاء.فى « نزهة الناظرين » : 
والفطنة, زفئون السياسة وأ نواع الكمال ». 








-48417 - 


توا : .وم يل مصر من يشبههه بل ولا يقاربه» ! : 

ومع ذلك لم يمكث فى الحكم غين شهرين ثم خلع يوم الآثنين ١ارجب‏ ره 
1450م ) .. قال ابن أياس: م لماطلعالثهار ملك الظاهر بة والايئالية با بالسلسلة » 
واطلع الأتابى قايتباى » وجلس ف المقعد النى يطل على الرميلة » وحضر الخليفة 
والقضاة الأربعة ثم خلعوا الظاهر تمربغا من اسلطنة وولوا الآنابى قايتباى 
مكالة ل . 2 

ولاصار قايتباى سلطاناً عل الأقلم المصرى » أدخلوا ربعا من غير قيد و بالغ 
قايناى فى أ كرامه : وكان يرسل إليه كل يوم أسمطة حافلة . ثم أمس بإرساله إلى 
دسياط من غير قيد ولا سجن . وقبل سفره اجتمع قايقباى بتمر بغا واعتذر إليه فى 
أ السلطنة » وأنذلك لم يكن باختياره » فقد كان بين الرجلين أيمان عظيمة بأن لا 
يغدر به قايآباى ولا يتسلطن .. 

ثم إن قايتباى ودع مربغا فل من القلعة بعد العثناء راكيا فرسا ملكيا؛ 
وتوجه إل ساحل النيل » ونزل فى حراقة أقلته ليلا إلى دمياط . 

فليا وصل ربعا إلى دمياطء نزل فى أحسن دورهاء وكان يتنزه فى حقولا » 
وركب إل صلاة اللمعة . وظل هناك فى أرغد عيش » حتى زين له الشنيطان أن يفر إلى 
, الشام ..وعل قايتبلى بفرار تمريغا من دمياط؛ وسمع أن:بعض شيوخ العرب أنزلوه 
فى مركب وساروا بهمن « الطيئة » قاصدين نواجى حلب. فاضطرب السلطان وأس 
يشبك الداودار بأن يلحق به مسرعا عند غزه . ثم جاءت الاخبار بأن نائب. غزة 
قبض عل الساطان الهارب: فأرسل [كى الاسكندرية من غيرقيد. وأشفقعليه قايقباى 
فأ بأن يسكن بدارالملك العزيز بالاسكندرءة؛ وأنيركب إليصلاة الجمعة والعيدين. 
ثم أن ربعا كتب إل قايتبائ معتذرا من فراره من دمياط . 

وما بذكرقى عبد سيف الدين أيئال العلا السالف الذكر ‏ أثة فى إلى دمياط 
خليل ابن الملك الناصر فرج بن نرقوق . فقضى ما الفترة الاخيرة من حبانه .و توق 
عاسة روه (.ه14 م ) ودفن بالقرب من قب الشيخ فاح الأسمر لمدة ثمانية 
أيام : إلى أنسعالسلطان بنقل جثته إلالقاهرة حرث دفن فى تر بة جده الظاهر برقوق » 


2س ساسك 






ع اح 


3 : 6 1 . 
0 0 زو اليش محمد الصعيد عام وومه : "ا نق إلى 
ش! امعان يي ده إلى القا ا عريشاء .. دوكان أعل 
0 أظأ لكات يإ الى علد وقاشا 
دس عاليك الث شرج له خيلا وفاشااء 
للق :ده من المقر بين ثم نق إلى دمياط ه 
١ 0‏ © 206 ) وصارعئلة من امس - 
؛: م عاك ابن اخت الساطان الأشرف قايتباى ٠‏ فليا 
ظ ا سلاح ٍ م أتايك العسكر ومات فق الثانين © 
لطن جعله مقدم ف ثم أميد ٍ 
الى اليه , عابت فيه الظنون !» | 
وأءقبالسلطان تمر بغا الذى لم ينسلطن غيرشهرين : السلطان 
نايل ملوك هذه الاسرة حم . 


الاشرف قايتبائى 
31 
١‏ (بدير دوز ) فكان 
ا السطام قايتتاى لرمباط ١‏ 
لما خلع السلطان تمربغا السالف الذكر » أصبح الاتابى قايتباى سلطاناً 
٠‏ , املك الأشرف أبو النصر سيف الدين قايقباى امحمودى » وقد تسلطن 
من عام 63 1ك 1493م أى أكثر من وم عاما . وكان حكيه الطويل مليئًا 
بالحوادث ٠‏ وأيضا بأعمال الاصلاح والأنشاء . وكان لهذا السلطان الذى يعد من. 
أشهر سلاطين الماليك , عناية خاصة بدمياط إذ كانت أول مواق القطر وأخطرها 
لاك لك 
. وف سنة 14:4 م ائتشر الطاعون ق ربوع البلاد وصحبه الغلاء والفناء ٠‏ وه 













(1) كان السلطان قايقباى هوالحادى والاربعين من ملوك الترك وأولادهم بالاقلم 
٠‏ المصرى » والخامس عش رمن ملوك الجراكسة بها . وهوج ركمى الاصل جلبة الخواجه 
تود واشتراه منه الأشرف برسباى بخمسين دينارا » فا زالسير تق بذكائه حتى صار 
١‏ سلطاناعلمصرعام :4 . وكان تسجاعا بحبه قواده غير أن حرو به ألجأته إلى المغالاة 
فى جمع الضرائب وفى أواخر أيامه قامت فتنة بين طائفتين من اله ليك خزن ومرض » 
للم ثرا اليك وبايعوا أبنه الناصر فات بعد ذلك. ييوم واحد .عام 145 








عدت 4خ ١‏ سب 


ذلك المام نقء ام قايتاى رحلة إلى محيرة المأزلة » وكات معه من أمراء الماليك : 
وقوق الناصرى وغيره ؛ والارجح أنه لجأ إلى 0 الحيرة الجيلة هربا من الوباء * 
ول منثياً عن ماصمة ملك نموأ من أربفين يومآ : ولا قزب هيد النحر ٠‏ أرسل 
الب تأضى القناة ليصلى به صلا العيد بفارسكور ,, وغيد هثاك + وق عودته 
زان بعدة مدن بالشرقية والغربية .ثم دشل القاهرة فى موكب حافل ٠‏ و لقدكان 
ابباى فى أداء مقامه بيحيرة المئزلة وفارسكور قريب من دمياط ولعله أجل ذيادته 
ا إلى مس تين قادمتين ٠‏ 

زأنه عاد لزيارة دمياط فى شبر صفر سنة بالاره ( 1417/7 م ) ويقول ابن أياس 
عن هذه الرحلة : ل 

و وفيه ثؤل مئالقلعة » وتوجهنحودمياط ورشيد وغيرهمام البلاد . فسار ف البحر 
ؤهدة مراكب ؛ وكان فى صعبته الانابى أزبك ء والآمير أذبك اليوسق وغير ذلك 
من الأمراء . واستمس السلطان غائباً فى هذه السفرة نحواً من ثلاثة عشر يوما .وقد 
زه فى هذه السفرة » وطاف بعدة بلاد ثم عاد إكَ القلعة » 

أما ذيارة السلطان قايتباى الثانية لدمياط ».فكات فى ججمادى الآخرة سنة .مه 
(أكتوبر و14 م ) ولكنه توجه [لها فى هذه المرة على النيل »فى موكب زاخعر 
من مر اكب كثيرة , عدتها يا قيل نحو من مائة مركب «٠‏ وكان معه من الأمراء. 
يبك الداوادار وآخرون من الآمساء المقدمين والعشروات » وجماعة من المباشرين 
والخاصكية من الماليك السلطانية .. فليا طلع إلى ثغر دمياط » لاقاه النائب » ومد له. 
مدة حافلة . فأقام بها أياماً وهو فى أرغد عيش ٠‏ وتثزه فى غيطان البلد . وتوجه [لء؛ 
مكان يصاد فيه السمك البورى . ونزل فى مركب صغير » وعاي نكيف يصاد البودى»٠‏ 
وانشرح من هذه السفرة إلى الغاية » 

وأفادت دمياط من هذه الزيارة الناجحة , فقد أمى السلطان بأنشاء جامع المتبولى. 
01 


١ 1‏ 5 8 - 02 ' 
(1) حدث بمصر وباء الطاعون ثلاث مرات فى حكم قايتباى - ق 144 
العم ام : 


000 
ا 0-0 


















500 أفادت من أشراة 9 

رين ينا » وال ف النام: + من 
خمسة.عشر يوماً 

١‏ رن رار بنفسه تين السواحل الصررة, 


أن تابباىكان فى هذه 
ولاشك أن : يان أشد ما يقلقه ازدياد قوة 1ل عمّان وقد 


الأراج مناك لذ 

ل الستطينية عام 49 1 مصدد خطر ل ا جاررهم من 

اا بيت ببددلة سن 611 هذا 

ا تن ا سر آخر بهد التغورائصرية . وحدث عم 
: را . الاسكتدرية وأسروا نسعة من#المصضريين وفعلوا مثل 

00 أنمم‎ ١1 

ذلك بدمياط . لهذا أرسل قايتباى فى الحال أحد قؤاده المسمى همد بن قجاش فى عدة 

مر اكب لللاحقة الفرج حا <لوا ٠‏ 

3 ولهذا كله أنعأ فايقبلى عام ٠41/١‏ ا للارضية,كانا قلعةقايتباى 

بالاسكندرية عام ١40/0‏ ثم وجه عناية خاصة إل تحصين دمياط .. 

د فق الحرم يا بروى ابن ياس سئة 6,,هم ه 1١499(‏ م)- تآوجه الآمير 
يشبك الدوادار [ل ثثر دمياط . .وكان السلطان قد جعله متحدنا علما ٠‏ فلما توجه 
هناك أندأ على فم البحر اللح عند برج الملك الظاهر برس البندقدارى , سلسلة من- 
سه تطاراة كانت هذهالسللة تسيا هناك ثم 
"٠١‏ بطل أمرها. خددها الآمير يشبك الدوادار فى السنة المذكورة وحصل ما النفع لطرد 

5 للم ار ضع 1 
سقَيِقَة أن هذه السلسلة الى كانت تند ى عرض النيل أمَام دمياط بين اليج 
ا كان ار جردة فق سى الكروب الصليبية فى القن الثالك عثر » 
د جان دى بريين فى حملة سئة م11١‏ م قطعوا تلك ااسلسلة عندما استولوا 
لبر ؛ ولكن لا يعرف متى أبطلت حتىجاء قايقباى جددها , ثم اختفت بعد 
تعد ؛ والارجح أن السلطان بيبرس استعاض عنما بسد فم انبر بالأحجار ' 


:ويحكفى أنشاء 


د 0 











وس 


جر دض المثفيين من دمياط : 

وا نولى قايتباى الحم » كان بدمياط عدد من أعراء الماليك الذين نفام 
إل.لاطين السابقون » فأعاد بعضبم إلى القاهرة 

رمياط دتفع من ولك الى لباب * 

وكات أقسام مص رالادارية ( المديريات ) فى العصر المماوك » إما ولايات وأما 
بات ... فالولاية وهى أقل شأنا من النيابة :كان يلها وال.؛ أمير عشرة ٠‏ أى من 
ا اما الدولة . أما النيابة فيتولاها لأ عر السلطان ٠‏ ويكون عادة من 
الأمراء المقدمين أو أمراء المثات . 

وم يكن بمصر نيا بات غير نيابة الاسكندرية . أما دمياط فكانت ولاية م 
صارت اثيابة فى عبد الأشرف شعبان . وكانت ولايات الوجه البحرى فى العص رين 
الأبوى والمماوك الأول ؛ هى دمياط ومنوف وأشمون . 

وقد ازتفعت دمياط من ولاية إلى ننابة لاهميتها المر بية والتجازية . وورد ذكر 
نابة دمياط كثيرا فى عبد قايتباى . والأرجح أنها صارت نيابة قبل عبده أيضا 
وقد يعود ذلك إل عبد الاشرف شعبان . 

ووصل الينا أسماء بعض نواب دمياط ( المديرين ) فى عهد قايتباى » وهم جقمق 
الظاهرى عام 4 . ويشبك قرقاش الأشرف عام 14074 . وشاد بك الأشقر 
الظاهرى عام مم ١‏ - ,م4١‏ . وفارس المتصورى عام ١484‏ 

وكآن من تولوا القضاء بدمياط فى تلك الفترة : الشيخ ولى الدين أحمد شيخ الاثار 
النبوية » وكان دينا خيزا حسن السيرة وتوفى سنة 1644م 

وكان قايتباى » بسيب حرو به الخارجية : وماكان ينفقه على الحصون والعهارات 
والمساجد بمصر والشام ٠‏ يعمد إلى فرض الضرائب عل التجار والاعيان » إلى جائبه 
الضرائب الحتكومية . وكان ادمياط منها نصيب وافرا يتضح من أقوال أبن اياس . 
ومن ذلك : 


« أنه فى سلئة تحره (١وؤكعام)‏ أرسل السلطان مراسيم إل ثائب الشنام 5 






ورت 




















2 ن ا الا مال ا( 2 

١ -‏ أمان التجار | ومساتير الناس 0 ويفرض علهم 1 ل لجزيلة 0 
ا وال شرج التجريات ؟ عل مسرء 
2-7 1 بقو ل أنضا : 
مر إن ران إل الاتكنه ية ودمياط » ٠...‏ و ول أيضظ 
1 0 ن السلطان : قرقاش : 
دوق سلة .وم ه عد »كا وقع بمصر » وعين تاصدآ أيضآ إل ترى 


اميرا*ود لتوجه إلى دمشق إسبس " 


0 ا أملاك دمشق عن خمسسة أشهر ١‏ 
٠‏ الاك: يه ودمياط وكالت هذه المصبية عامة على ! سع : 
-- قارتاى أنثىء مسجد المتبولى ) ومدرسمة عام ه؟| وشى السئة الى 
٠‏ .زا فها دمياط ( 
وى عمد تايتباى ا انتشر الطاعون بمصر فى الأ وام 81672 14103 
تان كثير .يا حدث الغلاء وادتفع سمر القبح 
دالمبرت ف الاعوام ,/:؛( - .40ل بجع وجاء عن الغلاء عام 1454 « أنه 
٠‏ عم البلاد المصرية والشامية ... 
"٠‏ ولاضرب السلطان تقوداً جديدة وأبطل ااعملة القديمة خسر اائاس فى ذلك 
خسائز فادحة ويقول فى ذلك ابن أياس : 
0 ونودى علا كل رطل بستة وثلاثين » و نودى على الفلوس العتق كل رطل 
٠‏ بأدبعة وعشرين» تخسر الناس ثلك أموالهم ... وكانت أحوال الئاس واقفة بسبب 
الفلوس الجدد ... هذا والماليك قد طغوا فى حق الناس ٠‏ وتزائد منهم الضرر 
٠‏ الشامل ؛ والعربان قد تزايدت شرورم فى البلاد الشرقية والغربية . والسلطان فى 
الظلم ١‏ «2 
3 وكأماكاتك الطبيعة تسهم أيضا فى شدائد تلك الايام : 
فق رمضان سنة كمه 









(14481م) ثارت رياح من جبة الغرب وكانت 
ْ جدا ؛ واظل بسيها الجبو وأرع.د وأيرق ٠‏ وأغدقت الرع المرا كب » 


فغي أوانه فى أواخر بأبه ... 


<3 


المةرتزى ددمياط 





وف أوائل القرن الخامسعشرء وف دولة الماليك لجرا كسة ؛ ذار دمياط المؤرخ 
الود نق الدين اللكريزى » ووصفها شعرا و ثثراً » ولم تزل هذه الصورة الطريفة 
تطالعنا فى كتابة : « المواعظط والاعتبار » المثمور بالخطط , حيث أفازد لدمياط 
3 خرادما ' فصلا مائاً :.. قال : 02 

آنا دمياط الآن» سل لالت عد خز بت مديئة دمياط (1) , وعمل هناك 
أصاص ٠‏ وما برحت تزداد إل أن صازت بلدة كبيرة : ذات أسواق وخامات » 
وجوامع ومدارس . ودودها تشرف على النيل الأعظم , ومن وراتها البساتين . 
وفى أحسن بلاد الله منظراً ١‏ وقد شيرق الامين الوزير المشير الاستادار يلبغا 
الدالبى رحه الله » أنهلم ير ف:البلاد الى سلكها من سم ر قند إلى مصر حيس قرع 
دمياط هذه فظلنت أنه يغا وى مدحها ٠‏ ِل أن شاهدتها . فأذااهى أحسن بلد 
وأئزهه . وفها أقول ١‏ 





(1) فىهذا الكتاب تحدث المقريزى عن دمياط كا كتب عنغيرها من المدن , 
وجمع فى مقالته هذه ؛ شمل ها وقع لما من أحدات فى نحو عشرين صفيحة . وأشاز 
إل المعادر الى نقل عنها ولكنه لم يفصل بين الحقائق والخرافات ٠‏ ومع ذلك فق 
مقالنه روايات هامة عن اللديئة منذ الفتتح العربى إلى عضر المقريزى ( 1+4 
1641م ).دما يستوقف النظر قوله فى ص 884 ج ١‏ ف حديثة عن تنيس + 
« دقال جامع تاريخ دمياط ... » ريفهم من ذلك ألدكان هناك كناب عن دمياط 
4 أ الآن عن شيا . وقد حاصر المقريزى حك الماليك البحرنة التركية ٠‏ ودواة 
اماليك الجرا كسة . كا حدث فى عبده عد من الجاعات .والأوبئة » والفتن وتبدل 
السكام ؛ وصور ذاك فى كنا به , أغالة الآمة بكشف الغمة . وق كتايه و الساوك , . 

11 عدت التخريب هام .وى مي تيلف 

(م070) 
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دنياط وحياه 58 
سق 5 2 
فيا من هانيك الدياد دطيها 
ذلله أمار قف روضع 2 
وبفَشَتها الريان> بحكى 3 
ققام ب ل ق الدمع ارما 
وظل على الأقدام تحب أ 
أطارخما شجوى » وصازت كأما 
وق البرك التراء يا" خسن نوف 
ا م البأور نها كاد 
ون خاطىء الثيل المقدس ثزهة 
ونشى رياحا تطرد الهم وزالآاسى 
وق ( مرج البحرين ) جم مجائب 
كأن التقاء النيل بالبحر إذ غدا 
وقد رلا للحرب واتدم اللا 
لل رارع 
فم قد مضى لى من أفانين اذة 
وآقد تعما فى البسائين برهة 
دف (البهنخ) المأنرس م لى خلوة 
ماك ترى عين البصيرة ما ترى 
غارب هىء لى يمُضلك عودة 


تصتتتتت7 شك 


0 ادق ذكراة وجدآ على وجد 
اح تر حابا جنة الخد 

رت 0 بحل عن العد 
لكالرهف المصقول أو صفحة الخد 
ان صلل الأجنة بالصد )١(‏ 
2 نمجوم الليل فى وحخة الفقد 
0 عزن الواله المدنف الفرد 
تطارح شكواها مثل الذى أبدى 
دور محض النفع مئها وبالسعد 
حلا وغدا بالزهو يسطو على الورد 
ييية صبغ اللون محكية النضد 
تعيد شباب الشيب فى عيثه الزغد 
كناف لاك الول من طيهل عنددى 


تلوح وتبدو من قريب ومن بعد(45 


'مليكان سارا فى الجحافل من جند 


ولا طعن إلا بلمثقفة ال1إد 
هما من جليل الخطب فى أعظم الجهد 1 
بشاطها العذب الشهبى اذى الورد 
بعيش هنىء فى ان وق - 
وعند (شطأ) عن أعن العل الفرد 
من الفضل والأفضال والخير والجد 
ومن با فى غير بلوى ولا جبد 1 


1 شنين يبان 0 ]3 م 
3 2 2 عيش الأوراق ينمو فى الماء من فصيلة اللو تس والحندقوق + 
ن المسعى اليوم برأس لبر ء ومأ يواجبه عل ضفة النيل الفنى - 








. 









و - 


ملك الفيين يس ساماه باط 
مط جيك 5 المدئة إلى هذى ١‏ جامع هن أجل مساججد السلين ؛ 
له العأنة مجد قتم , وهو السجد الذى أمسه السابون عه كم حياط أولها 
قمالله أدض مصر عل ذا عي بل العاص 
لراك الشهودة بساط : لدرخ .+ رخو سيد هيرة دمياك: انسيه 
العامة الردخ .دلا أغعرف معدم فى 1ك . وداديت فيه مجبا .وهو أن به مشارة 
كيرة مبلة من الآخر ؛ [ذآ فرها أجد اهارث ! قلا ضعدت أملاها حدك يتقف 
الإذلون وحركتما ١‏ دأيت ظلبا وقد رك تحريى 1 1. ويرجدا حول هذا 
الجد رهم أموات يدبه أن تكرن ان اسنشهد فى وقانم الفرج ناراف يهل وأتم 
لالطرن 1 . 
وى ذيادة اللقريذى , لفمالبحر حدث يصب الميل فى البحن المتوّسط ٠‏ زوى 
كف ردم ببعرس البندتدارى عام 9853م هذا المصب ١‏ بالمجارة والقرابيمن 
اح فاق ولغثار دخول المراكب مله إلى دمياط. قال : وهر إلى البرم على ذلك 
لا در ماكب البحر الكباز أنتحل نتف ونا طقل ما فها من البحالم فى 
راكب نيلية تعرف عند أهل دمياطط بالجرزوم» واحدها حرم ٠‏ ومين مراك 
© للع واققة بأخن البحن قري من ملق الحرين ٠‏ ديرهم أهل دمياط الآن» أن 
سيب امام تخول هرا كب ابحو .+ جبل فى فم البح + أوارمل وى ويفا 
نالا وله بأطل 1 خلهم علية ما جدرنه من :تلاقف امراك إذا حبييسةة على هذا 
المكان ؛ وجماهم بأحوال الوجود وما هر من الوقالع ! وإلى يرما هذا عجان على 
الراك عند ورودها فم البحر ٠‏ وكشيرأ ها تتلف فيه ٠‏ وقد سرت اليه حتى 
اهده ورأيته من أب ما براه الانان. . 0١3‏ 5 
سيت 
(1) يعلق المبندس أحمد راغب فى كتابه ‏ . مشروع قم هياة دمياط؟ و[فقاء 
نيل ينا دكن بررسعيد» ص ل فصل ع ط- م١‏ على رأى المقريزى هذا 
إقوك «١‏ وتحن نستطيح أن تقر أن ما دعبه أهل دحياظ عن السبب فى سد مص 
ابر هس المحيح فهم أدرى بالحالة من المقريدى ... ٠‏ أى أن السيب فى امتناح 


1 00ل راكب الكييرة فى حصب الثيل هوتراام الطمىي الرمال هناك انا بعد آخن. 


أو 
دوق دمياط أربع كنائس : السيدة » ولمبخائيل , ولبوحنا المعمدان؛ ولمارى 
تس وفااععه عندم 2 ٠‏ 
وى رارو| دمياط فى القرنالخامس عشرء الفارس الرحالة « جلبير ده لاثوى ع 
أحداهما عام و.( والاخرى ومع ١‏ - فهو معاديرالمق ريزىء و لعل 
الرجلين زادا دمياط فى فترة متقادية من الرمن » ولكنكان لكل منهما وجبة نظره 
الخاصة عن امديئة . فالممريزى نظ إلها بعين الآديب المؤرخ؛ بينما نظر [لمها جلبير 
بعين المئدى ا مخارب . وقددون جلبيد مشاهداته بدمياط و بغيرها منالمدن؛ فى كتابه 
« أسفار وسمارات من ١99‏ .ه14 م» وطبع هذا الكتاب عام ٠‏ 14 عن 
مخطوطة كتنت بالمجاءالفر نى القديم وهاك بعض ما كتتبه عن دمياط فى ذلك القرن: 
ووف الثالكمن شهر يونية سافرت من القاهرة فى جرم .(سفينة صغيرة) اجتازت 
أحد فروع النيل حت بلغت دمياط فى ثلاثة أيام «وتقدر هذه المسافة بنحو ١.‏ 
ميلا بطري الثير » ولكنها تبلغ مائة ميل فقط بطريق البر . ويوجد على هذا النهر 
كثير من القرى الحسئة والأرض الحروثة جيداً 5 جد أنضااكثير مى الجا 
بعضها م تفع والبعض منخفض » و يعضها كن اقش الاخر_عين مسكون ' 
و ىكل كان مر | كب تسمى « جروم » تذهب من هناك إلى تايس ومنها إلى راءه 
وال أورشلم ... 
وتقع دمداظ علمضفة النيل هن جهة سنوو باء على يعد منتة أميال من فم البحر؛ 
وى عل جزيرة صغيزة حصورة من ناحيتين . فبحدها البحر من ثاحية » والنهر من 
: ا ع ينها ستل الفكن عل النبى . ولكنها تضيق كثيراً من جهة 
الحقول . وهى متسعة جداً وغي رمغاقة من أية جرة من جهاته! . غير أن جميع البيوت 
ال لاي أيه بي ونم على امتداد الملى كت 00 
اجيال المصيرة 8 لبيرت وغيرها ؛ تستخدم لتفر يخ البضاعة وش<ها . ويقفل 
0٠١‏ بعص تلك الأبواب فى الليل ولا يقفل البعض الآخر . 
00 يا التي ءفات اليد الدارس ء مثازل مشيدة من الآجر اردع»» 
٠‏ ذات أسس وسقوف طالية؛ من مواد لا تصمد الثار . ويمال إن عض هذه المناذله 


نزل بها تين 





مف م 



























١001م‏ قد عشراين مبئة بعد أن دالت دولته . ليس ثمت فى امندينة مق 
1 لقوية غير المساجد وغير كنيسة الشرقبين القليل الغدد . وغير حصن صغير 
مخارج المديئة يقال إن الملك لويس شيده . ويواجه هذا الرج فى طرف المديئة من 
ناحية اليحر مكان عل النبى يضيق شاطتاه أكش ما يضيقان فى أى مكان آخ , حى 
ليقف الآثنان على أحدى ضفتيه: ويقذف بكل قونه حجر فيقنععلى الضفّة الاخرى: 
ويبدو أن تلك البقعة وما وها من الآرض صالحة لتشييد الأبراج والقلاع لهاية 
النهرو بذاك تكسب المكان مناعة لا سيا أمام المديئة . لآنه توجد هناك بقايا أسوار 
وبرج صغير منخفض ؛ مر بع الشكل , 5 يوجد بعض المبانى غير الحصينة والخالية 
عن الكرس" وإذا سرنا من ذلك المكان متجهين تحو المدينة » رأينا الارض 
تفع ليلاحت تحيط مياه الهس بهذه البقعة . وتحصنها تحصينا قوب . 


9 


لكشك ف الججة المقابلة عبن النهر ٠‏ جد بتداء بقعة حضينة جد . كان يا فى 
5 اليم برج مشيد فى اماء هدمه النبى.. و ليس بها + آنضش. وه شاء استلاع أغلاق 
فى هذا المكان الضيق بسلسلة تمتد حرث يصب الهن فى البحر ويبعدً هف -ذآ 
المكان ؛ وهو .طرف المدينة » عن البحر ستة أميال بطزيق الماء أو بالين . ومئذة 
الأميال للك عل الادطن ؛ جبادة عوسول دمل يمتعت الللنير فنة ٠‏ وليك خناان 
كثيراً من الجداول ويجارى لماء اتى تروى الحدائق والنواحى ؛ ومن شاء اجتيازها 
١ن‏ جسور صغيرة مصنوعة من الكشب والطين ى يصل إل المدديئة . 
«وترى على مقرية من الساحل ٠‏ و بالقرب من المديئة» جداول صغيرة فى وسل 
طريق. وتخيل شاغخة. ديوجد فالطريق من المصب. المذ كور إل دمتياط » على ول 
له الور ؛ حتى نقترب من المدياة ٠‏ الكثير من البزدى والقصب الطؤيل؛ حتى أن 
لا يستطيع الذغاب من المديئة إلى المضب ..ولا الآياب من المصب إل 
إلا بقوادب صغيرة ذات قاع مفلطح . وإذا لم تكن هناك ريح أوم تكن 
قوة ‏ كان ذلك أمسا عفوفا بالخطر الشديد . : 
من شاء النعابإلى المدبنة من تلك الناحية عل اليايسة: فعلي أن يدور قلي 
ب السالف الذكر . وهناك يصادف الجداول الام 


5 









0 3 ع 
ا 






من آيان مجاورة للنهر. وكانوا 


ا شيدما الماء فى ليلة واحدة بما إدهم 


9 الى كان‎ ٠ 
01 + | 3 ايها بالسواق دا أ‎ 
!15[ : ع 1 انماما اقم لنبى‎ 
الك أراضى على ساحة‎ 


كمس .ها بحاود ذلك الطريق من 


المصب إلى دمياط برآ يتنوم بالحراسة كل ليلة ستة من 


فى الطر يق المؤدى من : 
3 ام و. الاجر) اتقاء القذائف الى قد : 
اراس امم تصل إلى 


هناك . 

3 وبد مصب دمياط فى البحن إلى نحو ميل» ويم عرضة من مياين إك ثلاثة 
بال/ ا لتك أن وبجرى مال . وفيكل مادم 
. عند ما يعاو النهى فى الفيضان»؛ بتغيرمكانهما ويعرفئ ذلك التغير. من الرهال التى يحلها 
0( عاك يل أن هذء القناة السالفة الذكر قد خيرت مكانها 
ا لوعن طريق هذه القناة يحت على مرن برغب فى 
الدخول إل الثيل أن يداخل منها أو مخرج : وهذا الدخول محفوف بالخطن الشديده 
ولك أشد منه خطراً الخروج إلى البحر .حيث نتصادم أمواجه قاد لدرا” 

روهناك رجل من دمياط مكلف بسير العمق لمعرفة متى تتحرك قناة المصب م 
أنه مكلف بأرشاد المراكب القادفة إل الثيل فيدلها على الطريق وكيفية المرود 
ويفشلهذا الدليللماهى» يعبر هذه القناة أكثر من مائى مركب مشحونة بالبضاعة 
٠١‏ حين إكونالجو صوآ أو عنذما تهب رياح معتدلة من البحر . فإذا ما اجتاذ الأنسان 
0 1480 المت لخر كان هصق كاف مقداره خراع ونصف (؟) ف التباد حت 
00 ,بلغ المديلة . وفى مواض ع كثيرة يكون عرض النهر مقدار قذيفه مدفع . 
1 اق در للاة أمبال اق البدر خارج هذا المصب يوجد مكان ملاثم 
تستطيع السفن الكبيرة أن ترسو به . وف ذلك المكان أربعه فروع طولية (؟) 
5 6 دباح معاكسة غير الرباح الجنوبية الغربية . وهناك تأتى عادة راكب 

الكنيدة . وقذا جتان منها ذلك المصب احفوف بالخطن ‏ غير صغان المراكب الى 7 









حدووا- 































ليا مائة وخمسين قلا على الكثر ؛ ما تحتاج إلى قضاء الفتاء أو إلى 
. أما فى الشتاء ذلا تجرؤ مركب على البّاء هئاك حتى شهر ابريل ٠‏ وعندما 
| ني اراح شديدآ» تتجه المراكب هناك اترسو أمام ميناء تنيس حيث تكون فى 





وويلا<ظ أن الرحلة من أحد مضى الثيل إلى مصبه الآخر ف البحر ٠‏ ستغرق 
أربعة ليال وعشرة أميال ٠‏ وفى هذه الجهة جزيرة وافرة الثراء والخصوبة : مليئة 
بالبلدان والقرى وخير أقالم مصر: و امعها و الغربية » . كا يلاحظ أن بنبر النيلمن 
وذرة الأمعاك ما لا يوجد مثلها فى بقعة أخرى دن العالم » ين أن بام هذا ال الا 
ست الشرب. وبه أسماككالخيل المتوحشة 1 . 


» «ويوجد أيضا بدمياط يحرى مالى صناعى ضيق كالحفرة ؛ مخرج من بر الثيل‎ ٠ 
لان الايلة المندة نحو أربعة أميال فى اللول ., ويصب عل بعد‎ 0 
» سنة أمبال من "دمياط فى نحيرة عظيمة من الماء الملج تتصل بالبحر منت زمن بعيد‎ 
انها يرة لستنيون ( امدئدلة) وعحيطها نمو ثثيالة ميل . وهى مليشة بالجسزر‎ 
الضائعة , أما ذلك المجرى السالف الذكر , فلا يزيد عمقه فى زمن انخفاض‎ 
قدمين أو ثلائة أقدام . وتجتازه قوارب صغيرة نسير من دمياط غير عملة‎ 
دة الى يكؤعمقها لمرور تلك القوارب » وهناك تنتظرالبضاعة لتفريغها»‎ 
ب أخرى صغيرة تأنى من دمياط محملة بهذه البضاعة : وتفرغهبا ف المرا كب‎ 
. «الجروم المذكورة‎ 
أو عشرين‎ ١٠١ دببعد ذلك المكان النى تشحن فيه البضاعة ببحيرة المأذلة نحو‎ 
» فأذا ما شحنت سازت فى طول بحيرة المأزلة حتى فم ميناء تنيس‎ ٠ 
١ . أدبعة أو تمسة أقدام‎ * 
هذا اجرئ تأتى من دمياط غادة مثل تلك المراكب الصغفيرة الحملة‎ 
- لا نسير عن طريق المصب العظم لنهن النيل ما محفه من خطر شديد‎ 
. وافرة من السمك أكثر ما فى الثيل نفسه‎ ٠ النذلة كبا‎ 













وى اليه 


نر , وتمر بذلك الجزى الم كور ,ل نه قليلالعمق , 


بالضاعة فى ذلك المكان ببحيدة + اا 
إل هي تتاو مصب الثبل ثم تيج لك سر ع محاذاة الغاطى. ثم ! تدخيل إلى 
هيناء تنس وتخزج بطريق بحيدة الادلة راسية فى مكان عميق » وهناك تشحن بوساطة 
السفن الفغيرة ك تقدم ٠‏ 


١س‏ لس اررق انسمل الميسود لآى مأاتج من أبة بقعةفى العام , 
سواء أكان يقود المرا كب الصغيرة أم الجروم الضخمة أم السفن الصغيرة ‏ ذلك 
الطريق المؤدى إلى ميناء تئيس فوق - بحيرة اللأزلة والطريق المؤدى إلى دمياط , إذا لم 
يكن هناك دليل ماهر من' أهل البك لآن الطريق هناك وعر فى أما كن عديدة ويمكن 
الاصطدام بالارض . 

: والمساقة من دمياط إلى ميناء تئيس بهذا الطريق سبعون ميلا » ومثلها المسافة 
بالطريق البحرى الذى يدور حول الشاطىء . 

ش ريناء نيس مرفاً صا ججداً للمراكب الصغيرة والسفن ذات القاع المسطم 
20 اس يدا من طرف الارضن إلى الظطرف:الآخر 0 

1 وذاد دسياظ فى القرن الخامس عشر أيضا » ساتم اسان أسمه بيرو طافور ) 

3 ا طرياةق إل يتن ترف الشرق الأدق » ونزل. بدمياط عام +م؛| 
2 اا كشا فا اكتاب يستى .م أسفان ومغامرات ١‏ 0 واختص الأقلم المصرى, 

لافنا ساعن حياته الاجتاغية؛ وما به من مناش وعجائب . 

ناعر من شعراء اجون في ذلك القرن ( الخامس عشر ) أسمه على بن 

دى وله كتابٍ باسم د تزه ةالنفوش ومضحك العبوسع ‏ هو 

الشعر الحزلى ... نول بدمياط فسحره موزها , و نتم فيه الأغائى 










كردا ونرذا عليه فك تنشر وادتي 


وليك2[ الجر عام 1 


















د الل ل 


لقم أصبهآن ؛ ومن هذا الوذن : . ضلوا على من ظلته الام 
1 ا الأى لك ول إن حصل 





0 اا لت عل ده 23 قل 
او اللؤزاة ‏ قتو إن جاء أكل منو 1 
١ل‏ للع شال عنو ‏ من الفا 5 


ا 
0 نفع اتوذك إبغيطو المصون فى - الخصون 4 
© ني شوق [لية حين يكون 2 فى الصحون : ع 
٠‏ ا لانم ررحم ام : 
م و0 طانم .“عشللى ١‏ لقيبساه م 
ا لاك تم لشف 2 هد س0 .' 
اد ا لجلى بق ف خطر . إن خط” 











#2 ا« 
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الف اعليتا بالاحداتك والاثقلانات.... ففيه دخلت مصر فى [ 
نت ولاية عمانية يسودها الفقر والاضمحلال » والنقصان المستمر ” 











2 اكليان ا الغودى 0 1 1 
7 سقلا 4 ا 





لهند ا 3 


2 الث 1 مرك اباي أخشمر رك 
اناري اخلت شك لين 
اليك الكبار ؛ فقد بدأث. 
عر الكساد عل دمياط وسار 
0 ََ 

وكان الماليك الذن ابثلي بم البلاه عدة 5 / 3 / 7 ساد , 
اريت فل السواء » خودي د 5" 

وما تول السلملان طلومان باى عام .رو بدأ حكمه بأن خلع عل الآمير 
أيئال ازئدار أحد الآماء العشراوات ' 
. 8 9 
زلكرن ماليثك طومان باى أن | ىشسحته مويو شر دم الام ل سللان 
العثما ثبين الذى دخل مصر عام /أأولم و قمسش عل عاو مان باى و بعدآان. واف 
“مه عل ها أراد مى مُبُون البلاد و أدارتها ؛ أمس (شمقة على باب ذو يلة 

وبذلك وك بعر فى حك الآتراك العثمائيين وظلت جرءأ من الدولة 
العشما ني نح و“ثلالة رون » 

وبق السلطان سام بالأقام المصرى نح وكمائية أشي رقشاداق|اسابواانيب والقئل » 
وتقّل إلى القسطائاباية تا سالةصور والمسباجد والزوابا والآر إهلة و ينثا الكئت 
ر اعد ارام , كاثق منالمدن المصرية إلى القسطئطيئية الكثير من العلباء والقضاة 
وأثاء السلاطين والأمساء وذرى النفود ثم أ مع 3 را,. المناناك 
ال ررس بده العمل من كل الطوائف .و نقدوم إلى القسانطيئية . حت قيل [ه 
بطل عصر نحو خمسين صباعة ! 

وبعد أن أخضع البلاد وضع لأدارتها نظاماً ركفل بقاء خضوعها لسلطاله؛ 
فأوذع مقاليد حكمها ثلاث سلتاات لدمن تناس وجاها | كبر كتفيل لغرطه 

فالسلطة الأول الوالى التركى أو الباشا الذى ترد إليه الآواس من السلطان 
لينفذها عمال الحسكومة , والثائية ؛ جيش الاحتلال الذى ساعد رؤسازء الوالى 
ادام ايلام ؛ والثالثة : المداليك ؛ وقد صب كل واحد مهم عل سدق (مدبرية) 


إل امرالى بعده فى التأخر . حثي إذاكان عبد الغررى, 
البئور ؛ ووففك حر التصدير والثور بن ١‏ فرص 
الطلم , ولعيث الفراصئة الأجالب بالفبوزاعلئء 


وعينه ف أب به دمياط . ص بن كان 








سل ا ل 

















من الأربع والعثر ين مديرية التي (تتسكون منها البلاد ؛ وكان هؤلاء الم ليك يعرفون 
بالبيكوات وتسمى مدير ياتهم د سناجق » ٠‏ 

نم فرض العثما نون على مصر خراجا سنوباً يرسل [ل السلظان ٠‏ ويجمع من 
ضرائب الأملاك وخاصة الأراض . فكان كامل الفلاح مثقلا بااضرائب وأعبال 
السخرة ‏ وكان كل بيك عن حكام المديرريات يفرض على محصول الأزاضى ضريبة 
أخرى لآدارة المديرية تسمى وكشوفية غيرما يفرضه علىالسكنان كلا احتاج إل المال . 

إل ازلاة الاشرات على مصر .م توالى المماليكالبكرات. عل 
الدبربات .. وليكن لاجميع ثم غير جمع المال وفرض الضرائب » ذون أى اهتهام 
بثواحى الاصلاح ؛» حى عم البلاد الفقر والجهل والمرض ٍ 

وقد سجل ابن أنامن الكثير من حوادث ذلك العصر وأخباره 5 
ولقنطف منتلك الأخبار ما يتعلق بدمياط خاصة ومئها الطرائف التالية )١(‏ ؛ « وف 
سنْةَهبووه (14هوام) وفى نوم ابمعة ثالك عشرية قويت الاخبار من ثغر 
دسياط بأنه قد وصل إلى الثغر قاصد من البحر أرسله الختكار بن عتهان ٠‏ يطلب 
سآن بأشا (م) بوفائق بك , فلباسمعا ذلك تنكدا لهذا الى . فلا وردت الأخبار 
مجىء القاصد من دمياط ؛ رسم ملك الآمراء »ابر بك . للقاضى يركات بن موسى 
بالتوجه إل ملاقاته ١‏ . 
1 دوف يوم الآثنين حادى عشرة ( 1681م ) خرج سئان باشا وفائق بك 
5 0 وتوجها إل بولاق : وشا من الصليبةفى موكب حافل : وقدامبما الاصباحية قاطبة 
تكشارية) وأليس كل متنا قفطاناً عذلد ١‏ نا اع ار فنات 
ثار , فاستير معهما 2 يا اسم 





























حيو - 


س1 
3 3 


.رق فسان بوره ه توجه الدفتردار |أذى حر إل 0 0 
ويك لال الثقور الا[أضيفت لدخران د مولانا 
السلطان سليان فرج الدقتزدار وححبه القاضى حمزه ! 
د وى سلخ رمضان حضر الدفرداد يحمد بن أدريس الذىكان توجه إلى دمياط 
3 والبرلس وبقية شور بسبب جى الأموال الى أضيفت إلى خزائن مولانا السلطان 
١‏ سليان» فلا وصل إى بولاق نزل إليه ملك الآمراء » ولاقاه هن هناك , واستة د 
ِ .ختى أوصله إلى داره ! 
! دوق و١‏ رمضان به ه شكا الفلا<ون سيدى عس ابن الملاك المنصور عمان 
: ابن الملك الظاهر جقمق ‏ إلى ملك الآمراء ء مصطق بك ؛ سيب صل بته معهم 
فأمر بثفيه إل دمياط ١‏ فقام وركب من بولاق وسار فى النيل بوما وليلة فتؤجه عيال 
ُ سيد عمر إلى بنت الملكة خاتون عدة السلطان سليمان بن عدان فأرسلت "إل ولذفا 
ملك الآمراء تشفع لحم » فأمر بعودة سيدئ عمر إلى منزله.! 
00 ووفى بر جمادى الآخرة-نة ووه توفى القاضى ممس الدين محمد الدمياطى 
٠١‏ أحد نوب الافضية بالديار المصرية» وولى أمانة الحم أيضأ . ومن العجائب أله 
١١‏ الا حضر إل القاهرة حصل له توعك فى جسده فى.مدة أقامته فى البحر الملم فلا 
وصل إل بولاق ثقل فى اارض فأحضروا له قفصّ حال . حمل عليه . فنا وصل 
إلى دازه أقام بها أملة واحدة ومات رحمة الله عليه ٠.‏ فكان ترابه عصرءء 
ثم .يقول ابن أياس هن الاموال التى كانت ب تجمع من دمياط و سائر التعون": 
وأما اليك الجراكمة فان ملك الأمراء رتب الكل منهم فى كل شم 
دان فى نظير الجامكية واللحم :وذلك خارج عناررتب اللامراء الجراكسة. 
لذى كأن برد من ثغر الأسكندرية _ودمياط والننلسرجدة وغير ذلك من 


كن تحمل إلى خزائن السلطان سلم شاه وولده الساطان ليان نصره الله 
0 ماك 1 
2 رُ 1 











اهوج ده 





وم الخيسسادس عثر من شعبان: خلع ملك الآمراء على القاضى بركات 
إن موبى الْحتسب قفطانا عملا مذهبا ٠‏ وقرره فى التحدث على جبات ااشرقية قاطبة 


02 تلو إل ذمياط. وق التدم كل سنة بأربعاتة ألف دينار.» يقوم' بذاك غلى 
بار الاثة أقساط . فأزل من القلعة فى موكب حافل ومشاءيله قدامه ؛ تندادى أن القاضى 
5 : ريك أن مويق ناظر الذخيرة الشريفة. متحدث على الشرقية قاطبة , فلا يحتهى عليه 
ب أَحد من النأس » ولا يشتكى أحد من الشرقية إلا من با به . قتا يدت عظامة القاضى 


بركات بن موسى للغاية » ! 

ووسظ بلايا ذلك العصر كان لاحل دمياط أن يفرجواعن أنفسهم قليلا 0 
حمل [لهم اميل مرة فرجة لم يفت ااؤرخون تسجيلما . فيقول على مبارك : 

«ثم رأيت فى ناريخ يتضمن أخبار مصر والقاهرة أن السمكة الى يقاللما 
رس الجر تظبر فى دمناط . قال صاحب هذا الكتاب : وشاهدت مرارآ وأنا 
يدمياظ فى سئة م«+و ه ( ه0١‏ م ) هذه الدابة الى تسمى هناك فرنيا : وهى 
لواف الى شتذكن +« رأأيت ثلاثة معا» وولدت واعدة ببأن العدوة من جبة 
ألزة» وأحضروا ولذها قتأملتة .. ورماها طبجى ياشا بقلعة دمياط» نزازئزان فيه 
وزن ١6١‏ رصاصة ؛ فخاصت الطوب فى جلدها شم وقعت مثا فى ساعتها ان ) 














الفرتم السابع عثس * 

وكانت الفتاة والتمرد والعصيان تاتشر بين الجنود عام بعد عام , ويشتد تطاو هم 
على الولاة : حتىتولى قرة مصماى باشاسنة +« وكانرجلا قرى البأس.. وفى عبده 
طبر بالبلاد وباء شديد , فأخذ ااباشا يختصب أءوال المتوفين بالوباء لنفسه ٠‏ ولم 
2 يعجب السلطان ذلك ف له ثم قثله ١ . ١‏ 
0١١‏ ول يكن هذا الوباء الوحيد من نوعه فى ذلك العصر الذى أضملت فيه ضروت 





7 
له حتى اننشر عام ١١75‏ وباء 


وماكادوا يفيقرن من هو 


الى حر نااك 5 
بالنا حو لان إل ا - 00 
0 تلك اللاو بئة ماكانت لتقاس ذلك الوباء الذى. استشرى 


أشد وأنكى 1 غير أن قرية 
لة وسني شريية-.7 قرية 
عام 13543 9 اه 0 ارهسة تلاها الوباء . 
1 2 ن أفصى الثمال جح اتذسذها بعض السلاطين 
ا . نلك الأآوبثة التى كانت “ترد إليها من كل 
والولاة مئق سياسيا ء فأنما لم تسم من : 
مكان . . 3 
وف هذا القرن أبضا كانت من لعدد من اللكراء :. ف سنة .17 وكان 
الإليك لسن إل سراق متناحرة أ كبرها الفقارية والقاسمية » وكانت وقمة 
الصناجق المشهورة وقتل فيها طائفة من الفقارية ‏ « وقع القبض على |براهيمكتخدا 
القيصرل من الآ نكشارية وحيس بابرج , ثم حكم بنفيه إلى دمياط ثم إلى قبرص 6 
وفى ولاية حسن بأشما السلحدار عام م18 نفى إلى دمياط جملة هن أعدانه . 
وهام د ب ثارت طائفة الانكشارية على كتخدائهم ‏ جلى 
لل جره بالقلعةثمقتاوه ‏ و نموا مانيةمنأعوانه إلىدمياط وزشيد والمية , 
دف عام ١14‏ وقعت حادثة بين طائفة الجاودشية و ننى جماعة منهم إلى دمياط 
دف عام 1410| امت فتئة يباب الأانكشارية بسبب البغدادلى ٠‏ فاتفق السبعة 
بلكات على نفيه إلى قلعة عبد الصمد بدمياط فنق الها . بعد قليل أرسلوا لأنا 
القلعة بقتله » ولكنه هرب منها ليلا ... : 
وهكذاكات الستقبل دمياط بين الحين والحين , فى عصود الماليك والأتراك » 
9 أشكالا وأ تماطا من المتعادين بالقاهرة .. 
ولكنا كانت ف الوقت نفسه تستقبل بعض الأدباء مر السياح العرب 
والآجااب , الذين سجل عدد منهم مشاهداته فى كتهم ومن تلك المذكرات نرج 
بصودة عامة عن المديئة تدا العصر الذى كتبوا فيه ... 
كاذك أدق سور لدمياط فى القرن السابع عر رسم ثلاثاً منها ثلاثة من 
بح الفرنسوين »برق بينهم عدد من السئين . ورا يمرا لسائح عرى : 


_ض»ْئ«ض“_َُُْأ<007199717711111 0 


ا 
؛ ثم أعقه 







“/ياوم ِ- 


رعاشرات تشيار بر مياط عام /1”61 


خرج الرحالة الفرنسى فينو فى رحلة إلى أقاليم الشرق العرى يوم ١م‏ مايو 
وو ولعد طواف طويل ببلدان البحر المتوسط» نزل بالاسكندرية فى أول يناير 
و! وزار عدة مدن مصرية ثم رجع إلى سوريا وفلسطين . وركب سفيئة من اعكا 
إلى دمباط » فوقعت مركبه فى أيدى قرصان البحر ء ولكنه استطاع النذول بدمياط 
بعد لآى » ومنها سافر إلى القاهرة فالاسكندرية فتونس ٠‏ وعاد إل وطنه فى يولية 
ع . ليسجل سياحته فى كتابه المسعى : « قصة سياحة إلى الشرق الآدنى , . وم 
يكن نصيب دمياط من كتابه كبيراً . إذ أن قصة القرصان ألمته عنها , فبو يقول : 

«وأخيرا رسوثا أمامدمياط . و بع:! فى الحال بقسيس كان معنا ليبحث عن يبت 
رج فرنسى كذا لعرف أنه مقيم بهذه المدينة ٠.‏ وقد اخترنا رجلا من رجال الدين 
لبكون على عكسنا » بعيدا عن الخاطر . فذهب وعاد [ليئا ثانية . وأعطينا بعض 
الدرام ليونانى المركبٍ لانم خلضونا من أيدى القرصان وأتوا بنا سالمين ... 

« وما نذلنًا إلى البر رأينا المركب» التى اعتدى عابها القرصان فى اليوم السابق . 
وذهبنا إلى منزل التاجر الفرشى » فقابلنا بكل ترحاب ٠‏ وأخبرنا بأن تلك المركب 
كانت 1 تية مر تركيا وعلها ثثيائة رجل معهم خمسة عشر ألف قرش ٠‏ وكانوا 
يقصدون مكة , ووجد بها قتيل وثلاثة من الجرحى » ولو لم اجمهم الرصان للأدوا 
واجهم فى سلام » فهم أثرياء حسنو الزى . 

د وبعد أن استرخنا قليلا , ذهب إلى أسقف اليو نانيين بدمياط » لنقص عليه ما 
حدث لنا » حتى إذ ما أريد بنا سوء! وضعنا فى حمابته ٠‏ وشبد بأننا لسنا من 
القرصان '. وقد اختبأنا ممزله » ولكن بدلا من أن يسىء الدمياطيون معاملتنا » 
دثوا لحالنا . وأتى ثلاثة أتراك لزيارتنا » وقصوا عليئا بأنهم كانوا على المركب التى 
اعتات على مركبنا ليلا ٠»‏ وأتهم ألقوا بأنفسهم فى البحر وسبحوا .. وسألونا عن 
دناقهم وسسألنام نحن عن تسعة أشخاص كانوا قد رهوا بأنفسهم إلى البحر معهم 


«ولكنهملم يعرفوا شيئا عنبم. ولاشك أنهم غر قف وا لأآنه من اصعب أن يسبح 


لسان مسافة فرسخين ... 





سا8 عمد 
مس طم سمه 


اطارل هن رشرد .ون راقعة على ا 


لكن الريج لمنكن 


ا 3 شوادع دم 
الدكل » ركنا أقمر في 
الل الذى يصب فى البحر , 
أخر زا إلى الذاهرة فىمركب صغير » ى 


دى عدادى قراخ 
6 لي 


وفى الرابع من يولية » - 
طببة: فوصلنا إلى بولاف فى العاشرة من يو* ٠‏ » 

ءات ابر فال_ليت باط عا َّ ا 

وأيحخر الساتح الفرلنى الاب فا ايت بن مرسياما فى ”٠‏ هايو ام ولءد 
جو أو فى البحر التوبرط » ركب سهيئة من صنيدا حملته ومن معه إلى دمياط » 
فوصل [اءآ فى 16 هارس 15078 وبارحما ف الثامن من أبديل ٠ 1١1/8‏ ودون 
مشاهدانه فىكتاب رحلتهء المسمى: د قصة جديدة لر<لة بمصر فى عانى ١5107‏ - 
لابح ٠.‏ قال : 

دوصلت دمياظ ومكشت !ها ؛ حيناً فى المديئة وحيثاً آخر فى السفينة التىأقلتى 
إل هنا .. وأول مابرى القادم من البحر [ل اليل عند مصب دمياط على الجا نبالشرق » 
قلعة قديمة صغيرة مبدمة ٠‏ يقول الآفرنح إن القديس لويس ملك ؤرنسا هو الذى 
ناا يوم كان ببذه المديئة . وهى مربعة الشكل ذات أبراج أربعة مستديرة ولصف 
متربة ‏ وفلا وضع علا بض المدافع ل#ابة البوفاز . وبها بعض الحراس 
من العرب . 

5ل توج على إضّعخطوات من هذه القلعة » عل الشاطىء نفسه ؛ إذا صعدت فى 
للا لك فقا؟ لشن : عر ية البوغان) 00 لوقوعها عند مصب الديل . ويسكن 
اذ الربة ياب الجرم الذين براقبون المراكب الداخلة والخارجة منمصب النهر» 
0 [لالطريق التذيد]الخطر »بست تراك الرمال المدكائرة فى هذا الطريق . 
00 اليا خرى ذات شكل مريع لا تعلو جوانها أكثر من 

ل وال لطر فا عل امال نكل قط ' 


يبيب هد 


























0 


وتوجد أيضا ترعتان صناعيتان متلئنان بمياه النيل طول السنة لقد اريف عاء 
الرى ٠‏ 

وعلى مسافة ضع مئات"من الخطوات شمالى د قرية البوغاز» على الجانب الآخر 
من الثيل » قلعة أخرى لمابة مصبه حدث أن القاعتين اللدين تحميان الممر على هذا 
انب بدمياط» لا تواجه أحداهها الأخرى . 

وتقع دمياط ‏ تلك المديئة الذائعة الصيت - على الجانب الشرق للنيل » على 
مسافة مائية أميال من مصبه )١(‏ وتعد يعد القاهرة أعظام ادن المصرية وأجملها 
رأغناها وأ كثرها سكانا وأعظمبا تازة . لآن سوولة.المتاجرة. » تجذب [لما عدداً 
كيرا من الناس من جميع بقاع البلاد النزكية . 

وهى مشيدة على النيل فى شبكل هلال . وأمواج هذا النهر الى تغمر أسس 
يبوتها القائمة على شاطئه » وذلك العدد العظى من المساجد البيلة ٠‏ هذا إلى أسطول 
الراك والقوارب الى انسير فى الميناء ؛ تضئ عل المدينة منظراً مسجا جد . 

وليس بالمديئة أسوار ولا حصون » ما خلا ترج مستدير شائغ » يققع عند طرف 
المديئة الثمالى . و ليس بهذا البوج, حرمن ولاخفر ولا مدقع . 

وف ذات تحارة عظيمة فى التيل والآزز والإن والمنسوجات . وقيل لى أن نحوآً 
من خسائة سفية بين صغيرة وكبيرة:» تخرج سنو يامن هذا الثغر #لة بالأرز فقط إلى 


كا 


وتصنع هنا مقادير من الأاقشة الفائقة المسسن مم كل الآنواع والآلوان » 
وتصدر إل الأفطار الاجندية ٠ك‏ ينح هنا أ يضا مقدار عظ من البطارخ ,السمك 
البورى م تفدر قيمته تقديراً عاليا ىكل أنحاء الشرق الآدنى . 

المديئة د أغلء برسله الباشنا ويسمى باللغة التركية د باشها أغاسى» أى أغا 


1 لقا 1 عل ها حص غليه هذا الأغاامن أرباخ » فأله يفرض عل كل حائة 


هن حانات الشروبات الروحية عشر باد رات فى اليوم .وف المذيئةعدد وافر. 


















مانا . وكذلك يأنيذ من كل , كاراش » وهى السفيئة الصغيرة من 
بارات نت الراك الكيرة ستاً وثلاثين أو أربعين عند خروجبا من الميناء(0) 
ين ما بَادى فى ابتزازه هن أشياء عرضية تبلغ مقدارا كير كا هى عاد 
' الآتراك . فقد أخذ من سفيتنا فقط ستة براميل ملذى بالنبيذ القبرصى ؛ يحتوىكل 
هنبا على سة عيارات يسع كل عيار منها عثثرين وعاء . ولو أن ذلك ليس من حقه . 
سات سرية أن أخلص بن يديه صندوقا من فبيذ قيسروان الفاخر | 
3 , أما الجنوة وعلى الاخص الأانكشارية فوقحون ججداً . ولا يزيد عددم على 
0١١‏ المامتين . ويوجد من الفرسان غير النظاميين نحو عشرين فارسا . 
3 والآغريق ه أكثر مسيحى المديئة عدداً . وهم نحو ماتتى أسرة . ولهم كنسة 
هى مركر لأسقفية . وبوجد من القبط نحو تمانى أسر ٠.‏ وقد استولى النرك على 
كنيستهم منذ سسئة » لانم لم يدفعوا لحم ضريبة معيئة فرضوها علهم . 

« وليس ثمت أفرنح (من الغرب ) يسكنون المديئة ٠‏ لآنهم يسعون إلى 
المتاجرة . وهذا التغر على مسافة من الأقطار المسيحية ٠‏ ولحذا فهم بفضلون الأقامة 
برشيد لآنها أقرب إلى بلادهم وأيسر . غير أن هناك غرفة استأجرها الآباء. مرن 
فرلسيسكان الآرض المقدسة بدار البطريرك اليونانى . وإن هى إلا بيت صغير لا 
ْ يصلح لوضاعته لأيوائهم فى ذهابهم وأياهم بين أورشام والقاهرة . 
ومعظمالحركة التجارية هذه المدينة بطريق البحر » مقصورة على الأخشاب الى 
ترد لاستع الها فى الوقود أو فى بئاء البيوت وصنع الت .. فأن الخما تادر | 
الاسيا فى داخل البلاد . 


من هذه 


(1) كانت «البارة» عملة رئيسية بمصر فى العبد التركى .٠‏ ويقول المؤلف إن 
لأريمين . الساوى فى عصره « اكو . واحد من العملة الفرنسية الفضية 
يساوى ثلالة ليغرات ( فر نكات حاليا ) . ويقول مترجم هذا الكتاب إل 
بة إن الأدبمين بادة تساوى ( فى القرن السابع عشر ) أربعة شلنات ولصف 
1" قرشا بعملتنا . فكون البازة فى عهدم تساوى سنة ملمات بعملتا 
















1١ - 


مشاشرات قنصل فرنسا دى ماييم بس مياط عام 11417 


جاء المسيودى مابيه إلى مصر قنصلا لفرنسا من قبل لويس الزا بعر » ومكك 
بها ستةعشر عاماً درس فبها الغه العريية وق رأ كنب رالمؤرحين العرب . وطالل لزاه 
الأقلم المصرى ١‏ ومنها دمياط » ثم طبعت رسائله ببادريس فكتاب كيين ٠‏ جاء فنه 
عن هذه المديئة : 

5و تبعد دمياط عن بوغاذها أكثر ما يبعد بوغاذ النيل عن رشيد ٠‏ ومن 
ذلك عكننا أن نستنتج أن دمياط أقدم من رشيد عهدا ٠‏ وأنك لترى هناك قلعة 
قداغة بدو أن لها من العمر ثماتمائة سسثة ٠‏ ومن المؤكد أن هذه المدينة # دمياظ - 
كانت فى زمق القديس لويس قريبة من بوغان الثهر ٠‏ ولو أنها اليوم ما أسلفت أ كي 
بعد عنه ! 

... وتقل الحرارة كثيراً بدمياط وكذلك برشيد فى فصل الصيف . و لكر 
ألطر مطل غزيراً فى الشتاء ‏ ولا تكاد:الارض هناك .وفى الخصيبة بطبيعتها -- 
دك يناه المطر حتى تمتلىء بالطين إلى حد أن المرء ليعجر عن أن يتزع منها قدميه.. 
030( ويحيط بماتين المدينتين بساتين ومزارع . وبن دمياط ذو قيمة عالية ... 
0 شاط ظاينة تجادية كشيد. ويضحن منها كل سنة نخومائة سفيئة .خملا 

معظمها بالارز . لا يكف القرصان الفرئمة عن التجول فى هذا البحر للانتفاع ببذه 

دخول تلك السفن أو عند خروجها . وتحارة الفرنسيين 
لأخرى فى وقتنا هذا فليلة هذه الجبة . ومع هذا فقد بدأ تحارم فى الاقامة 
























ماج 
ارق (0:-. 
00 آنا من البحيرة الأخرى الى تقع مجواد لا 


سوربون ٠‏ ولست أعل أن هذه 











٠١|‏ يلهاي اعتقد أوجة للشبه ينها دبين بحمة 
ل ار تين ما لثيل لنى مه لا 
سال ترحة تائيس » وهذا ما يبت 001 الحيرة ليست بوي 

٠‏ مسب ةالثيل القديم المسمى بالتائتي » نبة ألى مديئة تانيس الى كانت تمع على 
وآخيرا نأنه يصاد فى هذه البحيرة كية هائلة من السمك الذئ .يقتات به سكان 
ى فى العيف » 5 يوجد بها دك كير الحجم » جيد جداً ٠‏ يسبى 

وين 3 شري ينار رايد » ولا بوى فى أية جبة أخرى من البحر 


عشرءنزل بدمياط كاتب عرف بالبزل.وايجونء 
بى ' نأب ببعض أطعمتها الى.اشتهر الدمياطيون 
المللىء بالسخرية (7) . 


0 لان - وبقاياها اليوم بحيرة الببدويل - 
1-0 ل » تحذث عنها هيرودوت ثم بلبى ) بكتابه 
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يقول فى حديثه عن “مك دمياط وطهيه : 





قال بعض اللحكماء : كل منه ماتفلس واترك ماماس ! والمتفلس منه (ماله : 
فلوس أى قشر ) مثل. البورى والقجاج والببى . فأن كل واحد“منهااله إذة عظيمة . | 
وثتفاوت فى الطعم واللذة . فأها البورى : فيحثى باابصل والمرارات ؛ ويعمل على 
الآرز المفلفل . ويعمل أيضاً فى الطواجن مرفة وغيرها . ويعمل أيضاً بالكشك . ا 
وقد أأكلته فى دمياط مراراً... يعمل أيضاً بأرذ لكن قليل عن المفلفل: يضيفون ٍ 
إليه ماء الليمون ويسدونه « فقاعية ... وأ كلته وله لذة عظيمة وطعمية لطيفة ١‏ 

وأما ااقجاج ؛ فأنه أعللى رتنة وأطيب طعما من البوزى ٠‏ وهي يشبه الشبار ١‏ 
التكبير . وفى المثل : د إذا عدم النجاجكل القجاج » ويتنوع فى الاطعمة مثل البورى 

وأما السمك الببى فأنه أذ فى الطعمية من الكل . ولا يوجد إلا فى قاع البحر | 
العذب » حتالون على صيده . ويأخذونه وبهادون به الأ كابر والآمراء والوزداء » 
وهو جيد الطعم » كثير اللنفع عن غيزه , خصوصاً إذا قلى أو حثى ! 

ونوع من السمك يقال له شبار . له لذة فى لطعم والمأكل . وقد ورد أله 
يأكل من حشيش الجئة 1 .. 

والفسيخ نوع من السمك يقال له البودى » ونوع آخر يقال له الطوبان . 
بأخذونه ويضعونه على بعضه |ابعض ٠‏ بعد أن يضعوا على كل رضة جانباً من الماح » 
افبتتقع به ثم يسيل منه ماء ثم يضمر ٠.‏ ويصلحة اللح ويعده . ثم أنهم يأخذونه 
00 وييعوله ؛ ويأكله أهل الريف وغيرهم 0 ولكن له عند نساء الآرياف موقع 

طم لذبرة لا يعدا ثىء ..خدوصا أهالى االكفور وبلاد املق ء فأنهم لا يروله 
للا من النيل يجى, لحم من دمياط ورشيد فى المراكب » وياع عندم بالقبح . 













2 وهم فيه رغبة زائدة 0 ويجاب للدعيد رغيره ٠‏ وهو مشوور 5 
البطارع فأتهم ببقونه فالحراء إلى أن يمد ويصيي يابيآً 
2 -- 6 


ال ا 


01011 


2 2 للى الور الا كولةتازة اخرى . او 
ال ني مي . رامل الاة مسا بعر باسك 
لبيك وأكله ايا ررار] . وآبتاء الترك يجملونه رقيقا مائما بقليل 
من الأاون حيك يشرب باملعقة ... 16 

ان لايق الترن السايع عثركمادتما منذ الفتح اسربيي» 
الاعدوها بليحق ها من معاهد دينية . وكان يشتهر مق جين لاخر 
يعض شيوخ الدين' والفقه واللغة ٠‏ ومن اشتهر من أ بناء خا 0 
إب أعداليا اميا اللتوى عام.ومبروم ٠‏ والشبيخ أبو السعود الدجبيى 
المتوق عام 5410آ 


القري الثامى عمس * 

وما برحت مصر فى القرن الامن عثر ٠‏ ولانة عثماندة تسودها الفتن 
التلاكل رضى . الآدارة . . وكانت الدولة العثمائية قد دخلت فى حروب مع دوسيا 
الفا + 5 

بدأ ذلك القن » والشعب كعهده ضائع بينثلاث قوى أجنيية متنافرة » أسقبد 
بالبلاد.. . فالياتًا الوالى ألتى يبعث به السلطان إل مصر فترة ثم لا يليك أن ينقله 
1 الى ]يي الجلود المتسائيين العاتثين فى. البتلاد قسادأ... 
والكوات المماليك تزداد قوتهم 5 ويتضاعف عددم شراء أحداث المماليك من 
الخارج . إلى أن قضوا عل نفوذ الوالى وجتوده .. 

وأراد الأمراء الماليك أن زوحدوا كلتهم » فاختاروا زعيما بأسم وشيخ البلده ٠‏ 
واسطاعو| ذلك أن يعزلوا من أراذوا عرله من الولاة الّرك » ثم تطلعوا بعد ذلك 
إل التخلص من السيادة العثمائية جملة : ولاسما وقد أخذت تلك الدولة فه 
الاضمحلال - 2 


ولكن مالبث المساليك أن اتقسموا غلى أنفسهم وراحت أحرامم < 


لأكرها القاعية والفقتارية ‏ نسبة إلى زعيسين يأمهى قاسم وذى الفقار -- 





وام 


تتحارب من أجل الزعامة ٠‏ فكان إذا تولى شيخ بلد جديد ؛ حار به غيره أو قنله . فليا 
تولى عثمان بك شياخة البلدعام ٠-٠‏ ؛ قاومه ابراهيم بك ورضوان بك حتف إلى 
الام ؛ فاقتسما السلطة فيا بنئهما . وا تولى على بك السكبير تلك الشياخة عام ٠.‏ :1 
!بت أن أعلن استقلاله عن تركيا » ثم أرسل جيشا احثل به الحجاز فالعام 0 

ثم تعود البلاد لتشهد اقتسام السلطة بين مراد بك وابراهم بك عام ربا . 
امود الباب العالى ليسترد سلطانه , ولا يليت مراد بك وابراهيم بك أن يعودا إلى 
السلطة ثائية عام .و7٠١١‏ . 

ويينما كانت البلاد تعانى تلك الانقلابات ؛ إذا مشهد جديد يختتم به هذا القرن 
حين قدم تابليون عام ,و١‏ فاحتل النبلاد حوالى 'لاث سنوات .. وتشترك دمياط 
كغيرها فى كفاح لمحتل الجديد 1 .. 

*# © © 

وقد عانت دمياط فى ذلك القرن المضطرب ما عانته البلاد كافة.. . ولكتها 
كات شيا - منأى عن الفتن وتقائل المماليك وأحزاهم .. ولهذا اتضرفت 
إك يجازتها وصناعتها بالرغم من مساوىء الآدارة وتدهون خال المبناء واتسداده 
الرمال . فلم تتوتف المركة التجارية فى مينائها ولم ينقطيع الصادر .والوارد ؛ ا 
تنح من مشأهدات الرحالة اللذين زاروا دمياط وقتذاك . فكان تصدر من مَنائا : 
لاد والنشوجك » والقمح والبطاريخ والملح. وكات السقن ترد إلها عحملة 
الأخشاب والصابون والتبغ والفوا كد والنقل.. 





المعتدل الطقس » كان يوجد بميناء دمياط على الدوام بعض السفن 
الوادد من اللاذقية ٠‏ فأن استهلاك هذا التبغ كير جداً مص 
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ا ارود اسفن 2 ل 1 
لك مئاءها لم بين كا سلف -- 2 واي ر 

ولكن ميثاءها م . 

ري نعي أل ال الذئ"زاروا دمياط فى ذلك عبد » لا يكفون عنالشكرى 

ونائها . فيقول السائح رتشادد بوكر 


كك الذ: جاء إلى دماط عأم 
من بوغاذ دمداط و 59 9 


ب : . : 
٠...‏ آفة 0 خب 2 5 / إلا 2 

| للاحة عبد مصب ااكا 8 مافة فرسحين لمر يب من دان 
1 أن القن إذا ملراغتت 
مراسها والافلاع ف البحر . دثم على له ؛ 
رن ب اسعاذ المطمار ما إذا كانوا على مقرية من الإلاد المصرية » لآن المطمار 
النيل الا.ود الذى يستقر فى قاع لحن نينا 


هوب الريح «كثيرا ماتضطر إلى رفع 


.- 5 6 .ب * 0 
ل سيعة أو عانية فراسخ من الارض ؛: 


فى خلال هذه الاسافة) برقع غرين 
مايكرن ذا نفع ىاملاحة ؛ لآن شاطىء هذه البلاد االخفضلابرى من مسافة بعيدة ٠‏ 
ويوجد علد مصب الن دان من الرمال لان الدخول [ليه شديد الصعوبة ؛ حى 
لصغار القوارب . ولثلك ترى المراكب. الى خحولنها ثلإثون أو أرزدون طناً » 
ترقب الفرص الاأمة لتدخل المصب غير مملة » وتنتظر بالمديثة فى أثناء فصل الشتاه 
أو حبنا لا كرون لا عمل . ولما كان القوم ( الترك) هنا مطلق التصرف ٠»‏ فأنهم لا 
يأذثون لقوارب غير قواد مم الخاصةء لتأق إلى المدينة بعد أن تفرغ كل البضائع فى 
رازب اصغيرة من مرنى السؤن فى البحر » على مسافة فرسخين » .. 
ركان رك دبراط وكذلك جرك الاسكئدرية ‏ يؤجران للمود . وهؤلاء 
بارزم يستئلون إبرادات الجرك .. وحى النائح و.ج زاون فى كتابة : 
ضحت صر وسورياء والمطبوع بلندق عام وو/ا0 م 7 
الت أخيراً فى جارك دمياط والاسكندرية والقاهرة ٠»‏ ما استاء منه 
03 اكامية اليحيون كثيرا . فقد كانت هذه ابغارك توجر منذ سنوات كثيرة 
ا كرا ل الاو للالة ٠‏ ثمناسيتبدل .هم التصارى النموديون قزاد 
ب 0 فى العدر بن ةا الا ند 8 لكن منافساتهم سانا عانهم كانت ذات 





حت 2ت 


نفع للمماليك الحاكين » الذين كانوا يستبدلون بهم جماعة أخرى منهم : ويفتدون 
من تنافسهم ...> 

وكان قرصان البح قد انتوزوا فرصة انشبغال المماليك بمصر بحر وبهم الداخلية » 
وانبماك الدولة ااتركيةى حروما الخارجية. ..فراحو! يأسرون المرا كب القادمة إل 
التُقُور المصرلة(الخازجة منها وينهبوتما . ومن ذلك ما يرويه السائح فولى أن 
قرصا نآ روسيا أسر عدة :مرا كب أمام دمياط عام ٠0#‏ وكانت مملة أرذا أرسله 
على بك إلى حليفه طاه . وما برويه الجبرنى أنه و فى أواخر رمضان سّة 00.9 .م 
(10) وكانت السلطة بيد امماعيل بك الكبير # زعم الماليك , اعتذت ماكب 
الروم على ثغر دمياط وأخذوا منه أثنتى عشر مركيا . 

وكان مماذكر ه الرحالة فؤانى أريضاىكتاب رحلته ممص رعاممور/١‏ هذه العبارات : 

« إن البكوات خوفآً من أن يوقدوا الديوان فى ورطة شديدة » ليحر أوا على 
إعلآن استقلالحم , فكان كل ثىء يعمل بأسم السلطان . و لتكن هذا ,التظاهر السافر 
لم يكن ينبعه التنفيذ مطلقا . فالجزية موقوفة غالبا» وخاضعة داتما التقص والمذف» 
:وخصم المصروفات المزيفة . والخوف الوحيد من الجباة الدينكانوا .يأتونكل سنة 
إل دمياط والاسكندرية لتحصيل ضريبة الأرذ والقمح 5 ولكنم كانوا أيضا 
بحدون الوسيلة الفعالة للاتفاق مع أولئك الجباة . 

«أومن جبة الآوبئة » فقد أراد بعض اناس أن حملذا على الظن أنما متأصلة 
ممص .. و لكن هذا الرأى المبى على التحامل » قد كذبته الوقائع...افالوباء لا يأتى 
من داخل البلاد ٠‏ ولكتته يظمرعلى شاطى. الاسكندرية ثم ينتقل إلى رشيد فالقاهرة 
ومنها إلى دمياط » ثم ل ا جبات الدلنا . وهو بسوريا نادر المدوث ؛ والديب 
هو بلا شك قلة المرا كب القادمة إليبا م نالقسطنطينية . و يلاإحظ أن:الوباء لايتوطن 
هئاك بسهولة. بل ينتقل من الأرخبيل وحتى من دمياط إلى مراىء اللاذقية وصيدا 
أو عكا. ويتطلب ذلك ظزوفا سابقة وطريقا بمر بالقاهرة متجها الى دمشق ... 

« وأماعن الآثار وغدمالعناية بها » فأنه من صاط هذا الععب ولاشك , 'بله 


من صالح الآثار.نفسها أن ترجو بمصر أن تديرها أيد أخرى ...وف حالتها الراهنة. 


4 



















ام-0 


اام مر مرغويا فيه ! ولو أن مر تحكها حكومة بحبة للفنون , 
ما مصادر لتاريخ القديم 000007 انا أنحاء الارض.... وربما 
ل لان سنوات كف بالقرب من دسيام 
0 من تطارعكا نقلا عن دبان من مرسسيليا كان يشحنأرذاً من دمياط ‏ 
الا تلماه 1 له بجبولة» ولكنها أحرقت فى الحال ! والحق أن 
آثار هامة لآن السكان قد خر بوها كلها بسيب الحاجة » أو يسبب 





إلا ثى» سن أخباد دميساطء إلى جانب معاهدات الرحالة. 
لخلة الفر نسة الى قادها بونابرت . ومن ذلك ما برويه الجبرق : د أله ق 
:و. م ه زعب( ) نزل مراد بك دمياط ٠‏ وضرب عليها 


الدفتردارية » أمر الباشا بأحضار أبنه وحبسه 
5 


حالة الذين زاروا المديئة 7 نذاك : 


| ايه برلة موالقاه 1 
لكنهلم يلزم فرع دمياط من أده 0 
الصغير ‏ إلى مين ة المنزلة وسار 








وم - 


فيبا إلى دمياط . ثم دون مشاهداته ف كتاب أسعاه د قصة رحلة صر عام راو 
وشر الكتاب ببارس عامه ٠١٠4‏ بإذن من ملك فر نسا .. وقد جاء فى هذا الكتان 
عن دمياط » بعد حديث عن نحيرة المأزلة وطيرها وسمكا : 

د وبعد أن طفت بجذه البحيرة ( المئزلة ) أربعة أيام ذهبت إل دمياط . وهذه 
الديئة م إحدى المان الكبرى بمصر , وهى أجملها بعد القاهرة . وأكر المدن 
الموجودة بمصرنحارة ٠‏ ويقوم اليونا نيون الذين يعدون هناك فى نحو أربعالة أسرة» 
بأعباء التجارة كلبا ٠‏ و يعامل الف رنسيون الذين يفدون إليها معاملة أحسن من 
ذى قبل' . 

وتحمى هذه المدينة من جبة البحر قلعتان مر بغتا الشكل . أحدهها شرق المضب 
الا خرى غريه - ١‏ 

ويوجد فى فرع دمياظط عشرون جزيرة و بفرع رشيد ثلاثون . 

ثم زحلت إلى زشيد الى تعد بعد دمياط من أحكثر مدن القطر تجارة ...ع 

وكان من نزلوا بدمياط فى ذلك العهد ,ساح أنجلينى أسمه الدكتور رتشارد 
بوكوك . جاء لها عام مرب٠‏ بعد أن تنقل بين عدد وافر من المان الشرقية » وسجل 
رحلته كتاب كير أسمه : «روضف الشرق :وبع ض أقطار أخرى» .. طبع بلندن عام 
2؛/ا( - وقد حدث فى أثناء مسيره بشوارع دمياط أن اه تعض المترة رلك د 
أو ال تكفارية يا يسمهم ‏ لابساً عمامة حوها لفافة سوداء كا يلبس غالبا أو ايك 
الأنكشارية ؛ وقد أسدل لحبته التنكر . فسخروا منه واتتزع واحد منهم الهامة من 
رأسه لت الم كك وحمل على دمياظ وأهلها فى كتابه حلة شعواة ؛ُ 
ولعت سكانها المعروفين بالوداءة والمسالمة بأنهم , أردأ أناس ىكل الذولة التركية! : 
نا من غريب يستطيع التجول فى شوارع المدينة التى لا يطرقها الغرباء دون أن 
يتعرض للادانة !.. وثمت مثل جلى. على مكرم واؤمهم ( يقصد الانكدادية 
ودؤساءم ) ٠‏ فأن لديهم قانون صار. م حرام أخذ الحبالوالمرامى التىتتركها المراكب 

بة حين يسوء الجو . يا أن هناك البعض من ذوى المكانة من يسخرون أتباعهم 





ّ 





وه 


اك لني اللشوص ... » 


م ونابة الون : ث يساومون 


3 
1 0ت 
ل يتك ححارآه بدميامل : 
١‏ . 1 
51 يكثر ما على لاخص صيادو 


والدينةكيرة» معظم بيوتها ردىء البناء : : 
السمك وال تكثارية ! ا ا امأ على بعد لحو متي من. شرق 
المدمة , وقيل لى إن تلك ه جحيدة مثرلة , لآن الرحالة لا يستطيعون القيام برحلات 
تلك الآنحاء لمشاهدتا ! ٠.‏ 

0س ري وان إل جيمجبات الدولة التركية, وكثوا 
م 2 إلى أودبا ٠‏ دم يستوردون أيضا الطباق مناللاذقية» والصابون من 
شواطىء موريا . 

وجمرك دمياط مؤجر بأربعائة حكيس ؛ ودخله خصسمائة أو سعائة كيس ! فى 
حين أن جرك الاسكندرية يؤجر بعمائتين وهمانين كيساً ودخله نحو أربعائة 1. 
ويعتمد الوالى فى دخله على جمارك الأقليم [أشرى ‏ وستغل الأوجاق الانكشارية 
جميع جمارك الباشا النى يقسللها من السيد العظيم ! ولا حكنت صر أرسل السيد 
العظم شخصاً ليأخذها من أيدهم » قدبروا أمرا أحبط سعيه ! الا تكشارية 
تكترى الخارك يشمن محدد ؛ ولكهم كثيراً مار مون عل نقدم هدية ميئة للباشا . 
ثم يؤجرونما لليبود . أما جمرك دسساط فهو عادة فى أيدى المسيحيين . 

ويوجد أغريق كثيرون فى دمياط والقاهرة » ولكنهم قليلو العدد برشيد 
والامكسدرة:. 

يكير سك البحر ببحيرة إمأزلة . وبحلب منه كديات عظيمة إلى دمياط لا سها 
البودى الذى يؤخد منهالبطارخ . ومم يحفظطونه جيدا ويخمسوته فى الشمع » ثم 
بصدروةه لا إل أنحاء الدولة اتركيفسب» بل إلى جرات كثيرة من امالك الأودبية ٠‏ 
ديوجدق الطزف الثيالى من دمياط بر جكبير مستدير الشكل , جميل المنظطر 
مشيد من الخجر المصقول » وربما كان من صفع الماليك َع أن استردو! دمياط ٠‏ 

#نبج حيث داراجخرك توجد قلعة أخرىخرية.» مشيدة بالآجر » يقال إن 





-- ؟|١‎ 




















وين شاشح فو بانها ٠‏ ثم على مسافة منها فى الداخل ٠‏ على الجانب الآخر , قارة 
صغيرة مثملة الجوانب مشيدة بالأجر أيضا ... . 
وف الخامس من مابو ١‏ هبط دمياط السائج 
القاهرة ؛ بعد أن اجتاذ فرع دمياط بسفيئة شراعية. ومكث بها أسيوا واحدا . ثم 
عاد إلى القاهرة ثانية ٠‏ وتحدث عن المدديئة فى .كتابه المسمى : د رحلة المسيو نببوهر 
إلى البلاد العر بية » : 


اللمرى تسرهر فادما ا 


«لامياط موقع عتاز مثل موقع رشيد ٠‏ والبضائع الآتية من سوريا يحب أن 

كنانا ' وهناك يحارة كيرة قالإارن الذى ,زرع بوفزة عظيمة فى الجهات 
إلجاورة . ولا يقم بهذه المدينة تاجر افرتجى ولا راهب أوربى : واوأ نديسكن هناك 
عند كبير من الموارئة والأرمن التابعين لكئيسة الروم . 

وقد كان بدمياط. فى الزمن السالف قنصل فزنمى وتخار فرنسيون . غير أن 
2 التكآن م يرضوا عنهم ... وإذ كنا نرتدى الملابس التركية تكلم قليلا لغة البلاد » 

| قليكن نمت مانخشاه!. 
8 ويوجد حول هذه المديئة كير من حقول الآرز غير أن الآراضئ القر بنة- 
هن شواطىء البحر قاحلة » ملآى بالرمال الناعمة . 
هش والسفر من دمياط إلى رشي د بطريق البر يستغرق يوما ونصف يوم . 
٠١‏ ولا يستخدم هذا الظريق البرى بسب اللصوص الذين جعلوه منسذ زمن_عفوفا” 
٠‏ باتخاطر 02 , 


5 - 


ٍ أشار هذا السائم وغيره إلى انتغار اللصوص وقطاع الطرق فى أنحاء.‎ )١( 


عضا ء وكانت رحلة نيبيؤ فى فترة تسودها الفقن والقلاقل ٠‏ وكان. 
جمع جيشأ يحارب به شيخ البلد خليل بك . وزحف به على القاهرة.. 









سس سالا سم 


كت ترياً من البحرء فقد ذهبت ارؤية البوغاذ الذى يبعد عن دمياط 
لاني ؛ ولين مصب النيل هناك خطرا على المرا كب يا هى الحال فى 
وخاز ريد ١‏ وكانت تحمى هذا المصب فيا سلف قلمة لم بعد يسكنها أحد » لأنهم 
شرن أن الأشباح تسكنما رك زرتها صحبة بعض الاهلين فأخذوا بتلون 
التعاويد ١‏ وهذه هى امرة الو<يدة التى لاحظت فيها هذا النوع من الخرافة بين 
المسلين . 

وتمتد البحيرة شرقا من دمياط حتى غزة (). ولقد كنت شديد الرغبةفى 
الازاف د الحيرة المشهورة لدى القدماء ؛ والى تزدحم جهاتما امجاورة انان 
المدن الحامة . . . غير أن سكان منطقة البحيرة وهم قوم فقراء » ومستقلون تقريبا 
أنفسهم يسبب موقع أقليمهم الملعزل » لا يؤمن جانبهم فى البحيرة وف الر . لهذا * 
بذا لىمن المكة أن أضحى بحى للاستطلاع من أجل سلامتى ! .. » 


ه 5# © 


وإذ 


مان 


وعد خسة عشر عاماً زار الاب ينوس دمياط ... 

كأن ذلك فى شبر أغسطس عام 1١١70‏ وقد مضت أدبع سئوات على وذاة عل 
بك الكبير زعم المماايك , فاقتسم الساطة زعيان آتخران هما مراد بك وابراهم 
بك ٠‏ وا ننشرت الفتن فى أوائلحكبهما فأرس ل الباب العاليحلة فرا. أمامها إلالصعيد » 
ثم عأدا بعد أربع سنوات إلى حكم البلاد . واشتطا فى ابتواز أموال الناس . وكانت 
البلاد فى أثناء ذلك كله تعانى ألو انالمظالم وسوء الآدارة ٠‏ وف تلك الفترة جاء السائم 
الآبٍ يرس [ىمصر » وذاد دمياط حيث فكت نحو أسبوعين ٠‏ وكأن سعث عمش اهداتّه 
تل 0 0ت (تالكق جلرى طبعا فى بازيس عام ببربى بعنوان: 
«رحلة فى إيطاليا مر والبنان ٠00‏ © وكان. قد كتب. يدمناط نمسا من جلك 
الزتائل .. مم رحل من دمياط إى ضيداء 1 ثال: 4 


(1)م تكن محيرة المثزلة بد إلى غزة . ولكن لعل الرحالة قرأ عن الحيرة 


ا 0 إل يكسم سيد سورير نر وان مله 
اا يرجي اودري . ريات دالا 





اك 


























5 وأخيدا أثرك القاهرة . وجوعبا الى تك هله المدية لاد إل 
أكر عزلة وأقل اضرأ با » بسبب جماعة العصاة ٠‏ وقد قابلت أميناجمرك يولاق , 
ووعد بأن يعد لى مكاناً بآول ميته ذهب إل دمياط. ...أن الى جر الود ار 
3 باءما يحعلى الوقملة دحلة تعوضى سما سببته لى ثورات القاهرة من 


غارف . : 


دمباط فى م١‏ من أغسطس 0 حك كن بردى أن أحذثك عن 0 
هذه المدديثة » لوأن هناك تفاصيل شائقة يمكن الاءتاد عابها فى هذا المؤضوع . ولكن. 
٠‏ لعل الأحاث المقصورة على القصص » وعلى الاحادين الغامضة المنقولة: تكشف ى 
عن بعض الحوادث المعيلة ٠»‏ وتتركى جاهلا بالأمور الجوهرية الى حفرها منقاش 
للافن ]00 رلاشك أن القدماء الآولين الذين دغبوا فى سكنى هذه التزية 
الخصيبة الملامة العيش “قد استخدموا أجمل عا فى النتحت والهارة 
انسراءأساروا على هذا النيج الطبيعى » أم عالت الما 
لأن ذا الوفع انفسه ؛ الذى يعض بديم 
الدوام 
دإذا ذهب بنا الظن أن هذه المديئة كاز فها سلف من الزمن , ذات آثار أ كا 
١‏ دنقا» فآن المرء لبرىمناك الآن هدينة ذا تأ بذرة مشبيدة بالأحجار المصقولة . ذا 1 
اليا التاصع » الذى ينسجم نتن المثافتوتضرة السول الى ما ]07 0707 
القد طوفت بشاطى. دمياط الحاذى البيل ؛ فى قارب نسيره الجاذيف والشراع , 
هدت أعالى البيوت المسطحة » المطلة على الته ٠‏ والماء فى فيضانه يعاو إلى مستوى 
ترفات المطسيدة على شكل أروقة مفتوحة» تظلها اتغازيش التكروم أو الفجير ان 
.هاهنا حاو لأآرباب البيوت الجاوس للتمتع برؤية يمرى الماء المندقع ٠»‏ 
الأشكال التى تغط وجه الماء . هذا إلى ما يلعمون به من هوار 
ف » وم البّة الكبرى لجوارم لللبى .. 
1 بنة البيعة » انايمة المتكرمة القاهرة نمو لان ألا 
لأسلام ٠‏ ديس للوادنة والروم اتابن 


فىمبائهم .. ش 
ثق بنثهم وبين ما أرادوا , 4 
الاشياء فى ووب :بسيظ . مازال باقيا على 



















١‏ 37 ما 


لفان لمؤلاء شر 
أل ذاث طافتنين ٠‏ دغر ا كم 
ل مفاق كاله خن 
ازرويه إن فعبك 0 


بالملثوس الدبلية ٠‏ 3 
رق الم فى المارف اشرق 
ا ويوكدين أنه فاؤعرا؟»ة ٠‏ 
ترئيط مع الأول بساسلة لستاييع ماح 
الل مديئة تجار ية ذا فى عيدابا الى 
7 ا 172 َّ : فى غاتلف البدائم كالارد والثهان والسورب 
الثيل والبيجر . وبرى مها جراة اسار 


راان 1 0 دهاأ؛ ملام بالمه يمر فال 
والالدة رغيرها , يسود أرصائها لداط عظيم . ويفابن ان دما" «بخ 3 


والترك ساعدت قلى هلا التجاح 5 

ولا تبدى شدة السكومة إلافى المناسبات الى يعتقدون فيها بأثما ضرورية . من 
وإك أن ثلالة من اللصوص حاولوا سرقة مال ادرك . ولا ضبماوا رقع فا 
القصاص فى الال ؛ م علييم بالغرب والثى الم ل ١‏ رشبل أن بلفك فيهم الم 5 
طافوا بم في المدديئة ست سامات اوم راكبرن حيرا ردجرهم ساد اك بوالخما؟ 
روشعوا عل رؤوسبم طراطير من الورق المدهب ,؛ وعلى ظلبورهم كتابة نبين 
سبب المثوبة , ومكذا لأن الجر يمة فى هذه المديئة تلبمها داهما العدالة السربمة . 


اكد سن 


إلمك يله رقابا القلمة القدعة المساة بلمية ١‏ 

1 المدية الاخرى[شيد هلا الملك قاحة ثالبة 
في 5 ٠‏ 

اسفن المعادية © أللى ور ١‏ 


المدثان المردوجتان اللنان تمصل عليهما من 


#99 


«دمياط فى "٠‏ من أغساس بالاب١‏ س إن ما وصل [ليئا هنا من أخبار القاهرة 
يدل على حوادث عرئة ٠‏ فالئاس لا يتحدثون إلاهن رؤوس قلعت وقذف مافى 
ليل ؛ ولأبمسي أحد هل المروج إل الطريق » خوفا من وخيم العواقب الى تنبع 
هذه الاضهار ابات , ويستخدم اسماعيل بك رغبة منه فى أن يصبمع سيد البلاد» 
كل وسيلة دن وسائل الشمع والجسارة ... وهلة الاروب وأن كات بعيدة ؛الأنا 
يد القلق فى لفوس أهل دمياط . ولك الاخبار التى تنتشر فى أرجائما ؛ تؤخر نقل 
الإعناقا رلك جا أشن تبحر فزق إلى التساهرة , وهذا كله أحوجنى إل ملاحين 
يقودون الجروم؛ اك أجثاذ ما البوفاز للقيام برحل إل ابئان . لهذا فأفى ستل هذه 
الفثرة فى التردد على نلك الغياض الشائقة الثى تحرط بدمياط . وأن ااخيضة الثى تقع .فى 

























5 هك - 1 , 


1 
: ان 

رن الديية ‏ لنستحق من الوصف أجمله . فهى نيجذب المرء بنسمائها المعطرة الى 1 ْ 
لذلا الرياح الرخية من شجر البرتقال؛ وتنشرها نى تلك الارجاء ٠.‏ وحينا يلجها ١‏ 
سآن ) يرى غابة من الأشجار ذات الاغمنان السامقة التى تظلل ماحولا . وتيدو 5 
خصونها المتحنية تحت أثقال القار كأنما تغرى باقتطافها . ويجاور هذه شجر 4 
الأتبين وله ضخامة الباوط الذى يعمر عثرين ربيعا . وثمت. مختلظ شجر الموز : ّ 
' 


بالليمون والرمان واللبخ والنخيل واجيز . ومعأنها مبعئرة بلا ترتيب » فأنها نكودن 
نما بينها سبلا خطتها يد الطبيعة .. 

ودأيت أن أنصرف عن أشياء تتعبنى مؤثراتها... وسرت ف الطريق العام لأارئى 
الشعب وهو يسير متجهاً فى جموع نحو بلدة مجاورة للاحتفال بعيد عب لاحد المشايخ . 
كآن البعض يسير حاملا بيادق وأعلام , ويتشد المدائح . وكان البعض الآخر 
يتمثى بالقرب من المسجد » وف الميدان العام حيث تباع الحاجيات الضروؤية . . . 
شد ماافى الامر غراية مرآى:الأتراك ذوؤى الصزامة والعبوس وم يتاطفون 
الى ذلك انجال » ويشتركون فى الاالعاب المرحة التى يبغضوتها 1 . 


















أن أحدثك عن الخامات المشيدة فى المدن لنفعة السكان . فهى موجودة فى 
» وهى على جانب مق النظافة والراحة . وححامات دمياط جذبتى 
وحب الاستطلاع .. دور رشيقة البناء من الخارج ٠‏ تعلن عن البساظة 

دخلنا إحداها اجتزنا قامةكيرة تستقيل عضوم النهار.من. 


الداخل . فأذا : 
٠‏ وهذه تؤدى إلى الغرفة التى تخلع فيها الملابس . 











7-7 الرذيا 1 






















نات اذ رنقصاة عن حمامات الرجال . يقال إنها نظيفة أيضا . ولكنا 
0 مايا من الأنشرى . وزهناك تتناول النساء الطعام سيا + فين يقبلن عليها 
بابتباج لايعكر صفوه أحد . 

والتون من أجل حب الظبود م يلازم المصريات . فأن ملابسبن 
متعابمةى الشكل . رلا فرق بينها إلافى اللون وفى نوع التهاش الذى برجع إلى الذوق 
ا ات كن طويلة» معدودة قليلا حرام مين . 
ويضعن فوقها أردية تسمى «بنيست يكن نشسبيها بالردتجوت الطويل الذى لليسه., 
م يضنعن شرائط عر يئة مذهبة على مكان خياطة هاه لكوت 

أما شعورهن فُضفورة أو مرسلة » ولكتها تغطى عادة بتهاش رفيمع يسدل حى 
إوسط . ومن لا رفن هذا الحجاب إلا مق رين فى أبداء تقديرهن الكلى 
لشبخص ما للدي ؤت مغرى كي أ. نيدو .أ كان لياقة من التاايل الى 
يحدائئه فى الرقبة حين بحيين واحدا هن معار فون ٠‏ وترى بإنبن من مسكناى أبدين 
طيوراً مثل طير الحسون أو العصفور الدورى » أو القمرى ٠‏ ويقدمن هذه الطيور 
ذلك للارة و يرن امتنانا لمى تيليا متهن 1.. 5 
لسن أحذية خفيفة من الجاد الأصفر . أما الشعر الذى يحد جباههن » 
فزين يجنيه بندق من الذهب والجوهر . وكذلك تزين الضفائر الى تدلى خلف 
0 ظبورفن ! 
2030 غير أن زيئة النساطيات لا تتجل على أتمبا إلامتى ذهين ازيارة مقام شود 

ش ولاسيا إذا سرن الحج . ويكون الجنيبات البندقية التى تستعمل بكثرة فى هذا البلد 

قيمة كبيرة فى تلك المناسبات . وقد يسبب هذا النوع من التزين ضرا .من تلينه 
قن جيف قبيل حضورى إلى هذه المديئة .بزمن ففتبر ء أن معته 
كل راسم هذه العملة الذهبية » فأغراها تال أوربى وصعبها إلى ببته ثم 
ائرها الطويلة ليستولى على حلبها الثمينة !.. 
نآ ذانين أقرطة طول الواحد ثلالة أصابع . ويضع البعض 
اام اردان ا بخص من اللجوهن اللاميج . وتضح 








2-000 





















ْ عم 1 جنا لفل اكحلا أسود . وتخضب التروجات أظافرهن ' بالجناء 
وماد الآباء أذواجاً لبناتهن . فلا يعرفن أولئك الأذواج إلافى 0 : 
وحتفلون بهذا اليوم بالعزف على آ لات الطرب ٠‏ و بأ نشاد الأغانى التى تعير فى حماسة 
7 ١س‏ الابتباج زأسعاد الزوجين ٠‏ 
وكأنما تقصر الطبيعة محاستما على الأما كن التى يشق بلوغها » وتخوطبا بعقبات 
يجحعل الخروج منها صعب المثال . وفد نيقنت منذلك لدى مبارحتى دمساط وضواحيها 
لق 
مشالقرات ماقارى * 
وفى عام ول/١‏ زار دمياط العالم الرحالة الفراسى سافارى ؛ بعد جولة ظويلة 
6 بالأقليم المصرى استغرقت ثلاث سئوات قضاها فى الدرس والبحث ٠.‏ وكان ببعفغ 
شاهداته إلى صديق له بفرنسا . حتى أذا هاعاد إلى وطئه ٠‏ نشن رحلته هذه فى 
كتاب سهاه : «ورسائل من مصرء . وقد أعيد طبع هذا الكتاب بباريس عام ١0//‏ 
فى ثلاثة بجلدات .. 
وببدو أن مقامه بدمياط شاقه كثيراً ففكث با أربعة عشر شهراً » واختصها 
| رسالينق مؤلقه ؛ أحداهما عن مشاهداته الخاصة بها . والثانية عن تارتخها لاسا 
1 أناء امروب الصلبية .. 
وهاهو ذا بهد نا بصورة بديعة عن دمياط فى القرن الثامن عشر 
: ل ار 
1 يك من لاع أن ع ال بن تايل الترية اناد ؛ وفرآى الصورة 























ا 0 


30 ا لاق .وضنجمع ف أررتا 
كت ايان مالالا .ير الإ ا يدل على أنها بلدة تحارية . 
ك١‏ 2ت لبر , فرجفعة شاهقة . ولعظمبا شرفات بديعة 
5 وأا اليوت ولاسما : 3 0 
3 ا ا ا ال السبة » المفتوحة لكل 
ا ا إن الى صن أوقاتهم فى التدخهه 
1 يملس الترك قى وخاوة على الآرائك يقضون أوقاعم فى التدخين 
اللا ال ا خدسات - - -- 900 
أمام منظر البحر الذى يحد الافق من جانب : والبحيرة الى عتد من جانب أآخر ) 
رادل الاك يعرى بين البجخر والبجيرة» ناز الزيف الزاهر ... 
اتاد لك الى زدانة بالماذن السامعة » تتدثر فى أمحاء 
الديئة » وكذا الجامات العامة المكسوة بالمرص » ا كلما بالقاهرة 
العظى . والمناشف التىلستعمل ا نظيغة والماء نقجدا 
تفيد فى دفع غائلة الحر ووقاية الصحة إذا ما استخدمها الآنسان باعتدال ؛ واتعد 
عنا يؤذى الصحة ولهذا كثر التردد علها . ٠‏ 
وتزحم القوارب سار اراب مرقاً دمياط بلا انقطاع . ويسمى بعضها 
0ن وشْر نوم يستخدم فى نقل البضاعة إلى السفن الراسية فى الميناء وفى 
2 . تفريثها . وتقوم الأخرى بالاسفار الساحلية على طول الشاطىء ٠‏ 
٠‏ ولدمياط نجحارة واسعة مع سوريا وقترص ومرسيليا . ويزرعالآرذ المتزلاوى؛ 
وهو أجود أنواع الآرز عصرء فى السبول المحيطة بالمديئة ٠‏ ويصدر منه ما يقرب 
هن ستةهلايين فى السنة (؟) ومن منتوجاتمها الآخرى : الأقشة والملم والممح 
اوغيرها ٠‏ وقد حرمت السياسة الخربة نص دير القمح ؛ ولكن هناك من يخا لفون 
الأواص ويصدرونه باعتباره أرزا. ! 
ومنذ عدة قرون يقوم مسيحيو حلب ودمشق القاطنون بهذه المديئة » بأعباء 
الرئيسية ؛ وتدعهم الغفلة اتركية وجمودها يثرون ‏ قانعة بالتضبيق علبهم من 
خبالاخر : ورم على الأجنى تصددر الآر . ولكن أهل الأقيم يشحنون منه 
أعذة سفن عل مذار السنة باتفاق ينتفع منه أمين امرك . فأذا حال اجتياز البوغان 
وان انول إل النيل ؛ أن ماكب البلاد تسكفل بنقل شحتتهم . وكثيراً 
ا القاى أ الكثي . فالسقينة احملة: بأجود صنوفه 


. ولا شك أن هذه الخامات , 


٠ 























دا ظ 


لق قلع فى المساء لثثقله إلى ظهور السفن , نستبدل ما تحمله فى أثناء اليل 
ئة أخرى أقل جودة . أما ريابئة مرسيليا الذي تعلبوا مذ اللمكر دون أن 
الوا الاستبدال هناك , فأنهم بحاواون مقابة المكر عثله , 
امرك التجارية ضرباً من التهريب والسرقة ... : 

افا أن شد ما يضر بتجارة دمياط هو ما فى مرفاها من عيب . فأن ذلك المناء 
,تلجأ إليه السفن ؛ معرض بيع الرياح ٠‏ دأن أقل عاصفة تجهب هناك ترغم 
ابه عل أن يقطعوا حبالهم , وبلجأوا إلى تبرص أو إلى عرض البحر . ولق 
كن من السول أن نشق قئاة لا يزيد طولا على نصف فرسخ ى نفتح لبراكب 
إلى الثيل ومياهه العميقة . وأن هذا العمل القليل النفقة ليجعل من دمياظط 
١‏ عظلها رلكة الطغيان الذى كان لا تم >صلحة الناس سيردائما مصحويا 
5 نب ٠‏ وليست له الرغبة ولا المقدرة على الأانشاء والتعمير . فناله من.قضاء 
نْب عل أجمل بلاد الأزض » فتقع غايمة لفئثة قليلة من اللصوص الذين يرون 
العامة هياء ؛ وحياة الناس ألعوية ! 

لان الآرض النى تمع فيه دمياط + والحصور بين اله هن جانب' 
الغربى لبحيرة المأزلة من الجانب الآخر , لا يزيد عرضه على ميلين إلى سنئة 
اشرق إلى الغرب . ويشق هذا اللسان فى كل مكان عدد لاحصى من. 
ات' فتجعل من هذه الناحية أخصب بقاع الآقل المصرى . و تود التربه هنا فى 
ذين كيلا من الآرز فى السنة » وتنتج الحاصلات الاخرى هناك با انسبة 


وبذلك تصبح هذه 








وغلاتما . فالشتاء لا يحرمها من خيراته » والصيف لا حجب عنها 
لا يعرف المرء هناك لافج الجر ولا قارس الرد : فقياس الحرارة. 
نسع درجات فوق درجة التجمد » ولا يعاو عن أدبع وعشرين 1 
رارة ٠‏ وندين دمياط بهذا الظقس السعيد » للك الوفرة من. 
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ونا لا تبدو فيه الخضرة :إلا (أشسكة ١‏ ولا جبة إلا ونظبر 


1 
ونا من: ه05 
ونحف عجارى المياه | لتى خوط حقول الا رذ. أ نواع 


أشجارها مثقلة بالفاكرة . ْ 
ا ل رس بيار بسعنة عاوآ شافقا . ويصادف مره وفرة من «١‏ نوص 
قلبوس» أو غاب الة » الذى يستعمله الشرقيون فى الكتابة . وحمل ساقه الرفيعة 


أورانا _وية دقيقة نهدل برشاقة ,) ونخوصاً رفيعاً يحجب أزهاراً صفراء ٠‏ 
وكذلك شاهدت هثاك غياض الردى الذى صنع منه قدماء المضريين الورق» 
والذى وصفّه المؤرخ سترايون وصفاً دقيقاً وكان يسميه و سلوس.» . 5 ينمو هنا 
أيضاً ثيات اليشئين « اللونس » , وكأنه مليك النباتات المائية . ونرى القنوات 
والجارى الى تنساب بين الحقول عتلثة هذه الرهرة الفاخرة وقد نشرت ف الفضاء 
كا 


والقرى كثيرة حول دمياط . وبكثير منها مصائع تنسج أجمل الأأقشة فى البلاد . 
وتصنئع هنا خاضة مناشف يقبل الناس عاما 2 وتتدل عند أطرافها أهداب من 
الخرير ٠.‏ وتستخدم على المائدة لاسا فى الجفلات » حيث يقدم لك العبد واحدة 
متها لمح القم » أو حين يقدم لك الشراب أو الخلوى الى تدار فى أطباق من 
الفضة. 


أما المشاف» ويسمونه « الشربات » فهو رحمقالشرقيين » يصنعو نه من عصير 
الليمو نْ والسكر والماء والعظطور ٠‏ ويضاف إلى ذلك شىء من خير فاكهة دمشق؛ 
ويخلطونه عادة بماء الورد . وهذا الثعراب لذيذ الطعم ولا يقدم إلا عند كبار القوم 
وذوى المكانة . وكانوا لا يقدمونه إل عند زياراتى لمحافظ المديئة .. 

وتكتنف ضواجى دمياط أجمات صغيرة تجتمع فيا الأشجار بلا ترتيب» 
٠‏ مكولة جموعة يضل يضل فها السائر طريقه , ولكنها رائعة المنظر ويرى بها الأنسان 
إل جانب اجخيز والكرهندى , أشجار النخيل ذات الرؤوس المثقلة بأسباط كبيرة » 
وفى ظلالها ينهو شجر ابن ذو الزهر العطر , وصحجب شجر الليمون والبرتقال باده 
اه "٠‏ بدرى شجر الموز المستطيل الأوراق ؛ وشجر الرمان القرمزى 

اد » وشجر التين بثمره الحاو , ...كلها تنمو بكثرة فى تلك البقاع .. 

























ساممبت 


وكثيرا ما كنت ف أثناء ثزهتى فى سبل ملترية » تظللها تلك الأشجار الخبايئة 
الانواع من جانب » 0ن اليا الاخر ينادين انم ال 
' بثتة عل شاطىء خسيرة المأذلة العظيمة . وهثا تبدو إلعين لوحة أخرى ٠‏ إذترئ 
لوف القوارب 0 ااصيد , وقد مدت الشباك لاقتناض الطيور الى لا بحمى 
عددها , وال تأى إلى هناك سعياً وراء الغذاء الوافى » والطقس المعتدل ٠‏ 
١ 1‏ ركنت أرغب ياسيدى أن أصور لك الطبيعة يا شامدتما ألف مرة فى نواحى 
.ساط ؛ ولك أحس يأن الصورة لا تفرق عن الأصل . فأن أنت نصورت كل ما 
لياه الجارية من حسن » وما لاخضرة من نعنارة » وما لزهر لتقا من عطر » وما 
للبواء الرخى العذب من لذة .وما للسماء الزرقاء من فتنة ... فأنك بذلك ترج 
بفكرة ضثئيلة عن هنذا اللسان من الأرض ؛ المحصور بين يحرى الثيل والبحيرة 


00 


' وهناك على مسافة ميل من دمياط من الجبة الجنوبية الغربية » يرى المرء أجمة 
7 شجس البر تقال 2 يتأزه فبها السكان . وهى ذات مسالك ضيمة تدق كاليظط . وقد 
فى الفن على الطبيعة يعن امال . لانك ترى الاشجار فى غير هذا المكان » 
مغروسة بلا نظام ولا ترتيب . ولقدكنت أذهب [لتلك الاجم ة كل يوم تقريباً لاسا 
ر فرار ومارس وأبريل » حين يتفتح ذهر البرتقال . وليف متتورى 
لك عن النشوة الى تغمر اله 0 والعطور فى تلك 







فى نماية 5 المتنزه 00 ترعةه ة مليئة لدت 4 ا 0 عند 


تصريمح من الحكومة » ى تسمح لأحد 
أن يصحبوف إلى هناك ( آك لاتجر إن نان دن 















ا ساعن بصائا. ويصف 0 . 

وأتتصل 0 ل التؤسط. ويا كثين من الحرد والبردى 
زات . ويصيد مها اثفان من الرجال 
لازن السئة ريض نرم ألوف الطيور الثى تجد هناك قوتها داتما اذا . [إذ أن 
الطبيعة قد ست على مصر حصو بة التربة ووفرة الماء إلى حد لا يتصور ! وهذه 
الات الججيلة ى أيضا فى كل الآوقات ء» مثابة الآم التى تغذى كل من بحاورها من 
انان 2 ١‏ ؛ 

... وعلى >يرة المألة » ترى اليط البرى ٠‏ والطير الغطاس ٠‏ وأيا منجل » 
ومالك الحزين , ودجاج الماء المذهب » والكرك ...كا تحد البجع الفضى الريش » 
وطائر الحاف الوردى الاجئحة ... والرخم المرتفع القامة ... وف كل أعانة 6 
أسراياً لاحص رلا تتطاير فى الفضاء » ثم تحط رويدآ على الماء ... حاملة فى 
اتير ها الفريسة ال ضادتها ...ع 290 


صم مهي 


ب « وصف مصر » الذى اشتركفى تأليمه علباء اخلة الفر نسية . 
0 عن تلك الفترة من الزمن أن المؤرخ عبد الرحمن الجبرق ذاد 
3 أو ١‏ ولكته لميتحدث عن هذه الزيارة الى تركت ولاشك 
عي" كي رمن حواذث دمياط وأعلامها المعاصريزله فىتاريخه ٠‏ 
















خخلله اط ون 


وصل أسطول تابليون أهام الاسكندريةتى أول يولي موب١‏ وبعد أن أنزل 

نوده لاحتلالها وأرسل قرقة للإسقيلاء على رشيد . سار إلى القاهرة وهزم الماليك 

فى موقعة آمبايه , ثم دخل القاهرة فى هم توليه 1744 .. قفر مراد يك إلى الصعيد 
وابواهيم بك إلى الشرقية ء فالشام ... 





قزم نابليون على تحريد جيش للقضاء على قوة ابراهيم بك فى الشرقية » ولكنه 
3 قبل أن يرحف بحيشه + أن يوذع القوات المسكرية على مديريات الوجه البحرى 
فين الجسترال فيال فى أوائل أغسطس يروب٠‏ قومنداتا لمدبريق المنصورة 
ودمياط » كا عين غيره لجبات أخرى ... ١‏ ' 

فيال إلىالنصورة أولا ومكت ا قليلاء وترك يها حامية من جتديا » 
إلى دمياط فاحتلها واحتل عزية البرج . 

نه ما كاد يستقر يدمياط حتى ثار أههفل المنصورة على جنود الحامية 
. 8 ثم فى مسكرم ٠‏ وطاردوهم فى البروق النهرء حتى قتلوا عن 
































تين د 
إل دوما يطلب المددء ويلىء بأن حسن طوباد دعم الاذة 50 إسطرلا داه 
البحيرة لمباجمة المديئة ٠‏ 


المجومالمثاظر ات مرا كب حسن طويار 
20 ازاك وزسف أهالى الترى 
الباورة ؛ والتنوا برجال السفن القادمة من الْولة» وكاثوا مستلحين بالينادق والرماح؛ 
وساد ابيع لماجمة قوة ارال إل / قتا الحراس الف ئسيين المرابطين فى اناف 
ا 0 تبسر . ولكن فيال دتب تجا ء 
وتحول من الدفاع إلى المجوم » واستطاع أن برد الثواد . ف نسحب معظمهم إلى بحيرة 
ا إن لاير1 واتظلواضمنها مسكراً هم 

1 خلال ثورة دمياط : قامأهالى عزية اليج وهاجموا الخاميةالقر نسية هناك» 
وقلوامن أدركوم مرن رجالها . وما عليوا فى اليوم التالى أن ثورة دمياط قد 
أغندت ؛ أخلوا القرية ونزلوا مع نسائهم وأطفالهم فى المراكب تاصدين إلى 
]للا رسل نود ال ل القرية.» وجسدوها عالية من الكان ٠‏ قبيوا 
وأحرقوا .. وعادوا إل دمياط . 

وكان المدد قد جاء من المتصورة إل دمياظ .كا وصل الجئرال أ ندر يوسى الذى 
5 اللشائرة لتوطيد النفوذ الف رتسى فى تلك الناحية » ولدراسة أقليم المنزلة ومسح 
1 ل انلز ظلم وم ٠‏ : ستتدير الاسئيلاء عل « الشعرا » ٠‏ واقتحم 

القرية بأسلحتهم الحديثة » واستولوا عليها ومببوها اعرموافها انان 

ال ندشمن للأهالى وعلى المراكب الى كانت على مقرية من« الشعرا ٠»‏ 
1 © 9 هم 
- وكان أدبا لبنائياً شاهد أحداث تلك الخلة الف رنسية » 
4 ذكر ملك جمهور الفر ئساوية » الأقطار المصرية والبلاة 
بهذه العبارة الطريفة : 1 
حسن طوبار أهسل تلك القرى “الذت رلك 
14 الثنسرا بالقرب مرنى دفباط كيدا 


وفليلة 1 يتمسب 1044 دقع 
فى حيرة المأزلة نحو شط د غيط النصا 





سخا دم 















يلاتء وأوصلوا مع أهالى دمياط » واتفقوا جميعا على ذلك الرباط + 
١‏ رب لثانى . كيت الرجال البلد ليلا : وقد كن سك الفر تار 03 
الى عل البح ( الثيل ) وهجموا بشجيج عظليم ؛ وعجيج جسم ؛ دم 
,الوم يوم المغازاة ..: اليوم تنصر الدين » ونقتل هؤلاء الملاعين » - 

23 , ابت الف رتساوية من المنام » واستعدوا للحرب والصدام .. وأصطفوا 
, وضربوا بالرصاص والسيوف . ومئغوهم عن الدخول .. وكات لله 
وثارآ ملبية ! . وقبل أن يطلع التهار » أخرجوم من البلد قوة واقنداد » 
آلبر والقفار . ووَجِعوًا إل قرية الشعرا ... وكان قد وصلت الأخبار عند 
مسن إلى أهالى الغزية » وه قرية صغيرة عند بغاذ البحر الماح :أن 
لآما ىكبت دمياط وقتلوا أولئك الكفار : ولم يبقوا منهم نر 
ية العزية شمسة أتفار من الآف نح رسا طب ارعررية اناد 
أ فقتلوم» ثم عجموا حل قلعة العزبة » وكان بها عشرين من الفر فساوبة» فأغلقوا 
لآيواب ؛ ورموهم بالرصاص » فرجعوا علوم ٠‏ 

عند صف التهارء تحققت الاخبار ء بأن الرجال رجعست وأ 2 
ساوية ف دمياط مقيمين ٠‏ فندم أهل العزءة على تلك الفعال » .وغافوا على 
والغيال . وق ساعة الحال جمموا أموالهم , وأخذوا عيالهم ؛ واتحدزوا ق 
هاربيت » وإى نواحى غكا قاصدين 1 

إلخير إلى دمياط » بما صار , العزية من الاختباط ؛ فركب الجترال 
مزيةء فل يحد بها أحداً » فنهبوا ما وجدوه وأحرقوها بالثار » ورجع إلله 
ل اس 6 
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١‏ ا سار مم إل قريةاشمراا 
ا 2 ل الشعراء اتمرمت منه تلك امرع م 
كالسا بقرة ونشاطا ا رصنع شفلك 
3 4 الال فد الادمار »لكين البيرق العثانى الذى كان ناشره سابقا 
كل كان تود الفرساوية . فلينتروا 
سنجاق الدولة المائية ٠» ٠.1‏ 


فوسجه له مالا ونمسين صلدات ( عسا كر) 


موه 


ثم اثنشرت الثورة فى البلاد الواقمة بين الماصورة ودمياط . وهاجم الثوار 
السفن الفر نسية المقلة للجئود ؛ وقتل بعض الجلود والبحارة . وكانت قرية « ميت 
الأول » الوافعة على اليل أ كثر القرى أعنداء على السفن ؛ فقام الجنرال فيال من 
دمياط خلال شهر أ كتوبر م05٠‏ ؛ ومعه قوة من الجذود ٠‏ وسار بطريق اليل » 
لمعاقبة البلاد التى هاجمت السفن » وراح يوقع بالقرى نبا وحرةا . فر أولاً 
بالضهرية مال شربين فوجد أهلها قد أخلوها , كا وجد , حكفر المياسرة , خاليا 
أيضا من سكانه , ومس بالزرقا وكان مشاي البلد قد تركوها ولا بلغ د ميتالخول, 
أخلاما أيضا أهلبا وكات قررة كبيرة محصنة ؛ حوها سور وخندق » فاستول 
با من الأسلجة ومنها ثلاثة مدافع قديمة » وأمس عساكره بنهب القرية 





ثري الجاورة : 


نسيون إلى الأدوام ما الته أبدهم من النهب 
1 والطيور والثيران والبقر والخيول واحمين 


50 


----- 















والثم والدجاج والآوز :. وكشيراً من قطع الذهب والفضة الى كانت حلا 
2 

ويبدو أن سياسة فيال لم ترق لنابليون » فأرسل له يقول :», لقد استأت من 
ب قريةميت الولى ' دكان يكفى تجريدها من السلاح » . يا أرسل أمر؟ إلى 
و ] 1 الجترال دوجا بالانتقال من المنصورة إلى دمياط لمواجبة الحالة الثورءة فيها ؛ وبعث 

٠١‏ إل دمياط ببعض السفن السلحة لتتكون عند أم انر ال دوجا فحيرة المثرلةغيرأن 

الحالهة لم تتحسن كثيراً عما كانت عليه حينيا ججاء الجنرال دوجا لول مرة إلى دميال 
وكآن الجندى الفرأسى لا يأمن على حياته إذا ذهب إلى حى الوطنيين » والحامية 
الفرأسية مقصاة فى حى من المدينة 3 
ثم أوفد نابليون الجترال أندريوسى » ليقوم بتحصين مصب النيل و ليدرس 
يحيرة الماذلة 'بأجمعها » ليتحقق مما إذا كانت السفن الانجليزية أو العانية تستطيسع 
الدخول إليها وإنزال الجنود على شواطئها ؛ و أمده ببعضٍ ال هندسين فى مهمته هذه . 
اسل إل الجر ال دينييه قومندان الشرقية ليعاون الجنرال أندريوسى هناك . 
ولماوصل أندريوسى إلى دمياط » وجد مركز الفر نسيين مزعزعاً . 15 وجد 
اكب الوطنيين قد تركت شواطى. الببحيرة وأوغلت فيها ٠‏ فكتب إل تابليون أن 
ا سبيل إلى سيطرة الفر نسيين على بحيرة امئزلة إلا بعد القضاء على قوة حسن طوبار 
سقيلاء على مقره يمديئة المنزلة . فأرسل نابليون المدذ إلى الجنرال دوجا وكلفه 
إشثلاء على مدينة المثزلة » وبأرسال كك أخرى إلى الجرال أندريوسى. 





٠وبالقسوة‏ على الثائرين اي 
ذلة وأخضاع حسن طوبار » وذلك بأن 





ايك ل 



























من المنصورة بأدبع 


من المنصورة يوم 4 


: نا طينًا الس السوامة : وخرجتقوة داماس‎ ١ 
أكتوير برةب! ولأثلق فى طر يقبا مقاومة تذكر . وعل حسن طوبار أنه المقصود‎ 
هذه الملة » فأرسل وفداً للمقاوضة لتأمين سكان المديئة . ووصلت الخلة إلى المأزلة‎ 
وم يبق‎ ٠ يوم أ كتوبفوجدوا أن معظم أهلها ومعهم حسن طوبار قد أخلوها‎ 
. بها غير الشيوخ من الرجال والعجائز من النساء . فم لحم احتلال المديلة‎ 

أما عن الجثرال أندريوسى الى خرج من دمياط لخر م أ كتوبر فى ست عشرة 
ع بالأسلحة والمدافع . متجماً نحو المطرية . فقد خرجتعليه بغتة مرا كب 
الأهالى من خلف الجزر وكانت نحو مائة مركب . وتبادلت القوتان أطلاقالرصاص 
واضطر أندريومى إلى العودة لدمياط . وتعقبته سفن الأهالى قاصدة احتلال دمياط 
ورست بالقرب من 'المنية جنوب غرف المذينة . ولكن القوة الفرنسية ومعها 
الراك اك كانت دول حراسة ضواحى دمناط ألجأت المراكب الآهلية بمند 
101 نآ ل متسنت الل . وى حوال م أكتؤس أغادت السفن 
هجومها على دساطء فردتا المدفعية الفرنسية والسقن الحربية ... 
0١‏ وإعد أنتم للفرنسبين احتلال اللئزلة. سقطت المطرية فى أيديهم . واضطر 
00١‏ حمسن طوبار إلى الحجرة مع أسرته إلى غزة . وظل بعدهجرته مصدرقاق افر نسيين» 
حى عاد أخيرآ إلى بلده بعد فشل الخلة الفرنسية بسوريا . وتعيد بالتزام الحدوء . 
دلكن السلطات الف نسية لم تطمئن إليه .. وأوصى كيبر بمداراته ومر اقبة حركاته 
ن هات سل 1161م 


+ 2# هم 


5-06 
















اإتدعة المسمأة يعزية البوج الى هدمبا بوتابرت لقيام أهلها ليلاعلى عساكره وذحوا 
نهم ججلة » وب بأناضها تلك القلعة » ولم يق من ! ثارها إلا الجامع التى بوسطباء 
وموّل صغَير الآن يه حكدازها . 
و وق حى العا »خرن وغر باء قلعتان أكَمًا قى رمن الف تساوءة » بصورة 
الالستحكامات الدائمة » المواققة لأسلحه ذلك الوقت ء القرية المسرى ٠‏ الضعيقة 
أن . 
ووكات قلعة الغرب ميئنة بشكل سوومتديرء حيط بالبوج القدم المتديرالنى 
به مقام الشميخ يوسف ق حل يخرف ب رأس البو 
د ثم أن ساحل الب من بوغاز دمياط إلى يور سعيد ل يكن يه قلاع سوى قلعة 
آإدية القدعة الى تيت زعن الف رتساوبة ينها وبين بوغاز دمياط ++ كلومترآ 
وكانت على شريط الاحل القليل العرض الفاصل بين الماح ويحيرة انز لة ء للحاية من 
دول امراك من أشتوم الدية القدم - 
د وكذا الاح ل العرى من بوغاز دمياط وخاز الب لى غ ل يكن يه قلاع سوىقلعة 
بوعاذ ال لى الغربة » المحاذية لسراية طبورَاغل ساك البرلس سايقا - وهى أيضاً 
قت فى زمن الف رتساوية - 
دوكات أماكن علك القلاع قل دخول الفرناوية » مراكز للرابطين 
الدافعة .قلا رأوا أن موقعها عى أعظم التقط اللامقة للاستحكافات ء ينوا قبا 
تك انتلاح فحيت معالمها القدمة ‏ ماعدا برج ولى ته العيح يوسف الرايط 
أل يل إلى الآن » - 
ويظهر أن قلاع عزية ايوج والبوغاز + أقامها الف رتسيون على أتقاص القلاع 
اقتدعة ا ىكانت ما - 
3 ج © :#»* 
0 أماعاغبد» دمياط بعد خلك من أحداث خلاسته كا قيزواية تقولا اتركء أن 
ارال كط ركان بدمياط للإشراق على تحصيئها خشية غزو الأنجليز أو العثانيت » 
له آم .يتوه من دمياط برآ إلى العزيش, على أن تسل المداقع الكييوة فى 





احج م 


07ل ارين البحن ) ولكن عئدما خرجت هذه المراكب فى. 
عرض البح » أسرها الاسطول الاتجليزى. 
وما عدل نا بليون عن فتح عكا بعد حصارها ودفاع أحد الجزار عنها » أمر 
كين :بالعودة إل دمياط على أن 'يسير نابليون ببقية جيشه,إلى القاهرة . 
ثم رأى بوئارت أن يعود'خفية إلى فر اسا د ا ذلك إلى كلير وكان 
كد وأنابه عنه فى قيادة الجيش الفرنمى بمصر . خفرج كليبر من دمياط إلى 
١‏ القاهرة ‏ وأقام مكانه الجنرال فردبيه حاكاً على دمياط ٠‏ : 
وف تلك الفترة وصلت إل دمياط نحو خمسين من السفن العمانية ومعها بعض 
رايت الأنجاز بعد أن ردت عن الأسكندرية وأبوقير. ودخلت تلك المرااكب 
اط ررك منما العساكر التركية ليلا إلى عزية البرج . وأقاموا بها 
لمثاريس . فسار إلهم الجنرال فردبيه وهاجمهم عند عزبة اليج . وكانوا نحو ثلاثة 
آلاف . ففروا إلى البحر وغرق بعضهم . وأسر كثيرون وينهم القائد الزى 
الزر ناجى باشا الذنى جرح رحا بِليعا ٠.‏ وما ايت أن مات بدمياط . قأمر قرديبه 
بتشيبع جنازته باحتفال كبير سار فيه علباء المديئة وأعيانها وقواد الجند ». ودفن 
عند المسجد الكبين بدمياط . : 
وفى ينابر ...م كان جنود الخلة الف نسية قد بدأوا يتذمرون ويعلنون رغيتهم 
ف العودة إلى بلادهم ؛ حتى أن الجترال فردبيه حا؟ دمياظ حيئها جاءه أمس بالمسير 
١‏ من دمياط إلى قطية » امتنع جنوده وأبوا المسير ... 
١‏ وجرت المفاوضة بالعريش ى 4 ينابر ١/٠٠.‏ لخروج اخملة من مصر ثم وقع 
0٠١‏ كير الاتفاقية فى معسكر الصا حية . وكان من شزوطها الجلاء عن المنصورة بعد 
١٠١‏ أسبوعين من تاريخ الاتفاق» والجلاء عندمياط بعد عشرين يوما . ويكون خروج 
الاك لكملة بالجنود الفرنسيين مر مواق دماط ورشيد والاسكندرية كد ا 
يسبل الجلاء سريعا ... 0 3 


ولكن حدن فى خلال جمليات الجلاء أن اصطدم الجنود الفرنسيون مع اليش ١‏ 

































ات 


الك الذى جاء ليحل مكان الجيش الف رنمى ».فرحل الوذير الأرى. من بلبيس. 

. والعالمية إلغزة والجيش الفرسى فى أثره‎ ٠ 

1 وحبئها وصل القائد الف ذسى إلى الصالحية . أرسل الجثرال بلبسار إلى دمياط 

5 بطريق البىء فلا وصل إليها خرج لقتاله أهل المدينة ومعهم الجنود الاتراك الذين. 
1 كانوا بما » والتق الفريقان أمام دمياط فأطلق بلياد عليهمالمدافع : واضطر الأهلون 

إل الانسحاب . ودخل بليار المدينة واحتلها ؛ وكان الجيش الفر نسى قد عاد لخاصر 

ْ فاهرة واحتها ثانية» وأرسل مصطفى باشا كوسا إلى دمياطل 1 

ِ 00 كثنت أختال الترال كين بالقتاهرة وتو« عبد .لق مينو » القيادة ؛ 

شرع الجيش الفر ئسى فى الجلاء عن المديريات ؛ والتجمع فى القاهرة تمهيداً للزحيل 
انوأ ليت دمياط من الجنود الث نشيين كبائر مدن" زالكن يؤا ها عند 
إبوفان بعزبة البرج مائتا جندى ... 

٠‏ دف يداير .م١‏ أرسل الانجليز جيشاً نول فى بوقيد ٠‏ كا وصل جيش تركى 

انضم إلى الانيجليز, وحاريهم الفر نسيون » ولكاهمهزموا وتراجعوا إلىالأسكندرية 

وتقدم جيش تركى آخر من العريش إل ارغانيية ٠‏ عرض الفزنسيون الصلّم 

والكروج من مصر ... ش 

كركلا أله الفرنسية عن بسع الاقم المصرى فه ,6 لسيتمين .)لش 

لك به ثلاث سئوات وثلاثة 0 - 1 

ودخل الجيش التركى وبعض رجال اليش الانجليذى إلى القساهرة ومعهم من 
الماليك ابراهيم بك الكبير ؛ دالببدينى والألفى » كاعاد إلييسا السيد عمر 

الزعيم الوط ... وأصبح الوالى التركى حاما على البلاد من قبل الدواة 









1# - اشته الداع بين بحثمان بك الإرديس وين خا 
مسرو شا » وقتل كثيد من أتاع الفريقين . ويقول الجبرق :هيا 

قصد الماليك أعوان ابرديى) على دمياط ودخاوها ... وثييوها ... 
الابكار ) اود يمو تبن كالارقاء 6 دنميوا | 





100 


.والببوث» والوكائل والمرا كب ٠.‏ ؟ 
١‏ أٌ ا ا سين .2-8 
5 . أستلال جود 5 - 0 5 
م 1 رات مضطرية » ىعادت ثانية إلى الحم العثماتى . 
وان ١‏ : 0 2 ل« ل<ة 2 ب 
م0 
الاتراك منتصرين معاونة الأنجلين » وكانو| أخلاطا 0" 2 
1 1 عيروا إلى النبب والسلب. ثم بدأت المنافسة بينفرقالجيش التركى ٠‏ وكذلك 
0 د .يردأ القتال بين الماليك: والعثما نيينالذين أرادوا 
“الانفراد بالسيادة 7 
فا كاد الباب العالى برسل جيشا إلى مصر عام 


ساعد الأنجين عل ,أجلاء الف رنسيين من مصر » 
لفرقة من ذلك الجيش ) ؛ حتى حاول الباشا القبطان عقب وصوله الفتك برؤساء 
المالنك فى مكيدة أعدها لهم ىأ بوقير . وبذلك اشتعلت نار العداوة بين الفريقين... 


0 


.م( بقيادة القبطان حسين باشا 
زوكان مد على الأالبان قائداً 


وق أواخر سبتمبى .م١‏ عين محمد خسرو باشا واليأ على مصر دكن 5 
.حظوة إدى السلطان . فبدأ مطاردة الماليك بالرغم من خلو خزينته وقلة تدريب 
كه وأرفمل خسرو جيشا بقيادة طاهر باثها قائد الأالبانيين لمحاربة المماليك فى 
الصعيد ؛ فبزمه عثمان بك البرديسى قائد المماليك وطارده من الوجه القيلى إلى 
0 

وعند ذلك أنى الجنود الاتراك الحرب . لا سيما الارناءوط منهم بعد هزامهم 
:وتأخر رواتهم » وثازوا ونهبوا أسواق القاهرة . فاعتصم خسرو عازله بالقلعة ٠.‏ 
وأداد طاهر باشا أن يتوسط بين خسرو وجنوده ؛ فأنى خسرو وساطته ٠‏ فانضم 
.إل الثارين عليه . 9 

1 ولمالم يحدحسرو اديه جنوداً بحمونة » هرب إلى دمياط ٠‏ وبق ا يت 
-فرصة يسترد مها نفوذه . 

وأصبح طاهر باثشا ساي على مصر فى ماي ١.‏ حتى يولى الباب العالى خلفاً 

0000 واو الوق نفسية قز يسطم دقع رواب الخو 





31007 




















افتآلبوا عليه وقتلوه . وبذلك خلا الجو محمد على ٠‏ إذ كانت رنيته فى 
ى تلى وتبة طاهر باثما . ولكنه أيضا خثى أن يلق ما لقى سابقوه على بد. 
ود المتذمرين . فتحالف مع عثمان بك البرديسمى ذعي المماليك » واتفقا على 
تتصيب ابراههم بك الكبير نائبا عن الوالى التركى . 

٠١‏ وسار الحليقان ‏ البرديسى وتحمد على يميش ف البر والنهى ٠‏ واستطاءا 
١‏ خسرو باشا ال مارب بدمياط ويعودا به سجيناً إلى القاهرة . 


مريكة نولي 118017 
وفى تلك الخلة الى ذهبت إلى دمياط القبض على خسرو» اعتدى المماليك : م؛ 
قدم » على أهل دمياط اغتداءا وحشياً ٠‏ يصفه الجبرى بأساو به الخا ص منفصلا كا بل: 


ل ربيع الأول سئة /1 م١‏ ه ( يونية 1808 م) ورد الخين 
ورصول أنحد بك إلى ثغر دمياط بالريالة إلى محمد باشا ( خسرو ) . 


١‏ دبيع الأول » سفروا جبخانة وجللا و بارودا إلى جبة خرى» وأشيع. 
شتا من العسك. المضحو بين بالتجريدة . ذهيوا :إل. محمد باشا .. وكذلك 
من الانكشارية المطرودين الذين خلصوا إلى طريق دمياط . 

وف م الأ بعاء سادس عدرةا 0 عثمان بك البرديسى 0 
21 












- 


٠عع#‏ -- 
00 ا افد ع صعس. 
طُ 11 الح م ود 20277 2 
21 - الصر ء وعا انرا نب 2 فى 3 : 
5 ات الك . القرر الأتى قسه مم 


ا 0 حم 


يا عَلِك + ا ر لله و- 
ل رعاليت إل عَس ا / 
حاطو 000 
. وإقتياً كنا ( خره ) إلى القرة وتترس جا 9 ما 


خحدك عدامه 


أزدب » 


جبة ‏ كلك مَل الأمار إن ء قأمتوه مَل عن لمر ه َو حَرإل البرد يسى, و 


3 إلهء و عو باللاع حنله - 
يعض 0 وا وآه الرديسى جل عن ع ركو + حى 


وألبه عامة ؛ وأ أتره ‏ خيمة يمان خينه متخطاً به - ولا وصل ال 00 


عصر اعد عة 
عصر لحت دهمت 2 الع والقلمة و 


لاج أيام اليا .وق عصريهآ كر إف ‏ 00 ز ارد سى + 


3 


2-0 575 


ري خا ترسة, عاليه؟ واه يلك قروء ء 
ولا لول ويته ودويته وأملاكة ء هك الغرمة 1 -. ء 


فتى 
تعم عشدة 


ها 


وخا الاب العالى بتكا موادث ء و أتتح ف أن خصرء لم يعد للاتتا لقولة 
أوسل عل يأشا الجرارى والآً جديا بدلهء توصل قى يو لله +..,إو لكن لم محش 
يتعة أشبر حى قله الوديمى - 

وق الشهر اقلل تل على يأشا الجراترى ‏ قراو ع 14.١‏ - وصل إلى عصر 
عمد يك الآلتى أحد زعاء كناك وكان قى ضاتة رامد سكيرا ء 
وأداد تود قوات ا مساك ء ووضمهم تحت خاية الآتجليو ود كان ق.دمة 
عن قات البرديسى ٠‏ إتحذ مسكته فؤبدمياط .على أن يجتمع أتياعه وصيعته با لجيزة ‏ 

قاقق الزديبى وحمد عل حل تحلص عن هدا الثاض الجديد ‏ الى - 
وحاصر جمد على قصرء أَجْبرَة : وسار البرديى ليغتك يه وهو عائ من .دماط 
لِك القاعرة - حي أن النخى أقت وهربٍ إلى سوريا ... ١‏ 


8 


:اشح عل إل افتطعة وآنزل منها حرو يأشا ‏ وكان سنآ ا تَايّة 


: 0 اس : وجعة اكآ 0 يعي 
2 تتا يو فرع 18 متظطاعرا بالخسوح 




















5 اريبك أن أرسله إلى تركيا حى لابتثمر الجنود من توليته . 
وءاد يحد على فاثقلب على شربكة البرديسى . وحاصر قصره فهرب إلى سوريا . 
3 وأرسل اللطان أحد باشا خورشيد واليآ جديدا . فعجز كا بقيه عن دقع 
١‏ مرتلت الود الآتراك ٠‏ قغادوا إلى اللب والنبب . وتظاهر محمد على حماءة 
٠‏ إينعب وتقرب إلى أهل البلد . وحاصر خورشد ق القلعة وأطلق علرا المداقع .. 





00٠‏ وحيتئذ اجتمع مشايخ القاهرة وأعبائها فى مابو ه16 وتقدمالشيخ الشرقاوى 
الداعر ككرمء وألِا محمد على ١‏ الكركء وأعلنا إختياره وتعييته واليآً 
.عل البلاد . وظل عمر مكرم زعم الشعب » بيد مد على بنقوذه وجأهه 1 
.أربع سنين . 


ومباط فى ود مر على : 1 
وتولى تخد على الحم مصر من عام .م١‏ إكى 1848 - فكاأنت مدة حكبه 


اع سلة . 

' وأذا رجعنا إلى الو لفات الى وضعبا معاصروه من ورين والرحالة » ممنكتبوا 
عن هذه الفئرة خاصة » ثم تحدثوا عنها فما يعد » خرجنا يصورة ع امة لدمياط من 
التواحى الاجتماعية والعمرانية وغيرها ... أما عن أعمال هذا الحاكم ومنت ته » ققد 
أقادت منها دمياط بقدر ما خسرت - وكانت كفة الخسارة أرجح من كفة الريح . 
ولاسما وقد زالت بعده تلك المنشآت التى أفادت منبها دمياط لوقت ما - ولم يكن 
جل فى كلتى الحالين يقصد لدمياط بالذات نفعآً أو ضررا ء بقدر ما كان يسعى إلى 
ند الحرى وتوطيد الملك والصيت البعيد ... 5 

٠‏ كانت دمياط يوم تولى عمد على أنم الثغور المصرية وأعظمها يجارة . بل كانت 
لا الأسكتتريةعان ا ل 8 
















00 - - 2 
- وال د عزل حو 


جخ شل مه تفع 323 - وي أت > 
سجردعلة ات والكق - 





طهر --2 اقرح و فكيا متا 
سرد و شاطام ووالظ لاخ قبطا الفنج _- 

1 / كك يحساظ عم وى د ل عه عرالت دير كدائى و للرى وحقى 51 

كلايد تسريف جنا ديه .رد مده فع عع و 

- يت الصيج وح اشير والماتج وبح 3 اللكر حل ست 

ماق كلد -- ا 


فو تق قورف يسنا ككرت يد اد مدنا 
8 حك ق كف . تسريه قح اللتى حهم محر 



















5-0 


0 وفى ضواحى دمياط ورشيد » بزدع من الآرز عر أصنافة وقد عت 
5 اباط من الأزز عام م0١‏ مقدان به ألف مكتوات.. بينا كان الار الرشيدى 
١‏ 007" اتتكتتر لد 0 يلمت اصادرات مضل من الارن عام +م نما قيمتها أريعة 
“ملايين من الفر نكات . ودمياط هى المستودع الكبير لصاف أر الأقلم المصرى..» 
وصدر الام عام ١8‏ برفع تمن الضريبة الواحدة من الارز الدمباطى إلى 
“أربعائة قرش بعد أن كان مها ه م قرشا ما أ مي لاجناء كل فاابد 
تزداد رفاهية وراحة وثروة أهالى المملكة حتى بزداد اجتهادهم فى المزروعات ...ع 
ل كاأصدرق ١١‏ شوال مم١١‏ ه أمآ إلى محافظ دمياط بعمل دوائر اللارز 
0 الات جلايدة « وحمل زابطة ونظام خصوصى ها. لآن ثروة مصر من أركائها تحارة 
كذ الصق 2 5 
ثم عى بشرس أشجار التوت لتربية دودة القر فى دمياط والدقبلية ورشيد ... 


٠ باعتباز ..» شجرة فى كل فدان . فبلغ حصول الحرير فى الأأقلم المصرى سنة م-0م‎ ٠١ 
. ألف أقة‎ 0 7 







0 ويمولما نيحان عَنَ الحركد التجاربة فى ميناء دمياط : وعن أإرادات مازانية 
مام أن دخل الحكومة بلغ من جمراك دمياط وبولاق ودادم جنا 3 
كا أحصاها بالا كباس وكل كيين مقداره مسماثة قرش ... 










لس غ4#؟ به 







8 : 2 دمياطء ثم فى وم جمادى الآولى سلة عردو م الوالى إل 
سا س0 رون إل اخواسجه بوجى بصغة التدام لنشخيله عمرفه. 
1 وأصدر الوال متشوواً فى + صفر ه1١‏ ه (1459 ) جاء به : 
. حر لطرقنا الشيخ على خقابجه مر علاء دمياط »اذى ذكر مناسة ف 
الثيران , قال إنما ناشثة منذبع الابقار » ولا استغداد ولا قوة لما لايذيح عل التناسل. 
قد استحن أعلام العموم بأنه لحصول تكثير نوع البقر ؛ لا يحوذ ذبحه بوجه من 
الوجره لا لليرى ولا للأهالى» .. 
0 1ك للدت قر ترعة شر بين عأمورية دمياط وعمل 
2 السواق والتوابيت ٠.‏ 
: وشرت الوقائع المصرية فى ٠‏ رمان ١١45‏ هما يلى : 
٠ 8‏ أزسل معاون ول النعم علا إلى ديوان الوقائع ٠‏ البيان التالى تبين منه كية 
: الترع والجقور والحراض الى أنشئت أقسام الأقالم البحرية معقدما . وعدد 
قصباتها » ( وكل قصبة أربعة أذرع بالذراع الممازى وستة عشر قيراطا ) : 
0 د مأمورية دمياط : عدد المساق 7+ وعدد الجسور 8ه وعدد الترع ا 
تجرخ الأقصاب .مويه ١‏ » 
١‏ إن نا الصناطةء أننا يميا مطتمالقة_رل اشح عل ,مثال تفن 
1 النسوزة ؛ به أزبع آلات تحرك ١١.‏ دولابا وثمانين عحلاجا . وكانت الخيوط الى 
اتشلا هذه الدواليب ولحاي تنسج على 0+٠‏ نولا . 
00 إدأتا 












دست وابورات مخارية لضرب الآرق 5 وعدداً من المطاحن لطحن, 


ّ 5 هذه المصاتع تقوم يما سلف على نظام الاحتكار .وك قول الجبرى الذى 

ا دن الي واذتضاح أسعار المنسوجات . وك أله 

المكوك وما ينسج على نول أو نحوه من جميع الآصناف من 

ن إلى الخيش والفل والحصير ؛ فى سائر الأقليم المصرى طولا 
ل ألى أقصى يلاد الصعيد » 






















58 5320-7 
رن أققلك معظم المصائع 


؛ الى أندأها عد على فى أزاخرعبد. وأققل باقهانى 
3 د غياس الأول ... 


0 كانت ذمياط عند ما تولى مد على الم ٠‏ دهديرية» منذ عبد امالك , 
راسئ الرريات الوجه البجرى التسع ( دفى دمياط ورشيد والمنضورة والبحيرة 
٠‏ والغربية والشرقية ومثوف وقليوب والجبزة ) 
١ *‏ وظلكت فى عهد الملة الفر نسية مديرية ب 
ل مد على هذا التق ١اتتكل‏ بص سيمة ودر لتكيشر ايه ديم قْ 
لبه البحرى ثلاث فى الوجه القبل.. وهذه تنقسم بدورها إلى عي مركزآ 
أما دمياط ودشيد والقاهرة .والأسكندرية والسؤيس » فقد جعلها محافظات 
غارجة عن اختصاص المديرين ٠‏ وعين لكل متها حافظا ... 
1 ومن أشير من عينهم تمد على من نحافظى دمياط ٠‏ أحد كبار رجاله المقربين 
١ 1‏ لل بلكاء وكان هذ[ الحافظ ‏ اقول كلوت بلقا - ذا مرك بمتاز : 
٠ ّ‏ دمو يوازى هرتب عباس باشا . 
تب ابراه باشا أبن عمد على والقائد العام . كاكان خليل بلك هذا عضنو 
لس اللدورة  »‏ الى يضم أعضاء من الاعيان ودؤساء مصاط الحكومة 
1 الأقالم » مثلا لدمياط فيا بين عاى 01م( سان 


سم أقلم دمياط تضعشرات الملا والقرى . 











+18 كان ١‏ احد 








وي 2 





ا كت 
0 
ا 


ين 
20 


ا ام 


ا 


٠‏ الذى جاء إلى مصر لاخراج 


6 


ل اليش الندم 
رسينها كان مد على سا با فى هب أذ لس ضردرة تريب 
8 / نْ »2 هن خيش القن سي ٠‏ 
الفر لسيين رأمايها إل عقليدة السلمان .. .] ٠‏ وطك| استعان بالساط 
المثره مل النفلام الآررن اطديك 0 ١‏ 
ير فى هاءة| دز 
الى ليون هل طيقل قال ال 0 ا واو سكنانه : 
5 عله ل اسشافيل يرشك بأشا ل كأ به : 
ا ١‏ / الذرى قاذ لهي : القلمة الفدعة و م 
من دول البهار أل كان بدمياط عام مم1 ثلاث اتج 7 لازي زجاع ! 
مثرون مداماً ٠‏ والفلابية الشرقية وبما عشرة مداع الفلا بية الغربية وبها عثرة 
مدافم أيسا , كرا يذكر ما لجان أنه كان بدمياط آلاى واحهد مذون من .٠.٠4م٠‏ 
جندى ١‏ ول الإسكندرية أثثان » وبالقاهرة ثمائية ... وفى كل من البرلس ورشيد 
وبولاق رمصر القدعة آ لأى واسد 1 1 
واستدهب أثامة أو لك المشره وتاقلاثهم ٠‏ أئشاء يكنات لم فى تلك 
البلاد 001 رلكيكان هناك سيب آنضس فأرسالالجلود إلى دمياط ورشيد . فأن مد على 
لما عاد من عر به بالمجان عام واما عرمعل نيك الفكرة التى كان بعليس إل محقيقها ؛ 
وه تأليف جيش عل النظام الفرئسى ٠‏ فليا أمى بتدريب فرقة من جنود أبنه 
أسماعيل مل هذا النظام , "مرد اللجئد وأحدثوا شغباً فى شوارع القاهرة » وكان | كثر 
اجنود المتمرذين من الألبان والماليك . فر أ ىأن يتخاص «نهم ٠‏ وأبعدم إلى دمياط 
ورشيدها 0 
وبثول الجر عن ذلك 2 واسئس خروجهم على دفعات كل يوم وذلك؛ 
لأبمادم عن مصر جبراء فماتهم المتقدمة 1 واستول ربيع الأول عام || هرفقنه 
سماد طوسون بأشا وأوء اسمساعيل باشا إلى ثاحرة رشيد , ونصروا خيافيما ... 
كرا البلام د إل جممة الب الشيرق ساياء معرم 


مسارسء البيارة ب مبابل ؛ 
ْ واتتضى تدريب اليش على ذلك النظام الأورف ؛ أثشاء بعض المدارس لتعلم 
لفت السك برج قبا الضباط الذين وموك بتعلي امنود . فأحضرعددا من 
المدرسي , والأطباء والمدريين من فسا خاصة ... 


أهبية هين الثذور 
الهاوا فى القدعة بدهماما روشب ها 
: و سقا'ق الاخبار 





ووم - 






















٠‏ وق يوليه 1864 أفتحت العياط مدرسة حبر بأسم « مكتب البياذة ع وظالت 
من سبع سثوات ‏ ثم ألثيت فى ينابر 84١‏ وكان أول نظارها القائمقام خليل 
1 ديق ناظر علا من يوئيه 180 إل توقير مسير؛ 
يسمي 16 القرار 0141 . 


إ 

ا 

.ثم تلاه يوسف أعَا من | 

ولا أغلقت مدرسة البيادة بدمياط » أثتقلت إلى أفى دعبل وَظلك بها نحو ثماق 07 
الشتوات » وانتقل معها ناظرها يوسف أغ) --. وف عبد عباس الأول تقلت إل 1 
ار 5م أغلقت نايا وسرح تلاميثقا . ظ 


وكان عدد تلاميذها /ؤوم والخدم عو والمدرسين ١1‏ دهزانتا ؟ودم جنيباً. 


ويقول عنها الرحالة الفر نسى بوجولا عام ١#,‏ : :ولا نشى مدرسة الغاة 
بدمياط التى أسسها منذ أديع سئوات سليان باش ( التكولونيل سيف ) ورج ل 
بيمواى أسمه بولونيو ما زال يديرها لك يومنا هذا .وقد ترق بؤلونيو مشد عبد 
: نب إلى دتبة كولو نيل جزاء خدماته الجليلة : وعدد تلاميذ هذه المدرسة أزبماتة : 
أتون ليها من المدارس الابتدائية . وى العام الملضى تخرج منبأ ١0‏ ضابطاء 
أها فى هذا العام فقد تخرج م4 فقط ... : 
ات مله الترانة هذه المدرسة ثلاث سئين ٠‏ ويدرس تلاميذها كربا فى 
والنحو » واللغتين التركية والفارسية » ثم الحساب والاط ؛ وتلون فقن |0 
تب عسكربة « تدزيب النفرٍ والبلوك والاورطة والالاىع . فكانوا بقضون 7 
ع فى الدراسة النظرية وساعة وونصف ف المران العسكرى ... 0 
يه من الطعام إلا وجبتين فى الظهر والمذرب -.. وسدو أن تعليم اللغة ' 
٠ 1‏ و همقصود سعادة أقندينا ول النعم الخديو الأعظم تقدم 




















! 05 


- ا 
















7 2 ااه لتيل أخرح الباشا اق تعمل 
لايق منقيا يجب دمياط ؛ وأتحب ممه عدة من امك ء تميوا يه 
طرت الى .. حزل الاقا عمد أغا كتخدا بك موكتخدائيته يبب أمور تهمبا 
ا ل ين ودف الكتتمائيته عازتساره ه 

٠‏ وق أول رجب سلة +17 ه.ا م( 1 محمد على 
منفيا إل دمياط ... وى السابع عشر من رمضان ا فقتس الاأشاعلى الممز 
غالى كبير اللباشرين الأقباط والعلم فلتاؤوس ء والمعلم 2ج الطويل. رام لم 
نيس أل الئل غال ‏ باق أعيات المباشرين . فأما غالى وفنتووس قتدلوا هما 
لك لقي إل بولاق » وأنولوضماق مركب ليسافر إلى دمياط » وحبسوا الباق 


3 


٠‏ القلعة ... ثم دار الشخل : وسعى الساعون قى .المصالحة ٠‏ إل أن > دهن حل أرسة 
آلف كيس » ونزل فزمان الرضا والخلع والبعائر... , ! 
الال سه 00م أله لايد من تقذ الاراسء 


لد عم هكلام 


2-1 













كحت انا وعاكرهاء وخروجهم من مصر ودذهاجم إلى 


اج ج هم 


كَ العبد , تمجحدد بناء جامع التيولى :عام همع ء 
8 على أيدى أبناء طائقتها ويأموالهم . 
. 


عسكر ( ابراهيياشا ) لدمياط » 
الله إلىردماط . واتظار 


5 


5 










فوج ل 


- 


ضيافة وسيل عفر ٠‏ .وكان من أعيان دمياط وقتصلا ما للست دول . . 

عام 1884 انتشر الطاعون بمصر وتفشى بدمياط . و بذ لكاوت بك جبدا 

ككورانق مكاخته ووضع رسالة عن علاجه . 

وكاناش الشخصيات البارذة بدمياط فى عهد تحمد على : الشبيخ الخضرى الكبير 
17 ) . والآديب وسيل فخر , والشيخ عل خفاجه من علساء 


000 





الزعيم عبر مكرم فى دمياط 


سينا -- لجلا 






قبل الكلام عن حادث ننى العم عبر مكرم إلى دمياط » #أقامته ما ثلاث 
نوات ؛ يسبب معارضته لسياسة عمد على » واتتقاده لمظالمه . نذكر جملا عن الدور 
به على مسح السياسة القومية قبيل تولى حمد على للحك5 » وجعل منه 
ها الوالى داتها . 

لد اليد عبر مكرم بأسيوط عام ٠/08‏ وتخرج فى الأذهر » وكان بميل. 
المشاكل السياسية والاجتاعية فى بلاده . وكان أول ظبوره فى هذا 
6 حينما اتصل بابراهيم وم راد من زعماء المماليك , فى أثناء أقامتهها فى 
لمفاوضة السكومة القائمة يومذاك بالقاهرة » وكانت من بعض 
تدالرى ك3 يعودا إلى القاهرة وشتركافى. الحم . وقد مجح 










اف » فكث ف لقابتها حمس سنوات - 
اد » كأن عبر مثرم يحاول 









----0000 



















0 كان يسميه العامة و البيوق النبوى » ونزل من القلعة إل ولاق لاسن ار 
) ووقةوا فى غين نظام على اكيم الرق سرس ا 


1 تحملون العصى والثب يت 

4 ا ل كا أو ترعةمرادبك وجبنابامم, 
و نرق كليم 

, 0 عر مكوم وفت كان من من زعناء الشنعب » فقد آثروا الخروج من 
:1 القاهرة مع جيش ابراهم الدثر ضر القرق .. فليا أعلن نابليون الآمان , عاد 


الكثير من هؤلاء الرعناء إلى القاهرة إنا الل وجاعة قليلة» فأنبى فضارأ 
الث اختيارا ولو أن عودة عن مكرم إل القاهرة كانت من أحب الامور إل 
٠‏ الفرنسيين الذين أخذوا يحاملون الرجماء . ٠‏ 

٠‏ ووصل التدّد حمر مكرم إلى العريش » وبق بها حى أقبل ايها جنود نا بليون» 
اعت لدعا الجش الفر تسى فى م مارس وون١١‏ ء فأكرم 















مَعه م ١‏ مارس ١0744‏ . ووصلت 


ا 0 5 1 
يشدء أبيح له السفر .. 

على الفر نسيين » كان السيد عبر 
ا تادر ةرات 
دراك اص القامرى. رابلا 
3 أهل مص را خروجمعهم .. وكآن 
' إلاعندما تم الاتفاق على - 
مناضرنا داد 0 ” 





















وعم 


وف الك السنوات المضطربة الى سبقت إولاية تمد على .. كان السيد عمر 
١‏ يككقًا : ركاات قد أغيدت إليه ثقابة الأشراف الى الترعت منه بعد خروبه من 
مصر علد قدوم القرنسين 3 وكان لاند .له فى:هذه الخالة من الاتصال بالحكام بين 
حين وآخر . ولكتهلم يسع إلى جاه أو ثروة .. 


ج فلن أن سار الشعب وزعماؤه إلى بيت مداص فا هماو 1.0 .. بعد أن 


ضج الئاس منطغيان الولاة العثما نين وجنودتم »وعرضوا عليه أن يعينوه واليآ عل 
1 قام عمر مكرم والشييخ الشرقاوى فأليساه الكرك والقفطان م تقدم , 
١‏ إباة عالشعب فى توليته الحم » وقبل عمد عل ذلك التشريف . . 
وبدآ النشال بين لظة الععب وساظان العمانيين مئذ ذلك اليوم .. وكان عمر 
: كم دمن ذلك النصّال .- 
تلكن سرغان ماب الخلا بين ذعم الشعب ٠‏ عمر مكرم » وبين الوالى 
على الذى ظهرت منه بوادر الطغيان . فليا أن ذهب السيد حمر فى ر بيع. 
“> إلى تمد على وعرض عليه أن يدترك الشعب. فى الدفاع عن البلاد أمام 
ممد على أنه لن يسمح له بالتدخل فى سياسة البلاد ولاافى تدبير 






901 اليا يع وه 





















تحرج 
نايك الباتنا الاساس الذى يفاوضيم عليه قل 
1 دل رو الم الم ٠‏ ويفرض ماشاء من 

باس بغين قانونهم وعاداهم ٍِ وما كسبوه دن قبل من 8 


ب أن بيدأ الباشا بالتسلم هذا المبدأ بلا قيد ولا شرط ٠‏ 


كك 
أن بالقلعة 0 فأجاب بأن 


ولاك 
أراد مقابلته » فليندل من القلعة إل ببت السادات ليلقاه هناك دكون 


عا ا, . فد الناشا هذا الجواب آهائة له » ولكنه كظم غيظه ونزل إلى 
فى المديثة لمقابلة الشيوخ 0 وقل بيت لعا 2-6 


يصف بأساوبه ذلك الاجتماع اأذى | انتب ..بنفق السيد 2 


اليد عس يستدعيه لمقابته فى الدبو 


بم يوم الاربعاء بوب جمادى الثانية 4ه ( هو أغسطس 1.4) 
إلى بيت ولده ابراهم بك الدفتردار ٠‏ وطلب القاضى والشايخ . 
ل إل السد عدر رسولا من طرفه ورسولا من طرف القاضى 
يتشارع معة تبجنا وأخرا بأنهد شرب دواء ولامكلنه 
وكان قد أحضر شيخ السادات الوفائية » والشيخ الشرقاوى ٠»‏ 
:وألسها لفيخ السادات على نقابة الأشراف . دآ 
ا ف ل م اريم ماريمته . فتشفع المتاح 00 | 

يقضى أشتاله . فأجاب إلى ذلك . ثم سألوه فى أن يذهب إل ' 
1ك نالل أاسكدرية ]ودميافا 1) ظ 
آنا سسب النقاية »فاق راها ”ا 

ة امترووار » من .هذا 























حت #ياع## سب 


2 1" اليوم الثالى أقام اميد غمر. السف عمد الخرؤق وكيلا على أولاده ربيته 
ال وض الاشًا؟ السد عبر كتخدا الآلبى ؛ ايضحبه فى السفر .. 
8 0 سا الأحدسى اعسطن 0 اجتمع على شاطىء الل برق 
| لين للودعين ٠‏ «وخرج ته وشيعه الكثير من المتعممين وغيرهم وهم 
ِنّ حوله حرناً على فراقة . وكذلك اغتم الناس على سفره لآنه كان ركنا 
لجأ ومقصدآ للناس و لتعصبه على نصرة الحق .. أها الشيخ المبدى فقد ذهب إلى 
لاما وطاب وظائف السيد عر تألعم عليه بنظر أوقاف الآمام الشافعى ... 
وخنسةوعشرين كبسا ١وذلك‏ نظيرخيانته للسيد عمر, .. ورحل عمر مكرم فى سفيئة 
شراعية » أقلته هو ومن معه إلى دمياط . 
ٍ وفى دمياط مكث ثلاث سنوات .. وكان كثيرالضجر إذكان لايباح له الأختلامطا 
ناس . يلازمه الاراص حيّما سار . فكان ينتقل أأحيانا إلى شاطىء البحر ليذبى 
وده . ثم رأى أن يشغل نفسه بالعمل . فشيد خانا بدمياط لنزول التجار المغتربين 
نوا يأتون إسفنهم إلى هناك من مختاف البلاد . كأما أزاد أن يرفه عنهم 
عم اي 
د تعجب اليوم كيف كان الثقل من القاهرة إلى دمياط أو الاسكندريه يعد 
تأذلك العهد نفيا وعقوبة .. ولكن إذا ذكرنا ماكان يصحبه من رقابة وقيود على 
لق ١‏ لله الترجيل الاججبارى ارون بتعطيل الأعمال والمصالج . 
مو اطن الأهلو|اصحاب ٠.‏ أدركنا لماذا كانيحمل ذلك المنؤ عل المضايقة 


كأن فى خلال تلك السئوات الثلاث قد 
0 1 


ا ا اط 















5-0 


001 1864 
/ ]وعدا لم جرته حرو به وفتوحاته من 
8 م مد على بثو 
ا 0 اال بعكم فى البلاد ووالبا . وف عام 1 
ا اوس ا ا ا 0 إلى الدولة العلية ,بمانية لاف 
لان تتليد] يمل مأ تناقعه مصر 00 
أمصدرت الحضرة الشاه 0 - - 


0 


كيس فى السئة . وق عام 1841 اثتغر طاعون الماشية ف كم وتبعه: هبو النيل 
١‏ 0 اد الررع ٠‏ وف عام يبيو أصدر السلطان أمرا بتولية ابراهيم بن 
0 ك5 تقدم الولاء إلى الباب العالى فى القسطتطينيه ٠‏ وما 
لعا عل فعر د 00د 5 1 : 
تى توق فى وشم 1848 ول اسن الأول الحكم . أما تحد عل فم 
82 11 00000 دياك الاسكتدريةافق م اأغسطير 
207 عباس إلا سرود فلائل مه : 
وعم ودفن بقلعة القاهرة .. 1 4 : 
ون أول عسل قام به عياس أن أنقص الجش إلى تسعة [ لاف . واغلق 
المصانع والمدارس . واعول الناس . وظل علىهذا البوس حتىقتل فى قصره بينها فى 
+ بولية 6وم1 . ولكنه استطاع أن يتنزه بدمياط ورأس البر فى صيف 189١‏ 
وأم ماحدث فى أدامه » قدوم روبرت ستيفنسون برع القاطرة البخارية إلى الأقلم 
المصرى وبدئه فى أتقاء أول خط حديدى ف الشرقء بين الاسكندرية والقاهرة . 
وكان لهذا الحدث أثره فى مضاعفة تقدم الآسكندرية حتى توارت وراءها سائر 
الثغور المصرية .. وقد تم هذا الخط عام دوز ٠‏ 
وقعبد هذارالوالى أيضا ألا جليس بك « مدير عموم الاستحكامات 
المصرية » . طريقاً حربيا من دمياط إلى البوغاز طوله ستة عشر كياو مترا . ماراً 
بعزبة للحم وعزبة لشيس ضرغام . حتى يصل إلى قلعة البوغاز فى عزبة البيج . 
3 ل ال اليل بامياط وأربعةأبراج غرف بوغاز دمياط . وبرجا فوقق 
0 تسل شرق قلعة الديية يا شيدت عمارة , الكرتتينه » وابدرك بعزبة 
0 


ا ا ل مرح أوامن وخطايات خاصة يعياس الآول فى 





ل د 


أثاء مراجعة أوراق الدائرة الالحامية ( نسبة إلى ألهاى باشا أبنه) . وا نمو 
خمة عثر أمراً عن مسائل قليلة الأهمية خاصة بدمياط . وبعضها لا تخاو من 
طرافة . ومنها : / : 

وفى ٠١‏ شضوال ١5979‏ ه ارادة لحافظ دمياط : بثاء على شفقتنا ورحتنا 
الظاهرة فى حقكاقة رعايانا وأهالى بلادئا . كنا رفعنا ابتداء من سنة م06١‏ ه عن 
عائق أهالى بندر دمياط ثلث الويركو البالغ #وعة إباب كسا و هه غرشا وعسن 
بارة ٠‏ واليوم اقتضت أرادتنا من فرط مرحمتنا أيضا رفع م8١‏ كساى وهم 
غرشا و "وس بارة ليبلغ. المقدار المعفو عنه إلى تصف جموع الابركو المقدر على 
أهالى بندر دمياط.. وهو عبارة عن ومم كساو وم غرشا و بم بارة. 
فسارعوا برفع وألغاء المبلغ المتجاوز عنه عن غاتق أهالى البندرالمذ كور وبحضور 
الأشخاص اللازمة و بمعرفتك على وجه المساواة . وتوزيع النصف الباق على الأهالى 
بغاية العدالة والانصاف . ونظموا القائمة الجديدة عل هذا المنوال وقدموها 
وان الكالية وقد حررنا هذا لاتباعه» 1 

"وما تلاه سعيد ( 4م1١ ١.50‏ ) وفتح باب الاستدانة من أوربا ٠‏ ثم عقد 
اتفاقا مع ديلسبس فى ينابر ١.85‏ حفر قناة السويس و بدأ الهال المسخرونف الحفر 
عند بودسعيد من أأبريل 185 وتم فى عشر سلوات ٠‏ 


ف عضر المديو مالم 


1 
1 
ٍ 

1 
آّ 



















مي# ب 


وعخزن العموم (ويصير أدعاة عن أملاك اللبرى مأدام بطال . وعد أدار ته بلحتقي 
اقَابرَ قات ( . والكور تيئه ووركر وعسواية الآأملاك . والحكرة . 
و توعان : والسبايغ والدمغه » 

وق عام 149 أيضا ست صدن أمر إلى شريف باشارئيس خلس الاحكام . 
بتكو ينبحلس دمياط من سبعة موظفين ٠‏ غير #'ثية غثر عن الكتبة و الخدم . نقلوا 
إلنبامن وظائفأخرى .. و بعد حو اشر بن شب رآ صد رأ م رآخر بأ لغاء هنذا الجلس 
ونقل موظفيه .. وكان من اختصاص هذا امجلس الا شري الآمون ] 
والدعاوى الواقعة ٠‏ عل منهاج الحق والعدالة . طبقا لللإضول والقوا نين ..وعين 
١‏ حسين فيى بك . من أعضاء بجلس بنى سويف رئيسا لهذا المجلس عام ١‏ ومعه 
020 وكيل وعضوان . وثلاثة معاوتين. ( ومرت كل متهم..وب* قرشا) أما الكتبة 
0 ابفم ثماانية عشر عجان دمياط » فضدنالأآمر يتعييثع فى كشف ربعن آخر 

















لتبة ل ابط (ومرت كل منهم من ١0.٠‏ إل ٠هم‏ قرشا ) ؛ 
.قرش ) وثلاثة قواصين ( ومرتب الواحد . ه«#قرشا ) وخادمان 
ثم منققالا وبوَاتَ ( وزمزتب كل منهما ثمائون قرسا 


07 نيا 






ميا ليت د و حيدر باشاء 4 


لمن 3 















ماوى الواقعة على منهاج الحق والعدالة طبقا الاصول والقوانين . وهذا 
اله 
5 وف عام 5 صدر أمر عال بإلغاء مجلس دمياط , هكذ! : 

فى ٠١‏ شعبان سئة 1ه (5م١بم)‏ أمى عال مجلس الاحكام ‏ منظوقه : 
٠‏ قد عرض ادينا هذا القرار الصادر من امجلس الخصوصى رقم «٠+‏ رجب سنة 
٠‏ إلا بمرة #٠‏ يما استنسب أجراه نحو أجعال مجلسى ضبطيان مع والاسكندرية 
الموجودين و الحالة هذه , بجالس يلدبة ابتدائية بلا منسوبية إلى الضبطية . وأنجلسى 
امصروالاسكتدرية الموجودين أيضا يكونوا جالس استثئاف . مع لغ و جلس دمياظ 
والقومسيون الذىكان بمحافظة مصر . وأن مجلس الاحكام هو مجلس عالى لمراجعة 
لأحكام وتطبيقها على القوانين ... » ا 
أرادة أخرى :فى التاريخ نفسة :د وعتاسية ألا ء بحاس دمياط قد عيئا يخمد يك 
الرعشل محافظاً ادمياط ... وحضرة صاحب السداذة أحمد صادق باثما حافظ دمياط 
جاس اذى امداق الاسكندرية -.: افعند مآ تحيطون علساً بذلك يحب أ 
...ء .وكان أحمد صادق باشا قد ظل محافظاً لدمياط أحند 










روا بأجراء موجبه 








واج 82 


من الود تقض بقع ف قاد تكد ل 


سنا 7 

















م« سب 


.وأوصل فرع ثلغراف إلى قلعة العزبة وإلى قلاخ بوغاذ دسياط 
ران حرف يصل دمباط بالمتصورة ٠‏ بالبخازيات النيلية . تابماً 
«للقومبا نية العزيزية المصرية » ... كان بين المساهمين فيبا غدد من الآوريبين 
وق عام ١854‏ 00 - ]نلك مثارة دمياظ أطام رأس الب . عل 
الغاطىء الشرق للنيل :نوهى المثارة الباقية إلى اليوم بأسم « الفثار :وارتفاعيا .رم 
قدما عل شكل برج من ديد .؛ ذى ثلاث أرجل سوداء» وفى أعلاء فانوس اللو 
به خظوط رأسية يبضاء » داخله مصباخ أبيضالضوء » ومدة دورته دقيقة واحدة . 
بوبرى نوه عند ما يكون الجو صافيا على مسافة عشرين ميلا ٠‏ 
, ونشأ الدمياطيون ف ذلك العهد , ١+‏ ككاناً لنسج الحرير و ++ لصناعته . 
وعادصيد الأأمعاك من الفيل والبحر والبحيرة إلى رواجه . وبلغ عدد قوارب 
الصيد أربعة آ لاف » يشتغل علها منتة لاف صياد ... و بلغت العوايد المربوطة 
ورف عام ١>‏ صدر مرسوم بأبطال عوايد تمغة الأقغة وهذا نصه : 


1 


«فى 8 دبيع الأول سسنة 188.٠‏ ه أمر عالى لنظارة المالية منطوقه ؛ 
لاه مس عوام اتجاه أفسكار نا إلى حصول ما فيه الرفاهية و:6عو اللمشغولات 
1 ؛ وسهولة الآخذ والعطاء » قد سنح لخاطرنا أبطال عوايد تمذة اللاقهة 
وجلود ؛ الجارئ أخذ عوايد علها بالحروسة وكافة 
ذلك من انساع إدارة المشغولات وكثرة الايد 


.عن متحصلات الأقلام المن كورة عن سلة 
قدا تلك الآقلام عن سئة ووه 





0 


5 


وكان للحركة التى تحت عن حفر قناة السويس » أن أتدأت شركة هذه القنأة 
عازن و ه محلات » بدمناط ويولاق . وكانت الحكومة قد أيرمت اتفاقات مع 
هذه الشركة . متها أن تتنازل الحكومة للشركة فى مقابل عشرة ملايين من الفر ذكات 
عن تلك امْخَارْن والحلات الموجودة بدمياط وبولاق « خالية عن كل نزاع 
ومحظور ... ء وقد تم حقر القئاة ى ١07‏ نوفير ١.‏ وكان لحذه القناة ولظبود 
بورسعيد فى ذلك المكان» أن تحولت معظم التجارة والملاحة إلى هذه المديثة الجديدة- 
وكانت حركة التعليم - لاسها على النظم العصرية - قد بدأت تتتنط مع س 
السنيئ . وكان بدمياط منذ القديم مدارسها الملحقة بالمساجدكالمدرسة المتبولية » 6 
أقم الكثيرون على قتع «الكتاتد تيب الآهلية حى بلغعدد هده المكاتب«التكتاتيب» 
بسياط عام عم ١‏ رم مكتا بها . م4١‏ تلميذاو م معلا ثم بلغ 1 
ثلالة وثلاثين مكتبا . 
مم أمك مدرسة وروطة الف ر تسسكان بدمباط عام م07.١‏ ىم تزل هذه 
رسة باقية. ة إلى اليوم ٠‏ وكذلك فتحت الارسالية وريه » مدزسة ندمياط عام. 





يرقم ادم 


0 


« بأشن'مهندسن عموم الاستحكامات وقغذ » والذق كان أرضًا محافظا لدمياط بين 
عا عنما - 185 - 
انا دين عثلوتها فى ه مجلس شنورى النواب » 


وكان نواب الى احم 0 
وم توفي 55م ثم : 
ع ختاجى يك - ف الميثة الثيابية الآولى عام 187 ىف 


لميثة الثانية عام 


لما > 
والاج سيد اللوذى 
وكأن سعد الجزار أحد نواب مديرية الغربية» م نأهالى دمياط . 
ولم يكن غرض ابماعيل من هذا الجلس أن يتدخل فى أمود البلاد. بل ليشاركه 
أعضاؤه فى المؤاخذة . وكان يجتمع فى كل عام مدة شهرين للبواققفة على التقرير 
الستوى الذى تعر ضه المكومة عن إدارة البلاد أثناء العام . 
راف اسباعيل و بذخه وتهورهء إلى إفلاس الخ ينةو الاقتراض » حتى 
اله رية نحو السعين مليو نا من الجنيبات 03 وأدى ذلك إلى تدخل 
ربية فى شؤون البلاد ... وإلى عزل الخديو اسماعيل :75 يونبه لاما 


ف الميثة النيابية الثالثة سنة 141005 ٠‏ 











. 2 


٠. : : _ 35‏ 2 
37 ا دميساط والذورة العرايسة 
























وهم 


فرأى الخديو أن يرأس بجلس. الوزارة بنفسه. . ولكن ل يدم هذا طويلا . 
: لكلف رياض باش بتشكيل الوذارة:رواتفق مع البول الأوربية على تجديد , المراقبة 
التثائية» التى.,بدأت فى,عبد اسماعيل .. على أن .تقتصر على مراقبين ' أنجلرى 
٠‏ وفرلسى . ثم شرعوا فى حصر الدين .. 


وكأن الضباط المصربون يتوقعون البلاد والجيش شيئاً من الاصلاح:ء فل تحتقق 
أهلهم .. ثم رأوا أن الترقيات تكاد تتكون مقصضورة على الآتراك والجرا كدةء 
. فأرساوا إلى دياض ٠‏ رئس الوؤراء ٠‏ يظلبون عزل عثمان رفق ناظر المربية 1 
اللرامى . وأجراء تحقيق فى حركة الرقيات الى لم براع فها الاستحقاق ٠‏ وكان + 
1 ادي أسمدعراق ».وهل فيس ٠‏ عبد الفال حلى .. فليا عم الخديى بذلك 
ٌ تأدب مولا العصاة ٠‏ وعقد مجلسا حربيا فى .م يثابر 1841 قود فنه , 
عل “غراف برعل فرمى واعا انتما أنه جل عمترى ١‏ رين كان هأ 
تجتمعاً ق تلكنات قصر الفيل . هجم ضباط الالآيين وجئودهفاء وأخرجوا 
شهدا العتعلن من حجرة املس .. 

إذاء ذلك أرغم. الخديو على تعيين مود سان البارودى ناظراً الحر ببة بدلا 
عثمان رفق الأجنى . ثم أمر بتعكيل لجنة للنظر فى مطالب الجيش .. غير أنه 
ن للثواار ل وعين مكانه داود باشا أبن أخي 1 









ثم أصدر أمره لللالاى الثالك. من 


جد 


واب شت الوذارة فى ؟1 ستمس 1610 ولكله رأى تمدثة الخواطر , 
أن بعد زصاء الثورة عن العاصة . فأشار عل عراف با لتوجه مع الايه إلى رأآس 
الوادى: بالشرقية . وعلى عبد العال حلى بالذهاب إلى دمياط.. فامتثلا على شرط أن 
يصدر الخديو أمرآ بأنعاء الجلس النياى . وبالفعل صدر الس فى > أ كتوبر . . 


وكانت عري الاتفاق بين القعب والجيش قد توئقت . وبذلك فال عراى 
تأبيد الآمة والجيش معآ ٠‏ فلا حل موعد سفر الفرقتين إلى مقرهما الجديد 06 
الشعب لوداعبما بالمظاهرات الوطئية واللاطب الناسية . 

وكانت دمياط كعهدها كل ؛ورة أصلاحية » وحركة وطنية » وغروة أجنية, 
فى مقدمة الصقوف . فلا حضر إليها عبد العال حلى وقرقته . هرع أهلبا 
لاستقباله بالحفاوة والتكريم . . وهناك لق السيد عبد الله النديم على البوع خطاءا 
حماسيا» مدح فيه الجيش ورؤساءه ٠‏ وقال إنهم هم الذين آنقذوا البلاد من جور 
الاستيداد ... وم ,تخلف عن الترحيب بالقادمين غير محافظ دمياط ‏ ابعاعيل 
بأا زهدى - وغير اماعيل بك صال أوغل حككدار الطويحية : و رأى عبد العال 
منهما أعراضا عن الولاء ركد الشعب وشكاهها إل عراى فأحاليما إلى المعاش .. 

واستقر عبد العال وفرقته بشكنات دمياط . وتميأ للدفاع عنرا ضد الانجاين .. 
وترثقت بيه وبين أهل اللاينة عرى الأودة ١‏ واد من أعياتهم أعوانا ٠‏ ومن 
يدوت لعضوم مراكز للدعانة إلى مبادىء الثورة 

َِ ضرب الأسطول الانجازى مديئة الآسكندرية بالمداقع ٠‏ أشار الانجان 
للى نمك لاماي يتحول بر نارين معرر يننا لريب ل 12 1001 
0 من الأسر القدمة الت صانة بيصن الببيك يا لعا 0 0011 

دك ساروا رين براك لتر وي 
دامر من رعاياها . فباجرعليها » تبعا لنصائ القنصل . عدد من أسر الاروام 
0 07 اد اسك ل اله الثودة' رفي هذه البابجرة يقض 
7 دظل أفرانها يزاولون حرفهم فى سلام اعد اليا كل 

ا 0 

دان سمه رمات اسل ا ٠٠‏ وكأن عبد العال حلبى وأعواله فن 





لف 1 





ارساطين ساهرين على مصاط الممديثة وأمنها .. ويقص المعمرون أن يدض أعيان 
بياط المسلبين كانوا بمرون ببيوت المهاجرين المغلقة الاطمئنان على سلامتها .. 
ولت تلك الس التى عادت من المهجر تحتفظ طوبلا بذكريات رحلتها وطرائفها ؛ 
5 كانت تؤرخ بالثورة فتقول مثلا : « هذا الشخص ود قبل ه هوجة عراف » 
1 أر بعدها, . . . 
0٠١‏ وظل عبد العال حلى وآلايه بدمياط طوال مدة الثورة . ولم يدع للاشتراك 
,فى المعارك الى وقعت بين العرابيين والاتجاين ؛ وذلك الدفاع عن دمياط إذا غز اها 
'الاتجلين من البحن فلا ذاعت أثباء مزمة « الل التكبير » ظل عبد العال يندعو إلى 
رآر المقاومة ؛ وهددته حكومة الخدبو بالاعدام ا وأخيرا أذعن دسل لففسه 
له وحوك ولق معهم إلى جزيرة سيلان ٠‏ وتوق بالمثق فى ١6‏ هارس م1 
زف مناك . : 
وما أن قن الأنجخليز على الحركة الغرابية ‏ واحثلوا القاهرة . مساعدة الخدايو 
اعتقلوا زعناء الثورة وكثيرا مناضباط والعلماء والأعيان والموظفين» 














0 














سنوات إلى يروت 


عه الشيخ .أمين أبويوسف الخاتى : النقى ثلا 
ع الشيخغلى الجال در اف : و جرد عن جميع الرتبوعلامات 
الشرف والامتيازات » ٠‏ 

عل اله مامون + 
والاشازات» . 

مت عبد الرعن دحئ ملازم أل طويجى بدمياط : يفصل هن وطيفته 
« ويجحرد م نكل الرتب وبحرع من مرتب الاسقيداع والمعاش . 

ومدو أن أصدقاءعيد العال.مى أقيان دمياظ المسيحيين , لم تشملهم الأحكام, 
لتتعهم مايه الدول الآوربية كا كان بعضهم قناصل ا 

ركان الاج مصطفى الآرناءوطى الذى حكم عليه بالنفى أربع سئوات من 
١ 110 1-0‏ رطالا من شيو أدين فى معهدها الدينى . وكان كائر 
اد طبين من أنصار الحركة العراببة وصديقاً لعبد الغال حلى . بل أن عبد | 


مع أهل المدينة فى بيت الحاج مصطفى . متخذاً من منذله مركزاً و ش 
0 أن هذا سيباً فى حاكته و نفيه . ولما صدر الك بنفيه الى ديروت 


ن أملاكه ».رحل إلنها مستضحيآ معه أفراد أسرته وأقام ما #اوسئوات 
مفتقا لتعليم فى يروت طوال تلك المذة »ثم عاد إل دمت اطارضه 

: دما ليث أن توق ما ول عض عل وصوله غير بضعة أشرر 

على الأزناءوطض 5خ عاك على أقليم دضياط 13 3 

انم أولاده إلى الجش المصرى » ومن هؤلاء حسن " 





مأمور أوقاف دمياظط 1 : بجرد من علامات الفرق 






















ل > 


5 عزاولا عمله فى الحاماة . ٠‏ وكأن معروها بالسخاء ء بد لكل ما برمحه من عمله على 
أسرته وأصدقائه : وعل أقامة الولائم ٠‏ حتى أنه لم يترك بعد وفاته لأسرته شيئاً . . 
وكآن الشيخ أمين من نلاميذ الشييخ عمد عبده وأصدهانة + كا كن سديقا لي 
زغلول » وكان من تهادته استضافة أحعابه فى عشته بر أس البر لاسا اأشيخ عمد عيده 
اإذى كان مواعا بالاضطياف برأس الى والشينخ شطا ..وفى أحدى المرات خضر 
سعد زغلول وشةيقه فتحى زغلول: إلى رأس البر على ذهبية حكومية : وكان معهما 
السين غورسست مستغار المالية:وآخرون . فدعاه الشيخ أمين إلى ولعة طريقةاق 
عفتة نكر ها اصديقه سعد زغلول . . وتو أمين أبويوسف عام 1 وخلفت 
أبنا فو المرخوم مد أمين أبو يوسف المحائى ( الذى ولد عام 188 ) وهو والد 
الصحفيين الذمياطيين مصطفى أمين وعل أمين صاحى ذار أخبار اليم .. 
ش وكان الشييخ على امال من علماء دمياظ ».و ثقيب الأشراف با » ومن أنصان 
1 الحركة العرابية » فاضطيد وحوك « وجرد من الرتب وعلاماتالشرف والامتياذات» 
1 .وتوق بدمياظ فى عبد الاحتلال . .وهو عديد أسرة امال المشتتغلة اليوم. بالتجازة 
٠‏ بدمياط ٠.‏ 
. 5 دما بكر أن عيد الرن رحى ااضابط الدمياطى الذى فصل وحرم منالعاش» ١‏ 
1 1 ذا شرن اك ني .هم من.ضباط الجيش الذى اتبموا بالاشتراكفى ١‏ 
به لصاوت و0 وامتيازاهم » وحرموا الاستبداع | 
ذباث ف أبودية الت كن ب ! 1 




















سه 


.كك 
< بيه 


1 عمد نبضتها الصناعية والتعليمية . وأصيح كروس وذملاق* 


وماكاد اليش الايمازى يستقر صر ويحلب إلا جنود الخضيرات ٠‏ حق 
أملك ا ستين| لف شخحص 


اجناحالبلاد وباء الكو ليرةفى شور يونية 185ى : 
1 رين فد لفثى سريعا بدمياط فى ذلك النام لأعمال مرافقها الصحية ٠‏ 
الكوليرا تولدت عا ! 
وكانت الآوبئة والطواعين .والجاءات تنفشى منذ القديم فى أنحاء البلاد وتصل 
إل دفياط. وما ذلنا نق رأف كتاى , أغاثة الآمةء لليقريزى» وم الآفادة والاعتبار » 
لعبد اللطيف البغدادى وى غيرثها , الكثير من أئباء تلك الاويئة والجاعات .. 
وف القرن الناسع عشر وحده انقشرت الكوليرة فى البلاد المصرية ست مرات ؛ ؟ 
استشرى الطاعون فى سنوات أخرى من ذلك القرن 210 ولم يقل أحد من قبل أن 
٠١‏ الوباه توك يدامياظ . فالمعروف أن جرثومة الكو ليرة لا تستوطن الديار المصرية» 
| أىأنما ليست وباء ليا » بل هى تفد من المند .ومن أقطار غيرها ؛ ثم تنقلبا 
ن والمسافرون علها إلى مصر ٠‏ وكذلك الحال فى و باء الطاعون 


ماوكا غير متوجين 1 , 


فأشيع أن 
جح 


تقشت النكوليره عام 6م ١‏ وقضت عل ١١.‏ ألفامصر . وكدلك عام ١06‏ 
مثل هنسدً! العدد ( حسب تقدي ركلوت بك ) -وعفق 1848 بلغ جموع 
كوليرا فى عتتلف الللاد م ألما فى شور واجد . وهم مات ما 
١‏ ألا - وفى يونية 148 مات بها الكل نس ستين آلقا ‏ رق 





ها لاه .من السنين ٠‏ وف الطاعون الذى 
اف التقا الرسمية . وت الطاعون الذى 
٠‏ كروص 1 


5 نحو وم ألفا 53-3 






















د 


ومازال الكشيرونمن المعمر.نبدمياط يروون ما تعيه ذا كرتهم عن الكوليرة 
التى وفدت على مدينتهم عام .م١‏ ثم فى م1 وما حدث يومذاك من كوارث 
ومآس . وبذكرونكيف كان الناس فى نلك الآيام السود يتوقون الوباء بشرب 
كوب من عصير الثوم مع الكحول » ويهالجونه بكوب من عضير البصل .. 

وجدير بنا أن أصحح بعض الروابات الخادة بعلاقة دمياط بكوارة ١,‏ فقد 
ذك البعض أن ذلك الوباء بدأ ظووره بدسياظ ثم اثتقل منها إلى سائر المدن . ومن 
هؤلاء ه . دى فوجائيه ‏ وكان عميدآ لمدرسة الالسن بالقاهرة ‏ وشهد حوادث 
الوباء فى ذلك العام » فأنه يقول فى كتايه المسمى « وصف مصر ء : 

« إن جو دمباط أقل جبات الدلتا ملاءمة الصحة جاور البحيرة والمستنقعات . 
٠‏ وإن الحض التى يعد فبا الفسيخ فى الرمل الرطبء هوبمنبع أمراض عدة ! وإن 
5 الكوليرة التى اجتاحت البلاد المصرية عام عوهوم أنما بدأ ظهورها بدمياظ يوم م« 
يوئية و6١‏ » 

ومن ثافلة القول أن نذكر أن جو دمياط وضواحبا مقصد المصطافين منذه 
٠‏ القديم , ا أنهانق شتاء وصيفا لقربه من البحر والبحيرة ... وأما الفسيخ فيصتع 
منذ أقدم العصور , كا تصنعه بلاد أخرى 1 ا 
: حينا تتفد جرائيم الوباء من الخارج » انما ود او | 
1 


ا ل 
















0 ريت الغالى الخديوى إلى ثثر دصاط + وقت ظهر يوم الثلانا. 
شط 2 للا 


المارك الموافق ١17‏ ستتمبرسلة بين . وحال وصول إل مرعى 
المداقع ا 0 وال .ريت ناا لتر مسطفة لادا. عام 
التعظم وحطثرة قدت بك حافظ الثغر وه 
العلنا. والآعيان والتجار عاق وأوروياوون» والرؤساء الروعادين 
وحضرات وكلاء ٠‏ الدول المتحابة ء كانوا جميعا واقفين أجلالا الو افد لكر - وكان 
هناك أيضاً تلامذة المكاتب لون آبات الدعاء إذاك المقام الآحمى . وكان من حض 
حضوا لاستقبال الركاب العالى سعادة ١‏ براهم باشا توفيق محافظ حموم التنال . 
ا لفالتعيوما ترف مشاهدة أتوار الجثاب العلل فرحين «سلبشرين 
بقدوم كركيه امالالى . ثم باجراء رسوم التشريفات ٠‏ أدى الذين تشرفرا تا 
يلول انعم واجبات القكر لاعنابه عل هده الغناية الى أضحكت: 5 الوم 
' وأشرقت أنوارها عل المواطن ٠‏ وخضع ها اليل بعد فيضاته ٠‏ وأمنت:قلوب 
7 الرعية من طغيانه . ققابلهم أدام لله ظلال رأفته على رعيته ٠‏ يما [الالتفاك , 
٠١‏ لوطل اتات ... - 
وهنا أذن لسعادة يلوم باشا وكيل المالية + النى كان مسافقا للركاب العالى من 
: 0 باا مدير الغربية » وخليل عفت بك مدير الدقبلية 
1 منشرفين بالمسة اأستنة .من ميدأ دود مدرءاء 0 
غفنها. : حم ن يعود كل متهم 
0 ا جميعا بوابور الاكسبريس الذى قام من دمياط 


وكله ‏ وجيع الستخدمين ٠‏ وحصضرات 


حها تمر 






تقض جل مارم أعدم. ؛ 
,القفقة ا زار وقت العصر استبالة التغر . 
. لحصلت لذاته الدنية . من مثاه 
























5 ادا 
وأكثافها تسطع . وأصوات بالدعاء ٠‏ إل الله بدوام عره ترفع . وناطيغا الحضرات 
يه والآعيان على ا ثباتهم لشدة إخلاصبم نموجتابه الفخم : أ متسادة دو الفقار 
١‏ ابأشا» سر تشريفاق جناب الأكرم ٠‏ بالتوجه و برفقة سعادته حضرة محافظ الثفر 
2 إل نام » لبليع اتفال آلعالى لهم . فتحهم بذلك الفغر الأرفر . والك فى 
ا 

وفى صباح يوم الأريعاء المبارك الموافق مر؟ سبتمبن تحرك الركاب الءالى بيغتة 
1 القصوص»من ثغر دمياط إلى مركز حطة الثغر حيث كانت الساعة ب« أفر لذي ينا 

' شرف القطر الخصوص السابق صدور الآمر العالى باستعدادهء فقام بالقظر المذكور 
الساعة بم هن هذه الحيلة . مع أركان مغيته السزية » وسعادة طاقرر باشا معدن 
ارأغضاء قرمشسيون الك الحديد» . 


© ته 


جولة فى دمياط خلال القرن الناسع عشر 


قف عام ع امو قدم إل الأقلم المصرى الممبيو ب . ديقو » الزحالة والمصور. 

ص بعدة جمعيات علمية بباريس » ومكت بها حتى عام ٠ ١/8‏ ثم عاد إلىباريس 
ليقدم إلى جمعياتها العلبيةمذكراته الكثيرة ورسومه للآثاروالمدن والنبات والحيوان 

فه من أشياء . ...وكانت دمياظ من المين الى ذارها ورسم فض عتا اوها . 
ابا مصوراً كبيراً . ثم آخخر مختصراً ظبن ببازيس عام +185 باسم «لوحة 
العو » وما قال فيه : 


الجدواف ددعل ضقاون ويا المرزلة وف 5 1 












ع 
وهر بي اس دعاك يع ب نكوتا بسب الفيضآن , 
ور الطريق بين دعياط والبرلس بين هاتين البحيرقين متبعا العاطى٠ ٠‏ وعلى مقربة 
١‏ سس ويه أاطظطيية سس التغيل تسى «النانية يآ 
لض قر ادي كاه . وإل غرب هاتين البحير تين نصادف ترعةتسدى «أبوغالب» 
تنقاطع بقرب البحر مع ترعة « بحر الا كتوب» ( ؟ ) الى لسيد فيا الفن و ناز 
نرية مديرية الغربية حتى تصب ماءها في البحى . 3 تم أسير شرةا إلى عصيرة المازلة ا 
الغنية بالأخمالك .وتمت طريق بالقوارب إلى السالة وغيط التصارى وهومكان بشتبر (١‏ 
بتمليم السمك الجاوب من البحيرة .. : 

ويظوف بك بيديكر بأنحاء دمياط غام وم؛ » وذلك فى د ليله عر ١‏ مصر 
ار اتيف كام لي الى قال . 

..٠‏ وتقشع داهيتا ‏ و بالعر بية دمياط ح بين فرع اليل ويحيرة المنزلقء على 

ره ؟ ) ولبا عرفا تأى إلبه كل سلة نحو خسسمائة 
١‏ مفيئة ببلغ جموع حولنها أديمين ألف طن . 
ا أذا نظرت إل دمياط من عطة السكة الحديدية الواقعة على مقرءة من ميثائجا 
م اله 7 ماص لد ما عابرا عبدادم 


ا نهترا# عب 













وليس بالمديثة ملاه . ومسجدها الرسى بناء ضخم ذو ماذن مليفة وقة رحية - 
وهذًا كلى ما نبق من شكله اسايق . . وجميع البيوت الى 1 كت من لاج 
' واحدء لتوءات مصنوعة من الخشب المحفور البديع ٠‏ والشعرنات الى تختلف فى 
| طرازها عن مشرببات القاهرة . ويتد الشارع الرئيدى ميلا واحدآ . وهو سوق 
المديثة القاصة بالبضاعة . 

ويكن القيام بر-لة شائقة إلى مسجد الجبانة القائم الى المدينة . ويظير أن 
باه برج عإكى عبد دمياط القدمة . وبه كتابات كوفية فى ناحيته اللآهامية . ويداخله 
اعدة أعمدة «مود تارتخها إلى العصرالروماقى . وتهبط قواعد تلك الاعمدة نحو ثلاثة 
أقدام تحت مستوى أقرين الصحن . وبينبا عمودان علهما كتابات غريية . وبعض 
الأعمدة من الحجر الاخض] القاتم اميل ١‏ والبعض الآخر من المرمس السماق . 
اك حدد من تيجان تلك الاعندة ذات طراز كور » بعضها رومانى : والبعض 
الا بز لطلى الصنع . ونمت عمودان متقاربان يعتقد بعض الناسء ؟ يعتقدون ىق 
بجامع عمرو بالقاهرة . أن بها قونى خفية . قزعم مرضى الى مثلا أتهم 
| أحدهما يسفون . أما المثذئة'فرخرفة بنقوش عربية قدعة . 













1 يل فندق صغير أسمه د برتراند» مأكة فر نسى وبا قبوةأوربية صاحبها 
ا و لي 7م01 








ايا سل 





و , التكورديا » وغيرها .؟ أن القنوات غاصة بالميلوفر الأبيض وا ندف !|| 
والبشنين د أل لس , ووهرة اليممة , ويرها من النباتات الماثية . أما الرع الواسعة 
قسنوة بالثآب اليف الذى يسكه النمس .. وكثيرآ ها تدهش السائر ألفته 

وعلى الرغم من نلك السبول المغمودة بالمياه اليضه د ٠‏ وتلك الترع 
والبجيرات الكثيرة فآن دمياط تثعب جو ممى جدا فى جنيع الفصول . وليس 
المناخ كا رطا مطلنًاي؟ فى الخال بالاسكتدرية الواقعة على البحر مباشرة . وحووق 
وسط اليف . فأن جوها فالآ متعش لطيف . 

وتستغرق الززهة فى مركب ,يبحر من دمياط إلى مصب النيل نحو ثلاث ساعات 
وإذا كانت الريح مساعدة ؛ فساعة ونصف ساعة فقطٍ . ونلاحظ وجود بعض 
الل الما ابالقرت من اللصب ...+ 

وف شجر مارس 701 وات البارولة الأايطالية مينوتولى وذوجبا وصديقهنا 
لل تروقق وحاشيتهم , [ل دمياط :بعد جولة.ق :يعض المدن. المصرية الكبزى + 
فى طريقهم إلى فلسطين وسوريا . ورست سفيتهم أمام قصر السيد وسيل كر اها || 
أعيان دمياط » قادمة من القأهرة »وئزلوا فى ضيافته . وكانت هذه البارونة تهون 
٠‏ مناهداتباء فلاعادت إكى وطنباء شرت كتاباً أسمنه : , ذحكريات مصرء . | 
0 ترج هذا الكتاب إلى القرئسية وطبع بفرنسا . كا ترجم إلى الانجليرية وطبع 

بدن عام 00م ».وإلى الآلمائية وطبع بلينزج عام 14١‏ وى كتابها هذا أفردت ' 

لذكرياتم! بدمياط نحو أربعيز صفحة قرأها الآلوف من الناس فى عدة لغات 


تاك له رعلا إل اط »عات أتاسشس ( 


السام بأعسال القاصلية لست دول » والتق ' 





























- بيبا اد 


فدمياط مشيدة على الضفة التنى للنهر . ذكرق منظرها لأول وهلة ببعض أحباء 
فيئيسيا « البتدقية ». وليس لبيوتما المطلة على ضفة النيل والر يف بشرفاتهأ وستطوحبها 
ومظلاتها .ذلك الثثر الكثيت الممل الذى يطالعك به جل بيوت الشرق ء فأذا 
مأأرأيتها من الطريق بشطوتخها المستوية ومنافذها القليلة » خلتها أسوارا لحديقة .. 
فلكل منزل بدمياظ مر فأه الخاض ااصغير . ليسهل على المرااكب من كل نوع 
الافتراب من البيؤت : واتجار هذه امذينة فى الإن والآرذ والفول والاقغة واف 
الشقاط؛ وعتد ايسور يا وجميع موانى الشرق الأدنى 
, ولقذكنت ترز المزاكب التكشيزة العدد...و:والجندولات. الموخوفة الممناة 
ذكج ٠»‏ تروح وى عرض الغهر . وكيلا أدع هذه الصورة الحية تمر دون 
تقيض يكسبها ااطزافة » أضيف أن شراذم من النرك كانوا ججا لين أعام البيوت 'ق 
وقار ؛ متريعين فوق سجاجيد تمينة ‏ يدختون غلا بيني الظويلة بى جمود 
وتركت السفيتة تتبعق حاشدى » وسرت إل فناء رحب فى الظايق الارضئ . 
مباظ ومزخرف على الطراز البيذنظى ولم يكن للفناء غطاء غير عريش شامق ؛ 
2 أعترشته كرمة هائلة : مدودة الاغضان . كشيقة الاوراق . تسبغ على المكان جوآ 
» قثل هذا السقف يقى من عنف الحواء . . 
' ثم سرت بين صفين من الخدم والعبيد » وكائو! فى وقفة تال على الاحترام 
شْ عأن ما لاحظلت أن هذا الامتام الديد لم بكرن موجم.! إلى 








مو 0 
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0 9 
ّ 9 


ترم إلى اللغة الابطالية 1 يدا من أشيرا 


بوذم حكفابة ااال رقد 
المانات المريية - 

٠‏ ويعد الجاملات المحتادة » سار 
القراش ١‏ الموسلين » المندى ٠‏ وفرشت أ 
أرائك عريضة واطلثة على الظراذ الشرق 1 
قوس أ سدم ٠‏ وعيولهم 
مستعدين لتلبية أقل أشارة بيدا 


نا إلى غرفة ملحقة بقاعة دايا سنا من 
أرخا بسجادة فارسية : لقال جر انه 


فاخصة ؟ نجوه + 





وما أن استرحت قليلا حى دعيت لنوجه إل الششقة المعدة لأقامتى وكانت نوعا 


١‏ من , الفيلات » تقصلبا جديقة عن البيت الآصى . وقىعخصصة للسكر تيرين و ف 
1 ونحرم . ومن بأعبال القتضلية والمقايلات الخاضة.: فسرت نحت عر يش من 
0 0 وارانتين ؛ بنتدسست طلوف لديف إلى طرفها الآخن . ودأيت حولى جبيع 
ملك . فلوراع إلاهة:الزهر ساطعة مزدهرة متباينة الآلوان + كأتما طاب لمذه 
٠‏ الآلاهة أن نشرسها هناك ! . الها من بقئعة ساحرة تظالها أشجار الآس والغار والتين 
تقال : فى امل ازدهازها . وكذا أشجار الصمغ ذات الاوراق الرقبقة والزهر 
ثم رحت أخص هذا ابنآء الذى سأقم فيه . والتى شيده السيد نخر مند عبد 
على الطراز الآورنى . غير أن توافذه الكثيرة ذات القضبان الحديدية جعلته 
لا نتيا يتنس عائل من أتقاص الطيدد . ومع ذلك فقد كان كل ما 
لله .. وكائت بهعمشاة طويلة تكدف عن منظر الريف كا فى ببوت 
« برن ء . ولطالما أعيت من همذه الممشاة مدهب غروب الشمس 





ا ل 2 
لأركوانا أده سبيت 
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0 إلا فيا بعد )تلت يقبعها خمس أو سنت من السيدات ٠‏ دمع أن هذا نا 
ارون بالآبة كر بالالاهة الييسو وقد «حاطت ها تابعاتها من العرائين 
قبح أو لك التابعات لم يدع للخيال مالا لظيراته الشتعرى ! 


فلا أن استقر ‏ يبن المقام جميسا تحاسرت وبدأت الحديق ببضّع كنات 
ولكن م يكن بين أولتك السيدات لنبوء الحظ - من تهجم كل واحدة.من الله 
الأيطالية . وما كنت ألم به من العربية ل يتعد أ كثر من., صباح الميرء و 
١ه‏ سلامات » ! وعل ذلك كان علينا أن نتحدث بالآشارات ! فشرع كل معنا يفخن 
ازيئة الآخر بطلعة متبادلة وبغريزة المرأة .. وكانت تياب مضيفتى تفوق ف القيمة 
والفخامة كل ها وقعت علنه عينى من قيل . وكات ثقيتها « الجونيله » مصنوعة من 
النسيج الحتدى الدّين المخطط بالذهب.. وكانت حلتها الواسعة . من لحمل الألخضر 
لمطرز بالذهب يشكل بديع ٠‏ وقد صئعت بالقسطنطينية ‏ كا أفهمتى - وكانت 
الحلة مفتوحة من الآمام . تكشف عن النقبة وعن سروال من الموسلين المشغول 
٠‏ بالذهب , بتحدر إلى قدم صغيّرة لا يغطها غير خلال من الذهب . ول ثلدس اليضأ: 
1 بلكان يغطى عنقها حرير رفيع شفاف يشف عن استدارة المنق 
03 كل هذا كان حسناً . أما عن:رأسها فكان من المحال التظلع ليه دون شعور 
بالخوف من أن يغطس تحت تقل غطاء الرأس العجيب ١‏ فاقد أثقلت السيدة عنامتها 
٠‏ بشرط من الغاثن الرفيع , الموسلين.» من جميع الالوان ٠‏ وبكية طائلة من الازهار 
ِ .والحل البراقة . ثم ثبتت فوق هذا كله لفاعة طويلة من النسيج المتدى. . 
ردان بالترتر امنا انع احه مجهي دل من الخلد ميق لمن : 

















0-2 





َك السحادة الحادئة الناجة عن الحاجة إلى تمو الملكات الذهنية . تكانت إذااها 
ل قاف أءضترجت علتبا إل الخلف وإ الامام بسرعة 
خاطفة . وهذا فن تله الفتنات فى الشرق ٠‏ فالرجال 5 عليت . ستلطفون 


منهم ذلك ! 


1 أما الناء اللاى حميتها . فكن زوجة الترجمان , وهى من أهل القسطنطنية ؛ 
١‏ وبعض النساء التركنات 1 فن عادات الشرق أن تعيش ربة الذار عل قدم المساوأة ٠‏ 
0 


مع خادمانها . ولهذا 1 أدهش عندما سمعت أن السيدة عفر دعت وصيغى إلى مائدتها 
ف الوقت الذىكانت ١‏ الرسعيات » تسود هائدة زوسها » وكنت السيدة الوحيدة النى 
دعيت [لما لآنى أجنيية . وكانت جماعة تلك المائاة » كثير عددم . و ينهم كاتمو 
لسر . والظبيب ٠‏ والترجمان : وبعض أقازب رب الدار ٠‏ وبعض الغرباء الذدن 
كلو عاض ن للأعمال ... ولم يذل حرق نفس مرآى رج لذى مظهر وقور من أقارب 
السيدة نخر .كان واقفآ ليخدم رب الببت على المائدة وعليه نات الاحترام العميق 
الثرق يختص رب الأآاسرة بالتبجيل ٠‏ وقد يبلغ الاحترام النى يبدو نه له أن 
فتجى زوجه لا يحسرن على الجلوس فى حضرنه ٠‏ قبو يشبه هلكا صغيراً 
طر على مصلحة الأافراد المتصلين به وبحريهم ٠‏ حك القرابة ! و للكن ما وجدته 
مقلة الجنسى الذسالى كان مرآى الأاموات اللا يبدين اللتضوع والتبجيل ل بنائين 
عند حضورمم وخدمتهم ك] يفعل العبيد 1 .. 
ف صباح. اليو التالى على صوت حاد غير مستساغ ٠‏ فبرعت إل. 
من تلك الالات المائية المستعملة فى رى حقول الأارز 


00 
٠‏ » ابض _ميكرين الستمتع بالصباح الزعى النسم * 


بك الواففة فى أطراف المدينة ٠‏ 


























> اوج 

















-أدفنا ذات هرة »فى أحدى نجولاتنا الصباحية . تبات البردى التى استعملة 
فى صنّْع الورق . وهو نوع من البوص المثلث الآركان ٠‏ ولا يوجد اليوم 
فكان آلخخر تمصر غير نواحى دمياط ٠‏ وشواطى. حرة اللزلة . وليب 
ذ] ندر هذا اللبات . فقد ذكر سترابون عن الردى أن الحكومة . وقد رغبت ىق 
تكاره ‏ أهرت باقتلاعه من شطر كبير بمصر . وقمرت ذرعه غلى بعضن الأقالم 
ردة حقى يمكن الاشراف على ذرعه والانتفاع به 

وكثا نظيل طوافنا إلى فرسخ أو فرسخين خارج المديئة » وكات أليس دائماً 
إن الأورزبيةكون أن إوجة"إل الجتوة'الالبانيون والآزناءود من كنا نلق 
عم على الدوام » أية أهائة ٠‏ نعم كان زوجى والسيد دروقى ذاثما بقرلى وبحمياق 
فى هذه الجولات وم تكن يصحينا أحد هن الاتكفارية كا ينا أحدم بالقاهرة 
والصعيد » حيث وضع الباشا ( مد على ) أحد ضباطه المقزبين السبر على سلامتنا ٠‏ 
ولكن عندما ذاع بدمياط نبأ الثورة اليونانية » بدأت فرق الجنود تحرش بالأفرم: 
زهتنا ذات يوم سععنا صوت طبنجتين تنطلقان على مقرية هنا ... وكان 
تمن أنخد أولئك الأآليانيين ... فوجدنا من الحككة أن تعود . ماعل الأنا 
المدينة) ‏ الذى أوصاه بنا الباشا . هذا الحادث بطريقة تجهلها ٠‏ أداد أن 
اضية سريعة » فل تقبل حتى لا ثثير علينا ثائرة الناس. . 

اكايوم ذهيق ا النشية تكرح بوكاتت"تفتغل الفلايق الفا :فى 'النيك دبل 
ا .فليا ذميت إلا » بلسي ال يي ا 7 
ناعم #تجمغن حو برغبة فضولية فالاستظلاغ . وجاست ينين 
6 وترون الاي فى بقدز ماازعين - ٍ 












سس ا سس 


إلىه الحريم » إدرى الننيات السسغيآت على الفتون آلللاغة لحن ٠‏ فين إلى جانب 
مهار تمن فى الرقصس . ملات أيضا بالموسيقا والغناء وفى سلوى سيدات اشرق 
بيب حياة الخرم 07 ١‏ والشيرة الخاملة , وريسيب حاجة النساء 
الحصورات فيد ؛ إل التعليم !. 
والموهبة الكبرى لآولئك الراقضات.هى مقدرتمن الفائقة على تحر بك الحقوين. 
وتشارك وجوهين مع حركاتين فى التعبير » و لكنه ضرب من الرقص الخليع ! 
وكانت الراقضة الثى أنت لتثير أيجانى ءا أثارت هتاف المتفرجات وتبليليى ؛ 
تمسك بيدها الصنوج وتغنى . وكانت تصحب غتاءها أخبانا بالغرف على آلة 
اذات اثلاث أوتار تعبه العود الاسباى .. 
ويدمياط » اهن ماعاظةا الحديلة تال 
رودة ترعش على تقد فاخر الهدانا . فرأيت أن أتعرف إلى مسكن 
دات والآراء والثوق الأورى . 
قمكان مؤاجه لبيت السيد خخر , على الضفة الاخرى 
أعى قطعة:من اللارض غالية من الآشجار . 
ا شنال ارده ١‏ 
































مول -_- 


' وف الواقع كان أبدال الكلات بسب ترجمة أسئلتنا وأجوبقنا ترجمة رديئة . مثارآً 
الضخك رسيا لابتباج شديد .. 

وكان جميع هؤلاء النساء فن أهل سوريه وبلاد الجركس وجورجيا . وكان للدى 
متسع من الوقت أتمى فيه هذه احاسن الجديرة ولاشك بضيتها الذائع ... وأولتك 
' اللواقى سعدت مرآهن آنئذ كان لمن ألطف الوجوه ذات التقاطيع الرقيقة المتظمة. 
لكل ها أثار أيماى خاصة. كان شعرهن المسترسل فى تموج طبيعى ٠‏ تندلى موجاته 
ررض .. وكن حافظات عل ملانسين الوطلية, .تالف مرو اننبا 
١‏ مانشسبه الروضة البديمّة . ولم يصنعن من شعرهن ضفائر م تفعل المصريات » 
' فيشدوهن بذلك منظره.. أما أسئائين فرائعة الحسن + ومع هذاكله فأن صفاء الشياب 
ونضرته تتلاشيان من وجوهين , لانبن جميعاً يعشن فى محيط راكد . فل ألق ينهن 
الزوئق الذى توقعت أن أراء . 
1 ثم أحضرت المرطبات على خوان صغير مصنوع منشجر الآرز , واطىء جدآ» 
5 مزين بفسيفساء العاج والضدف . وكان عليه الحلوى . والكمك المصئوع بالعسل» 
1 الفواكه و « الشربات ‏ وفى خلال ذلك » شرع بعض الجوارى حرقن البخور فى 
مباخر فضية » وينثرن علينا ماء الورد . وجلس يحانى جاريتان . كاثنا. تضعان تحت 
الى مشفة خشلة مطارزة بالذهب .فى كل مر ة كنت أتتاول قبا للفاما اأى رايا .. 
أمسك أخريات بالمراوح ٠‏ يطردن بها أسراب الذباب الذى اجشذبته الفطائر 
والفاكبة . و باججلةكان لكل واحدة مهن كا يظهر , عمل خاص تؤديه ..١‏ 
بعد بضعة أيام عرض علينا السيد نفر أن يقدمئا إل شيخ علاء دمياط 6 
.دجل سانى المكانة . وكان عندما سمع بزيارتنا للاغا . رغب فى أن يثال مثله - 























»> سم 
عي أبا أسرائيل الذى أبدعت صورته ريعة ذلك الفنان الخالد ! 
ثم سار بنا الشيخ إلى مقصورة صغيرة على حافة النيل . محوط مها شرفة جبجة ؛ 
لعن مها منطرتائرت به أشبجار. النخيل والتين الفنيى . ورح هناك عدد من 
الجافوشن والجال . عفلت وأنا أتأمل هذا المنيد » أ انتقلت أربعين قرئا إلى 
الؤراء ٠‏ ورأيت بعين الخيال ». الخليل التق برشدهضوت القدير . وهو يتاذ 
السبول ويل ضيفا على الفراعة ! .. 
وإذاككرنا أنه ليس للسلين أن يخالوا اءأسرم:. زات لسن 
النساء أن"#تمتمن ما للرجال من متدات. عجبنا اقل هذا العام الفائق ١‏ الذى استقبا 
سيذة أجنبية بالرماية . ومنيحها شرف الجلوس إلى جاه . و بذلك كان مضيفنا الموقر 
جدايرآ بلقب الفيلسوف ١‏ . 8 
1 رجىة بالغلايين . فقدمت للجميع ؛ وقى عناهلة لا تفوت الشرقدين - ولا 
لاوم شاء الت . صنئى عبد إلى مكانين . ولدى دخولى تجمبرن 
)ا سلسات سازات ارحب والاتياب.. را كوه حيار 
١‏ بعبارا حيب والاتهاج .. ولم يكن مم ترجمان فكان 
لآل الى معن . كن ارم انا 8 5 
رض 0 فى الحرجم نساء مصريات وهر بياتو بعض الجوارى 
الك جانب من التهذيب مثل نساءالآغا ( احافظ ) . وكان أسلومن 
اء الشاب غير رقيق .'١‏ واضجرقى فضولهن بهأن ملا نيه 
3 1 : 7 13 سى ؛ وأرهعى, 
ا لق خه خيناا: عا حملق عل الفراز بالرغم مرن. 
5 ح فى البانة أن أتخلض منهن وأعود إلى انب ذوجى 1 
5 1 
م ولعل من المناسبٍ أن أقول بضع كلنات 
ركل ما استظفت الإلمام به ». من الملاحظة الشخصية 
1 رقيات ب أن حال النساء فى الشرق ليست نسة 
من عخلف الأجناس والمذامي . الى بتألف ١‏ 
ب والقبط » وأهل الشرق الآدنى» . 
تبون فاءم ا ' 






















ام ى ولا بتغدى منعبن من الظبور أمامالجاهير . ومن مجتمعات الرجال 
٠‏ اولكن لن مع فلك سيادة فى بيوتهن . كا أنمرن. يسيطرن على 
أرق الاق فى خدستين . ولمن التق ف ممع أزراجين من دخول غرفين 
تعن أمام الباب ذوجاً من الشباشب ٠‏ فيضطر الروج الذى. لا يمسر على 
5 زاألام لقص اع ١‏ أن بتراجع ١‏ وإذا 2 


غه ١‏ 1 
رغين ١‏ زة إلى 
ديق ن زلازه إحدى 


تابن أذ قرياتين ٠‏ فليس للزوج أن ينارضين . أما تعلي المزأة فومل جد 
لاغ أتالا تمل حى مبادى. الأشراء البليطة ٠‏ . , 
ارا نا أصت الإزونة وذوجها ومن معهما ؛ الدفى من عباط إلى 
إذية » جاءت السيد عفر أنباء باضطرا بات شيت بسورية يسبب اندلاع الثورة 
قعزموا عل السقر [ك الإسكندرية ولكن الوباء تفقى ا . كيرا 
عزبة البرج وهناك ردعهم السيد تر وعدد من أفل دمياط . وسافرؤلاقى 
مضطربة إلى ألى قير ٠‏ واضطرا إلى الثعاب للآسكتدرية ومها إلى تريستا 
“مطاف الابستاذ الإلمانى جورج اببرز عصر غام الاما ودضع عتها كتاباً أع 
رجمه إلى الفرنسيه. جاستون ماسبيرى. ثمطيع بباريس عام ١م١٠‏ طبعة 
يئة باللوحات.و الرسوم. والصور «دبها مقدمة الؤلف بنارييخ أول. 
لا ايدج . ويه فصل عن دمياط وضواحيبا جاء فيه : 
2 عند مهتب الفو القاقيتق القديم: المنلى بفوع دمياط؛ 
طا كنائر أرضن الذلنا ٠‏ وللكنه مع ذلك بل كثير ا من المغالم. 
“ودف أن حقول الارزخططة بدقة حي يزرع الإرز 


ابيب ين 














. 5 0 
1 7 2 
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ز م 
ا ا ارق وبالمساحيد اعمدة مترعةااا 
ميان قدعة .. وبالفتواسيى ببساتين فاتنة للك أجلها قنصل ألمانيا . وهو رجل شرق 
غنى أسعه الخواجة سرود ٠.‏ ظ 
ان اوعمس .نز إن الف فسمة . ش 
ويوجه.بالموارع القرنية من دمياط أشجار ايد الكير الحجم. اسل الب( 
وتمت أنواع أخرى من الفجر :ظلل مداخل القرى .ورف الحدائق تزدهر أشجار 
: الخوخ وغيره من أشجار الفاكبة : وسمع فى كل مكان أذي السواتى المكدرة 
3 تحت السياء ».والتى تديرها العجول» وتعم اماه غزيراً من الترخ وامجارى فيتوزع 


المقول .. والماشية من عجول وأبقار عجيبة المنظر . وزبد دمياط وجبنبا 
: : المصرى 0 ١‏ 
عن النبانات النادرة على ضفاف القنوات , لبجدا' 


















ال آلك جني ١‏ . 
: جؤار البخيرة مازلنا تحد 1 ثار الزراعة القديمة الىلم تندثرتماما إل 
رون :9غ يق على جزيرة تنيس غير القليل من مدينة إيزيس القدىة 
اي ) لالتكن ما زال الانسان برى ا اليرم خرائب لعض البانى - 
إى ودحو العرب أله فى زمن الخلفاء لم يكن هناك مكان بفوق تئيس فى صنه 
1 القاخرة . وكان الخرير المشجر والكريشة الرفيعة وملا<ف تنيس الموشاة 
جؤدة فاكل بلاد الشرق وكانت نغتى سكان تلك الناحية ‏ الذينم اليوم 
د بجم الحال » يكسبون عبشم بمشقة وعتاء من الشبكة والشراع ! 
رمع ذلك فأن من يتصل يبؤلاء القوم البسطاء العجيبين . لا يستطيع إلا أن 
نهم بإعجاب . فأنى لارى أماى تلك القامات المزفوعة الى تجمع فى 
ربةه مع الغرد يب حول نارعظيمة. وأرى قامات النساء ااظو له الى كانت تشيع 
ديحخيل إلى أنى لم أد فكل البلاد المضرية جنسا أجل من هؤلاء ! 
٠‏ كل بلاد لخديو وجوها متلثة بالرجولة » وقسمات "كس أحسن 
نان ن هؤلاء الناس ‏ سلالة المكوس ‏ الذين كانوا فيا 
و 1س ون الخنين الى يؤر الفزاطة. . 





خم -- 
















5 | 30 .2 
لكات رهم أو اف قاعة وعهذ أ متدغ فى شكل 


0 2 
مخيرة المازلة لعاكس بور 


الكثير التهادبيج فى جل عراءه 
هلال ؛ على سآن مى الآرض» يفضل ااغيل 

ببوتها ذات التركتيات اللنسينة ,على صفحة المأء ؛ متفرقة اق عقوف . 15ل ' 
السماء الضاربة إل اخرة ؛ بيدا تبدو المآذن غارقة فى ألوان الغج, 


ااقاب القامة اللون فوق الى اجد القدعة . 


عن 


تبعث |افدوس بأشعة ذهبية و 
0 الا رسيم الببا الكرة 001( 
ل ارول سي ار ضير شرع مرا كب ١‏ الى ليدم 
بياضبا على الأبصار المببؤرة 1... 

لقد فقدت.دمناط كثر ا من أهيرتا مئذ اتسعت الاسكندرية . فامست ثائة 
ع موانى الأقلم المصرى , وأعفت تأفى إلها السفن من شواطىء سورية وتركيا 

5 ,واليوئان فى عدد وافر ... 
ويبلغ عدد سكان دمياط نحو أدبغين [إللك سفةى.. اش الأودف ا محدود " 
جدآء وكل سكانه نقريبا من أه ل اشرق اللآدنى الذينفقدوا الآصل فى ليل من امتذاج 7٠‏ 
الآجئاس ... فهم قوم قلا تحددت جنستتهم , ولقد تلنعوا بالغاذات ااعربنة حت 03( 
الخريم » وهم ممارسون التجارة وأكثرتهم.ءن الإغريق الذين لاوا بجولة 1 
عاذات البلاد التى جاءوا ايتاجرا معها ... تلك هى المستعمرة الآوربية كلها ... 
ولقد كان لإنداء المكاتب الخاصة بأعنال قناة الدويس بدمياط ع ما أكسم] ” 
خلال ثلاث سنوات نداطاً وحركة... و لكن تلك المركة اختفت بعدها... وعادت ١‏ 
المديثة اليوم إلى هسدوتها يا كانت . ومع ذلك فهى من أ كير مدن القطر 100 
فقد تتكدست فببا روات طائلة » اهلها خبئت فى هذه البيوت ذات المنظر المزيل " 
التى تندو كأئها تداعى.وتنهار 1:1 
وعر شطر من مجارة جزر الأرخبيل بفرغ دمياط . وعلى الرغم.من ااء 
انى تعترض المرااكب فى عبور المدر الشيق المسمى بالبوغاز » فى دخود؟ إلى 
فإ حمباف تعد كر هاما لنقل البضاعة الف وذاخل القطل ...00 
اوموقييا الذنى يدعو إل الاعجاب : م نصد نرد 8 
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حتى إذا ها أخ ضوء 
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البحيرة لتى يلب الضيد هنا دخلا عظما :.وخصوبة الآراضى 
ريقة مدهقة حيث لا يغمرها النبر مطلقا حتى فى أشد فيضانه . كل 
للثى العظم لسكان المدينة 

كفل بنقل حاضلات الأقلم إلى البلاد المصمرية كلها . وعليه تنقل 
إلتصدير من المدينة إلى البحر فى ظرف ساعتين .. 
باط مئسوجات من المرير والتيل » والقطن ؛ والصوف » وكذلك 
اله در دن الآر بن الااستوة ... غير أن أم محضولات المدئة الآرذ 
.وما عشرون مصتعا تخاريا لتببيض الآرد ول كك مق عافن وخمسان 


كل غصولات البلدة وكافة البضاعة الواردة كالءن والتبغ والقطن 
أء وغبر مما 3 


لاط بعصر العتيقة ٠‏ 
لمد بن مسجد الشبيخ شطا على شبه جزيرة صغيرة كوتتبا 
كل سئة للأقامة المواد أو العيد الستوى 
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المستعمل فى المارات الوادد إلها من يلاد الاناضول . وبها أثوام 

ا طاقات القصب وثياب الخر, بر العاى والبلدى ؛ وأنواع ايز : 

8 ضئاف الكريشة والرنجك, وشا ب القطن والكدان. 0 وا حازم وملايات 

ام المراكب ونحوها . 

وا فاخورات للآواق » وحجارة الدخانونحوها ٠‏ وقشلاق للغسا كر.وجيخانة 

31 7 ا 25 

3 حريبة بر السئانية ٠‏ وا غير السوق الدائم سوقان ن حافلات كل أسبوع رع وى 
له باع با أنواع المنيوانات . حى السمك والطير .وأصناف | الغلال 


وق شماها أرض الزازع متد إلى جزء من ساحل البحن الأبيض المتوسط . وفى 
بساتين ومزارع تمتد إلى بحيرة المأزلة . وكذافى جتوما إلى ترعة العنانية » 
اجهات الثلاك لض تدم اكسااة يه اد التابعة لضبطية 


الس عه د ال 


دمياظ بنحو أربعة لاف متن + بغرت خيرة الاؤلة ملاحننات + 
سئة حو ستين. أاف أردن ملحاء توجه إلى أشوان القاهرة 


53 





الكير النى هناك على شاط ء الثيل وجلة مخاذن للبارو 


وأينا لشلاق 
إل أبطن بتلك القلعة مم أما 
سد 0 اهرب الساكر الوايطين بتك القلعة مع أمر 
00١‏ بارج الجدية الى غال التلة 
1 من أثفائه أيضا عنارة د الكو رتنه » ومحل أخخمركاق. جئوب القلعة على 
0 اعالءثيل. 
وف زمن الخدبو اسماعيل » السيلك اللكه الخديدية والتلغراف إلى السماذية 
وأنقىء ماعلة مبان عسكرية ء منها قشلاق الفور.بقة الجسديدة المثشأة مع جملة 
فوديقات فى زمن محمد على » ٠‏ ل لأنامة ١‏ لآق يذه بعد ما أضاف إليه جملة مبان 
و كافية لاوادبهم م تود تشلاق 2 0 السئانة قريياً من غخطة لك 4 أححد بدية 1 
ع ١‏ اضوع .رات إل قامة الموية التكبتى ولك قلاع البوغار 
3 0-0 هذا فقد علت أن مديئة ة دساط من أعظم الثغور الأمتلامية كال ل 
ىك 


فلذا توطها وتقم بها الأكابر و الأعيان والآشر اف والغلياء والصلحاء ومشايخ 
9 : رق والسحاد والقراء المتقنون للتجويد والآالحان الذين لا يفوقهم أحد من 
2 قراء لاني ٠‏ وفها مقامات كثير من أو لياء الله تعالى المرابطين وغيرمم 

ش دلكل حر فاقيا شين كنادة القاهرة والاسكدرية . ٠‏ وهم اصطلاحات وعوائد 
. ود شق . فن عوائدم فى الموالد أن يانم انها يمصاريف الليالى من 
وغير ذلك ... وعلى صاحب الليلة أنيهىء طعاماً 
5 الغنم 0 ديتكثر من أنواع الطمام ١‏ وعد أسمطة 
والمشدين . وأرباب الأشاير ٠»‏ والفقراء 
ويفرقوتها على كافة المخاض ربن . ومكذا 
الك 1 اداع ابعر يديد 





























157] سد كتاب بأسم « دليسل وادى الثيل , كان يشر فيه صاحيه 
ر والصناع والقناصل والأعسان وغيرجم . وعا ورد به ذلك العام 


وكالت مديئة تاعباكس القدعة م ركر] للتجارة بين بلاد البو نان والغاً 
ت أشميتها التجازية بوجود الاسكندزية . ولكتها أخنت بالعمران نوعا » 
لتجازة فليلا. سبب وصو لال حك بدية إلا ٠‏ وعهولة المواضلات الآن 
ها وبين ساثر المدن اللصرنة ... وجا عضيف يشتميه أفل دسياط برأس الى , أيعبه 


الالتكتدريةا يتصده أهل المدينةفى مدة "١‏ لضيف 20-7 ليه الثاس أيضا هن 


لاك ار ١‏ وى بنبعد يعن مدزيئة:دمياط مساقة ساغتين حر خوده 


. ادميساط من المساجد عع مها لللاوقاف يم والناق للافالق‎ ١ 

الجامعالمعروف بأنى الم# اطى + به مثارة عجيية آغد تي 
#اودلة صناعتها . وفيا من التكنائس أريعةللقبط الآرثوذكن » والزوم 
م والفرفسكان والزوم الكائ رليك وقها مدرسة أميرية خارجية « 
بط . ومدرسة للروم انود كن ١‏ ورت الافريعان » ومدرسة 
٠١‏ وفها عداذلك + مكتباً أوليا . ومستشق أميرى : وصيدلية 
سي 


يبيل بالتجارة » والثانتى بالصناعة | 


.٠‏ فتتدكانت تلك الوكائل 





3200-- 















ا 1 0 نيو ناي ساي 
١‏ كلها كلها ٠١‏ ول سكن غير معيد أل كنون انود ...ويدو أنبى عدوا إلى 
محتويات معيدم وزاء تلك الجدوان بسبب هجرة سريعة اقتضتا 
وك السياسية . . وبعد أيام قلائل من وقرع ذلك الحريق : اتصل النباً 
المضطافين برأس البر ‏ لجاء ليجمع مع ماتبق من يا :وأا 
لمعيد فا زال نالصا . 

ترى كلنة كتتتا دائرة المعارف الإيظالية الجديدة عام وما 
1 « ودمياط اليوم أ كيز من رشيد وعدد سكالها أ كشن من ...اراس 
أضْفنا إل ذلك سكان نواحما زا العددكشيرآ. . وها بعض المساجد 

دمن الانشواق و الخامات المزذاثة بالرغام » ولكثير مى:بيوتها شرفات 
الخواء . وهى جر مع أؤدوبا والثترق الآدى بالمرا كب 
خارجها , وأم صادراتها الآرز . وما مصانع الأقشة القطنية 
بسانين بديعة تروما ترع كثيرة ٠‏ ونزيع 5 أشجار 
لا ميا البرتقال والليمون والتين والقّر المندى و الرمان .. 
وخيرة دارا عد رافك مي االفلزواالسن د 

























آنا سبب.زوال هذا المى ٠‏ فييجع إل اهبرة آسره تناعا. الى يعض المدن 
الكبرى كالمنصورة و بورسعيد وطنطا والقاهرة .. منعيا وراء موارد جديدة للرزق: 
ولالياق أبنائما بالمدازس الثانوية والعالية » ولم تكن قد ظهرت بعد بدميا 

وكان المى يشغل مساحة عدها اللدل مغر بآاء و بتوسطها شارع اخمن» الذى 
امن ل و ان إل ليقي » يتجه أحدهما غالا 
الخان النى ظل قائمً هدع قرون ثم هدم مد عبد قريب واتجة الاعمر 
ما حول مدرسة الراهبات وكنائس اللائين والروم الأرثوذكس والروم 


5 ٠ الكائوليك » ومابرحت هذه الكناض الثلاث قأئمة إلى اليوم‎ ٠ 


5 


وكان يقنع على جانى شارع الس ٠:‏ عدد مق و الوكائل » الغامية القائمة منذ 
لمماليك . وكانت فى أسفل كل وكالة مخازن تسنمى بالحواصل ٠‏ تكدس فبا 

الساء والبلتان » وتعلوها عشرات من الشقق الخلاضقة » نسكنها أسر ترجع 
سوديا وليئان » وتركيا واليونان . ١‏ 

الوكائل القدعمة » وزال اكثرها من الوجود . وكان يطلق على 
وكالة الصابون » وثلك ووكالة الأرزء وهكذا .. 
بذا الى عدد من المدارس أهمها ‏ مدرسة دمياظط الابتدائية, 
بدأت حياتها هناك ملذ عام /184 فى البناء النى عن 
بعلو هرات الف رنسسكان الى تأسست هتاك عام 
رثودكس وقد بدأت منذ عام .م1 ؛ ومدرسة 
العمرظونلا :. وهدرسة أحد الكتى 
111 مي سبال 


77ت 


















ش تب . 5٠‏ ككأن بوكالة الصابون ف القرن التاسع عشر قاعة 
: معيدآ لحم يا سلف ... 
عل هذا الى ١‏ حارة النضارى ء إذ كانت أغلبية سكانه ملهم 
زد أن الآسر الاسلامية والآوربية : يعيش جميعهم جلا إلى جنب 
5 أما معظم الآسر المبيحية فكانت من طائفة الروم الآرثوذكس 
١‏ لمأ طائفة اروم الكاثوليك ؛: وقد مثلتهم دم اط جميماً فأضبحوا 
) لثة وزيا وطبعا ... وكانت العادة كا جرت فى جميع التغور البحرية » 
جوا ويتصاهروا مع الأقظار الى يتاجرون معزا » ولهذا تصاهر كثير من 
ورين وااترك واليونان ثم ”تمصروا جنيعا على مر الزمن . . أما 
كانت تسكن دول كنيستها ومدرستها ٠‏ وهده الكنيسة القبطية 
مكانا القدم إلى اليوم شمال المدديئة .. 
اروم الآرثودكس ‏ أو الكنيسة البيزنطية المسياة بكنيسة 
٠‏ رالقائمة الى الآن.. أشبه مركر تلك الدائرة ٠.‏ ويعود تارضها الى 
دها الدمياظيون غام غ١‏ وأعيد ترميمها عام ه194 ثم 
رت وأديرة .. ول بزل عكعبة البطريركية بالأسكندرية مخناوطة 
١‏ بدمياظ عام بحرم م مطران ليديا وكان مقيها بدمياظ وقتذاك.. 
ع كراب 1 1 ) بيت يجاود 
١‏ الأول :. 











ل عش يول فى أشارة مقتضبة 
رركا اللعمدان ٠‏ ولمارى 
اكئيسة الروم الادثوذكس 
القريزى. ٠‏ والنى زار 
ا الأابقة"القوية النا.. | 























أنه فى أثناء حكومة على بك كان حنا عخر “فق موتو 
ى جمرك :دمياظ بعد أن قام بكثير من المؤامرات الى أدت 
وَفْقَدَم 'ماكانوا برحو نه من رسوم جركية تمتعو| ع منك: من 
رَحَنَا نكر مكترنا عاما » قنى على تلك المفاسد ؛ بأن عدن 3 
ى بذمياط وبولاق ... » 

| أواود بدمياط حو العام . //1 وشهد احتلالجتودنا بليونالمديئة» 
فقدكان قتصلا لست دول » وأديبا ومؤلفا . وتحدئت عنه 
اللازوئة ميئوتولى الى نزلت وزوجها وحاشيتها فى ضيافته 


ككئيسة الروم الآروذكس يدمياط فى القرن الثامن عشر » 
يحبوبة » هو القس جبرائيل وهبه ( .1101 ح .مم ) 
4 الأسكندرية عام ١8.18‏ بشهادة مكتتوية بالخط العرنى ايل 
16 ويوصى رعيته بطاغته ومحبته .. 1 
الثا عش ركان العصر الذهى لذلك الى » فى حين كان القرن 
--٠‏ وإذا استثنينا الفترة القصيرة ( 1200 -18) 
3 الى إلى قبرص فى أثناء الثورة العرابية , ثم عاد إلى 
رعاصة كنا كثر العضور ال وصلت [ليئا أخبارهاء 
طوائف .و إلى اليوم أسماء أسر دمياطية. 






.+ اعت 


عمد على ) مائة قرش ار 0 لاوا ضريتهم الحلرمة 

1 ع ا وك تدثنا عن ١الكرباج,‏ 
ورأيت فى يته ذات يوم , شيا أفلسته الضر : 0 ا 4 
5 رمه وجال النأشا فى أرغام الفلاحين على دفع المتاخر 5د 

العر بو الجن معن الفلاح عل زرع الأرض فى حكومة مد على 

5 ا القرنالتاسع عث تكو نت بدمياط والججعيةالادثوذ ع اذ 
1 أعضاء واس إدارة وقانون من ١6‏ بلدا . وكانت هذه المعية تضم أعضاء ٠‏ 
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الوظنيين واليونانيين يشرفون على إدارة ٠‏ بدرسة الروم بدمياط ٠.‏ وءدٍ 

ا اشر وركلاوها يتخيوننلدة معينة » ودون * 

ا . ومئذ ذاك الوقت كانت تجمع الترعات لبنَاء مدرسة 

يدمياط ول نام مويو كان عدد الثلاميذ بالقسم اليوناق .+ تلينا , 
9 


8 وكان من أعضاء هذه المعية عام .1/5 وسيل نر ٠‏ وجودج 
طلدى باسيور وجورج سكا كينى ؛ وى عام 1885 تسمع عن أسماء أخرى 

| سات لأمياط فى القرن التاسع عشر اتقيجة لاتساع المماملات‎ ١ 
ضواء البعض نحت حماية الدولة الاجنبية التمتع بالامتياذات القدعةا‎ 

نوعا من ألقاب الجآه . فترى يكتاب , دليل وادى الثيل لعام 

فى عدداً من هؤلاء القناصل : فلقتصلية اتجلترا والدامرك ا 

ولقتصلية آلمانيا . سليم عنحورى ٠‏ ولقتصلية روسيا . سلامه 

والأزويج » سل سرور ؛ والبرتغال ؛ [لياس قصيرى ٠‏ 


اذيل ؛ سل سلامة وشهبئدرية إيران . حسن 





ل 6 














يومذا د الشاعر باسيل سرور » والصحق ساى قصيرى , والبكثريولوجى 
اج قصيرى الذى كان لول من كشف عن جر أومة الكوايرة 3 وباء 


أوائل القرنالعشرينكانتكنيسة دمياط السالفة الذكر لم تزل عامرة .بيدأت 
رة هذه الطوآئف من دمياط إلى بعض المدن الكبرى » إلى أن خلت منبوالمدينة - 
يا ٠‏ وى تلك المهاجر ظبرت جاليات دمياطية ناجدة فى شتى المياد.نالاقتصادية 


ل الحرب العالمرة الأولى 181:14 )١‏ اشتدت الآزمة الاقتصادية 

سة» يسيب توقف تجارتها الخارجية؛ فعم الغلاء وكسدت التجارة .واضطر 

إل الذوح عن المديئة ولم يعد [لمها 

نالأخصاء الرسعى لعام بتروة # أنه لم يبق فى حافظة دمياط (وكان 

رمذاك أربعين ألها ) غير ١7‏ شخصا من طائفة الزوم الآرئوذكن 
أطفالا وغير 75 من الكاثوليك,وخسة من الإروتستانت» 

لاا ... قتكانت جلة عند المسيعيين بدمناطة فى :ذلك الاحصناء .م 










الود 













الكرن المشيرون 


واستهل الفرن النترون ... ول نول الاحتلال جائها على الاقلم المصرى + 
1 0س الشمد اإريطائى هو الخام الال » والخدبو عباس حلى 
00 14 تجح ين ملانة لين » رسايدة جره 
الشعب الجديلة الثى تزعمها الشاب مصطف ىكامل ٠‏ 

ولكن كانت سنة التطاور الى يخضع لها العالمكله-» تسير قدما ٠وكان‏ على البلا 
أن تسير مع القافلة » حتى مع وجود ذلك الاحتلال ٠‏ ... وتشناط كسا 0 
١‏ رونا فى موكب الحضارة الحديثة ...واف القريها من أوزدا ونجاورتما للبحر 

232-27 ولبورسعين ,من أكثرها تفاعلا مع حضازة القرن العشر بن القد نوصل [لببآ 

كي الاجهزة والالات والما كيثات الأوربية وفى عام [3.٠‏ فتدت عا 

هل النظام الحديث. . .. وفعام 14189 أضيمت شوارع دمياط وكثين 
ويا 2 





يلاك ا افا عن سال 
يدق سوق ادم ف .ف تاش ا ٠‏ +14 3 





١‏ سس ءا ل 













الور يسير بالبلاد وقد تيقظ فا الوعى القوى ٠‏ إذا بنكسة 
ب العالم كله بنشوب الخرب العامة الآولى ( 114 - م1و١)‏ 
حار , وتءطات الملاحة » و توقفت التجارة وعم الغلاء ع » وشح الكثير 
الضرورية » وانقطعت علاقاتنا بالآمم المعادية للاتجليز لاسما البلاد 
ولكن وب ضارة نافعة » فإنه لما توقف الوارد من النسوجات 
لأجنيية , أخذت أثوال دمياط اليدوية تتشر وتنسج الشاهى والقطنى 
والحاف وغيرفاء وتصدرها إلى داخل الآفلم ٠‏ يا كان 
الآئاث والاحذبة الآوربيةأن راحت مصانع دمياط اليدوية 
5 ... وق حدق أهذا كله مرة ثائية:ق أثناء. :الخرب: العالمية 





2 الآول من القرن الكارزين قسة تنصيب الأنجازلسلاطين 
لنديو عباس حلى عام 114 وولوا السلظان حسين كامل 
اد زوروز ع وعور) ثم فاروق (71و1 ح 










ةو سد 


0 لكاب «وأشاء مدا ننه كملة ع 


يد 

لول صبيفت. ... 
الاين عبد الفاح اللوذى ادل مسح 
آل لحري به ,م نولا ميكائيكيا .وما كاد يقسع و توك أدازته شركة مض سج 
جيه نحتى تقل المصنع جتيعه بتوظاقيه وعنساله وآ لاته إلى لوال 
عام عور . 
وسار العاء فى هذا القرن حثيئاً ... فق عام 4١6‏ لم يكن عحافظة دمياط عير 

سة أولية و 0 مدارس أخرى عا جيعا هومع ثلبيذا وتليذة ... تأمبع 
عام ]تن المدارس وه بها ومع تلنيذ و تلديذة 
دمياط فى موآكب النصر التى بدأ سيرها مح ثورة الشعب الكبرئ 
تن الالال الأتحايرى ٠‏ ومن مفاسد السراى . ومن الاقطاع | 
59 ويدأ عصرها الذهى ... فن بعث فى التصنيع إلى لبضه 1 
م شمامل فى التعليم رأناء الدازس ... [لما سيرال ' 












عم 1:07 والنسوف يشهد التصف التاق 
فها الآمية » وسارت فى ركب الحضار 


1 ب ١‏ 4] جاء دمياط المصو 


00 7 













افنآن نشره من صور كشيرة زمعها بدمياط وَعوَاسنئا 

يقدم للا صورة لدمياط فى مبدأ القرن الغشرين 

٠‏ إذا بالبر وقد استدار بغئة فكشف لناعن صورة كملة لذمياظ 
ادأرائعا ؛ من أبنية متزاحة : وقباب ومآدن وداء عدد لاخ من 
لايك » وشرع « القيائسة» امثلثة السامقة ».مرا كب الشواعلى «القادمة 









4 مدر بة و بورسعيد ٠‏ وسفن النبيذ | ليو ليونائئة : اوالمذااكت الشراعية ذّات 
) ) القَادمة من أيظاليا والشرق الآدق ... وكلها دليل على تقدم الحركة 
وآنقا ا 0 


زوفل 006 م ببق من غفدها الغار غير التذر البسين! 


أ 3 اراق دنا التوارة 

الزا لدمياظ أن يتحقق من أن ها شيثآً عتافا كل الاختلاف عنا 
صر ٠‏ اقعالمها الرئيسية تخلف عن مثيلاتم! عدن الثيل الآاخرى؛ 
ضفة د الليل الشرقية . ولملو ببوتم! من الما دكاق بولاق» و لكك 
من الحجر لرسو البفن . وذلك الطوار العريض المبلط أمام 
إلاامرفأ تبرى . ثم ترى غل شاطنء الاير عدا من المساججد 
معن عد لاتق 0 لتر اناك على شاطىء الثهر 






. حاو" > 


ان سئر هي + , جوارئتوزاءه النساء إذا غئن 00 ف المم, 
إل حياة بر مائية ١‏ ]ين تبر هنا ةا عمق كيد ٠‏ فا قن السنقن ذات الا 

٠ 1 لاضع امول [ل البر وتفريغ شحتها فى أمآن‎ ٠ 
ويا كن من الضرورى اسقعال الا‎ ٠ بخ هزر عل العاطى”‎ 
2 .بد أن لف ف العمس الذى يرى فى الوجه القم|‎ 
يد غلا لاه التهدم : يعين المبائى لونا عر وزيد لك‎ . 
الرئيسية بليلة الجر يسيب المطى » ولهذا ان‎ 0 

٠ 5‏ وبداخل المدينة أبئية كثيرة جميلة » ا 
ةو بالطريق الرئيسى تكاكين حسنة وافرة ا 
اما للا طريت . تمل انهه 





















3 لاد واشرية التلرت 
لبك قوية من الكشب ذات أطراف 

ليت ٠‏ وهنه الشباييك أكشن احتالا 
ومع ذلك » ففلى الرغم من أنها مصنوعة 
ها ٠‏ فهى سريعة العلب والثفت فى 
بوت أَيضًا غير عادية ٠‏ وها بواى 
























5 سلا لد 
بدلا من الوطنى المناسب ذى الطابع الخاص ! 

فَكَآنَ سيدا مسا ظريفا متأديا ... وتدل جموعته من الصينى 
المكتب » على ثقافة ملحوظة لوطنى من طبقته . وهو بعد أن قندم لنا 
القووة والحاوى » ومعبا شى: من للم امحفوظ اللذيذ ٠»‏ أرانا نا 
الكبرمان والغلايين ٠‏ وكان لديه متها عدد وافر » ؟! كان بعض مباتعمها 
ا بالجواهر . وعد هذه الغلابين المنياة « شبوقء متاعاً متوارته الآسرة الغدة 
١‏ يمكن اعتبار جموعة عبد السلام بك سلساة السب جديرة بافتخاره 


,دمباط » فلا تقل روعة عن شاطتها . و:وجد ف المقبرة الرئيسية قبة 
ب بمضر . فشكلها البصل فريد.ق بابه ٠.‏ وذلك المسجد المحتوى على 
اذى رسعت له صورة هنا » مدفن شيخ قدم من شيوخ المدينة ٠.‏ وهو 
د ها اأعرفا, عريت:ف يانه . .وماآن هنا[ المسجد 'أيضا 
المغاطى ) .ذات رشاقة فائقة . وهى مثيفة جدا » و تتجل حستها من 
٠‏ . وائلك المقابر العر بية شائقة داثما: . ولقد وجندت تباينآ عظماى 
بها . ولاحظت فق أحداها ‏ ويلوح أنما مقيرة تم ونيا 
مغلقاً فوق الضريح سحيين 
الغادة أن يكون خاليا .. 

لسعاي وال ٠‏ قم ألق أية ضعوبة فى 
2 0 8 راود .إذا ها سألنه أن يقف. 





4 
5 ع 
دعب ام 


اهوخا ب 








التحهن قليلا ١‏ و ءاف [مر محلة للإسرة ٠‏ ويسهل القوام برحلة مرية فى تار 
مخارى من القاهرة إلى دمياط . فأذاكان بين أعضاء الزحلة سيدات ٠‏ رجب احا 

بس لكيام مستا ماتيا ٠,‏ لآن الفنادق المحاية لا تصلح لمن ا ن غرف القار 1 
تخلر من وساثل الراحة . . ريكر لبط البرى فى الإوء اللأسفل من النبر . وصيده 
هو وطير ااشتئقب والسان وانخام , يخفف كثير آمن الملل فى الآما كن لاا 

وبالرغم من أن اارياضة متوفرة دنا لآل الات هده إل لد حامة . نا ا 
ةويس - 

















1 غير ضرودة لذلك | ريدو ل ألهها.من سيب حول بين دمياط , 
عثائية ما : نزذهرا للسفن كا كانت من قبل . [نها هى السياسة التى 
«هارة الاننكتدرية على جناب المواق الشع عم 
بو . ومع أنى لا أرغب فالتدخل فى مسا لسياسية, 
انقلا لخطأ . فتجارةالاسكتدرنة قد توطدت 
اط النى كان من المستطاع أن تتقدم فى اتجاه. ألا 


بزاتم! ا وكان ا 
معا . وأن فى [لشناء سكة حديددية 


لانت الي أى المقرق 
اتتسغل فى زرع القطل» 


ءا 


















0 عله دمياظ هو مسناعدة الحتكومة لما بالاريقة السالفة الذكر . فاذا 
| زوةت المديلة بوسائل المواصلات الملائمة وعلى النهى ٠‏ وبسكة حديدية مديقة » 
ببواخر تصلبا ببورسعيد , أضف إلى ذلك تدجيع السكومة ورفابتها , 
أ جديداً من عصور النقدم والقلاح ٠‏ سوف بشرق 97 دمياط . ٠‏ ومع 1 
له فن سكان دمياط الجدين . والجديرين بالاحترام . فأنه يزيد أيضآ فى 
الحكومة . 
راذا ها سرت من دمياط نحو ميلين بين ريف فائق الماصوة ؛ ومسات إلى 
غبط اللصارى , 7 مركن نصيد الأسماك عل البحيزة رمث يدر لك وجه هن 
ينان به هذا الاقيم قصيد السوان من البحيرة صئاعة ذات أهمية قصرى , 
ها بنجاح , هدد عظيم من الناس , تشرف الكومة على أعبالحم أها د غيفل 
شازى » قهو المركز الزئيسى لدفع عشرائب الصيد ٠‏ ومقر الفئون عل المضائد 
نومحظة البثّات من قوارب العيد النى تفرغ كل يوم أسالها فقيل عب انوع 
,القاهرة والاسو اق التكبيرة الاخرى. . .ويدتباك الفلاحون ما تبق ون السمك 
الضغير , كا يصشع بعضه فسيخاً بالمطرية وغيرها 

ويمتد ماء البحيرة إلى مندى البصر . حيث نشق صفتها السا كلة مثات من 


دظير الحوت , الخاصةبم ذا المكان , وهىئلق بشبا كها . ببنما تعود قوارب 
فيئة والفيئة إلى البر بأحالها النابضة باللحياة ٠‏ فتحفظ فى أحواض على 


سوبا ب 


1 #تجمع قوق رؤوسهم أ سراب البجع و الدواس « البتروش * ويكتظ الماء القائر 
بساك , ولاتجد هذه لا ستفدا لتفرار » قتفر عآليا فى الحواء لثلانى ا تقضاص 
طأيور البحرالثبمة من قوقها ٠‏ . ُ 
ريرك الديد فق القوارب : قتققر السنك علاطم قى أكرامه ٠‏ وين 
عات الرجال يسجوت رفون + وجتمع صياحهم مع صراخ الطيور ٠‏ وحفز 
الاببتحة , وخر الماء » فيسكون من هذا كله منظر البرج و المرج والبلبلة » يحل عن 
الوضف»ء ولا يسيل سيان سريعا ! ويكون كداز اليك ق هته اللاحرال مائلا 
اي ينان نتيا تاعس جا ١‏ 2 
هيط دمياط الآديب الفرقى ٠‏ ألبيد جابيه » بعد جولة .. 
القدلة فى ذعبية . وللاعاد الى باريس عام ١...‏ بيك 
تغلب عليه التزعة التعرية , وأسماه ه زوايا مصر الجبرة, 
باط وغيرتها و عض ذكرباتها التاريخية » حمساً وعشرين 
قبل هده المرة . وبيدو أنها أسرته عابني 
رى + ويقول : 
إنها دمياظ عت 













النديئة الى وقمت 





0 



















ٍ برى مرق ثرميم السفرن وكفر ينها : يشيع سوا سعد تاف 
3 اليأل ) ملتصةين صرائب المراكب الثقيلة الى لستخدم فى الملاسة 
بين هذا العاطىء وين يررك .., م الرصيف الملط ؛ بمدافمه العقة 
يذل الأرض »وقد شدت جوها الحبال . 
أرا ناك الببوت اللنديدة فليس لها شاصية الفشامة والعفلمة . واللحق أمم! مبلية مئذ 
غليلة كبر أنبا ذات أشكال عتلفة ما صمل من جميع الآما كن اللجديدة 
ابقة) لو لآ تلك الشرفات المائلة ذات الطرائ الإيطالى ! 
وت قم الآكن ذات الشرفات المجوفة , والمساجد ذات المشربيات الشيهة 
دركلا , السوداء , المعلقة يموافى بيضاء لنوافذ مكة العا . ٠‏ والقباب االطيفة 
موقة » اتبدى من بعيد مرسومة في رشافة على زرقة البواء ١ ١‏ ؛ 
وكباب القارب حفيفاً وبلتفخ شراعه المثلتك السكبير قليلا ... وعما قليل 
ييف ضمْة الإركا فى حل ؛ عن قصور تستحم جدرالما فى الموج ... وم بال 
هذه المساحكن القدعة عل عبده مئذ خسمالة سلة , يوم راح برس 
قداة هر بمة سان لويس , يعيب بثاء دمياطا بعد تخريها ... لا شىء 
ل من باشل المتويئة.:.. رفير القباب والمآذن وهى #تراحم فى صفوف 
تصل لذلا إلى ضفاف الليل 1 ٠‏ 
الميئاء الصغير الى ترسو فما ذسبيتى الآن فى البحيرة . . ومئاكانت 
جان دى بريين ق أثنساء الحصار المشبو الذي دام ستة عشر شهراً 
يوما , صمدت فيه دمياط, إبان أخملة الصليبية الأول عل مصر ... 


26 اه 


الى تبقت من عرد جان فى بريين «١‏ 


]ما 


ري نب الف : ويشاكانت تروح ونج :مر |اكب البلدقية وصقلة 


: وك لاق رف عل الآ الأعر ع مأ دساظ الى كان 
١‏ من هذ[ المكان » حيثك أراها الآن .. 
5 . ولكنه وكا لمر من 


فى 2 , 


كل هذا مزال برى فى هذه الساعة بغير وضوح 
الطريق بنك القوة الخاصة الى تضفى على ذكريات هذه الآثار العتيقة . وما هى |/ 
لناءة سس بم الى. نفسه فى أظراف البد الخصين الشهير ٠‏ بعد 1 
طريقاً مخترق الريف الشرق الاسم : الذى كن أن حل به الإنسان 
"٠١‏ ويجارى الماء الضغيرة ذات الخرير ٠‏ تسير تحت غصون الصفصاف 
7 الكر بالأذهار , والاوط الآشيب ٠‏ والزان الراق ... مختلط جم 
5 باب ٠‏ وتقتبك أوراقها مع أغصان النخيل واللبخ » ويندمج 
يعض الآخر .. 
: اين تقنع العين على نيوت خشبية مطلية بالملا 
الانظار ؛.رابضة تحت ظلانها حت لا يكاد المرء عنزها .-. ومن وراء ذإله 
در ومن حولها الاب والبوض ... إنها بقايا أنقاض دمياط اتى 
أدرازها بعد خلة سآن لويس بآمر من السلطان . كان ذلك عام .م0 م 
المقريؤى - المؤرخ المشهور ‏ ول يبق مآ غير المسجد وحده 
كلت الْنابنة القدمة مدفوتة تحت الككثبان ٠‏ فأن دمياط التى شبدها جان 
) لعود من رمادها لتبعت ثائية فى شكلها الآول .. وفى كل خطوة 
0 (إف الأسواز الى ححيت وكات تحوظها من جاب 
بلاظ الباق من يناء قسيم تكشف أمائى وهاهنا ر.وس أعندة 
٠‏ وهاك عتبة باب + وقواعد أعمدة تحت تلال التراب. 


عافةا فى العام التالى بعد ع الملك لويس 
مرت 
























عت ا لل 
١ 3‏ ل جام تيو , أو جسم الآرلياء الدى قر فرق أرش القانة 


1 ولكتها رؤناماض دادس .. نلك ااشوارع الدائرة المحقرفة بأبئية قدابة 
اكه كأنبا استمراض زمان بضى وتولى.... فليس نمت أسوا 

اذك بالسوار الكلتة , وفد انتدرت فوقها الفلاع النى كانت محمى الميساء 

3 بان الميل .أو بالضف المردوج من الآسوار ذات الآبراج الى كانت 

من جانب التيل . 

|| ناك رات قات الواح من الحضب المنقوش , والمطغي بالفاج ٠‏ تؤدى 

إل ببوت آمئة » وجدران متوازية يعلوها درابون من حديد الرماح ٠‏ وسقوف 

مقوسة فوق شرقات مسورة» يظهر فيها أثر الطراز العربى اللطيف » ا ألوان متعددة 

على سطع مذهب , ثم المشربيات الى بقسرب الضو. من ثقوا 

ولا هناك ه الوكايل ء تحوط بساحاتها ‏ الحواصل , بأعبدتها الرفنعة ذات 

أن المتبدلة » وا الركائب التى تجلا القؤافل , مكدسة بلا ترتيب ... وأبنية 

مها : ما ؤالت ترى على سقوقها الخشيية تفوش قد م ةكانت تزينها .. 

ت ضيقة تتلوى ,و تميل علها أدوار المنازل المحمولة على قواعد بارزة 

حيانا يلس بعضها بعضا » ومع ذلك فهى حتفظة ببداعتها .. 

ه قدرمة , كثيرة الأضلاع , لم تزل قائمة فى مكاتها حديدها اأصدىء , 

لقاب ... ومسا كن كانت فى سالف عبدها عخمة شل القصور 


. د يو عي تغط ىشرفاته «شر بيات 
.مله أحد أمراء الماليك ‏ برس البدقدارى ‏ 


قاذ , الأثور عند الترق لعره 
حملا بالجثث مدة 0لا أيام ... 
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من دمياط والصليةهم وتطور عددثم 


هلك فى القدم أحصاءات دقيقة عن سكان المدن ؛ بل كانت هذا 
اتقريبية الساعد السكومات وجمع العرائب:.:وكان الموازخون ستتجون 
بد الشمكان دن المبالغ المتحصلة عل الرؤوس , من ذلك مثلا أنهم يقددون. عندد 
يمر عاد الفتيج العرنى بكآلية هشر مليون نسمة » لآن ضريبة الرؤوس على 

إلى جباها عمرى بن العاص عام 4 م هن +( .مليون ديثاراً ٠.‏ . وكان بقدر 
١‏ لِك الرجال يثلث السكان تقر يبا وكاثت جزية الرأس ديئارين وأذن كان 
سد السكان م١‏ مليونا ٠‏ 

ثم تناقس عند سكان دمياط فى بعض العصور الى ثلت الفتح العربى يسبب 
التكثي مثا داخل البلاد فى أثناء غروات الروم المانكررة . ثم يسبب الملات 
الفرثالثالث عشر وأخيرأ حيناخرما أساء الماليك البحرية هام ٠ه‏ 1١م‏ 
الأساذ ر . ب.. جولنان © فى بحت له بجلة المجسع المصرى عام 
عدد سكان دمياط وقت حصار جان دى بريين لها عام 1814 بحو 
.١‏ وهذا ولاشنك رقم مبالغ فيه . 
ساك 1" تكن هناك أحصاءات 
أن نصل إلى القرن الثامن عشر . فنعثر على أحصاءات ملفة مكن. 
فيج برقم تقربى فى ذلك العصى ... 

. جياه عام لإلا/11 عار بثلاثين ألفنا‎ ١ 














ساي عم 






























وق عام جاع ب القلاء الفرنسيين الذين صحبهم 
ابليون معه فى خلته على مضر » برحلة إل مدن الوجهين البحرى والقيلى ٠‏ ليضعر 
بين يدى نا بليون أصدق صورة عن البلاد » وحيةا كل را عن تمياط . ذكروا | 
سكانا بر ألغاء 

ومن الحقق أن دمياظ 17 آرا2 القرن الثامت عشر وأوائل القرن 
العم عثر , ثى بلد بالأقلم المصرى . بعد القاهرة فى عدد السكان 

ويرى إدوارد لين الذى ذاد مصر فى عاى وما و بام ؟ كتانه انين 
. أخلاق ووادات المصريين العضريين » أن : 9 
8 من المستحيل فى يلاد لا تقيد جا المواليد والوقبات أن تنأ كد بدقة من 
0 | 10 رمي سوات قلائل مل أحضاء فاثم على عدد البيرت ؛ على 1 
عد سكان كل بيت بالمدن الكبرى نحو أن أشخاص , وفى الاقاليم أريعة 3 
الأخصة والتحرى ندفعانى إلى اللن أن المناذل فى مدن قي 
لح لل يسة أشنا عل الفستل ف المتوسيط , أها 

مبجورة ‏ ولكن بالنسية لمديئة دمياط المزدحمة با 0 00 

اص لكل بيت ٠‏ وألا فإن تقديرنا لعدد السكان يقل 1 


0 وذه الوسيلة وجد أن بعدد سكان مصر , تيك قليلا عن 


تابه ١د‏ ماله [ل مضرء عام 1.4٠‏ عند سكان 
أن المنصورة حوالى عشَرة آلاف 


اماما بأسم « قاوس جديد لجغرافية 
رآء التعداد العام لسكان 


ن مخافظة دساط اق 
عات وكان عاد 


















و 1 


, دائرة كغارف الفر نسية الكير: ىء الضادرة عام 1888 - 
ال كل إن عدد سكان عافظة دمياط هو 1د : : 
لون اناسع عشر نيحد الاخحصاءات المتقارية النالية : 7 
كتاب د مصر » الذى طيعةتجاك هرف ه بازيس عام مم1 يقول 1 
ردمياظ اليوم بلد سكانه ثلاثون ألفا وبضعة آلاف . وعدد سكان 5 
در للقاء 

ترى الرقم فى دائرة المعازف للنستاق : .نمم وتراه فى عام 
عل ميارك وم ألفا . 

6 وهم جاكان مم ألفا:وقد يكون لوباء الكوليرا سنةم, م1 





لذن ليا 


ان ترقت 0 ونس المدن : وجاء تعداد 


لقره اانه إلى ها يلى : 
رسعيد يحوار دمياط . وتطورها العمراق السريع مذ 
يس عام م وتحول الجركة التجارية والملاحية إليها 
تضاعف سكان بورسغيد 





0-2 















إل يجان مسياط راق حوالى نصف افرن (فما عن1885 
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سكان بور سَعيد قى صف لعن نفسة | ثيبر 


نمو ة ]لاف فقط؛ فى حين ذاد 
ب.١‏ ألف نسمة 1 
مره اند نينا 


.هجرة الكثين من ن الاسر الدمياظية من أوائلالقر نالعشرين إلى المنصو 
» ما للتجارة وتوسميع محال الرزق ٠‏ وإما 


انبى أن عاك ال سابئة أخرى أثرت ق مو دمياظ الاقتصادى 
ومنها ١‏ 9900 الزعالى وبتك الاسكندرية باثيل, 
ورشيد » وكانتا آه الثغور التجارية إلى ذلك الحين 

ناغير صالتين للسفن التجارية الكبرى » فرأى 


مدر - ووم هذا الى أنماء الخط 5 
فلطرة والعريش .. 
أء عدد سكان دمباط من نقص وزيادة فى 
8 كنا . ويسكل الاخصاء تواحى 





لل ]بام ا 












أما نواحى دفياط و 0 شياخاتا اك لا تدخل عادة فى التعداد الرخمى اللدينة 
تجا فأن عدد سكاما لا بتطور بنسبة ملحوظة كا يحدث فى المدن التى بزحف إلهأ 
أن ووسائل الخضارة . ونكتق بتعداد عام ببمد١‏ هده القرى المخيطة بدمياط 
ارلة بين بعضها والبعض الآخى : 


عدد سكاتها الناحية عدد سكائها 


«عم. 4 |] شط عحب والسيالة دك 
له العثا نية ةا 
0٠04‏ | كفر البطيخ ااه 


شط الخياطة 30 
الشيخ ضرغام م 
عزية ابوج 000 


الخلة 





بةالتزية » وذفرة اماه ها شتير :سكاته 


اولان عامأة » تعنى ريفا زامرا 


٠‏ الأادمئة الغائر: أن الارض ف هذه المنطفة 
وصدثنا إن زاروا إقاء دمياط فى الأزمئة الغابرة أن الارض ق همه 5 


بوتا كل مكان + عدد لا يحصى من القنوات ف عن 

كشن سن البو + وتجمل هذه الناحية من أخصبٍ بقاع الإقلم 

2 فنا أسرفت طبيعة فى بذخها وثرائها » حيث تصبيم الارض ىكل 

عر ضاذاا للأزهاد : والفواكك » والغلات [أختلفة إلى جائب غياضها » 
ما الدائمة . وأشجازها المثقلة بالغار . 


أجمات كشفة م أشجار البرتقال . والموذ ٠‏ فالرمان » 


ل ؛ والترهندى واجميز 0 والرخ 5 والياحمين الى جانت 


ط قابة شسجراء تزدحم فا أشجار الرتقال » 

دمياط كا تقع الغوطة من دمشق + فهى متثزه 

.. وكائت الحسناوات الدمياطيات والمتدميطات من 
هرادا الرياضة واللبو اللرى. . 

بن » وتتراى وززاءها مزارع الأرذ » 

متلىء بالإشنين ( اللونس ) وهو يرسل 

دى الذى كان يصئخ مله أجدادنا 
























| سوس 
ال اللردعةعدرية دصاط انحو . أل فلأل + ورهتالة 
4 3 تنتظر الإصلاح من أراضى الدولة . فستقيل الوراعة ى هذا 
بنظر إليه بعين التفاؤل . 
اظة لابد أن نفسير [لها هى أن توذيع ملكية الزراعية فى أقلم 
المسافات فيه بين الملاك. : فلا تجد هنا الإقطاعيات الواسعة التى تحدها 
ات الآخرى . ومن. النادر أن يحد أقطاعية , كتفتيش الهوااتم ع الدئ كا 


ا 


ضيل الأقلم : الأونا ويتدع شجاح فى نحو ثلث زمام ) الإقلم ؛. يليه 
ويأق بعد ذلك القمح والقطن والبرسم 

5 

الفلاح نى هذا الاقلم مزدرج الخرفة , اط كلا كان قربا من البحيرة 
إشتغل بالزداءة فى مواسمالزراعة ٠‏ ويشتغل فى غيرها بصيد الاسعماك , 

ف الملاحات . 

1 اق الحركة التعاو نية بأقايم دمياط 2 وأمكن تزوبد القري بالآلات 

للد عقيل الجير لفطل يمسكن استغلاله على أطاق أوسع 










واشع »* و باليلزق الغلبية الحد» 
الفصول , وتتكبر أزمة الحرم ٠‏ 

د وه كانت خنياط ببحزها ونبرها هاء وبحيرتما لير الأول ى م 2 
٠‏ وكان سطع البجورة متلى بالليود المأجرة . ... وكآن أكثر ما يصاد من الطيو 
البحيرة » , [قواين اين +اووأفل من الاقل من النيا 1 
0000 عق اتيت '[] 
المبندس أحمد راغب فى تفسير هذه الفلام أ 


1 1 
لسدود 





.-. لعدك أن أقتفيت 


ووم 

















قى: فآن الثروة السمكية منطقة دسناط ى خاجة إل ١‏ ثقلان 

١‏ دراضة الاسراك بالمنطقة'؛ ودوزة التقالها بتن البحر والتهر والبحيرة ؛ ويشمل 
ا. مرا وتبيجين أسماك المنطقة ؛ وتداعة المراغى المائية ٠‏ والتطور بطرق 
البذائية التى ما ذالتا كانت فيا عدا استخدام المكن فى سفائن الضيد 

الك النطقة ‏ أساولا للصيد زتاهن .مع تتفيئة | كثرهامن ذات الخركات أ 
0 سفن العنيدافى الأقلم المضرى و ٠‏ :م قاب ..و هم مركا تجار ؛ نا انقل 
الِشائع إلى موا الشرق الأوسط ... ويشتغل بهذه المهئة تخو . ١٠.٠‏ عامل 

لل الأقاج الشتوىفى دمياظ....ه طن:ق العام ولا يدخل فى هذا اررقم 
ول السرادين . 

ويعتر عوسم السردين من سبتمير إلى ديسمير من المواسم التجارية والصناعية 
5 0 إل الا الراحد تر + عنمن السروي وستغل هذه 
ات الضخمة تجاريا بالطرق البدائية فبى توضع ك5 هى مكدسة . فى البراميل 
بعد ندشينها بالملح وتصدر لتباع يسعر التراب 

تعتبر قيام مصنع تعليب |اسردين بعزية البرج , خطوة واسعة نحو تنظيم 
ذه القروة ( وسيتم هذا المصنع قريبا ».ترجو أن كون قنافه حافرا 
ناعة الصيد فى المنطقة » و تطعيمه! بالوسائل العلبية وفى وقت تستعمل فبه 
رى الزادار لممرنة مجمعات. الأسماك ... وى واقت طبرت فنه .طرق 
متها استعمال شباكمن الثايلون الذى لا يرى ف الما بدلا من التيل) . 


الى خطها ٠.‏ الاتحاد القوى» 
#اسضنه اد 
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يت 


من الكابوديا والاساس ( 
7 يمت تلوم. للاستبلاك اغب 


التعدين منتجات الأآلبان وى خضرورة 1 
9 جات الآلبان والى بضط | 





العم 

















التاريخ التجارى 


١ |‏ الك ف الفصور الآغريقية والروهانة ثم العربية ‏ حت القرن القالك 
اليلاذى - الال تغور عظيمة تفع فى الشمال الغرق من الأقلم المصرى » 
بالبحر الابيض التوسظ . 5 تنصل بداخل البلاد بغروع النيل القدمة . 
. الأذور فى يلوذ ( الفرفا ) : وتنيس ٠‏ ودمياظ.... وظلت هذه المدن الثلاث 
حمل عب. التجارة خلال العصور القديمة ٠‏ ينها كانت الاسكندرية تتاجر خاضة 
5 ب أودويا. 

0 ب الوزير عاو عديتة-الفراما :فى منعضف القرن الننادسن 'المتجرى 'ء 
تزول الف مها واحراقبا ». وكذلك لما أمر اللملك الكامل ممد الايوى 
ام اومن وزذالت بذك هاتان»المديان من الوتجود. ٠‏ ورثتهما 
١‏ وأصبحت الثغر الوحيد فى تلك الناحية الشمالية الشرقيه . . 


وبودة ودسيزة ات 'أصكر إل داتعل البلاذ وعارجيا أثواعا شتى من 
وجائها » وكان للعراق نضيب -واقر من هذه ااصادرات إذ كانت مقر الخلافة 
: فكانك سد الدوجاةالتساءواللونة ٠.اوالقرب‏ + والدق + 
وكسوة الكعبقي: واابدنة ٠‏ والقليون ٠‏ والطرز الملوكية » والاقشة 
كانت المنسوجات المعدة التصدير تخضع لنظام حكوى دقيق . . 

خيرة أصابت تجارة دمياط بعض الضربات المتتالية , قفن انسداد 
مِى استعدى على المرا كب الكبيرة اجتيازه . إلى سوء الآدارة فى 






دية عام .19 وتوسيع ميثاء الاسكندرية ‏ وأخيرا أنقاء 
2 وافتتاح سكة حديد فلسطين . . كل ذلك كان له 


57 
ع ا 5-5 






ا 


اك ؛ واتنتودد ااطباق رالمابوق من سوزيا ا ارا الساخ فم 
عام 1# : . تق [اما منوقت لآخر فوافلصغيرة من دمقبى تحمل افد 
وقطلية وزيوت وفواكه بحفقة ؛ وى الفصل المعتدل الفلقس كان بود عي دميا” 
عل الدوام بعض ا ع الوازة ست 00 
أرزاً » ..وكانت دمياط تصدر أيا الأقعة للح والقمج وغيزها كا داى سافارى 
اا الاك تعفد 

والملح وأ كوام الآرن .يا كانت صغان المرا كب والقوارب دحم .مرفأ دمياط 


القر ن"السادس عشر أدعية جارك 


: 
١ 
١ 












وكان"اسلطان العثغانى قد لقأ عضر فى ممنتصف 
رئيسية ( بدمياظ , والأسكندرية » وبولاق» والسويس ) ؛ / 
للياما بيش الترىق .1 وكانك. إبرادات رلك ممياط ب الديوانء وقدنها 
وديم فرنكا نما تقس أوشاق فرق ) الانتكتعارية.. وكانت الرسوم 
لا قلف فى جمرك دمباط باختلاف الول التاجرة :بيكس الحال فى 
تاد لس ب] وآننيا وبلاد المغرب يدفعون رسوما مقساوية ٠‏ 
يضاعة . وكانت الرسوم التقدية تحدد ست قببة البضاعة 
ِ إل البن ٠‏ وكات هناك معاهدات .بين الدولة الممانية والدول | 
بأن تحديد الرسوم الواجب ذفعيا ىق ارك وأقدمها مع الفرنسين |7 


و خصس [براداتبا 


دات الت تمر بجحمرك دمياطا # ي فى تقادير علياء 
فى السئة ( والمدين يساوى مليم وثك ملم ) 





ع ب 













)قوير باء ران ب أسف طلناء :اله الف نسية .و الملشور 
دف بعر (جرء بور ) أن تجارة الأرز كانت حتى أوائل الفرن اناسع 
ام مواردها الاقتصادية ٠‏ ركان الفدان ينتج فى السثوات المثمرة ست 
؛ وف السئوات سس ايضرية بن د بائاك » ( والباناك 
اللالة ف لكات أي أو ١1:‏ فرشا ) . ويقوم تجار دمياط بعد أن يستروا 
اه الزداع لطر به زر تلسيطيه ٠‏ وكَأنْ بدن من ميثاء دميامل ويدها حوالى 
!ناك الأزك ف السنة . 
وكأن البطيخ المسمى بالدميرى يددع بتواجى اللرلس ؛ محسل إلى دمياط 
د والاسكندرية فى ماكب تخرج من ,بوفاذ اإرلس ٠‏ كا بثقل علب البر لس 
لحر أيًا . 
الصدر من مصاع دنامل ماسوجات القن والكئان والحرير . ويستورد 
شوريا وتلسج مئة الاقعة الفاشرة بدميايل واللملة التكرى والقاهزة. . 
, لسيج اللكنإن إل سوريا وتصلع مه الميلان وزالها"م ٠‏ واتبام براقع دمياطل 
انحاء مصر . يا ريصدر مث فاش شرع المرا كب المصلوعة من الكتان 
























١‏ 7 1. عم تأقدره .. نأك 1 لاا 
. يننا مدبر جمرك القاهرة كان يثناول مرتيا قدده 6 0 و نحو ..” جشه 
ى السنة . وكان يخمرلك خمياط ثمانية من اللكتبة وخمسين موظفأ صغيدا ٠‏ وبرشيد 
اثلالة من الكتبة وعشرين موظفا ٠.‏ 

وَعا جاء بدليل بيديكر عام مدا أن حوال خمسياثة سفيلة جموع حمولها 

أدبعون ألف طن تأتى إلى مرفأ دمياط كل سئة . 
ويقول على مبارك عام 1884 أن من تجارة دمياط 9 فتاكت الآرز المتصل 
1 مزروعات ما جاررها من البلاد : وأضئاف الدعان الواردة [لهامن بلاد الغام , 
. والفحم , والخشب الوارد [لها من الأأناضول » وأنواع العقاقير بكثرة.. 
انها كل سنة نحو ستين ألف أردب ملحا توجه الى أسواق القاهرة 
ريات ٠‏ - وطافات القصب وثياب الخرير الشاى والبلدى وأنواع الب 
نك وثيابٍ القطن والنكتان وامحارم وملايات الفرش وقلاع 
الخيوانات والسمك والظير وأصناف الغلال ... » 
: من قمياط الآرز ‏ والآثاثك 3 والآحذية. والجين ١‏ والاسياك 
نة » والمنسوجات والملح ومنتجات النخيل ومستخرجات الالبان . 
الصادرات والواردات بها عن هاثتين ونمسين ألف طن سنوي , مها 
الخديدية وماثة ألف عن طريق الثيل والبحيرة . . 
يا !ة لب باللدينة أجتىواحد . 


اسم ل 












: من نا يخدمياط الصناعى ٠‏ 
ءا مهس 
الحركة الصناعية بدمياط 
قديماً وديا 
ور التصنيع الحاضرة 
3 اشتهرت دمياط من لخر تاريخها بتفوقها فى ميادين الصناعة والتجارة فكانت 
٠‏ داكا المدئة الصناعية'الناجحة , والتغز التجارى المام ... وساعد موقعها الجغراتق » 
. وبيئتها الطبيعية : وأمكائياتها ا حدودة : وجوها المعتدل الرطب ٠‏ على ازدهار عدد 

بمن الصناغات الحلية الث تأقات ما قكل العصور . 

فألى جانبصناعة السفن التجارية » وقوارب الصيد كانت ولم تزل تشتهر لصيد 
الأسماك وتمليحها , وبضرب الارز » وصنع الآثاث والأحذية ومنتجات النخيل + 
ات لتقو #رتواق الرى » واستخراج ملح العام َ ثم صئاءة الحلوى . 
د اا صناعة المنسوجات 

١‏ ا شبرتها بصناعة المنسوجات فى جميع عصور ناريخها طغت على ماعداها من 
الأقليمية الاخرى وكان القزءها :من مناطق زراغة الكتان أن تقوقت ى 
مات الكتانية خاصة . ولو أنها كانت تصنع أيضا المفسوجات الحريرية 
من المؤرخين من «ترجمون أسمبا الفرعوق عديئة الكقان ,00 
يتان ست 0و2 الاسلامية » دامع 0 
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فى تلك المدن إل أسبا ب أهمها : 


الرطاب لقيام هذه الصتاعة ٠‏ 
اع الكتان 


وترجع قاط صناعة النسيج ف 
جلادقة ة التلقس المعتدل 


-١ 
الناطق الخصطة لوراءة جود أنو‎ 


قرحا من 


0-0 م سواق الراغبة فق هذه التوجات عصر والخارج عا سر 


2 


0 يم ل تبعاً لازدهار 2 
وتدهورها ولما خرب الملك الكامل مدننة تيس عام لمعم وتلا ذلك تخريب 
دراتها من مدن البحيرة وسجررها ٠‏ ظلت دمياط محتفظة بتراثها الصناعى القدم . 
اقل إإيها عدد من صئاع تيس وجاراتها ... ولا رب أمراء الماليك دمياظ 
ل .10 م التقل منها الكثير من صناعها إلى الحلة الكبرى وغيرها . 
الأقشة بدمياط وسائر مدن المئزلة حصى بالألوف . وبرى 
0 1 ين ودها حجسة آلاف منج 






رأف اكز تعرضيه, 
الآخر نا تاوكلعنا يقترك 


2-000 















١١‏ وح الكندى المتوق عام 4١‏ أنه بيع حنتان دمياطيتان بثلائة آ لاف 
ونان - »> 
وهكذا ظلت مناسج دمياظ وجاراتها من مدن محيرة المأزلة » تصدر إلى شى 
٠‏ الجهات # بمصر وخارجها تلك الاضئاف من الأقعة ى عتلف العصور ... أما 
٠‏ ثلك الانواع الفاخترة التى ورد ذكزها فىكتت المؤرخين .والبلداثنين فكان أهمها 
٠‏ الدبيق .وهو الفسيج الحريرى المذهب ٠‏ الذى ينسب إلى مديئة دبيق - وكانت 
١‏ عل جزيدة ببديرة المأذلة على عقر بة من دمياط ه وإن كان يسيج نضا يدفياظ 
' وتئيس وغيرههما من المدن . ثم أطلق على مندوجات أخري مثل الدمقس ء والنديج 
٠‏ الخزيرى المشجن ء وثياب التكتان الدبيق ‏ انب المصذوع منها فعلا بدبيق ٠‏ 
وانتقت صناعة الدبيق أيضاً إلى أسيوط وإ بلاد أخرى غارج مصر . ا أطلق 
١‏ العراقيون فى أول العصر العرنى على إحدى قرى بغداد : أسم دبقية . وكانو! يببعون 
|| لمانا عل أ:ها من صنع دييق ‏ جازة دمياط - لتروج فى الأسواق وتلدم 
فى ذلك الفرس فأطلوا على مدينة كزرون المشبورة عندم بصنع المندوجات : 
ط اأعجم » 
7 والقصب : وهو نسيج من الكتان ذو نعومة فائقة . 
.والشثرب والشراى وهؤ نوع من الحزير أو الكتتان النق الفاخس . 
سم النسيج اين الخصص للسلطان . وكان ء كا يقل ا مقر يوزى): 
١‏ «خيتوع افيه بالقعتب + معز 








0 


2 علقت عفر ..وذكز إن بسر أن عاتركد الووس الافضل عند وفاته عام ١‏ 1ع 


"مين ألف ثوب متا من الدبباج ٠‏ : 
ا 1 لكان أو التيل . كانت تفع منه جر أدمق كنيوة 


الكعبة . 

والاميع 2 نوغ منالقاش الأأبيض القو ى المضنوع عادة من|اقطن » و الخطط 
أو المنفوش ٠.‏ وكلن ينج على المثوزال مخيط مردمج ٠‏ واشتبر فى الشرق وز قأودوبا 
ا 11007 آي يس العام الافرخييةنتتصس عل أن كلة دمي 
مشتقه من اللفظة اليو ثانية دميتوس يمممى خيطين أو خيط مزدوج 

والتدون - أو الأقشة أو الحاشية القلبونية . وسعاها يعض المؤرخين بوقاءون 
ون ٠‏ قليمؤن . وف لفظلة يونانية الأصل... إذ كان أول ظبور 
اليونان ثم اثتقات صناعته [ل قئيس ودمياظ وغيرهها . وماز 
























لومم _ 


راهر القيئة . ثم أضافوا إلا ستورآً دعبت بالمظلة . 
بالقمسيةء» . ويقول المقريدى بتتحييه 
:أن لمزم ين جمفر المتوكل على الله ... وكانت الفسضية ككلل بالدر 
ت والجوه ... » 
:تلك العا تصئم أيخافى المدن النى اختصت بيضنع كسوة الكفبة 


ل التصور اء وتكبدل على دمياط أيام يعمها الرعاء ٠‏ وأخرى يسودها 
والصناعة 'كغيرها من نظاهر الحياة وقد ندهورت فى عصور الحكم 

كانت هناك بقية من الصذاعة حيئ| جاءت اخملة الفرنسية إلى مصر. 
اغلة زوب« .م1 ) عن صناعة النسيج بدمياط ما جاء 
ساب جيران ( والمشور يكئاب : وصفف مصر » ج ١!‏ ) ».ومنه 
ة لحذه الصناعة فى أواخر القرن الثامن عشر ء إذ بقول : 


الفطن هو الصناءة الوحيدة البنشغل نساجى الصعيد بين جرجا 
التكنان فنتشر فى البلاد.فما بين جزجا والعاطى. الغتالى لامر . 
وم . وينسج الحرير يدضياط وانحلة التكرى والقاهرة . عل أن 
ابعض المندوجات الفاخرة ٠‏ والمعدة لفرش الملل اذل . 





0 


و وتصدر هذآ النوع من سيج الكنان ذى الحواش انر يربة الملوئة إل 0 
ووو ج فته مائنة أو عشرة أنواع مخلفة , ١‏ 
الأطراف الحر بر ية وطول القطعة عاق 3 
أرباع النداع ٠‏ ديباع النوع الأول مبلغ 


سوريا وتصئع مذه العيلان والعائم 
نيما ف القييج ونسعة القطعة , عرس 
إلالة أذرع بلديه » وعرضها ذراع وثلاة 
لاما م والثاق سزب وص هه مدينا القطعة |[ 
الواحدة . وتتلف أثمان الانواع الأعرى بين هذتين الحدين ٠‏ 1 


إل كا م ناد واحسدك يسنعقامةمن هذا | 
الله ولا تكفى الواحدة منها غير عنشفة .وهم يصقلوتها بدلكبا بالشمم, م 
ويحجر مصةول لكى تكتسب اللمعان .. -0000 
« وحصى بدمياط ويقرية المنية امجاورة لحاء نحو ثلثاثة نول ٠‏ انسج الشيلار 0 
' وتحو سين منسسجا لصنع .نوع من القماش الناصع يسمى ٠‏ أوحواثى 597 259 


رد إل ٠م‏ مديئاً لصمع ااقطعة الم 3 ين 1 
مر ْ + مل . لصمّع الققطعة التى طو لها ,/؟ راع . وحتاج إلى ومين أو ١‏ 
وإل جاب هذه الانواع من النسيج يصع أيضا بدمياط ‏ ويكاد يكون ا 
أعلها ‏ صنف من القاش الحريرى يسمى دشاش . . 257 
ل أت . ويستخدم فى صناعة هتنا النوع خمسون أو 10 
إل َع ا وقرص ,لو نه الأصكفن اللبيض أو 

الفضل . وتصيغ البراقع الى تصنع منه يلون نوي أو 
صف ؤراع . وق الطول مغ ذراعا ٠‏ شقص 





لاع ل 












, أما القماش الخاض بشرع المراكب فلا يقتصر صنعه على المنصودة بل يصع 
٠‏ أبيضافى دمياط والثزلة والبولس ورشيد والاسكندرية وغيرها .. 
« وبرد إلى دمياط هن دهشق عن طريق بيروت ٠‏ نوع من النسيج الحريرى 
الى واا لود . شفاف جدا ٠.‏ ويصئع منه النسا ء قصائا وبراقع ولستمى 
دكريشةء سو صر وناج فص 0 ٠‏ ومن القطعة 
: منها من 18 [ك .م قرشا « وكذلك ترد من مواق سوريا وليئان كية من ) الخزير 
| حنم . ويغترى من . سوريا بالرطل الذى يعادل و«؟ درهنا مصريا . وخرير 
٠‏ اللاذقية أبيض . وثمن الرطل منه » من م إلى + باتاك . ( والباناك عملة فرنسية 
٠‏ تساوى م١‏ قربا ) . ويأى منه سئويا مائنا بال تسع كل منها هم٠‏ طلا . وحرير 
.يروت أصفر اللون عادة» وهو يفضل حب رير اللاذقية » وينسج بدمياط والحلة 
الكبرى والقاهرة . ونستوردون منه أل بالة كل سئة . وكل بالة م١‏ رطلا ... » 


تلك صورة جملة عن صناعة النسيج يدساط فى أواخر القرن الثامن عشن .. 
ثم تولى مدعل الحكمفى النصف الأول من القرن التاسع عشر ( 1848-10 ) 
٠‏ والعروف أن هذا الوالى التترى كان محتكر الرراعة والتجارة والضناعة فى السلاد ٠‏ 
.وبذلك جسع فى يدوكل الثروة العامة . . وأصبح بذلك المالك المتصرف بكل المرافق . 

1 لح سا رسيس كتياه . وكان يعد هذا 










ع *» 






ا 0 


يخيش انان التزت ا ا خا الاشخجاز فى الدقهلية ودمياط 
ريد وشيزها .فى كل فدان ملعاة شجرة .“فبلع معصول الكرير سنة 1١8087‏ بالأقلم 
المرى ٠١‏ أك أ» ٠‏ 1ْ 
اللصا: نع الى أنشآها جمد على * , أغلقشاق أواخر عبده لاتهاء 
0 ١1س‏ قراو يدناس الأول ... 

٠‏ وكانااك السنع بدمياط فى البناء اذى شئلته مدرسة دهياط الأ بتدائية القديمة 
: وقد هدم الاب القديم كله منذ سئوات قلائل . 

: 1 سرانك اشرما با ارت رهن تمد 
انس ؛ وما أده الاحتكار مسن الضيق وارتفاع أسعار 
لك الاتكار دكل ما يصنع بالمكوك . وماينسج على نول 
ذاف » من أبريسم وحرير وحككتان , إلى الخيش والفل 
لضا من الاسكتدرية ودسباط , إلى 












لاب الآقال إلى حال يرنه بدليل 


ا البجرية : 
دق رجب سنة 01م م )2 0 
قينا للاذمين م يا المعظلة : 


0" .وما جاه عام “امح 


0 ذكر فهادون بكتايه 
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< احخصاد التوفضةء عأم وهيم؟ : 


-- الكرفة والريحك + وكاب خط لوعن وام 
لايات الفرش وقلاع لم51 بن وها 


5 . ذلك عا لون إل ابن تعد 
الافناطيه » والترح : والملتن ٠‏ وذلك على الاتوال لدو يبه المدعة . 


| وق عام وم أنمأ سيد اللوذى الكبين مصتعا لنبج الجسرير على الاتؤال 
إؤية :ول آلت هذه المؤسسة إلى عيد الفتاحاللوذى . أوجد توعأمن«الكريون» 
| لللاة» فا لبت أن اشتهرى أسواق الجر انحلية .. 

أنت اللتسوجات الخريرية حتى الحرب العالمة الأول عام 416 ترد إلى مصر 
دج ٠‏ فلا شبت نلك الخرب ٠:‏ قل الوارد هنبا أو عدم وصداف لعافت 
ية تنسج الاقعة الجريرية » وانتشرت هذه الآثوال بدساط والقاهرة 
: وأعمم وغيرها ٠‏ وكانت منتجاتها من الأاتواع البلدية مثل 
لللن ولاه : رليات والكروته م 

خرب » تأثرت هده الصتاعة مناقة الواردات الاجنية لق 


لا 


لاعس 


وين الي ان تل ننه القطلوة منوأه من عنليات الصباعغة العصرية 
و وسائل التجهز النهاق ٠‏ . لهذا نشت داد للصباغة والتجوين بجوار مصتع النسيج 1 
ومكذا جبيأت كل الوسائل لانتناج نحو ستين ألف مقر من متسوج الجرير ) 
السنة طيغ اتكيدنان الانتاف الدنوجة كانت على درجة من 


الجودة ولعدد الأصئاف .. 
ويذلك أخذت دمياظ وقتئذ تنتج واتصدر النسوجات الجريرية البديعة بأدى 
الدمياطيين 55 وتلسج بالآلات » وتصبخ م بأنيت الآلوان : وذلك عا ل االرعع” مو 


المنافة الاجنبية . ذ كانت ترد من الخارج كل أنواع المنسوجات وبينهما نسيج 


المرير الطبيعى والصناعى ... 
قم" مصلع دمياط : 


ولايد أن تفرد المصنع فصلا ٠‏ . للآنه أثر فى اقتصاد دمياط يوجوده ) 0 ق 1 
'اقتصادها باتثقاله إلى وان . وكأن انتقاله درساً ‏ وكانك استعادته كفاحا , وكانت 


















الشركة أن تدعل هذه الصناعة ق .دور عل يديل إشعازه. 
ر والبيع بالآثمان القليلة .» فكان أول ما قررته الشركة أن تسد 

زكية منتجاتها إلى قصف مليون مر ستوب بدلا من الستين لف 
لفن اترزى مت تل . 


2" _ دج دميال تقسسها ع وا لت يه 
لآلات الموجودة . وذودت المصنع بأضيث الأجيوة .. 

| مبذه الشركة ثرى ح لاعتبارات فنية واقتصادية ‏ 5 تقول أنتنتقل 
دمياظ إلى حلوان 1.. 

1 أنشأت الشركة مصبختها الجددة حلوان . وف غام 0و١‏ زودتها 
ات . وكاتت القوئ الحركة بها فى أول أتشائما ماثة حصان فأصبحت 
6 ين حصائا . 

درت دمياظ كثيراً بنققل هذا الشطر من مصنعها إلى خلوان .دل تدر أت 
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أذ 5 
توااع ووهى 1 
هين 


الى تنتيجما الشتركة 6 امة] عشره 
ماروكان » والكريب ساتان ء والكرر] 
والفروشات الحريرية » وأقدة 


وكانت الأضئاف الحربرية 

الكريب دى شين » والكريب 

جو رجهت , وأقئة فساينَ النهرة والغرا نس 

الماك والسجامات الخزيرية وأقعة بدل الرجال الخريرية ٠‏ ورباط العنق 

(التكر افقات) / والثاذيلالحرير -3 هذا[ انب الأاققة الصناعية م نكر يب دىشين 

صناعى » وجورجيت وقيزها 5 

وكات خيوط الخزير الضناعى قد عزفت عضر عقت 

بيد أن صناعة تو يلها إل منسوجات م تنتدر إلا هذ عام ١517٠‏ 

الصناعة خلال بضعة الأعوام التى سبقت الحرب العالمية الثانية يجاحا كبيرأ 

وكاناذلك المصنعالميكا ني أثر ف الملديئة . فهو أولا ب قد قتج :بايا العمل لا كين 

سن ألك وتمتاثة امل غين عشرات الموظفين ».يعولون مات الأسر وه 

| .وزاد فى أنعاش ب‎ ٠ جعل من دمياظط مديئة صناعية بالمعنى التشرى‎ 0١ 

ع0 الاقتصادى ... وثالثا كان فى وجوه بالمديثة عون للنذاازس"الصناعية وميدان 

وإزيضي سيره ب بالسياظةوالكبرياء واليكانيكا . فبؤلا؛ 

ا تلا عا تلقوه فى مدارسهم من الدروس والخبرة » يحدون فى مصانع الشركة بالا 
لمرانهم » وزيادة فى خبرتهم ومعارفهم الفنية » تحت [شراف الإخصائيين . 

حدث فى عام 148 أن قر تجلس إدارة شركة مصر لنسج الحرر تقل ٠‏ 

ط إلى حلوان نل مرطفية وعالةعل نفب الشركة إلا 

آلات االصنع وشخنت م والمال إلى حلوان ... 6 تقلت منأ 


الحررب ااعالمية الآولى.؛ 


. وى بحت هدة 


ل ار ف 













أى مجلس إدارة الشركة تقل المصنع جميعه من دمياظ إلىحاوان . وتشّت 
الك الس كان يناس أو اثك العهال يحلوان : مما أفاضت به صمت 
71 ذلك الزمان . . وحرمت دمناط أكار من هائة وخمسين ألفآً رق الجنيات كانت 

'نصرف فى دمياط سئويا . وترك ثقل المصنع ‏ ا قيل حقا ‏ عاهة مستدعة فى 
االاقتصاد الدمياطى استمرت عثر سئوات ... 
: وملذ ذلك اليوم أصبح المصئع أغنية حرينة تقناشدها آمال المديئة الضائعة ..١‏ 
.ومصبرت دمياظ ثلاثة عشر ألف جنيه شبريا كانت تضرف أجوراً ومتبات لعال 
, 1 الاح تلفي :كانت هذ. المبالغ تصرف فق دمياط ؛ وتؤثر فى سوقها المحلية . 
0 ومذااظك صودةالمصنع لآم نأ حلامالاقتصاد الدمياطى استم رعش رسنوا تح 
٠‏ قدر له أن يتحقق ٠‏ وأن يعود إلى دمياط لينمو , ويزدهن , ويبق فا إلى الآ , 
العد أن ريطته بدمياط أمو ال الدمياطيين وجبودهم . 


* © © 





للف ري أبريل عام 7و١‏ عندما رشح حمدى عاشور نفسه ثائياً 
؛ وئزل المعركة ببيان أعلن فيه بدء الزحف المقدس لاعادة تخطيط دمياملء» 
كل ادر إل المبي فى موكب البا. ٠‏ وتألفت لجئة حص اللكفازات وتحتيد 
أهب ؛ وحشد الجهود . هيدا لعقد أول م وم عام للجان الختلفة في فروع 
ساد » والاجبماع , والصحة , والتعليم » والعمران . 1 
قرعت - يومئذ - تر إلى أصلاح دمياط عن طرق 












- 





بعها الزقم ... وللكن مشروظاً 
إليام فى دمياط . وهو إعادة اللصتح 

وإذاكان الشحب فى دمياظ هو الذى أعاذ 
هل إماد» ... ف التق أن فسجل الظروف الى خلقت هذا الوص في دمياط ٠‏ 


و احدآ من هذه الشروظات استآثر باهتام الرأى 
الذى خسرت المدديثة فى ظروف غير وأضحة , 


المصتم ماله غ وجيده ) تر تصميمه 


ولقد كانت الدعوة إلى بدء الزحف المقدس لإعادة تخطيط دمياط هى الآذان 
الى استجابت له دمياط : والراية الىالتفت حوبما.. وظبرت 7 ثارحصرالكنا يات 
جا ٠.‏ وطالمتنا آراء . وأؤتكار .. وكات مؤتمرات شعبية تعقد فى المقاهى , 
والرارع والميادين والموارى ... ووسلك الدهوة إلى كل سبع ٠‏ ولامستكل 
وجدان . وتجاوبث معها أثلام الككثاب , والقغل ما الدمنياطيون ٠‏ ووصلت 
إلى العامة . وطرقت مشروعات دمياط مكانب الوذراء . 
ام عل عسيدى عاشور إلى وذارة الضاعة التخطيطات » 
ادر وان التستيع الإظلي ,.وتمية الإناج به . 
الإقلم » وكغطوة لا بد متها لبناء امجتمع 
لوذارة على أن يتكون أول هذه المتروعات هو 






وعمس 






إها تللم لهذا الصنع ٠‏ وأبدت الشركة من ناحيتبا استعدادها للدخول مساضضة فى 
ا الصنع بقيمة هذه اللاكينات . وقيل يومئد إن تكاليف المشروع فى حالة الموافقة 
على شراء هذه الما كينات ستنخفض من .40 ألف جئيه إلى 06 ألف جنيه 


ِ 7 

وق أول يوليه ه5١‏ عقد مؤتمر شعى فى دمياط بميدان باب الحرس ٠‏ وأعلن 
ْ فيدجمدى عاشور تكوين اللجنة العليا لإعادة المصنع ء وأعان أنه قد تحدد يوم ١١‏ 
7 46 وعدا الاجتاعا بوزر الصناعة عكتبه بالقاهرة 5 أنه تحدد يوم 
0 


000 أعسطين يهو موضا لحضور الوذير لتوقيع العقد الابتداى بدمياط » وأن.وم 
ان :| أفسطس بره سيكون مبرجانا شعبياً تشترك فيه جميع الميئات ٠‏ والطوائف 
8 لإغلان بدء الاككتتاب . 

وف 10 يوليو مم١‏ اتعقد مؤتمر هام بوزارة الصناعة من الدكتور عزيز 
لق وزير الضناعة » والدكتور عزت سلامه وكيل الوذادة ٠‏ والمهندس السيد 
كريس عضو مجلس الآدارة المنتدب لشركة حلوان ٠‏ واللجئة العليا لإعادة اللصنع . 
وأعلن اللجئدس النسيد عويس أن شركتى كفر الدوار » وحاوان : ستسبمان قى 
المع : الأول بخسسين الف جنيه ٠‏ والثانية بقيمة مبنى المصنع والأرض التابعة 
4 وطلب الوزير رقع تصاب شركة كفر الدوار إلى ون ألف جنيه ... وقال 
اتلس السيد عويس أنه حمل تفويضاً من البنك بخمسين ألفاء و لكنه سيجمل 
هذه الرغبة إلى يجلس الإدارة الى سينعقد يوم » من نفس الشبر وستئشر موافقته 
' عقب صدور قراره بذلك . 
«اأستضر الرأىق هذا المؤتمر على أن مخضر الوذير والمسثولون من رجال بنك. 
٠‏ عصر ورجال الأعمال عت إلى دمياظ يوم ١6‏ أغسطن لتوقيع العقد الابتدائى . 

ولعددت اجتهاعات اللجنة الغليا بدمياط لبحث الخطوات الى ستقبع بعد جلسة 
بلك مصر يوم بوم« بولير 80و( وهى الجلسة الى سيحدد البلك قبا قيمة مساهته 
ف الشروع حتى إذا صسدر قرار البنك اجتمعت اللجئة العليا مرة أخرى يوم | 
أفه وفى هذا الاجتياع يحثوا توقيعالعقد الأابتدائى » وثناقدوا .ف الميئة. 














د عنسة 





الواقعية ... لآنه إذا 





3 ضرت القردة جارة ألغزى نحو 

عإين هناك أولويةفى توقيع رن ذلك مقانبا على ها يسام به 

لسن َه ص الاكتاب جرت ١‏ أشيظين 1609 نعد 

ءْ قد سيوقع فى اليوم لابق ليوم المبرجان . اذلك كان 

الموسين قبل هذا اليوم و م مخطيط ديد . 
ا واي فنم بترض على ٠‏ 


به صاب دمياط ) 
الشعبية» فى دمياط يوم ١١١‏ يلين . موهد فتعالا'كتاب الخميدا قدا 
حي نكون هناك ميئة تأسبسية لتوقيع العقد ' 


وتكوات إذلك 2 رباعية حصرت أسراء. منياسين الدمياطيين 2 قوالم عرون 


ل طلم ليتجاوا فر المبالغ التق سبيساه بجاكل منهم ٠‏ 
ا 00 4 أغسطى حقد اجتماع بداد المديرية برأس 
0 العلياء وأعضاء اللجئة لرباعية » وأهل اليسان من أ بناء دمياظط نك الشزامات 


7 ا يفت التي الإجيةلا جع فوم الاجتام خمسين ألف جشيه . 


ابي ده أعضاء اللجند 
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«أقسفاس ومو( شخص إلى دمياط وذيد سنا كان ضغال يناه | 

من الفتحفبين , وأعتاب الاعنال .. حيث دعت دغر فتدساظ 

| ادر بنادى دمياط ... هذا الخفلدعى كيار اللؤرسسين لثو نه 

3 رك مصبر لنسج الحرير يحاوان 5 0 000 

ذبن بلغ كنتناءهم إلى تلك اللحظة 55 إٍْ 
1 من هته الشركة هو مؤاولة صناعة الغرل ١‏ 





لم 















يجوز سحب المبالغ المتكدتب .بها بيد سود القرار الجهورى. إلا 
. .بترخيص من اجمعية العمومية . 
كا نص على أن أسم الشركة : « شركة دمياط الغزل والنسج الرفيع » 
وق ١‏ أفسطنن بره عقد الوزين مؤتمرآ فيا برأس الن تحدث فيه عن 
يمشزوعات الوذادة نحو تصئييع البلاد » وتدعم اقتضادها بالصناعة .. وقال إن 
ذه الشروهات الى تماق دمياط أمثله. لمشروءات .الننوات :اللنين .. كا أن 
١‏ مشروم مصتع دمياط للغزل:الرفيع هر جنء من برنامج الستوات العشر لتصنييع 
٠‏ القطن المصرى حتى فصل بما أصنعه منه إل النصف بدلا من ربع المحصول 
0 وقال: إن الاتتجاة تحو الخرل والمنسوجات هو الاتجاه السليم لتنمية الأروة من 
.حيث التسويق ؛ ومن حدث استتغلال خواض القطن المصرى االطويل الثيلة ٠‏ 
وقال : إن اختيار دمياظ لم يكن عبثاً . وأئما. كان لآن الماظقة تنتج. القطرن ‏ 
التكزتك .وهو من أجود الأاثراع الصالحة لده:الصناعة . فضلا عن وفرة الابدى 
العاملة يدمياط ‏ وتارخها الصناعق الجيد . 
وف مساء ذلك اليوم خرجت دمياط #ستعرزض «هرجان الحياة.والشياب ٠.‏ 
. وشق شوارع المديئة موكب منتخم تتقدمه عزبات الدثون العامة القوات المسلحة 
١مأت‏ ؛ ثم الموسيقات الختلفة ٠‏ ثم رجالالقوات المسلحة ٠»‏ والبوليس. 
اخل» ثم عربات مزيثة تحمل رموذاً لاوثبة ااصناعية بدمياط : عرية ‏ 
معيو » والنسيج » والبلون» والفوااكه . ثمعربات. 
عل الشعى ...البنائين ٠‏ وأ ابخ سات ٠.‏ والقفاصين . . 





انك ا 


5-0 .. وكانت كل شثون المصنع تناقش فى الشوادع والميادين/ على 
نطاق شعى رائع ٠‏ 

وى ؟١‏ سبتمبر عقد مؤكر شعى 
وعرض مد عاشور على الشعب انطو 
تنفيذ إنشاء المصنع » فقد كان مطلوبا من دمياط 
٠‏ ألفاء واستعرضوا التوقينات النى حددت لكل خطوة ٠‏ 

وتكون مجلس إدازة مؤقت الشركة من المهندس محمد حسين امال رئيسا , 
وعضوية حمدى عاشور ؛ وبحمد مصطفى البليدى ؛ وتحمد حسن درة 2 ابو بكر 
منصور اجمال .. و المهتدس السيد الشرينى ء والمهندس كال واصف » والميةسدس 
عبد الجليل عيد الله الشريف والمهندس أمد أبو الوفا العارف . 

وطرحت جميع العمليات الخاصة بالمصنع فى مناقصات عاممة .. 5 توالت 
الاتصالات بين الشركة + وبين مصلحتى الميكانيكا والتكبرباء ووزادة الشئون 
لبلدة . لاتخاذ الإجراءات نحو مد المصنع بالقوة الكبربية حتى يكون مستمداً 
للإنتاج فور تركيب الآلات . 

نتح باب الاكتاب العام فى أتحاء الجهورية » و بلغ غدد الأسهم الى ا كنتب 
١ :‏ ألف سهم قيمتها .م ألف جنيه .. و بلغت أسهم 
تها و١‏ ألف و م جنيها .. غير ه76 ألف جنبه 


هام من هذه الم ممرات فى سوق الحسة . 
ات الى يمت » والخطوات التى ستتخذ نحو 
٠‏ ألف جنيه . فبلغ 'مااقدمته 










» ووضعت خطوطهة » ودرست 
جنيه إلى 0 ألفا س وإذلك اتجه 
سانا برضا لوأف هله الشركة 





















ل مساهمة فى المشروع بثمنه الذىقدرته هذه الشركة مخمسة وستين ألف جنيه . 
ورأى الدمياطيون» ورأت اللجنة العليا لإغادة المصنع أن هذا التقدير فيه 
مبالغة نظ لقدم المببى » واستملاكه . والتكاليف الى يتكلفها إعداده ٠‏ فاتفق الرأى 
فى مكتب وزير ااصناعة على تشكيل لجنة من مودس عثل شركة حلوان » ومهندس 
5 يمثل شركة دمياط ومختار الاثنان مهندسا عابداً لمعاينة المصشع وتقدير مله . 

وف الوقت نفس هكلفت اللجنة العليا المتدس محيد حسرىن دره باعتباره أحد 
٠‏ المؤسسين » وباعتباره الفنى ‏ بدراسة التقديرات والتكاليف » ومن الآرض ء 
٠‏ للبقارثة بين المبتى القائّم » وبين إنشاء مبنى جديد . 

: خيس ال رايت قم تقريرآ بوعى قيه بشراء المصنع 
طبقا للتكاليف الآتية 


1 تمن الأرض 

تمن هبنى الإدارة 

تمن العنابن 

يمن المصنع حالته الراهنة 
ترمم وتحسين مبنى الإدارة 


: 0 
ا ‏ زراية أطل سن تدبو شرك سوان قم . 

1 5 أية حال فقد أصبح هناك ثلاثة تقديرات : 

0 تقذير شركة حلوان وبيلغ :+ ألف‎ ١ 

٠ وتقدير لجنة الخنراء وتبلغ 46م جنيها‎ ٠ 

. وتقدير أصماب الاعبال بدمياط ويبلغ وللا.ع جليه‎ ١: 
اماد س و14 اجتمع مجلس الإدارة المؤقت؛ واستعرض التقديراته‎ ١ ف يوم‎ 50 
الثلاث وناقثها » وكانت وجبة نظر الدمياطيين فى اجلس ألا يتجاوز أمنه خمسين‎ 
نا أصرت شركة حلوان على خخسة وخمسين ألفا 7 العمل أ حلوها علد‎ 
الاتفاق على مبلغ . .0ه جنيه‎ 
اجتمع مجلس الإدارة » واجتمع المؤسسون‎ ١.01 أبريل‎ 
هصر بالقاهرة . وفى هذا الاجتياع وقموا عل القانون‎ 
جنيه‎ 000.٠. ثى المصنع والأرض الملحقة به بمبلغ‎ 
ع ) وبنىء فى إعداده .ووضءت المثاقصات اللازمة‎ 
ادك وبدأتالايدى مخول المبتىالقديم‎ : 










١‏ رأصفات الآخرى جددة ٠‏ وطرحت فى 
١‏ وألمانيا الغربية » وألانيا 
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إيياءات الأخرى » 
مإ زر إيفاد المبندس كال واصف إلى اليا بان لمعايئة مصانعالغرل باء ومقارئة 
وام بالانواع الآخرى نظا لآنه وجد أن العطاء الياباى يقل بنحو ٠7.‏ ألف 


















جيه 

ا تأجل البت فى شراء الالات . والمغاذل . إلى ما بعد عودة مندوبى الشركة 

من روسيا واليابان : 

ولماعان المندس تحمل حسين انججال الالا تالروسية . وطبقها على المؤاصفات 
العلوبة ؛ طلب توقيع العقد فور حى ولو صرفت الحسكومة نظراً عن الصفقة ... 
| اقول هو فى ذلك : « لقد وجدتها أجود » وأرخص حتى من الآلات اليا بانية الي 
أرخص عن الأشبعار الأخرى .107 أألف جنيه » ٠...‏ قضئلا .عن الميزات: الاخرى ء 
كتسبيلات الدفع والتخلص.من صعوية تراخيص الاستصدار » وغير ذلك من 
الزايا انى يكنسها المشروع بدخوله فى نظاق مششروعات السنوات انس . 

وهكذا تم التعاقد بين شرك دمياط » و بين اللميمة العامة لبر نامج السنوات اللنس 
الصناعة . وأصبحمشروعنا حمل رقم م ملق ١‏ منمشرعات البرنامج خينالاتفاق 
الصرى السوفيى الذى وقع قَْ أواخر ذار مهو1 . 
ولغ من الماكينات الى اشتريناها من روسيا نوس ألف جنيه ‏ ييثما ببلغ 
كن مثيلتها فى العطاء السويسرى ..0 ألف جتيه » وق عطاء ألمانيا الخريية .مس 
ألف جنيه » وق عطاء اليابان .مم ألف جنية ‏ يضاف ىكل واحدة من 
الأخيرة نحو ٠‏ ألف: للآلات التكميلية أى أن العطاء الروسى أرخص من أرخص 
عظام » بها يناهن .1 ألف جنيه . 

دف يوم 7١‏ ديسمبر ,و1 تسل حمدى داشو ركتايآ من الميثة العاءة التنفيق 
مشروع السنوات المنس ٠‏ تنهى إليه فيه أن معدات مصئع دمياظ المتغاقد عليها مع 
انب السوفيى » منتشتدن من مواق روسيا فى العشرين والسادس والعشرين من. 
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١١‏ وان يرم ]ينان .هوا يوا مشهودا فى دمياط ٠‏ ققد وصلت الدقمة الآولى 
ا نتيا الاتكتسةالسيد| 
من كان إننظرها على مشاوف المدينة الآلوف المرلقة من أبناء دمياط ٠‏ وركبت أ 
الماهير فوق السيارات ؛ ودفعوا الأعلام » ومر مكب التصنيسع يشوارع المدينة 
حى اتهى إلى مبنى المصنع فلحرت الذبائح » وشونت الآلات بالمصنع فى اتظار 
الدقعة الثانية ‏ 
وتميف مارس من هذا العام وصلت الشحئة دقم ٠‏ / من معدات مشروع | 
0 المنوات التنن ء وقنها الجرء الباق من فعدات مصنع دمياط ٠‏ وبدأ العمل فور 
07 لاسا مس ركبا النتى يشرف عليه الروس, لضبطالآلات . تسل المصنع كاملا 
الما تمنتعناا للإتاج ٠.‏ 
١‏ أما المبمات الشكيلية فقد طرحت فى مناقصات عامة وحصف _اعلى الجو, 
لك كن هق تر اخيض الاستصدارا الخاصة ما .. وتحرى|اعمليات متناسقة ىكل قطاع , 
ميث تنتهى العمليات مغاء ونيدأ تجرية الإنتاج . 
57 5 هه 
3 هذا العام صدر قانون الشركه اللجديد » الذى يقضى بألا يجمع العمن 
ضوية أكرٌ من شرحكتين . 0 





ونين مادة تتناول تأسيس الشركة » ورأس مالحا ٠‏ وإدارتها » 


5 2 © 


ل المع فى مراحله الآولى من ١0‏ ألف مغزل . 
جه الستوى . بع طنا - 


. نه .وغ عاملا وثلاثون موظنا : 


مكن الارتقاع بمخادله إلى .5 آلف مغزل . 
ستعلاله ى صناعة النسيج أيضًا . 
أ الال ١‏ > ألك نيه 
عن المال .ع يه السسمي 
الدوار 2 يرز دن رأس الال . 
أن به به من وأمن المال ٠‏ 
ذمناط مع ب من رأس المال . 


قبل نماية هذا العام ( وه( ) بعيد افتتاح « مصنع. 


1 550 ليك" 


اولوف مر :1 يقد يتنه جدو ني وض لصوتو 1د 














وج ه* 


ى ابرثات. رااماره : 

<< ,للا الإأزاك فى دسيال فى لطور لنوخ من 

دمياط مند القدم ٠‏ واثتمن كفي من الدمياطيين بالمهادة 

يسمى مارفا بالنجار النقى » وكان يمقع الذر بيات التى كانت ”طل على شناطى 

ملء والمثابن الحجيبة » وقير ذلك هن الصناعات الدقيقة ٠‏ 

وهذا قفرت صناعة الآاثناث من , اتتارق» الذى افتثرا فى صناعته , 

قَ 00 السورة» إل و البولاب أب مابهء إلى فطع 

5 الآثاث؛ ظلت تتطود مذ المرب العظمى عام ١914‏ عندما التلافب 
0 لس له الإاناعة ينيد الحاجةالحاية . وظلت تنمو حي 

انخمية بدمياط يعادل اتتساجبا 6 يز من الانتاج اللي د 


مرارة الخعب الفشة ؛ اشم , 


ا ٠ ١‏ 
3 هذه الصناهة .» ثكا 
3 


ْ وخاصة هن السئين الاخيرة ت 
حل يستقل بنفسه فى وان . لاله 





سا ووم لد 


ب هعرض كغيره من سبقوه . . إذ أن كيار أصماب أعهال 
كأن | كثرم من طبقة العمال . . يضاف إلى ذلك عملية التخفيف 
وه بها أعماب الورش السكبيرة لأسباب ب ترجع إلى الوفر فى الانتساج . ١‏ حت 
كن الررشة الصغيرة النى لا تستطيع أن تتصل بالسوق يجاب 
لكبيرة الى رسخت فى السوق مذ أزمان بعيدة َ رصحت العملية عملية 
تتعدد فيبا الايدى , وتشتد المنافسة بين الورش |اصغيرة نفسبا ما أدى إلى 
ف المقاقة ‏ : 
أل ذلك على سمعة الإنتاج فى دمياظ ؛ و بالتالى على قوة التصريف - الام 
لايد له التاجر علاجاً إلا خفض الاسعار ..٠‏ وهذا بالطبع يكورن على 
اب جودة الموبليات » سواء من حيث الخامة » أو من حيث الصناعة . 
| دخلت صناعة وتجارة المو بليات فى تخطيط ١‏ الاتحاد القونى ء بدمياط من 
م اباقع ياي يع سسشيى مت العنافة . وصتل 
المرموقة فى الاسوا 
«دت المؤمرات » والندوات يعقدها الاتحاد القومى بالاشتراك مع العال » 
أصخاب المعارض ٠‏ والورش الكبيرة والضغيرة » وأهل الرأى فى 
راضعوا على تشخيص الخالة » ووضع صورة :الل . ثم ا 
أشاء اللجان البدء فى تنفيذه . 
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: عل اللمة المتوى الفى لاتتاج 
الورش والمعارض ٠‏ واتفق إراى عل فيام هذه الججدية لزفيع المستوى الفنى لا تاج 
الإثاث » ودفاية الذثين به من عمال وأصعاب أعمال ٠‏ 
ثم اثتقل الجتمعون إل مقر الامعاد القوى بالجريرة » حيث عقد جاع آخر 
تكو نت فيه ايده التأسيسية ؛ وأختير جدى عاشود رئسا لمذة ابمحية ؛ وأصيحت 
لحي تعدل تخد الجراءات لنب المعية طبقا للقانون بام لسئة +15 ٠‏ 
وف هذا الاجتباع انخذت القرارات التالية : 
وس تأسيس جمعية تعاو لية لصناعة الموبليات ؛ أغراضها : 
| مك الاعضاء عن طريق اابيع ال الاتاد 2 0 ازم لامتنلال 
مصأ تعبع ويدخل فى ذلك الإدوات . والآموال والخامات ٠‏ 
ل ناج اللوبليات وتجبيرها وبيعها بأسعار نعاونية حنى ترتفسع القدرة 
ا 2 2 اشاس 6ن التوى و بالثالى تتتعش هذه الصناعة 
١‏ ديج ٠‏ 
0س ل أدشال الآلات الحدبثة » والتطور ببذه الصناعة . 
- التشهيل على الأعضاء بالقيام يجميع الأعمال المصرفية من أقراض 
واقتراض » وقبول الودائع لتنفيذ هذه الأغراض . 








آرة اللآثاث ‏ تجارة العارات » وهى الآن أقل 
لدخول الحديد فيا كان يستعمل فيه الخشب من نيخارة 





- 










وعاحد من نشاطهذه الصناعة انسداد بوغازدمياط بالرمال مما برغم هذهااسةن إلى 
تفريغ مولا ارج البوغاز فى سفن صغيرة. هذا إلى أن النوضة الصناعية الحديثة 

اجتَدت كثيرآ من رءوس الأموال » فانكشت صناعة السفن الشراعية » وقد 
٠‏ سلف الذكر أن سفن الأسطول كانت تصئع فى دور الصناعة فى دمياط ومصر 
والآسكندرية ق زمن القاطميين . وكان لدمراط أسطوطا الذى خرج إلى البحر 
لقتال » كا لقأ الظاهر برس عام مج ب؟ م دارا لصئاءة الاساطيل بدمياط 


صباعة الووزية : 

صناعة الآحذية من الصئاعات الجديرة بالنظر والدراسة » وخاضة فى دمراط 
مد إل الآن فى أنتاجها على الآبدى دون الآلات ‏ الأمى الئى يحل يمن 
طى م تفعاً نسينا عن الاحذية التى تنتجها الما كينات . ..وليس من 
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غير متمكن من عملاثه الذن يتصلون بغيرة مصٌطرين ) لشراء الأحذية الجرمى 


فيان . 
ا الزن تبتك أبواب التصدير » راجت 


تجادرة الأحذية » ودارت المصائع » وتمافتت:على العال ١‏ 

1 ولكن التصدبر الخارجى نفسه ليس بالقدر الذى ل له اهذة الآاضمبة . 
فحن ننم ق الإقلم المصرى نحو أثى عشر مليون زوج من الأحذية يما فبا 
الكاوتقات والصنادل . تعر متها «ليونا نظ أى نحو هرم هن جموع الإنتاج 
0٠‏ ويتلغ إنتاج دمياط نحو ..م ألف زوج ستويا ٠ ٠‏ أى ُو ودد ب/ز من 
الأثتاج الكلى ؛ و تصدرها كلها تقريبا إلالآسواق الحلية أوخارج الأقلم المصرى . 
٠‏ وببلغ عدد عمال الاحذية فى الأقلم [أخرى ١‏ ء ألك عامل .. 
دمياط نحو ٠.وم‏ عامل . 
سين لإا الآلىق مصر .مم ب من الأحذية . 


الأسواق نفسما التى نستورد منها 
: برها إليهم يعد تصنيعها و 

بهذا اليوم أو بعد . ويومئذ 
سة هذه الأ<ذية الحلية لما تحمله من 


أذمة خادة فى أء قاب حرب 
بي نأخواننا السودانيين -٠‏ 





وو 



















ون أزمة فى دمياط وبلغ عد التعطلين فى هذه الصناهة فى أكتوير ١400‏ م 
بي عاملا ٠‏ أى و1 بز . 

وكانت مشكلة تواتها لجان الأتحاد القوى بدمياط .. واثتبت ما الدراسات إلى 
طرورة خاية العال ألذين ينتجون بأيدمهم ؛ ديبيعون أنتاجهم ارين الكبيرة التى 
تعطيم الخامات » وتشترى متهم الإنتاج سدادا لون ن البضاعة . 

زد حدث أن كثيراً من المصانع الكبيرة كانت تتخلص من عمالها » وتسبل 
لمم سبل الخروج متها تمرباً من الالتدامات الى تفرضها القوانين الجديدة.. ثم تبدأ 
العبلية بتشغيل من الداغخل على النحو الذى شرحناه مما يجعل العامل تحت رحمة 
الوسيظ . 

هذا قآمت فكرة « المعيةالتعاو ني ةلتجارةوصناعة الأحذية بدمياط» » واستطاع 
أب دمباط أن يذلل العقبات المالية » وأن حصل ءلىعشرة آ لاف جنيهمن وذارة 
الشتُون » وخمسة آ لاف جنيه من البنك الصناعى » على أن يجمع تجار الاحذية 
راطا بدمياظ حمسة [ لاف جيه . وسجات ابمعية بالقعل تحت رقم 40م ى 
/مره؟ | ء وصدر بذاك ملدق من الوقائع المصرية العدد و ٠‏ 

ولكن اجمعية لم تنمض إلى الآن بالرغم من هذه الخطوات الموفقة . . والسبب 
فى ذَلكبرجع إلى انفراج الآزمة نوعاً . . فقد فتح باب التصدير بعد أنكان مغلقا » 
انقلت الحاجة إلى قيام المعية التعاو نية » ففترت العزائم » وانصرف التجاز والعال » 
إل الإنتاج ‏ فما عدا الفئذ الواعية متبم التى مازالت تكافح لقيام اجاعية . لآن من 
للد اق تيار الفكرة بعد أن قطعت هذه المراحل . 


وما رشك ر أن هذه الصناعة تطورت بدمياط فر بعالقرن الاخير تطو رآسر يعا . ففى 
عام 1114 عند بدء الحرب العالمية الاولى » لم يتجاوز عدد المصانع|أتى تنج الاحذية 
رة » يشتغل فيها مُلثائة عامل ينتجون. . «زوج من الأحذية فى اليوم » وكانت 
ات الوسطى ومادوتما. با كانت الاغنىتعتمد على الواردات الخارزجية 

وردها الحال الاجنبية . فلا انقطع الوازد الخارجى » رأى العامل 


0 ا ف ع يي 720 
5 


١‏ ود 


صناعته التحسينات الى ينافسن ا الواردات الاجنية ء' 














ما لت أن أخذت مسنوعاتهم اي 00 1 
الكيية بالقاهرة تعتمد على إنتاج ال كلتك العال انثثرت هذه 
الضئاعة إلى خارج دمياط ٠‏ 


رت انؤرك : 

يشتفل اليوم بصناعة ضرب الأدذ بدمياط مو ألف عامل : 

وهى صناعة رئيسية قدمة العهد ذه المناخةء 0 لإراعة الارذ سيول حياط 
منذ أزمان بعيدة » لوقرة لياه هناك . ويقول جاك هرفيه بكتابه المطبوع بباريس 
عام مم1 باسم د مصرء : د و إضواحى “ستول كثيرة للآرذ وم يكن هذا 

: من الحبوب يجهولا لدى المصربين فى عبد اليطالمة » غير أن العرب وسعوا 





الرحاله الذين زاروا دمياط فى شتى العصور ٠‏ إلى اشتهارها بزراعة 
1 . ولكن علباء حملة بونابرت »صر » توسعوا كعادتهم فى 
١كتبٍ‏ أحده وهو المهندس ب . جيرار تقريراً عن طريقة 
؛ وتببيضه بدسياط نشر فيابعد يكتاب اللة : « وصف مصر» 
السو المثمرة تنتج الاراضى ال#اورة لدمياط ورشيد ست. 








: - والضريبة هى كيل أرز الشعير وهى بالنسبة إلى ١‏ 
٠ 1‏ ولعك أن درس الآرن وقبل 3 يباع للاستملاك 






إل معرء عام .4م : 
33 أجود أصنافه عفد أنتجعا 
















1 تولر . وبلغت صادرات مصمر من الارز عام ١8+‏ ما قيمته أربعة 
ملاين فرنك ٠»‏ 

ولك جانب ماشيد من مصانع الآرز ومستودعانه يدمياط فى أوائل القرن 
ل مشر أشء ا أيضا: مضرب. للآرن » له قصة بروبمها الجبرى فى حوادث 
ماله (1لمام ) [ذيقول: 
' .وفبه أيضات أىعام وممه ‏ أنه اتفق أن شخصاً من أبئاء الب لد 
جين جلى عجوه ؛ | بتكر بفسكره صورة دائرة » وهى التى يدقون بها الآرذ 
| مثالا من الصفييح تدور بأسهل طريقة » بحيث أن الآلة المعتادة إذا كانت 
اندور بأدبعة أثوار فيدير هذه ثوران . وقدم ذلك امثال إلى الباشا فأعجبه وأنعم 

. بدراثم » وأمره بالمسير إلى دمياط » وى ما دائرة يبنديها برأيه ومعرفته . 
وأغطاه مرسوما يما حتاجه من الأخشاب والحديد : ففعل وصح قوله ٠‏ ثم صئع 
أخرى برشيد » وراج أمره بسيب ذلك ... ولما رأى الباشا هذه النكتة مرى. 
المذكور قال : « إن فى أولاد مصر نجابة وقابلية للعارف ٠‏ قأمر بيناء 
ش السراى » وأن يرتب فيه جملة من أولاد البلد وعاليك الياشا . 
مبندسخالة , ! 
اف أوامر الباشا ‏ عد على بشأنأرز دمياط » الامران الآتنان : 
ل 17 شوال م١‏ ه إلى محافظ دمياط » بعمل دوائر لللارن بآلات. 
ونظام خصودى لا . لآن ثروة مصر من أركانها تجارة هذا 
ب الالتغات لهذا الاجر 93 





الوالى إلى حافظ دمياط فى بون شعبان بوونو] ه ( تنوم ). 


ومذا إليه العلومية وحاسبة المديريات 
الرجع اللازمة به 10 
1 وحم عل مبارك عام 0 بدمياط كك زابورات تخارية مها مأ قوته 
ا وب سنن الى .. كا أن ببا جم 
عا ما قوته أريعة عشر حصانا للحن الغلال ؛ والاربعة الاخرى 
الشرب الارز قوتها من مسبعة ثخيوا ل إلى عشيرة . وبها دوائر لضرب الآرز تديرها 
الخيل والمواشى تعلق الأهالى ءّ بعضها: بأدبع طالات وبعضها بطالتين ٠‏ > 

سان الستسة ؤذاك العبد تتنعى واللاط »:وتديرها الخيل والماشية . 
اننتعان الصناع بالآلة البخارية واستوردوها من البحلاد الأجنبية ٠‏ وأشاأذا 
أخذت صناعة ضرت الارذ فى الانتعار بمناطق زراغته . 


انا ملبرسة الالسن بالقاهرة ‏ دمياط , 


00000 


عا برد .متها من الآرن ببذه افية وأعطائا 









والحطب والفحم . وصناعتباضرب 


كت :هذه الصماعة صر ق 
تبعا لذلك-مشارب الأدزٌ 





مم 
















إن ضناعة غرب الآرز يلات تكش ذبساط يمل ازدهار . 
التاق كشيرمن الناطق ا -30 


1 ودكزس, والمنصورة . وغيرها :اق على تعر 
مباط ومنها أهمها وأحدثها بعد أن تهيأت أمام رءوس الآموال 
فى القطاعات الاخرئ ونخاصة صناغة الزل 


تتكتل فيه رءوس الأموال حتى تنتعش هذه الضناعة . 


© 6ه 


رالقرنالتاسع عشر أنشأ بض الدمياطيين مصائع للز زد » واستحضروا 
1 الحديثة الردوية وكاتوا يصدرون الزيد عقاديز قليلة إلى بعض 
ِ عض هذه المضائع عاملة إلى أواثل القرن العشرين ثم تقل 
3 

ل قبل ذلك بضدع الجن الآبيض : إذ كانت زتها صالحة 
ال اميت على در ان الماشية وغزارته . 
07 كرب الغالية الى حين قل استير ادها رن 

3 








<0 














وبوجد,بدمياط اليوم ١٠١5‏ ال رحد عد اخ من المصانم 


الموزءة بين المدن والقرى فى المنطقة الحبطة بدمياط ٠‏ 


: وتنتج دمياط نحو نصف أنتاج الاقم اللصرى من الجبن أو ما قيمته مليونان من 7 


0 
قير انر >ماك رمديو ريا : 
ويشتغل بصيد السك يدمياط وضواحيها و قاهياة :.: 
وتصاد الاسماك من تحيرة المأذلة ومن اليل ون البح المتوضط . فن أسماك 
احير ؛ البللى , والطوبار » والبورى » والجران .. وءن أسماك الثييل ليقن 
. والبياض والشال والقرموط .. ونضاد من الببحر : القاروض واللتوت والوقار 17 
والصندليا » والبربوق والجثرى » وأبو جلبو » والبورى» والسردين .. 
تشرف إدارة المصائد على الصيد وتحصيل ضرائبه ومراقبة تنفيذ قوائينه ١|‏ 











ل حصيلة الأسماك ى فترة الستة شهور الثائية من عام -هو١‏ من 
حلاف الناتم من البحر الأبيض 7٠١‏ أل ف كيلو فى الشبر اا 


نير المأزلة إلى بضع سنوات ات . مصدراً عظيماً لللاسماك . حينماكان| 
عد على و النباتات الى تأوى إليبا اللأسياك ١‏ ليطت علي اكلا 
وترى أحد علاء املة الفرنسية ‏ وهو المهئدس 
ام 1/45 ده ل فقوف أحياناً حو المانةا 
٠.‏ ويرسل السمك من المطرية طازجا 
يعد منه التمليح «رسل إلى دمياط ومنها 















5 ابرح اليوم منطفة تتركز فيها صناعة السفن وإعدادها 
ويد الكثير منها د بالموتورات » » وتخرج منها حوالك ٠.٠١‏ 
عرض البحر المتوسط وق حيرة اللأذلة ٠.‏ وى شير سبتمير تخرج 
دين بكنيات هائلة على طول الساحل ما دفع إلى الشروع فى إأشاء 
ب السردين بده الناحة . 

5 استخدام «الموتور» اليوم. ىكثير من ماكب الصيد على 
0 .أن تضاعف عصولالاسماك .. 

١‏ انحصول أيضًا حيئيا تتكشر الوسائل العلبية والآلية فى الصيد 
رادات العملية للصيادين » وتنقل « الزريعة » إلى البرك والبحيرات الى 
فنى العوود السايقة لم تكن هناك ستياه مستفرة لسن [ل أسين 
الاسالال المصايد , ولم تلاق البحوث العلنية النى تيدف إلى تنمية الثروة 
رمات القددعة حظاً كبيراً » حت لقذ رأت أن تحفف البحيرات 


ااصثاعات الكرى » تقوم يدمياط صناعات أخرى لا تقل 
العام 5 


لاف عامل يستخرجون الملح من خسيالة ملاحة يشنطوط 
لير المئزلة » ولا تبعد هذه االاحات عن شرق اأدينة 51 





















المشتخلين ق هذه الصباعة من الوطئيين الاين . 00 
. _- قال ا اه تين ببرامات فى ايم عق لا مار 


: ا ولهذا يتوم كترم بأعبال أخرى بعد الظرى » 


وال ابغيلة على شاطىء النيل الغربى » 


00 
عواحي 
الى تنتج يات مائلة 


رن كقيفة م غابات النخيل 
اللا سات على هذا الترنيب ٠‏ 

: , بنش الصثاءات وآمبها : تحفيف الباح وعمل العجوة والعنء 
ا الس ؛ والكريئو ٠‏ وضفر الخوض ؛ وجدل الحبال ٠.‏ 

الى مليوئين عن نفاص الجريد ٠‏ وخصمائة علن من 
' ك شعيرات شائكة تصنع من ليف التخيسل » 
إى رط الا كباب » وأقافة العدش برأس البر » وتمبيش 


تتغذ من الوص وتستعمل فى حشو 
رخازججهاكيات كبيرة هه . ويوضع 
ثم يفرم بآ لات خاصة به ليحول إلى 
: والكيب : وبدمياط خمسة. 















لتم الاق ىْ هديا 0 
3 ,الأكياب والسدد بالمياتى الثاثة فى هذا المصيف ضعف هذا 


ب هذه الصناعة على موسم رأس البر ء ويشترك فى نصب العفة » 
الحصر والسياك والنقاش والبناء .. والعامل يقي العثة فى 0 
يفك أجزاءها فى تماية الموسم ... وقد تطورت النعة ٠‏ فيعد أن كانه 
مسر اش ؛ [صيحت هل طراذ ز الفلات » متفعة عن الارض ومقامة 
: 9 لهذه العملية عدد من المقاولين » و لكل مقارل عماله ٠‏ 








سواق لرى الازض من أشجار التوت حينها تشيخ ٠‏ ويرى الفلا 
الآن أليافها غير قابلة للكسر » لنداخلها فى بعضها طولا وعرضا .. 
دائية » المسامير الكبيرة من الحديد الزهر ٠‏ وم تزل هذه 
لدى أضهاب الملكيات الصغيرة للئ مستوى الماء فى أرضن 
الانخفاض نحيث يستدعى رفعه بالآلات الرافعة للياء . 


















دراط مئذ القديم يصنع الحاوى . وعا حوآل عشرين معملا يعرض 
انآ جذابا ف انال لبيعبا 0 00 إن تحصو ؛ والجزريةء 
امي ار هري دالتبك 
.والبقلارة َ والكنافة 0 
وكذلك يفن الدميا يون فى ضع الفول المدمس والطعمية ؛ 
"١‏ الصناعة الحاج تابعى بباح منذ نضف قرن وزحف به من دمياط إلى 


» والفولة « والعلف » واأحمام : 





وحمل لواء هذه 


1 5 
لشاهرهة . 


410 


وملذ عد قريب تذكففت الزمال السوداء فى متطقى ساظ ورشيد عنمعادن 
نيوم »والوكون ؛ والمونازيت . دهي المعادن التى نحتوى على الثوريوم اللاذم 
امل الذرية . وكات المكومة:الأرككية قد عرضت أتفاتا يقضى بالقيام 
جمواواخنة منكامة فى الأوض أو ف الماءء للحصول إلىأنجسم الوسائل لتجميع 
ه الخامات المعدنية يكيات نجارية تساعد على أقامة ضناعة فى هاتين المنطقتين 0 
الحكومة الآ يكية لهذا الأرض وم ألفدولار مقابل ١5.‏ ألما 0 



















55 -.م-ت ْ 
06 1 


0ه أنشاء حتتناة دمياط : 


وطزيق دمياظ - بوزسعيد ١‏ 
رك البندس أحد راغب 

دمباط كا عرف قجميعالعصور ‏ أسم يطلق على حوض الفرع الشرق 
رأ وسرةائيضالات «القار. . ويبلغ طول هذه المساقة 
كرما سرض وو اهتر1 :ولا يقل عق اللناء: نا عن ننتة أمتان » 
الف الشراعة الختلقة الاحام ‏ .منذ أن تأت دمياظ ‏ يجنا 
هذا لليناء . ثم أخسنت الرمال وطمى النهر ترام فى بوغازء تدريجياً حق 
الف الكبرى عن اجتيازه ٠‏ فكانت تق ف فى عرصٌ البحر على مسافة من 
تفرغ حولهاى ماكب صغيرة 
زمفتوحاً للللااحة أمام السفن التى بعتد غاطسها مترين أو ثلاثة أمنار » 
تقرياً أمام المرا كب الى يتجاوز غاطسها المتر إلا فى فترة الفيضان , 
فى معظم أيام التحاريق .- 
خون والرحالة مند القرن القامين عفر يتحداثون عن أنسداد. بوغاذ 
السناح الذين زاروا دمياط فى القرون : السابع عشر » والثامن 
عدار ا اي د 

































الثراب » فى شبر ينابر مكل مام لنوفير المياه للزراعات الصيفية . و لكن قرة 


0-85 









ا , يتعلموا كثيرآ من الفرابيض ؛ وألقوها © لذل الذى ينب 06 
ا ا ان رون أن السيب فى امتناع دخول 
دمياط فى البحر الملح » 2 3 
ا ا عاك )إن هتنا .قو باطل حلهم عليه نف 
سس هذا لكان رجبليم أجوال الوججوة ... » دلكنا نم 
اليوم أن ما زعمه أهل دمياط هو الصحيح ٠٠.‏ 1 
ون حلك أيشا عام ,ووس م # يا نقدم ‏ أن أمى الملك الكامل الأيربى 
بأغواق عدد يض امراك عند دمياط , لمئع سفن الأفرتج من اجتياذ النيل جنوبا ٠‏ 
بمد أن قطموا الجسر الذى نصبه هناك ؛ ولم يؤثر هذا فى سد انجرى ٠‏ : 
ومندهام جنير د وإل اليوم ست تقيم مصنلخة الزى جنوي دءياط سدأ من 
الدفاع امياء ف موسم الفيضان تجرف إلى الببجر كل هذه السدود . 
٠‏ أ القرن اللأمن عثر عن ميثاء دمياظ , مااكتبه السائيح سافارى حين 
ل عام 4 ١‏ إذ يقول : « إن أشد ما يضر تحارة دمياط هو ما فى مينائها 
٠‏ الذى تلجأ إليه السفن ».معرض هيع الرباح . وأن أقل 
الريابئة على قطع عام والالتجاء إلى ةرص 2 أو إلى عرض 
اأصهل أن نشق قناة لا يزيد طاوطا عن لضف فرسيخء ك تفتح ١‏ 
ومياهه العمرقة . وأن هذا العمل القليل النفقة ليجل "١‏ 
بما . ولكن الطغيان الى لاعت ممصلحة الناس , يسير دائما 7١‏ 
الزغبة ولا القدرة عل الاثعاء والعمير ..... 2 (١‏ 
حملة ابليون ممصر حالة هذا البوغاز , وذ كروا أن 
عشر قدما تبعا الحالة تصريف مياه النبى 
نت هذه الناراسة فى الجرء ١١‏ من كتابوم 














. مقفل تقريبا مخط ثلاث من السدود الخطرة ٠‏ تسير مواذية 
نصف » تبتدىء من ثقطة الغريب . و يتخلل هذه السدود مبحرى 
2 يتراوح بين ثلاثة وسبعة أقدام . وكثيراً ما ينقطع كل اتصال 
مشكررة ولعدة أيام . أما عق المياه بالنهى وراء السد فمظيم » و يبلغ 
: الطابية الشرقية » ويستمر >ذا العمق إلى مديثة دمياط » ٠‏ 
| استجابت المكومة لرغبة الدمياطيين فى أصلاح الميناء . فمبدت 
1 لخبراء الاجائب بدراسة بوغاز دمناط والبحث فى أمثل الطرق لأعادة 
مدخل ميناء دمياظ . وبعد أن زان الخبراء س وم كيرك باتريك » 
إيجى - هذا الميثاء » رفموا لوزارة المواصلات تقريرا تمبيدياً ٠‏ 
فى زيارة بعض المواى بايطاليا وفرنسا ٠‏ لدراسة ثتيجة الاعمال النى 
خيرا فى أحوال ماثلة » وذلك على حساب المكومة المصرية . ولبت 
غبتهم » وما عادوا رفوا تقريرا تمائياً ٠‏ 

تقريرم القبيدى المؤرخ 0" فبزاير 1575 ما يلى : 
ر الكائئ عند مصب النيل » وبين مديئة دصياط ‏ برى اليل نبرآ 
وعرة . تختلف عمق من سنة أمتار إلى سئة عشر متر تقرييا. . 
ل فى تقل التجارة البحرية . وكان ميثاء دمياظ مزدهراً إك أن 
لبخارية وب ت السفن الكبيرة الحجم . 
: الذى يتخلف فى مصب هذا النهر من الفيان السنوى كان سييً 
١‏ المياه فوقه عن مثر ونصف متر تقريبا ٠‏ وهذا العمق 








ا سل 


سيد يمع وصبول مياه ابر إلى اجر ٠‏ أن نسد.مدخل |! 

ل لل ىل 
فى غضون هذه المدة رز واخاء ارات متافة ساعد على 
تحافظة عل مجحرى اللبر فوق هذا النند ٠.‏ 

قاد 0 اط سالة بزو ليك يحزية معقدة 
0 ثرا للالة هذا انبر الى تختلف عن باق الأتماد النى لصب فى - 
ليس له مد وجؤن أوفى حر له مد وجزر لا يذاكن ) #البخر الآبيض المتوسيط 
إن أن ير ل لركان النهن يصت .مياه يصفة مستديا 
كاه الحال فى الداثوب والتيبى والرون والمسسى االلر... إذ أن فى هذه الخالة . 
يمكن استخدام ثيار المياه فى نجويف وصيائة المجرزىي . وى الغالب زول هذه 
السموبات إذا كان هناك مد وجزر كافيان + .ولو كانا ضعيقين مثل مصب قناة 
البندقية بأيطاليا , 

وآخيراً يحب مراعأة المسألة من الوجبة المالية . وهى على جانب عظيم من 
إذ أن تحسين مصب أى بر يتطلب عادة نفقات كبيرة جداً . لآن الحالة 
لقيام عمال لضبط المياه ٠‏ وكذا لمصروفات سئويةللصيانة :كا هو جار بشأن 
عند سوليئا ؛ وفى بور سعيد » حيث رؤى أنه لا مندوحة من أنشاء 
:اليس .. 

.ككن الا كتفاء بأيحاد حل لا يتطلب نفقات كبيرة فى مبدأ الآمرء 
2 ن تحسينها فيما بعد » وتوسيع نطاقها عند ما تسمح بذلك 
بك عباط التجارية اليحرية.. وذلك متى دب' فييا 5 
: الأول » ما بورر الشروع قى أعمال جديدة .وصرف 1 












ة الآولى الى يتعين اتخاذهاءهىالعمل عل إمكان 
| يتظلب أنشاء ممر يتفاوت عمقه من 
امن شأنها إمكان مرور السفن التى غاطنيها 





ل 














دي وبَدّل المجهوذات فى الخطوة الثالثة لابلاغ الغاطين إلى ه»؟ 
لض إلداتوب عند سو ليئا 1 قدما افأ كت 5 هن 
٠‏ حيث أصبح من الممكن بيه مج وم إلى 
يفضل وود ستة كيلو متزّات من المواجو .:#:ولااعمال النطبين كلق 
ريآفى المس الآ يكون فى الإمكان الحضول على 0 

نام بأعمال ثابتةء مع أجراء أعبال التطبيرات الخناصة بالصيانة بصفة 
سس تياسيط بداخر ةلاز ١‏ رن عمائلة لخالة 
نى ورافنا حيث يتفاوت عمق يجرى بمن: 16 إلى ٠٠‏ قدماً + وك فى مضب 


»© © © 


3 عدت اليه تقريرها النباق عن هيناء دمياط بتاريخ + مانو 5و١‏ بعد 
ل تاس تناب الأنبار , بأيطاليا وفرنما بمساعدة النكومة المصريرة 


:رونك نام 5 العمليتين 55 لين يكن 25 إتيحاد عق 
٠.‏ قدم 0 اداظ ذا لنيز ين عد الاعالالاحالية: لنت 





0 5 ا 
تمه نال غريالفتار ا 








جام س اجر 


ا صجاج تالت يناه ديب .فى 
0-0-0 5 


أيطاليا . 
1 ات بواسطة إركرركت فى أول الآمرء لتسبل 


يقن الشرورة بعمل تطهين ات لخوية 5 
حير اليرى الجديد.. يعد ذلك يستحين أجراء تلبيرات سئوية للصيانة 


مدة تخاديق الليل وعقب هيوب عواصف شديدة 

ى وال الثائى : حفر قناة صناعية ا اللينوب الغسربى 

3 واي العيخ يوسف برأس البن » بحيث تتم فى البحر فى رنلقة تكون الاعناق 

05" الكيرة فيا قريية جد من الشاطىء » ولا 27[ للف النيل. - ويحى 

ليس هاجربن ججاءق الل الأول . غدآن اماق ينما سكون 

ال ور مرا نقط. 

يحب أن تققل هذه القناة اويس من جبة الثهر. » ي هى الخال ى قناة 
ب نهر الرون ٠‏ كا مكن فتحما بدون هاويس من كلا طرفيها ٠‏ 


ة لة هذه الحاول يبعضها قدر ا النفقات اللازم ةكالاتى : 


















نان 


ة مع هاويس ‏ ارال جننه 
نا بدون هاوس ع[ م ءرهلاة . جنيه 
: .سيقع عليه الاختيار ٠‏ اناهن اللؤكد أن الضرورة 
إلى إطالة 111 الى تمرك ورتحمى «مدشفل النهز أو 
كن من الضرورى أيِضا إطالة السواجز إما 
أو بالنسبة نترام دمال الشوالىء الى 
المكونة كرام بالشاطى. . :ولك ما 
حالة حصر مصب الثهر نفسه ستكون ضرودية 
هذه الحواجز , تكونضرورتما 
اريس يظل مقفلا . كا هى الحال.ق 





هلاسا دم 
















اختيار الحل الدى يقضى حفر قناة صناعية مع بناء هاوس 
طول القناة . .باب متراً وعدق المياه ستة أمثار وعرض القاع ٠.‏ 
٠.‏ مثراً . ويكون عرض الماويس ذو الحوض اللازم أ نغاؤه 
2 ] وطوله و1 م ويكرن بجزاآ يبوابات متحركة 


+ © * 
كانت مقترحات لجثة الخبراء الى كلفمما الحكومة عام ١47‏ بدراسة مشريع 
عل - وقد علق عليها الميندس أمد راغب فى كنا به الذى أششرءعام 1114 
0 , مشروم قتع ميناء دمياط » وأنشاء طريق ينها وبين بون طعيلاء 


اعتراف الخبراء فى خطابهم لوذارة المواصلات بأنه لم يسق لهم خيرة 

حال تشيه معضلة فتح البوغاذ ٠‏ ولذا طلبوا التصريح لم بزيارة بعض المواق 

ثلة بإيطاليا وفرثا . 

اعترافهم بأن مشروعهم باهظ التكاليف » وأنه فوق ذلك يستدعى مبالغ 
أو مة تطهيرء بالكراكات عقب العواصف » وضرورةمد الحواجز 

تحمى مدخل القناة إلى داخل البحر » تبعساً لتوالى رسوب الطمى أو 

| مال ال تثقلبا الامواج والتيارات البحرية . 

5 ما تقدم ستكون مضطرية » وأن البوغاز قد بق مدآ 

:ريا نتهى الذكراكات من رقع الزمال الى تتكدس 


متسس 















فنبأ إلى صصواً والبحر هادا والزباح سا كنة :© 
.وه »؟ 


مديال ؛ إلا الام الى بكون 


: 5 1 
إنود راغت مشروعه ذكر الاسباب الى أدت إل | نتنااد 


وقبل أن يقدم الموندس 5 1 

بوغاق دمياط» وق ترجع إلى صب ارا قسن بالمرجالشرق لكلا 
هال 

37 ري )ومن بريد حل عق | 


, إن متالة تم فاق حمياظ مسألة |أيدده 
يب عليه أن بل بكافة التلودات الى مرت بالفرع 
1 الدلنا ( القناطر الخيرية ) سئة ه188 لما وبعد الائتقاء مرى. ترهيم 
و دما عل ذلك الفر م يعد ذلتومن سدعه أو قناطر ثابةء ومقدار "يات 
لياه التى تمر به على مدار السئة ٠‏ 
”> ووقد تقدم بنا القول أن هذا البوغاز كن مفتوساآً لبلاحة السفن ألى 
قاطسها من تين إلى ثلاثة أمتار ء قا هى الاسباب إذآ الى أدت إلى ده وتعسر 
٠‏ المرور منه معظم السئة ؟ . 
أما قبل يئاء القناطر الخيرية » فقد كانت مناه الثيل تنقسئ بالتساوى بيه 
بل لمناكانت جميع المآخد المهمة انزع والازاخر الطبيغية تغذى منْه 
» فقد كان بنذ لكل جهد فى تحويل المياه إليه» حتى أن ممب على سد فم 
لفرعونية بين سنق 1815 - 1811 » وهذا الفر كان يوصل جانباً عظها 
ع دمياط إلى فرع رشيد ٠‏ بل وف سنة .م١‏ أخ لتنيد ماخد فرع رشية 


العرق للثيل قبل بناء قناطي 


5 












لشرق » لتغذية الأباحر والترع الاخذة مله 
ينحدر شمالا إلى يوغاز دمياط . 


يبادر بققل قناطر فرع رشيد رفع الي 
دمياط التى كانت تبق مفتوحة على 





















ا 


ناهذا نرى أنه فى أشهر الصيف بين مازس وآخر يوليه » كان معظم 
3 ليل بر من فرع دمياظ . 

7 ق اله 144 قفلت قناطر دمياط لآول مرة مُنذ يناتا" . وأقامت 
ى سداً على الفرع الشرق للنيل بالقرب من ينما . وق سئة مم١‏ أعانت 
ارأقافت مدا أ ان عند منت عن . 

أتائك مصلحة الرى دآ هن ااثراب مخرى سكن دمياط بنتخؤ 
أقتزات :ومن نلك السنة. تقيم السكومة فى شهر ينائر من كل 0 
بين تلك البلدة ويلدة فار يدا لرشح والاستفادة عاق 
عا الصيقية و يبق هذا السد قائماً إلى 50000 فشبرأغسطس ٠‏ 
مرور أنة كيةامن المياه حتى تلك التق كانت تتجمع مجرى النهر بالرشم 
: ان ايد شهور مارن وأبريل ومابو ديولية وبوايه 


36 0 [الصررية. 
فى أثناء + فيضان النهر بين نصف أغسطس ونصف نوف , فآن الفرع الشرق 
ع اليوى نحو . ٠.‏ مليون مر مكعب. .» وبحمل مع هذا التصرف 

. لبر عانا ب نف امش رسف توقين» فأن قوة 
العظيمة التى حملبا إى أعماق البحر قبالة البوغاز ويساهده 
ف لك الأشى من السة فق بغز مفتوسا. . 











. 
















إذلك بأخذ البوغاز فى الارتدام ٠‏ 

اس طبر اماوس لل تكن هناك مياه بالمرة آنية من اله ٠‏ فتبق هذه 
8 11 بسر ]لست وقد مياه الفيضان ليجرفها تباره 
إل الأعاق ٠.‏ 

رى جلا أن السب ف ردم بوغاذ دمياط فها بين شهر ينابر وأصف 
37 هى السندود الى بدأت السكومة بأقامتها على الفرع الشرق 





نتئجة لاسة مصلدة الرى لتدبير وتوفير المياه للزراعة الصيفية » تلك 
لساب قل أنشاء السدوه الختلقة وأقامة القناطر الخيرية وقناطر 
أشنا وخوان أسوان » إلى بوغازدمياط لتدفع فى طريقها إلى 
سب الطدى والزمال » وتقاوم تكدسها بفعل التيارات البحرية . 

3 ب ذلك البوغازء سواء بتحويل مصبهء أو تحديد مجراه أو أنشاء 
00 كاش » ننعب عنفا . وها أمكن عبله مصبات بعض 
الأظار بآشاء أرصفة طويلة داغل الببحر : لايمكن تطبه 
اط ١‏ أولا لل كيات الطمى الى تحملها مياه الثيل .وثاننا 
اق شبعة شمر من الشئّة » وقلة ذلك التصرف فى 



















بة وبورسعيد . مع أن الميناء الآخير 





























ا 


تلك الحواجز . لأنه لا مكن أبحاد نيار من النهر إلى البحر فى 
وأشبر التحاريق ٠‏ يكئ لمقاومة فعل التيارات البحرية ولا أظن أن ال 
أى ثبر تشبه تماماً حالة مصب فرع دمياط لا من حيشكية الطمى التى حملها 
حيث ارتفاع التصرف إلى ٠٠.١‏ مليون مثر مكعب يومياً وهبوطه إلى صفر 
1 من حيث تجاه التيارات البحرية وهيوب الرياح ١‏ 
لك ستكون الال فى القناة التى اقترح الخبراء أنشاءها قبلى لسان رأس 
أن قربها من مصب النهر ؛ وعدم أمكان تمرير أبه كية من المياه عن طريقها 
حازيق وفى فصل الشتاء » يحعاها عرضة لاردم, بفعل التيارات البحرية الغربية . 
يويد الرأى الذى أبديته من حيث عدم كفابة ألداء المواجز ما أوضحه 
0 فى تقريرهم » حيث ذكروا أنالضرورة ستدعو عاجلا أو آجلا إلى 
اجن الى تعين أو تحمى مبخل النهر أو القناة , أمَا بسبب الطمى النى 
نفسه» أو بالنسبة لنراع رمال الشواطىء التى تنقلها الأمواج والرباح 
بين الحواجز والشواطىء . 
لكان حضرات الخبراء قد أشاروأ بد الحواجر إل عمق .+ قدماً بصفة 
اف للستقبل تبعا لنراك الطمى والرمال فى خهايتم! » فأن الحال ستصل 
باج تفوق فى الطول والتكاليف وأعمال الصيانة ٠‏ تلك التى أقيمت 
ريسء» لآن مدل ميناء دنياظ هو مصب قرع دمياط نفسه . حيث 
ثلة من الطمى الى يحلبها الغهر ؛ ينذا مدخل قناة السسويس الواقع 
لشرق ؛ لا يكاد يتأثر بذلك الفلمى إلا قليلا . 
جديرة بالنظر » وهى أن مشروع الخبراء لن 
فى حالة هدوء البحر هدوء! نامآ وذلك لآنة من 
مخارية أ مركب شراعية على الدخول ق جو عاصة 


و 
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ل التراسف.آى نك اميا عقب كل عاصفة 
غير سالح لللاحة فى الأبام اللازمة للظبير ها ترام بوالخله هن الرمال والطمى 
وبابولةافآن مشروع الخبراء لا يحقق فح ل] الأهآن وباستمرار على مد 


تكانت آراء الخبراء الذينكافتهم كر الكريةعام 1555 ومشروعم 
0 ابا ضسا. اسن لخت راغب وكيل وذادة 
. الأشغال السابق وتفنيدة لمشروعبم ٠‏ 


15 راكب وكتابةالثثالفالدكر عن «ومشروع فتح ميثاء ذمياط» 


نتملا ومبيناً بالأرائط وخلاصة مشروعه : 


ل قناة ملاحيةمستقيمة نيدأ عند دمياط ونتهى عند سعتك 0 , 


وتخنزق شمال بحيرة المنذلة ٠‏ 
م على ضفتى هذه القئاة ظريقان معبدان لمرور السيارات ٠‏ 
ط حدبدى بين دمياط ويور سعيد على الجسر القبلى . 
نغاء الأرصفة والمباى اللازمة على هذه القناة . 


رون فى مشروع أمد راغب غدة فوائد أهمها : 

















لس 5 


/ الذى ينغأ ببن دمياط وبور سعيد على ضقة القناة 1 الضغط عن 


يدا لا سيا خيك مكن للسف نأ ن تدخل بحنولم! فى الدبل إلى داخل البلاد 
أمكآن تصدبر منتجات مديرءة دمياط إلى الخارج بنفقات أقل . واستيراد 
الصناعة دون حاجه إلى نقل برى ٠‏ 

5 ثم طوى مشروع أتمد راغب وغيره فى الادراج ... وكان أهل دمياظ يلجون 
ا الميناء » كا طالبوا فى الوقت نفسه بأقامة قناطن ثابنة أهام مدينتهم » 
قناطر أدفينا على فرع رشيد , بدلا" من السد الترانى الذى يقوم فى الشتاء ويزول 
ْ ؛ فيزيد فى ترا الرمل والطن عند المصب ٠‏ وكانوايقترحون أحياناً حفر 
أوْ واسعة من البحر الأابيض إل جنوبى دمياط . 

: مضى على مشروع أحمد راغب دبع قرن »م توق صاحبه إلى رحمة الله فى أبريل 
وكان أهل دمياظ خلال تلك السئوات يكتبون عنه ى ححقيم المخلية » 
عام .م11 يرددون ٠:‏ قررت أخيراً وزارة المواصلات الاهتام عواقء 
سيدى بزاق ومرسى مطروح وأقامة فناز جديد بميناء رشيد : ولكنها 
اط .. تلك المنطقة الصناعية التجارية الزراعية» الواقءة عند مصب نبر 





3 عم وزارة المواصلات اليوم نشأن مواق البح لامر وكان 
أيضا بأنشاء ميناء دمياط لتخفيف الضغط عن الاسكندرية . و لقد 
ميئاء دمياط ؛ ومدخله أشد صعؤزبة ؛ 2 ها لبك أن. 









ا ل 


هذا الموضوع فى الوقت الحاضر ::- » ! 
وق يولية 1544 ... يظهر أن اللية اتجبت 
رضي ل زوك لبان لإعادة دراحة هذا المتروح و قر 
إرأى على أن عد الطريق بن المدينين عن طريق زاحة شطا وهو المشروع القديم 

ا لطر أختوم اخيل ٠‏ ' 

0 بإدية دمياظ إلى وذادة المواصلات لك أعادة النظر 
دمياط الحالى » وتخويله إلى ميناء لاستقيال السقن ٠‏ 
فاحالت وذادة الو إملات هذا انكتاب إلى مصلحة الموا إنى. » لافادتبا بالرأى » فأجاب 
آم الخليب ‏ باش ) بأنالصعوبات الفنية لا ترال تاتمة , وأنكية التجارة الى يفتظر 
تاولا فى دمياط - إذا راعيئا قربا سكليف اماه 
فضلاعن أن مشروع طريق بور سعيك - دسياظط 5 


زخير] إلى تحقيق مشروع إنشاء 


وق العام تفسه 
فق موضوع تطرين بوغاق 











ميئاء دمياط . 


0 


لات تبدى أهتامها بمشروع طريق دمياط - 
الدراسات وانقرائط وال مقايات اللازمة » 





يرم 














»كخطوة أولية لأنمام رصف الظريق . يحيث يتسنى للسيارات. 
دمياط ويور سعيد » وتبلغ وه كيلو متراً ‏ فى أقل من سافقة 
فى تنفيذ هذا المشروع الذى اعتمد له مبلغ ٠٠١‏ ألف جنيه فى 
١‏ 1-6 

.. 1 روع الطريق يوهذاك كأخيه مشروع الميثاء إلى النوم من جديد‎ ١ 
تلت حكومة الثورة هذه التركة المثقلة ع وبدأت فى أقاء‎ 146 
ولسطيد. بعد أن وقد قى ملفاته عشرين غاماً‎ 0 

دفياظ ند الأول . ول تزل , مرفأ بحري نهريآ . وميناؤهاهو شريان 
الجانى . . وأن شعب دضياط الجديدة » وقد انطلق بكل طاقنه بعد 
إلى حرهة البئاء والتجديد » لاغنى له اليوم عن ميثائه العتيد ‏ 
تدخل منه يحارته وتخرج . وتصدر منه مصئوعاته إلى العالم أجمح 5 




















00 
6 التقسيم الادارى 
مون مرق الصو الفرعونية منقدمة إلى وجهين * محرى اقيق ٠:‏ 5 هى 
ن . كان الوجه البحرى ]إل عدر ينمقاطفة , والوجه القبّل [كأ ثنتين 
دمياط أحدى المدن ا يإ طعة السابعة عثرة ' 
اماطمة الت كانت تحوط بالجسزء 


حيرة المندلة الحالية : وكان عاصتها 


ن ) قرب شربين :.- 
فلمو مص إلى ثلاثة أقسام كيرى » ف : الوجه 


وَمضر الوسطلى وبها سانيا د 


البحرى ويه 


اثلاثة الكبرىء ولتكتهم قسموا الوجه البحرى إلى 
الوسيلى إلى نستة أقسام » ومصر العايا إلى ثمانية 

الرومانية الشرقية ) ٠‏ قسمت مصر إلى ستة أقالم 
إلى ٠.١‏ أماقسنا الوه اليحرى 
, ) وتكون من أبروشيتين هما ٠١‏ 
ويتكون أيضا مر أبروشيتين جما 


حدى أبروشيتى أقليم أوغستامنيك . 
رشطراً من حيرة المنلة .. وكانت عاصممما 


لإدى ٠‏ أظطلقوا على الوجه 
الصعيد ء وسموا أفلم 





















3 راء عع مقاطعة ) : والريف أحدى وثلانين كورة ‏ فكان 
كورة - 
ررة دماط * بين حكور ال موق 0 وحاضرحبا عذيئة دمياط 9 وكمل 
يشطره قرع دمياط » ونحده البح ع و 
الغريةالحالتين » وتيعهاغشر ات القرئ والإدانء ومتبا شطاويوره 
جنوى كورة دمياط »كورة دقهلة وحاضرتا دابله 6و كود زه الجوم 
> كا كان بقع شرقيهأ 5 نورة تميس وحاش رتبا هدينة تنيس لسحير 5 
ن التاسع الملادى ء قسم العرب الوجه البحرى إلى أريغة أقاليم كرى 
ف الشرق » والغرنى ء والريف 0 وبطن الرفف وظلت خمياط كورة 
بات شرا تمانين كوزة . 
وأخر حك المستتصر القاطدى ء فى النضف الثاتى من القرن الحادى عشرٌ » 
7 كور ة كبيرة » متها م1 بالوجه البحرى . وبنتباخكورة دمياط 
حسام الدين لاشين شين عام بة 1 م رأى فق العام التالى من حكهء أن 
.- ومغى عبله هذل والروؤك الجاىء 3 
(من الفعلراك) مسح الآراضى الزراعية وتثمينها » وتقديو 
تقس اليلاد إلى كور ء لكل ءنها ركز أو-اصمة » وكان القرض 
- وذيع الاقطاءات على الآساء وجتود الماليك ... ه وأقرد خاص 
: » والأطفحية ء والآسكندرية ء ودمتاط» ومتفلوط 







- 


مديرية ) منها 'ثلاثة أعمال جديذة » وهى القلموسة 


وان بالوجه البحرى م١‏ عملا ( 
وضْنت مدبريتا الدقباية والمرتاحة ع . 


والجيرة وضوراعى الامكندرية 0 
وأطلق عل الابوائية أسم < ضواحى كفر دمياط 3 
وى عبد السلطان الأشرف شعيان .هبام( م ) قسم الوجه التتحرى إكى أحد 
هثر عملا ٠‏ وتضاعفت مساحة أقلم دمياط وشمل ١4‏ بلدا من مديريتى الدقهلية 
والغربية الحاليتين ٠‏ 
وق القرن الخامس عه ركانت الاقسام الآدارية » من الدولة المملوكية , إما 
ولايات أو نيانات ..وا النيابة أعل مرتبة من الولاية . ويتولاها نائب عناللطان . 
وكانت الولاية بتولاها رال أببر عثرة أى هن صغار أمراء الدولة ٠‏ يننا يتسولى 
+07 0 الساءة أ الامراء المقدمين أو أمراء المثات ,وهم أكير الأمراء رتبة .. وكانت 
' ف العصرين الآيوى والمماوك الآول . ولاية من ولايات الوجه البحرى » 
ولاية إلى نيابة . ول يكن بمصر نيابات غير نياية الاسكندرية » فقد 
ولاية ثم جعلت نيابة فى عبد الاشرف شعبان . 
ل أبن أياس ذكر لكثين من النواتٍ الذين حكيوا د.ياط فى 
وأوائل السادس عشر . 1 
-ك العمّاى ( الذي بدأ عام نه م ) الك زمام البلاد المصرية , 
. المساحة باسم د الثرانبيع » . وغيرت كلة,أعمال» القدمة 
مت مصر إلى 1 ولاية مها ست بالوجه القبلى» وسبع بالوجه 








مر تفعت من 














على ومصرالعليا . وكاتت مديريات الوجه ١‏ 
صوزة؛ رشيد , البحيرة ؛. موف » 


و7 سس 





















كله الفرأسية ( ١4.1١ ١/58‏ ) ملت الأقام الآدارية بالو 
ثمانية وى : دمياط وعاصتها دمياط ٠‏ الماصوره ( التصورة ) 7 الشرقية 
001 ) القليوبية ( قليوب) ٠‏ الملوفية (منوف ) الغريية ( احله الكبرى ) 
رشيد ) ٠‏ البحيره ( دمهود ) . 
السياق نقص عدد الافاايم ( المدبريات ) هو تناقص عدد شكان مصر, 
نقد أصبح عند قدوم الخلة نحو مليوئين ونصف مون بعد أنكان وعصرالساطان 
الأشرف شعبان عام ويم وم ١‏ مليونا ( فى ١١‏ أقلما ) نترتب على ذلك أن المنطقة 
كار لساخل الجر الأابنض أمدت خالية هن العمران» إسيب ها طرأ عليها من 
شيف الزبةوقة الخسبء ٠‏ فرحل أهلبا عنها إلى الأقالم الجنوبية الخصيبة ٠‏ فهذه 
الحالة سوغت للادارة الفرنسية ألغاء أقلم نستراوه المتد على ساخل البحر المتوسط 
الجزء الغرى منه إلى أقلم دشيد ٠‏ والشرق منه الى الغربية .. وكذلك 
الت الجزء الشالى الثرق من أقليم الغربية والشالى الغربى من أقليم الدقبلية 
رتاحية'إلى أقلم دمياط . 
أما قلم ( مديرية ) دمياط فى عبد الخلة ٠»‏ فكان مثلثاً كبيراً يشهل ضفتى فرع 
ثمالاء إلى قرب جديلة شمالى المنصورة » وبتد فى مديرية الغربية إلى 


' يضم مدن بلقاس و نروه ودرين وطيره وغيرهما من مراكز 
٠‏ أما إلى الشرق فكان ند إلى معظم بخيرة اأنزّلة وماما من عشراته 
١‏ اليه 


2-065 

















ع ل ا لليه, 
0 سَ , الجودية » أولاد امل ء عربة الببج ٠‏ سيت 0 
البوفاك؛ الزلع » كوم يعافه» لترع ٠‏ جررة 

اا "اروم يرنه الرسان ٠»:‏ 

3 
ولاتول مد على ( 18٠١5‏ 0 تتشم الولاايات السابقة 
إلى أخطاط ؛ يشمل كل خط مها 117 إن الور :وضع على كر 


لات الح رمشائع ادم يل 
و 


الولايات إلى مراكز: ع لكل مركن رن بألم اه ناظر قم » (أىمأمود مركز) 


»وقسمت مصرالى 4+ 


1 ا 
ل خط موه 


«ولايةق وسعيت د مأمودية» 
وقسم تكل مأمورية إلى 


٠‏ وفعام 11م أبطلأسم 

: ٠ بالوجه القبلى‎ ٠١ بالوجه البحرى و‎ ٠ مها‎ ١ 
سب اتساعرا : ويل كل مأموديه موظف بأسم امامو‎ : 
. لاقم‎ 
عام 1 تغيرت كلة «مأمودية, بأمم و مدير لكلية » درت‎ 
» ثم قسمت هذه « المدير لكليات‎ ٠ جع برأ سكل هنما مدير‎ 5 
هد إل ماين ة يحتوى كل مركن منها على عدد دن‎ 
البحرى أريع مديريات كبيرة » و بالوجه القبلى ثلاث‎ ٍ 


تألف من المقاطمات (أوالمديرياتالصخيرة) » 





ور 
















صبحت دمياظ مقاطعة على شكل ركز ٠‏ ويتبعبا بعض القرى 
الشعرا إل مصب الثيل » وتشمل أيضاً جزر بحيرة المنزلة . 
5 زنارا لاهمية مديئة دمياط وبعض الور الآخرى » فقد جعلما جمد على 
وازيلات وه : الاسكندرية ؛: ودمياط » ورشيد:والسويس» والقاهرة . 
:| بقولكلوت بك : لا يعد ترا دمياط ورشيد وكذإك مديئة القاهرة » 
إن الداخلة فى اختصاص المديرين ٠‏ فأن أدارة هذه المدن الثلاث موكولة إلى 
أنثىء فى عبد اسماعيل ١/‏ مركزا جديا فبلغ عدد الاقنام حتى آخن حكه ٠‏ 
اقسماً فيبا 57" آرية » وف عام ١401‏ أطانقتكلة «مركرء على «قسم» 
, , مأنور» دلا من «١‏ ثاظ قسمء و .معاون أذارة» ابلا من «حاام 
. وقسم الأقلم المصرى إل أريع عشرة مديرية وثمانى عافظات ٠‏ ( وهذه 
افظات هى : القاهرة والاسكتدرية ودمياط ورشيد والعريش وبورسعيد 
لسويس وسواكن) . وفى مدة حك اسماعيل الى ظل ستة عشر عامآء تولى على 
ط إن عحافظا 1. وكان اسعاعيل فى أوائل حكيه دام مم١‏ قد ألحق شاوط 
دبرية الدقبلية , يا ألكق طواببها بنظارة الخربية النى تعين لها مأمودين 
لظرية واللدرّك بنظادة المالية . . 
ت دمياط محافظة منذ عام 181١‏ علبها عافظ .مخض باذارجا ٠.‏ ولكاكق 
ن صدر قرار من نظارة الداخلية بألغاء حافظة دمياط » وألغاء 
امركراً واحدآ: بأسم مركزدمياط . وعاصمة مديئة دمياط ٠‏ 
يدم طويلا اك دميا 
يف 3 










١‏ امهم -ت 
١‏ 5 300 5 

3 و لزي منياط وأقساما م 
1 1 وتمدادها ععمم 4٠١,‏ نسسة ٠‏ 'فاقفرحت اللجنة أنغاء هد برية فى شال شرق الدلنا 
بإ ا يديرية صمياط» .هل أن تنكون من ثلاثة امرا كز وكى :ملز 
وقاعدته هدائة دمياط 2 ويتكون من +7 بلدا عا فيها مديثة دم 


0500 نسمة ء وهركن افارسكؤن ويشكون من وم بلدآ وسكاته 4807 4١,‏ 
1 


ارين ا بان وتكانة ,ه١1‏ - 
ولكن ل ينفذ هذا المشروع ٠‏ ثم أثي ثانية فى ينابر 96 مكأن نائت دمناط 
يومذاك حامد العلايلل يسعى بأسم الدساطيين لتحقيمه »على أن تتشكون مديرية 
: ارال من خمسة مرا كر وعى فارسكوروامئدلة ( من الدقهلة ) ٠»‏ وشربيت وبلعاس 
٠‏ لمن الغربية) ثم مركز دمياط ٠ ٠‏ 
وق .مانو .و ضافر وفد مكونمن 
1 و الناخلية هذا الغرض . وافقرحوا أيضاً أن يتكون 25 
اد 1 كر واضاظ فتتكون مركزاآ خاصا يطلق عليه مرثز 


الضغطعن مركر فارسكور و بندر دضياط . فيضم المركر الجديدء 
0 : 


والعدلية : والعنانية » واللصارطة » والععرا . ومحب» والسالة . 
١‏ اسارسا؛ وشط سجربية والح .وعزب الخياطة. 


والبثرافى للصرء وكانت 



























مالة وحمدين شخصاً هن كبار الدماطيين 


00 
0 -جل بل هر 


نات عام + »+ وضم إليها مرك 


من مدير ية الغربية واأظلق عليه أبيز , 


فداثاً و مها ٠...‏ 8 فدان منزرغاء 
دة وتبلغ مساحته حوالى ..٠.‏ ,435 





















5 اونب 
يذرلة دمباط أ كثر من ثلاثين ألف فدان أرزاً . 

َي دفباط اليوم :٠٠م‏ ,متام نسمة ٠»‏ منهم ٠٠١‏ ,71 فى عاصمة 
مدللة دصياط ) .. . فهى بذلك أقل مديريات مصر سكاناً , كا أنها أصغرها 
| عبد ... 

روص عند أنشاء مديرية دمياظ ٠‏ أن يضم إليها مركر الماذلة » غير 
ا ذلك افا بعد لاما هق الطر 5 ل لظ بين دمياط تراد 


َك ا 2 تنمثى وزارة الفزية 8 0 الال ع2 
المناطق تعليمياً عن دمياط دوّنأن 5 هذا الوضع موقوت . 
وض الطبيعى يقضى باستمرار ضم هذه المناطق لدمياط حتى يتم الضم الادارى 


ر المركرين النابعين لمديرية دمياط هو مركز ذارسكور . وبه<سوالى 
ة . وكان إلى أن قامت الحرب التالمة الثانية » مركزآً تخارياً هاما 
4 الصعيد . غير أن هذه التجارة كسدت الآن وأصبحت مقصورة 


دوق مركز كفر سعد بعت أن ضم ل مديرية دمياط الكثيرمن الاصلاحات. 
ري أثشاء اللكوبرى الذى يصل بينه وبين مركز فارسكور . وبناء 
























يه دسياط الجديدة الى ولدت عام كمقلفء أقل مديريات الأقلم 
سكانا ؛ لآ تملك من مقومات المديرية سوى جهاز أدارى صخي . 
مراكز فقط ٠‏ فى حين يتكون غيرها من تسعة مراك 00| 
على أعادة بحث التقسيم الأدارى ؛ وضم مركزى المطرية وشربين 7 
: وألستقبل كفيل يحمل هذه المديرية الناشثة الجديدة, مديرية ٍ 

000 فقها الحيوية 1 3 

قزق [ل الانقاء ٠‏ وأطلقت القوى إلى الانتاج , ويدأ الزحن” 

اذك الشعب يعمل من أجل تطوير حياته . . ولمنةا” 
من هذه المديرية الحديثة , العريقة , بعثا فى الصناعة ” 
أت عليه فى أيامها الجيدة السالفة . . 


2 00- 












حا ذو رسباط وم يردا 


عياط منذ القديمحتى اليوم: عدد كبير من الىديرين والحافظلين» 

كرمة المركزية بالقاهرة لهذا المأصب'. 

دمياط ألقاب تختلف باختلاف العصور » فكان نارة بلقب بالحاكم 
في العصرين البيئتطى وااعربى ... وتارة بالوالى ثم بالنائب » يآ فى 

ى ... وثارة بالغاءيا كان فى الحسك الترك ... وأخيرا بالمدير حيما 

برية ... وبامحافظ حين تحولت إلى محافظة» ثم بالمدير ثانية . 

ن الميسور ذكر قائمةكاملة بأسماء مدبرى دمياط وحافظها فى جميسع 

عددم م » و لضباععدد منهذه الأسهىا ء ف الازمئة القدمة ثانياء 

صادفتنا أسماؤم فى كتب المؤرخين : 


إدى وعاصر عدرو بن العاص » أن اام دمياط يوم 2 






عياط وسسا ميان يام الج العرى هو امامو الك 
لوست أيسا البامرك 0 ا ار 





م 







نوع فك ماب أن الى - على نغرى دمياط و تيس. 
ثم نتخحلى ثلاثة اانا خلاما عشرات احكام من 
قبل الولاة والسلاطين » وتحتجب أسعاؤم أو تضييع » حتى إذا كان عام 100١‏ م 
: أىف العام التالى لتسليم الفريحة دمياط للبلك الكامل ول الكامل على دمياط : 
جلدك المظفرى» وكان 5 صباه ماوكا »كان أدياً بروون عنه القصضص والأشعار, 
وتوف عام اموسرم فى حك الكامل ... : 
وفى عام ٠.‏ م لما ذار ابن باوطة دمياظ » لقى جا والياً أسمه , محسنى , , 
وقال.عنه إنه من ذرى الاحسان والفضل 2 وأنه فى مدرسة على شاطىء النيل ٠»‏ نزل 
ذكر أبو الفدا أن فى عام ممم عزل الآمير سيف الدين بلبان عن ثثر 
. ف العصرين الأأبوووالمماوكى؟ تقدم, دولاية علها والى ته أمير 
صغار أمراء الماليك . ثم ارتفعت ف القرن الخامس عقر إلى 
طان ؛ ويكون عادة فر ذالأثراء المتدهزنة 1 
1 الامراء رئية 4 
أ من هؤلاء ه الثواب » أو امحافظين وم : 
ايتباى : جقمق الظاهرى » فى نيابة دمياط . 
قرقاش الأشرف» نائيا مها . 
شاد بن الاشتن المحمدى الظاهرى, أحد 






















لمشروات» وقرره فى ننابة 









| حيئما أحتلت قوات نابليون مصر , عين الجنرال فيال حاكاً على 
1 وأعًا الكبجازية. [لمدينة وايا علها . ثم أرسل نابليون«الجنزال 


: 0 أغا 2 لس 
و تخد على فقَد تقلد « حسن أغا سرشسمه عام .م١‏ أمارة:دمياط 
لاضن ادق ! 












١‏ م صبر لامي ستمرار. خبليسل عانيلاً 
بآط ؛ وفى م دبيع الأول ه4؟1 ه (5م١‏ ) حينا اجتمع لآول مرة مجلس 
ا اراهن با للنظن فى إدارة 0 بك محمافظ 


من مأمورى الأآذا 
شل كاسن الأارل روي 4و1 ) أربعة محافطين لدمياط 


بك من ١6‏ جادى الآول 4 زه إلى رب شوال 8ه 





.نأى بك من 0٠‏ شوال ١856‏ إلى وم صفر 95زاه ‏ (660م١)‏ 
أول دبيع الآول 5د واه إل :وم شوال ١١54‏ (1805) 
ى القعدة 7م( إلى و ذى الحجة ,ىن ره ( 1804 ) 9 


3 “همح وردى) : 
1 ينه مداض م الا ل 


أما ومن اللخدبواسماعيل التى توك لم 
دمماط واحد وعشرون عافظاً 0 


فقد تتابع على 


.هذا غير شهر أ لضعة أشرى 2 مم 
من ب زمضان 178٠١‏ 





السريع لا يدع 
و اعد صادق باشا 
ب محمد المرعشلى بك 
سم جمد صا شرى يك 
4 سعل جودةبك 
ه. عمد كال يك 
















د »,دبع الثافرو؟و1 « ورجمادئالآول 1و 








2- 
عام (1856- ولام ١)؛‏ 
.. كأن بعضهم لايمكك 3 ماصيه 
0 إن يك اع 1. فكان هذا التقفل 
م" 
(1857) 


إلى و شعبان ١178م‏ 


شقان و" [ك 1١‏ دبيع الثانى سم 


ل 7050 رجب ١1817‏ 
ء غرة شعبان مم0 ١‏ 4لاربيعلثاق6مما 
0 تجادى الأول عررى د » جادىالآخرة 6م١١‏ 
و جادى اللخرةعمم) ٠‏ #«جادىالآخرةهم١١‏ 
ء ع«جادى الآخرةهم؟١‏ ١ه‏ ه شوال ١١5‏ 

د د شوال85؟1 دم دبيع الآول 0م١١‏ 
د و دبيع الأول به1 « +مشعبان ١١.0‏ 

م بام شعان ببرم 2 ١‏ #رجمادىالاوليرمما 
وإجادى الآرلمم؟١ ١‏ «مرشوال مم١١‏ 


د مم شوال 1788 ه (إرجب .86| 
و 8 رجب 0460| « م١‏ ذى القعدة ١4.‏ 
د وإ ذى القعدة .و19 ١١ «١‏ صف و١١‏ 
د85( صفن ١5 « ١41‏ دبيع الثانى 1و١‏ 


١‏ رجادىالآول51 و ١‏ الصف مور 
شر ١0517‏ ه غاية ربيع الثانى ١80‏ 
الأوكرورد ١‏ وررجب ووس 
ه ؟إصفر 0460| 
د لاإرمضان ..#0اه 











ب 1140 ه أص كر إلى يوسف فبمى بك منطوقه : 

ل أستعد ادع وغيرتم » قدعيناك حافظ دمياط مع بقاء مصاحة المطرية 
أدادتكم علياهى عليه . وبا قامقام احد بك الموجود بالمصلحة 

فة وكيل ٠‏ وضم خمسهائة قرش على ماهيته الحالية التى قدرها أافين 

إل القين ومصسماية قرش شورى من تارخه . وأصدر نا أ نا هذا 

اذأكر ٠‏ وصرف جود وغيرتك فى حسن أدارة هذين المصلحتين 

اللايق يا هو مقتضى أرادتناء 


لدينا قرآر المجاس الخصوصى الذى توضح صورته حرفياً هذه ٠‏ وقد 
عرى العمل بموجبه . فصدرت أوامرنا إلى الجهات اللازمة باجرى 
2 ناهذا إليكم على هذه الصورة المديلة ببيان ما نزع وما بق من 
ماه لتجروا العمل بمقتضاه : 





١‏ ! سالاب 















ثلاثة هشر عاما الدكيا ل لاكقخرا )2 م الى على 
3 


بالنسبة إلى ماكان فى عبد أأببه وف أوائل حكه كان 


عافظاً ادمياط جين وصل [ايها لاى. عبد المال 
لل 
0 0 فلحضرهذا الحاففل لاستقيا( اللا 5 


من زعناء الثورة العرابية ‏ عام ١88:‏ 
كن من شيعة الندبو ومن خصوم ااثورة العرا بية فذكأه عد العال إلى عرابى؛ 


فأحاله هر وحاكداز دمياط إلى المعاش .. 
وكان عبد العال حلنى حاكاً عسكرياً بدمياط حتى أنتهاء الثورة العرا بية 
ثم عين فى عبد :وفيق : ابراهم حلى باشا » ثم محمد رفعت بك الذى كان محاففلا 
لدمياط عند ما ذار الأديو توفيق دمياط فى سيتميد ١841‏ / 
كن جره بك بين عاى 185 - 184٠‏ وفى عبده تصدد ضريح 
شط ح وحور 
0 ُ<_فْئآئ- 0000000 ٠‏ تقلب 
علدمياط عدد قليل: منهم: محمد أ ثوربك , حمد علالشاذ بك ؛ ابراهم نبيه بك , 


وفى حم توفيق آلذى دام 
دمياط عدد قليل من الدا ففلين 










تبعيم عثان فهمى بك , سيد فؤاد الخولى بك , محمد نيازى أحمد بك »محمد 
د القادر بك ؛ عبد العنيزعامر بك . شم س الدين عبد الغفار بك , 


مد أحمد بك ه وظل حافظا لدمياط مدة سنتين ثم 
الذى هم مشروع الجاذى وطوى الشروح بنقلد؛ 
.اهنم بتنسيق” !عض التؤزهات و الغو انع م 


بك » اذى اهتم بمسائل الذوين هي 


شرف الدين ( وو م١‏ 















7ك اكتوير 445 ) » وحمد حافظ نجاتى ( من > أكتوير 
4 ) ؛ واللواء أحمد طلعت ( من أكتوير 1448 إلى فبراير 


لجديد لدءياط وم الدادة : 
ى أخد تمود المثياوى ‏ هن أبريل ه4١‏ إلى ديسمير 1909 ٠‏ 
د الله مهنا ديسمير 9و١‏ .م ينابر 0و١‏ . 

ى عيد الغال مكاوى ‏ « قبراير م166 هايو مزه؟1 . 





أحد أحد الورداتى - مابو #ه؟١‏ - مارس 1964 . 

د عبد القادر ‏ مارس ١86‏ أكتوير ههو) 

طلغت - أكتوبر 45 - أكتوير ووولء٠‏ 
اعينةه - أبيل »ها ١‏ 


سي وي 


ت- 
















ون دسنس النيا سه 

: مثل دمياط فى امجالس النيابية ومجالس الدودى واللئعة التشراعية » عدد من 
با , يا كان القليل منهم من غين سكان المديثة ٠‏ 

فى عبد حمد على ( 18٠5‏ وام : 


١ 3‏ بك ١‏ انا شاط د أى بعافظيا'# مثل دمياط بالتعيين فى المجاس 
ش العال ه مجلس المشاورة من الأعيان والعلاء» فيا بين سق 84م ع بثناا) . 
.وق م1 شعبان +14 ه ( ١48‏ ) صدرالأمر باسثمرآ خليل أغا محافظاً لدمياط . 
فى #اذ بيع الأول .)اه زا ) اجشمع لآول مرة مجلس الشورى برياسة 
باما لانظر فى شتون البلاد . وكان خليل بك بين أعضائه مثلا لدمياط ( من 


بد أساعيل ( دما - كلها ) : 

) وباس الشورى ء وسمأه أسماعيل د مجلس شورى اانواب, 

0 ركان لللديرين السلطة فى انتخاب أعضائة . ولذلك 

للديريات وامحافظات ».وكانت الحسكومة أحياناً 

إل عرس اأنتاضل من هذا الخلس أن يتدخل معه 

اركه أعضاؤه فى المؤاخذة ٠‏ وكان يجتمع فى كل عام مدة شهر بن» 
: بر السثوى عن أدازة البلاد أثناء العام للموافقة .. 


5 كك 













رة العرابية الخديو وفيق على تشكيل « مجاس ورى ااثواب » فى 
لام برئاسة شمد ساطان باش واجتمع أعضاؤه وأراذوا مراجعة 
ببزانية الحكومة . فعارض شريف باشا , عملا برغبة شل الدول 
تأزداذ سخط أعضاء الجلس من الندخل الأجنى وطليوا من الخديو أقالة 
فاستقال وشكلت وزارة جد يدة برئاسة مود سا البارودى طبقا لرغبة 
: وصدر الدستور فى فراير 188 . 

وكآن عبد السلام خفاجى . مثل دمياط فى الميئة النيابية الجديدة مرنى 5 
مر وما [ل 5 مارس ور ء 


هن 4 عسي سئتين ) لبتزرشد عم بجلس النظار 
ثم دأى الانجلين أرجاء هذا النظام والسين به تدريجياء وعبدزا بأمور 
إل اللوردكرو مس ءن ١١‏ سبتمير غ١ ٠‏ فتفذ هذه السسياسة . وتم تكورين 
0 لسلا 

بمثل دمياط ( والاسكئدرية ويود سعيد,ورشيد والاسماعيلية والغريش) 
:القوائين : السيد مططفى الطحان وهو من. الأسكتدرية » مندوباً 
بابية الآولى من 76 توقير عيرم إلى ه بابر ١1,80‏ ».وق 












1 


واب اللبعية العمومية : : 
3 أما اللبعية العمومية الى تألفت عام 6م ١8‏ . وكآن عدد أعضاما +؛ من 


2 نل بكرى - ف اليئّة النبابية الآولى - من .9 يوليه 188٠‏ 
إلى ١5‏ دسمير مم١‏ 

ولما توق عام ١886‏ انتخب مكاله حسين تعانق أواخر الدور . 

حسين يكرى ف الحيثة الثانية ‏ من ١6‏ ديسمير ١81‏ إلى 7 فرابر 
ف ١‏ وق اطيثة الثالثة من م قرابر دويرد - 5م أبديل وما ٠‏ 

م عبد السلام العلايل ‏ ف اليثّة الرابعة من .م هادس ١5.8‏ إلى 
ه مارس ١4.07‏ وق الحيثة الخامسة من أول قبراير .و١‏ ١م‏ مارس ١17‏ 

نوآب اجمعية التشريعية : 
0 "فى هذه اببعيةالتى تألفت فى أول يوليه ١516‏ سم أبريل م0١١‏ كان 
1 مثل دمياط : عيد السلام العلايل . 3 

4 ف بجلس نواب عام 1474 : 

وف الحيثة النيابية الآولى نجلس النواب عام 574 فى دور 
1 مادس 504؟ - (٠١‏ يوليه ,ووو وق دور الالمقاد 
ثبر 19314 - 84 توثبى 148 فان بالانتخاب عن محافظة دمياط : 
الى مجلس النواب : وعبد الفتاح اللوزى لجلس الشيوخ . 
مجلس . 
التنا الغا زية 2 2 

1 0 ع في دور الانعقاد الأاول , سّ 1 
مجلس ف اليوم نفسه : 2 لوو 

عبد الحليم العلايل 
. عبد الفتاح اللوزى 
فى أدو الانعقاد الثلامة من ٠١‏ بوليه 


لسر 































وى اهيثة الغيايية الرابعةس دور الانمقاد الأول من١‏ | ناير 1 
19 زم حل الجلس ) : 

أفظة دمياط : حسين محمد البدرى . 

رسكوز : طاهر اللوزى . 

وق البيئة الثيابية الخامسة ( دستور .50  )‏ فى أدوان. الأففقاة 
٠‏ يونيه مها إلا مويونية مولا ثم صدر أمر يحل الجلسبين : 


' وف البيئة السادسة ( دستور ١+‏ الذى أعيد ام مم٠‏ ) فى أدوار 
نة مق م مابو ١+‏ إلى © ناير مكوا- ثم صندر مرسوم حثل 


دمياط : حسين البدرى 5 
: طاهر اللوزى 
بعة ‏ من و أيريل معو) س قار 40و . 


20 





٠‏ وفى مجلس الفيوخ : سيد اللوزى 
1 ...وب وف انتخابات بووا- 8و6و١‏ يجلس النوات ؛ 


لاما 





9 ارت الور نترى من تأمين: ظين هافى الداخل ٠‏ وتضع آساساً لعلاقتنا مع 
بريطانيافى أخر يات عام #دوام حى بيدأت فى ا الحياة النيابءة خالصة من 
0 اليد دز ابر موز ٠‏ 





0 ناريا اصبورة قله ع 
أبيد دستور 215 :ينابر فى هذا الاستفتاء .. وهذا أعلنت اجمبورية 


7 6ح 


















دما رئيس امجهورية الناخبين. المقيدة أسماؤم فى جسداوك 
٠‏ للاجتاع بمقار اللجان الانتخابية يوم م بو ليه به ١‏ لانتحاب أعضاء 
: بالكيفية المنصوص عليها فى القانون ٠‏ 

. الثلاثاء وم ايو أقفل باب الترشيح لعضوية مجلس الأامة على ./.0* 
يتنافسون على .هم مقعدا . 

إلرئيس قزارآ بتأليف (الأتحاد القوى) برياسةرئيس المهورية وتألفت 
دلة التتفيذية المؤقتة من ثلاث وزداء نوك الترشيم لجلس الامة . على أن تعرض 
ن هذه الاجنة عل رئيس اللجهورية' ليصدق علها . 

٠ ٍ‏ وف صبيحة ١‏ بولية اعتمد الرئيس قرارات اللجنة » وأذيعت امة ترشيحاته 
١ 0‏ وبلغ عد مرَشس الاتخاد بعال هن روم وفان بالتدكيا > 


2 فز بالتركية : حمد مدى عاشور ثاثنا عن دمياط . وحامد مصطق 
بيه عن دائرّة كفر سعد . 

: رن الساعة الخامسة منامساء م يوليه أغلقت أبواب اللجان الاتخابية :- 
عبلية الاثتخاب . وأعلن رؤساء اللجان العامة النتاتم » وأبرقوا بها إلى وذير 


عن دائرة غيط التضارى . 
(سعد شقير) 6 دده اف ساو 

الدائرة الرايعة ( السرو ) بين سعد التماى الذى ثاله 
ف ١‏ . الذى نال وامه صو ٠‏ 





















عذكوخ - 





وعايد يسطق أيه ٠‏ وميعد اللفاني ٠‏ 


لالدلا 


5 . : ااذه . ١ ٠‏ يل.2 
وفى أدلقيام مقا أهلدت اخجوردية العربية التجذة ؛ عدر فر قو 


الناخبين إلى الامتفتاء بهآن الوحدة ؛ والتغاب 
« ابابر ١‏ 

وعلدما اثلبت جلسة مجلس الامة النى العقيت فى ٠١‏ قراب د 0 
الجاس موعد المقاد الجلسة القادمة ٠‏ دصر ف أن جلسات ملس الآمة ستتوقف 
حتى لعان تنيجة الاستفتاء ؛ وبأل الجلس الجديد ١‏ 


وبعد أن ألق الرئيس خطابا سياسيا 


١ 


رالبس اخيورية الجديدة يرم ايه 


وفى به مارس ١‏ وكان الرئيس فى دمشق ٠١‏ 
ا نك لون الساداك ففرا هل الشعب لصون الدستور المؤقت ٠‏ وقد جاء 
فى الباب الر ابع 0 السلفلة التشريعية فى ابو ريد الهد_بية المتحدة يتولاها مجلس 
شي ( مجلس الامة ) جد هدد أعطاثه ديم اخجيارم بقرار من رئيس اججخهورية 
اليه أن يكون تصفيم على الال من أعمضاء مجلس النواب السودى . مجلس 
الآنة المضرى . 


52-70 
0ه ©» 


!قن التمثيل اللياى .. أما تشكيل ( الاتحاد القوىي) يدمياط فقد بدأ نشاطه 
1 ثل ديسمين هام وو ؛ حيث أكونت بلة مؤقئة من مثلى الاقسام الاربعة: 
بم اله بات طلب العضوية على من يطلبها من راغبى الانضمام إلى 
قسى مل هيثة جمعية عومية لاتتخاب أعضا. اللجان 
الإمام جمد عبده ‏ لمناقية مدكلة البطالة بين 

حدى داشور فتحدت إلى المواطنين عن 
وطريقة لفكيله من اللجئة امحاية » فى القسم 
اله الدائرة أ والماطقةة اللجنةالتنفيديةالعلياء 



















5 هد فضت 0د 


اجميع هذه المراحل فى دمياط بصورة د يموقراطية ٠‏ وتتكوتت اللجئة 

د القوى بمنطقة دمياط . 

نت اللجنة الرئيسية لمديرية دمياط من مدىءاشور :ائب دمياط رئيساً» 

نييه ثائب كفر سعد وكيلا أول . وعمد الصالح عبد الكافى نائب غنيط 
ركلا ثانا وممد شقير نائب فارسكور أميناً الصتدوق » ومسعد الننخاس 

١‏ ارد كرتي م 

واتخذ الاتحاد مقراً له بدار أحد بكرى بشارع الكور نيش . 

فى 74 هايو خرج أقلم دمياظ لاستقبال أنور السادات سكرتير الاتحاد 

العام ٠. ٠‏ واأعقد مؤتمر كبير ازدحم بنحو أربعين ألما من أبناء الإقلم » 

فيه الخطباء » وألق أنور السادات خطاباً سياسيا استغرق ساعة وربعساعة , 

٠‏ وهكذا افتح «الاتحاد القومىء بدمياط : وكان أول فروع الأتحاد اانى افنتدحت 

رأصدرت السكرتارية العامة للاتحاد القوتى أولى نشراتها ٠‏ فأشارت إلى 

زيارة السكرتير العام افروع الاتحاد بامحافظات: وملاحظاته على تنظيات الاتحادبها . 

ن دمياط خاصة ما تلى : 

نشاط ملحوظ وجهد ملدوس رئيس اللجنة التنفيذية للبحافظة » و حيو بته 
فى أثارة اهتام المواطنين بالاتحاد واتتائهم إليه . 





6 1 ا اتات ى تمريل المتروعات الصناعية » وظهور 


٠ إل تاو الإسبامنى تبريل الشروعات‎ ١ 


المؤتمن الشعى الى أ يعد المدود فى إعطاء التعبب فكرة واضحة 


و يجاح 
ا تراس إسياضية و الاجواقية دهادب اخامم 


5 أهداف الاتحاد . 


ومنذ هذا اليوم جعل «١‏ الاتحاد القو ى اشر نشاطه فى جميع الميادين 
اسان بر - فى الى قد باشى هذا النشاط قبل أعلان تشكيله رعيا 1 

الا لايع مشكلة إلا عرضبا البحثكث » وق ملفاته المحفوظة تحد دراسات جادة جميع 
مشاكل الإقلم ٠.‏ وتسايقت الاحياء فى بحث مشا كلها , ٠.‏ بل تسابقت اللجان فى 
50 كلس ١‏ . النظافة ... الصبحة . . مياه الشرب . . الكيرياء ٠.‏ سوق السمك ٠‏ 
الك 8 العمران , والتعذي » والثقافة » والعمل » والتعطل ٠ ٠‏ 

كانت ابلبعيات التعاونية إلتى تم تكواينها »التق ما ذالت تق طريقها فى عسر 
1 كانت جميعها موضع النظر » وموضوع البدث فى الإتحاد القوى 












ْ ,أن الاتحاد القوى قد شكل فى الإقليم المصرى قبل أن تم الوحدة؛ 
: الجديد الذى بقضى بأقامة مجلس أمةاجديدء يتكون نصف أعضائه 
















لذ و 0 
تل كك 


5 المراحل الى تحرى فى نطاقها الانتخابات لتأسيسس الحياة 

بلس الآمة الجديد . 

وامايو ووب صدرت ثلاة' قرإرات جمهورية » لفتح باب القيد فى 

ل ابيا بات ولبيان:طريقة تكوين «القاعدة الشعبية» فى المدن والقرى بحيث 
, وحدة القثيل الاتتخانى بواقع مثل واحد لسكل خمسمائة مواطن. .. والقزاد 

بتعديل قانون الانتخابات فى الاقلم السورى ٠‏ 

وقايوم م يونيه ١5604‏ أصنز رئيس:الججهورية قزاراً بدعوى الناخبين 7 

صدر قزاد يتعديله الى بوم م يوليو) لإتتخاب أعضاء اللجان الحلية 

يوفية صدر قرار جممودى بتعديل طريقة تكوين اللجان بحيث 

أعضاء اللجان فى الاقسام إلى .ع ءَضواً بدلا من عشرين ٠‏ 

السساعة الخامسة من مساء ء نوم الاحد 1١‏ بوئسة أقفل باب الترشيح على 
500 0 بالاقلم الجنوى و٠‏ .للبم بالاقلمم الثمالى إء 

ئيس الججبودية قراداً بألغاء لجنة خص طليات الترشيح للاتحاد القوبى 

ا لش اسن ردك إل سك تعب . 

زيعاء. ,م رون يد وي براي اليف لي 
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0 كد سن حسنين شرار | 


1 فايد ؛ عبد | 
عد أبو الحاسن حسن مم عطيةالآلفى ؛ عبد الرحمن حامد عيد » 


اوه عم 0 0 ححسن 
ب ار دل دس ايلع اتمدمحد أبو يوسفا' 
2 2 ]| نيان القاق "عضت خحمد فرج مؤس_١ه‏ 
0 ان سام أعدخام » حسنين حسن عسل 2 عمد أحيل 
ممد أبو ستة » حن عم بد عغيد تمن الآثرى ,. شحاتة أجد جمد الملفاء 
ع لان قاد أبواتياء أحد عوض حنين أبو دنيا » الحسينى مصطؤاليستاى . 
50 

وبداأ الاتحاد القوى يدمياط بزاول نشاطه فى أرض بكر تحتاج إلى تضافر 
الجبود فى ميادين الصناعة والتعاون والاجتاع . 

وى ١١‏ من أغسطس.وه؛! شبد مركر الاتحاد القوبى بدمياط مؤتمراً شعبياً 
كيرا »حضره السيد توفيق عبد الفتاح الوذير التنفيذى الشئون الاجتاعية وااعمل » 
وأعضاء « القاعدة الشعبية» » ورجال الأعمال» والصحاقة ٠‏ وأهل الرأى » وألق 
افيه السيد الوزير خطاباً جاء فيه : 

د إن أساس البناء هو التعاون . ويحب أن يسكون هذا الاساس سليماً قويا 
نحيث تتكون المصلحة العامة هى الهدف وهى هى المصلحة الخاصة فى النهابة . ولذا 
فعمليات البنباء الى تتم بالشكل التعاوقى يحب أن يتوفرلها الدقة والديموقراطية الثامة 
00 8 







اع ”0 سا 
07 مطالب الأقلم فى غاضمته ومرا كزه وقراء 5 


, 















1 رب لمم م 
الله دح مه لمن .. 

شيو الممساجد وأنمتها يحملون وحدم عبء التعليم ٠‏ بط ريقتهم الخاصة 

95 لتولاتسم ٠‏ حيئا فتحت بالمديئة بعض المدارس 


لمعاهد القديمة » وكان قد تجدد يناه بعد عام 5ءللام. 


حمد معن الديئ » التاجر الدمياطى الدرى ٠‏ مدرسته الملحقة يمسجد 
القاثم إلى الآن .. ويقول السخاوى فى « الضوء اللامع ء إن : ١‏ جمد 
بتى بدمياط مدرسة هائلة » 
بطوطة دمياظط عام 1970م قال فى سياق وصفه لا ؛ د وكان 
نما وال يعرف /المحستى » من ذوى الاحسان والفضل » 
بل » عا كان نزولى فى تلك الايام ٠‏ + 
امقر يزى اللذان كتبا فى النضف الآول. من القرن 








2 أن جام المتبولى ما زال قائي 
م 5 يفهم من اللوحة الخشبية الى نقش 


وجرد الآناهل شاطىء النيل . والذى تحدد 
نا به منرسة تدرس أيضا العلوم الشرعية واللخوية . 
1 ذصدرت 5 أرادة سنية ٠‏ فعهد عباس الثاتى 


3 لجامع الأذهر . 


'واندمجاء وصبارا معبداً واحدآ 
١‏ وأقتصرت الدراسة فيه على 
إل معهد الرقازيق . 
؛ وكانت تعقد فى تلك الغرف 
البحر » الآديب الدمياطى 
الشبيخ حب الدين الحسينى 
| والمتوقى سئة ١5.‏ وهو 
الاصولىالحدثك أنى عبد الله 


ار » والمعراج , والنصف 





علوت 












للد وليد اندماج المدرسة التبولية مع مدرسة (جامع البحر) 
فو كا سلاف والتحاقهما بالجامع الازهر رذكلتك الدراسة مقصورة 
ائى ء كاكان فىأول أىه يدخلهذه المعاهد الدينية التابعة لللازهر» 
0 وضع للمعاهد الدينية فاثرن إعرف ( برقم ٠١‏ سئة ١9١‏ ) ثم صدر 
بتاريخ 5 ادس 141 بأعادة تنظم الأزهر والمعاهد الدينية الاسلامية 
دتها النظم الحديثة . 

ل الكتب يمكتية المعبد ...وه مجاذآ ينها عدد من الخطوطات منها 
الدمياطية » لشمس الدين القادرى الجوهرى الى ألفبا عام 1410م 
د تحفة الآرشاد فى أسماء البلاد » التى رجع إليها الحسيى الربيدى صاحب 
؛( تاج العروس ) المتوفى عام ٠١/٠‏ حيما كان بدمياط وكتب عليها مخطه : 
د منه محمد مرتطى الحسينى عفا الله عنهء . 

ل عدد من مخطوطات المساجد ومعبد دمياط » إلى وزادة الاوقاف 
َك بإفلسية , تقل اللكفين من لرحات تلك المشاجد إل دار: 





لق يواد 
كر عن نتائج هذا المعبدى امتحآن الشهادة الأبتدائية للمعاهد الدينية » 
7 الآول على جميع المعاهد الديفية مصر فى عانى ١4‏ و1990 . 


7 , 


ان داه 
ف لتعليم الذنىكانت تلتزمه مناهج المعاهدالدينية المستقله بالمساجد» 


7 





41م 


8 : | تدك ار لأبالخائقاه قرب القاهرة عام ١885‏ لتخريج 
١‏ نت سيا لال دياط وظت باس 


5 0 ااه قلت فافاير مم١‏ لك + 
اسه إكاأف دعبل وف أؤائل حم عباس الآول ثقلت 
٠‏ إل الجبذة » ثم ألغيت فى عبده و لو 
وين حدد تلاميذ منبرسة البيادة بدمياط ببوم وعدد المدرسين ١7‏ وعدد الخدم 
ا نما سليان بلقا (الكولو نيسيف) ومد يرما 
ا ناولوتين ‏ أحسد باط جيش نابليون برتية 
الإوزباشى - وعين القائم مقام خليل أغا ناظراً عليها من يونية +18 إلى نوفير 
اث خلقة يوست أغق] امن دسمر وع8 1ح فراير 4م18 - وكان 
ا 20٠‏ مكانها ببر السثانية وهدة الدراسة بها ثلاث سنوات . 
-23 دكن ارظفرهًا الفنيون : مديرها وهو ضابِط فى الجوئر . ووحكيل للدير , 
1 والخطط , وآخر التحصين والهجوم و الدفاع ؛ وأر بعة ضباط 
'ملازمين ١‏ ومدرس للسلاح » وآخسر للتربية الرياضية .. وكان 
لمدرسة . ولكن لم يكن الواقع كذلك . فقى سنة بسور, 
بقرأون كتبا فى الننحو والصرف ٠‏ ويتلقون اللغتين التركية 
2 ويدرسون الحساب ؛ ويتعلون فى كتب عسكرية نظرية ٠‏ تدريب النفر 
له لة والألاى ء وى سئة م.م ١‏ كان تلاميذها يقضون لسع ساءات فى 
فى المران العسكرى غير ساعة وفصف ساعة . ومثلها 
يضا فى كتابة الخط . ولم يكن النلاميذ 10 
ب : وككانت جداول الدروس تغير . قتضاف 
.. وكانت اللغة العربية أحيانا لا نذحكر فى 
الغتين التركية والفانسية. 1 ...وما ليقت الث 0007 
لحنت اللاسترى فياف بداية جنك عباس |0 | 







































ا ولوس 


5 ل أكاأ ١‏ الآباء الفرنسكان, مدرسة أبتدائية بدمياط . 
عم أنمأت ١‏ الأخوات الفر نسسكان » الراهبات ؛ مدرسة لليئات 
لأطفال . وما برحت هذه المدرسة 6امة إلى اليوم . وكانت ولم تتزل تمل 
له والفرئسية إلى جائبٍ بعض العلوم الحديثة . وق عام »عه كان عدد 
وأطفال روضتها ١6٠‏ ومدرساتها ميا .. 
رفاك وثيقة ترجع إلى سئة /ام ١‏ فيها ذكر « المدرسة الأنجايزبةالكائئة بناحية 
لا ٠‏ ويذكر(دن ) فى تق يزه عن التعليم_مصر أن هذه المندرسة أاشئت بدمياط 
والعام ,ره,م١‏ أنشأت طائفة الروم:الأذ ثو كس بدمياط :مدرمةتشرف 
اها وهدرسها جمعة كانت ترعى أيضاً كبئيسة الروم ومستشفاهم بدمياط 
النترعين لبناء هذه المدرسة بطريرك الزوم بالأسكندرية , فقد أرسل هائق 
خمسين جنها سنو يا لللدرسة وذلك عام ..187٠‏ وكان يدرس ذه 
لغات العر بية واليونائيةم والفر نسية ومعظم طلبتها من أبئاء هذه الطاثمة 
كنا هن تليذا بالقسم اليوئائى برسم فى القسم الفرئسى و »١‏ فى 
ن نهم ولدا قنصل بريطائيا بدمياط . وتخرج فى هذه المدرسة عدد 
بوظائف حكومية أو اشتغلوا بالتجارة : وظلت المدرسة عل تلك الخال 
قن الناسع عشر ٠‏ فقد جاءقى ( ذليل وادى الثيل ) لعام ١‏ ويه أن 
اط : د مدرسة أميرية خارجية » ومدرسة القبظ ٠‏ ومدرسة للروم. 
سة للافريقان » ومدرسة الراهبات للبئنات ».و «م مكثيآ 








4 تا 
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د و عه مق ذلك العبد حتى بلغ عددها عامم/41١‏ 
ووه 3 - فب القراءة بل جانب القوآن 
ثلاثة وثلاثين مكتبا , ولدت : 
الكزج . 
وتجد ى قراززات «جلش شورى النواب عام /1851:؛ 
بدساط ثم مدزسة أخرى مائلة غام ا/لما ٠‏ 
ولاننمى هنا فضل عل مبارك ورفاعة الطبطاوى فى أنشاء تلك المدادس 
ى أنحاء ايلاد .! وكان عل مبازكقد عين مدير ناس والأشغال عام :18 
وليه برجع الفضل الأ كر فى فتح مثات المدارس الآولية ووضتها تحت الاشرافة 
الأسكوى . كا وضع ابا لائحة تسمى : لائحة وجب »نض على مراعاة الآمور 
الصحية والمالية ٠‏ ورفع هستوى « المؤدبين » وبراهج التغايم » وأشراك الأهالق 
والمدبريات فى حمل :بءض الاغباء المالية » وتحويل بعض الكتاتيب الكبيرة إلى 
مدارش [بتدائية .. يا أنه لأ مدزسة ١‏ دار العلوم » لتخريج المدرسين .. 
وتنا يذكر أنه أندكان بمجلس شورى النوات عام 17٠‏ رجلان من دمياطة 
بناخان عنها » وهماعل خفاجى نائب دمياظ » وسعد الجرار نائب مديرية الغر بية. 


قزاراً بفتح هدرسة أولية 


الآاولة 








8 © هج 


كفده 


وف عام «بام١‏ كان يدمياط ممم مدرسة أولية بها ٠م147‏ تلبيذاً ويم معلا ... 





النلاميذ.م؛ لكل ألف نسمة . فكانت الرابعة بين المديريات 
الأولية يدمياط عام ١+,‏ هو عم مدرسة ؛, فقد كأنٌ 
بد ١1‏ وبالسويس ١6‏ . 


























٠١‏ كا اوت 


يعرف « بالدوبيا والبقجة والجدير ٠‏ وبذلك خرجت طبقة من 

جاب الخال التجازية ومديرى حساياتها ٠‏ وكان يمن قاموا بالتدريس فم 2 على 

, وهل الغاناق » وحمد رذق » والشيخ مد قراج ٠.‏ وغيدم . 

زعام 187 - استقل بهذه المدرسة المرحوم تمد المراوى . ثم ألمقت 

.رس بنفتوش وذادة التربية . ومن ذكرياتها أن عدداً من مشاهير الدمياطيين فى 

دب وإلعلوم والصناعة تلقوا فبها تعليمهم الآولى . وأن سعد ذغلول ذارها عندها 
للعارف . 


لككلء 

١‏ أما مدرسة الحزأوى القديمة قل تزل باقية حتى اليوم مختفظة بأسم مؤسسها وهى 
ولى المدارس الآهلية بدمياط . والتعليم بها بامجان . وتمنحها وزاة التربية 

كبيرة . 


© 5ه > 
3 هدرسة دمياط الأبتدائية الأأميرية : 


ف أول أوفبب م1 - أفتحت بدمياط أول مدرسة حكومية عل النظام 
ى . أنشأتها د نظارة المعارف العمومية » ق عبد وزيرها على مبارك . كا تعد 
,أقدم المدارس الى أنعأتها وذادة التدبية بالأقليم المسرى ... 

اد تأسيسا على أتها « خارجية عصروفات على الأوقاف. . ثم صارت 
استة جنييات فى السنة تدفع على ثلاثة أقساط وكانت هدة الدراسة مها 

يؤدى بعدها التبيذ , امتحان الشبادة الأبتدائية » التى تقول له 
الثانوية وها يعادلها »يا كانت تخول له فى القدت التوظف فى 

بآ أو معلا ...كان المتقدمؤن منها إلى م1 الامتحان ٠.‏ - 


3 
00 


1 
تعن لحن بة والأنخيزية : والدين والارجة » 
ف إنسة مما : اللغتين الحن بم ل 0 4 
وكات المواد الدداسية بها : , 0 5 لشارات) دار الللرى أ 
والخط والحساب والادسة والتاريخ والجغرافيا ( جمح 2 0 
00 5 ايه لخ ااصحة م شا و ١‏ 
والترية الرياضيةء ثم أضيف إلى ذلك بعد ثلاثين سنة علم | حة م الاشياء و أخير 
الأشغال اليدوية , 
ول يكن بدمياط إلى عهد قريب » مدرسة ثانوية أو : 
من الآسر إل المجرة ‏ لالحاق أبناءها عدارس المدن الكبرى » عقب تخرجهم من 
هذه المدرسة الابتدائية » وبما دعا أيضا الكثير من خريجى المدارس الا بتدائية إلى 
الأكتفاء بشهادتا أو التوظف ببذه الشهادة . 
وكان البناء الآول:الذى شغلته هذه المدرسة ؛ فى! لأصل مضنءا الشسيج » ولما 


ص؟ناصة . ما دفع الكثير 
5 6 


مَفنَى عل تخوطا إلى مدرسة نحو نصف قرن » تذاعى البناء وانهار؛ ف دم كلهء 
وشيدت مكانه المدرسة الالية الى افتتحت عام +14 . 
ولا اتسعت حركة التعلم بدمياظط أأشئت عام 644و مدزسة أبتدائية «أميريق 
ثانية . فصار بها المدرسة القديمة » والمدرسة الجديدة . وبلغ ع دد تلاميق المدرسة 
الجديدة 01١‏ تلبيذاً عام م4ه١‏ .و١‏ . وكانت المدرستانالثانوية وال بتدائية 
يجمعرما بناء واحد عدة سنوات ثم تم نصلهما . 
وكان من عادة هذه المدرسة منذ القديم » أن تقيم فى ثهاية العام المدرسى مه رجانا 
لاا اذ ليه أهل المدية . وتعرض فيه المسابقات والالماب وتمربئات 
لتشم التصوص » .؟ كانت تقام على ملدبها الفسيح الملاصق للددرسة , مبارياى 
فكرة القدم ها وبين بعض مدارس البلاد القريية ... 
وامتانت هذه المدرسة أيضا بتفوقها فى ننائج الامتحائات الخامة ل كا 
من نظام واقبال على العمل . ما 
مدرسة على عر : 
0 
ف أاخر القن لايع صب يز افا لمر ال : 
١‏ 0000 ارس تيمر داري 
الى ونأ سرع أتعاء وموس ةالوزى الرناى 





حرن 7 























ا العام 14٠‏ فاتفق القامون هذا المشروع مع على عدر على نقل البنات اللاق 
يي 2 2 

١‏ | رست إلى مدرسة اللوزى الجديدة ؛ فوافق ولكنه مالبك أن خرج منها هو 

وبئاله وعاد 36 إلى مدرسته . 


د تول د مدرسة عس الآ بتدائية الأهلية » تتابع جهودها إلى اليوم . 
مدرسة اللوذى للبنات : : 
واستبل القرن الءعشرون بافتتاح مدزسة جدإدة لمات » ما برحت حتى السراعة 
ؤدى رسالتها . ول يكن بدمياط عام .4 من مذارس البئاتغيرمدرسة الراهيات 
الإنسةعام 18108 وذيى بضعة مدارس أواية أهبا مدرسة على عير السالفة 
لكر . وكان ناظر مدرسة البنين الابتدائية « اللأميرية » بدمياط يومذاك هو 
حوم ترد حسنى ( الذى قام بنظارتها من فإزاير ١.٠‏ حتى ابربل 1.0 ) 
1 صديقا السيد اللوزى الكبير » لخدن له أن كلد ذكره بأنقاء مدرسة لتعليم 
لاك تحمل امم اللوذى ؛ وكان فى مكان مدرسة اللوزى الحالية بيت تملك أسرة 
' لواب فاشتراه السيد الآوزى , وجعله مدرسة للبثات . 
ّْ 5م فقوا مع على يمر ٠‏ على نقل البنات اللاتى بمدرسته إلى مدرسة اللوزى 
ظ البديية » وقبل الشيخ أن يشارك معبم فى مد هذه المدرسه ثلبيذاته » ومّكذا 
ا المدرسة من المدارس الآولية المشمولة بأعانة ه نظارة المعارف » واختارو| 
لنب محمد الحناوى ناظرا با ... وبهذا أصبحت مدرسة اللوذى القديمه من أ كبر 
الدارس الآوليه » دم ينحزحها عن مكاتها خروج الشيخ على عمر مها وأخراجه 
, أمن تلبيذاتها والرجوع بن إلى مدرسته الأهليه . فقد.ظلت. المدرسة تسين 
حى كانت نسبة تعلم البنات بدمياط أكير نسبة فى الثلاد » يسبب هذه 


المعارف ٠‏ وما كان لابد لتنفيذ ذلك من أوقاف يستغل ريقهه 
هذه المدرمنة ‏ فقد سعى الاستاذ حمود حستى » ناظر ابتدائية البنين. 
الوزى ؛ فوقف على هذه المدرسه ممتة من القدادين ٠‏ وحقت 





د 





الدرسة إل اللعارف » ٠‏ 


ندطت ف ذلك الوقت لب الابرعات ليناء المدارس 3 و 


نت دساط ة 5 َ 5 

وكانت دمي 8 1 ما املق لجا مدرسة جل بده 

١4 3‏ 3 ف جيه » فاستغل 6 3 1 
أ الدمياطيون نحو أدجة ل روم حمدين أجى فضل فى 


. بدلا من المأزل إلذى اشتراه السيد اللوذى ؛ وكان لل 

ماد 000 لس . وكانت هناك رقبة لدي ' 
00 1 دنلوب جعلها طدرسة للتدبين المذلى 
على أن يكون الالفاق عابها من 
بالغ لا تكنى فقد طلب من مجلس هد يدية الدقبلية 


سكان المديثة فى جعل هله 
[رأتقمان لبا ناظرة 
المدرسة أبتدائية ولكن د دسال تساعدًا 

انجازية ومدرسات مصريات -80 . 

أعاثة الوذارة ٠‏ ولماكانت هذة 
5 أن يقوم بتكلة هذة النفقات 1 ١‏ 70 
1 ثم ألمق ببا قسم للتعلم الأول تحقيقا ا 3 23 
! عام بور وحولنها' إلى مدرسة أوليه براقية للبنات 0 7 
عر ... ثم استجابت الوزارة لرغبة السكان ؛ لشولتها إلى مدرسة ابتدائيه للبنات 
عام مول ثم ليق يها فصول ثانويه . وبلغ عدد تلبيذاتما و١‏ تلسيذة عامم ١4‏ 
وظل العدد فى ازدياد مستمر ٠‏ 
اه وف سنة ١944‏ أشأت الوزارة د مدرسة الاوزى الثانوية الأميرية للبنات » 
وكان عدد تليذاتها رو تلبيذة عام 40و ى 4ور تلبيذه عام م94١‏ ب 
وسوف نبى قرييا مدرسة جديدة ثانوية للبنات بدلا من المدرسة الموجودة الأن 
وَل تعد تنسع للعدد المنزايد عاما بعد عام . 
1 مدرسة البنسين والبئات الخيريه : 
03١‏ وى أواخرالقرنالعشرين نمأ أحدالكتى مدرسة ابتدائية أهليه » كان 
'مقرها بحواركنيسة الروم الحاليه ؛ وسماها « مدرسة البنين والبئات الخيرية» ؛ 
وكانت « مصروفات » شهرية زهيده . وكان الاستاذ احمد الكنتى صاحبها و ناظرها 
ديرك ف دريس ها ٠‏ وكانت تمتمل عل فصل أولى بأسم السئة التحضيرية ثم 
الل الى لحان ساسياتالبناك راجيا قبي انا 
دكن بدرس مما ثفر من المعلين إلخ_ . 
ان ددس ييا فر من المعلبين القسيدماء منهمالموحجوم شط العزبى » والمرحوم 







































- حك 


2000 


إى از منها الشهادة الابتدائيه عام ا 
الابتدائى بها مئات من أيناء دمياط وبناتها . 
با صاحبها عام 1و١‏ وسافر إلى الإسكندريه التجارة ؛ ثم عاد 
ل ففئيم مدرسة أولية للبئن والبئات . 
د اعد الكتى من أقدم دواد التعليم بالمديئة ؛ مثل على المزاوى مؤسس 
الفتوح [ارياى» وعلى العزبى صاحب مدرسة, شمس الفتوح الأو ليه وعلن 
الى مارس التعلم يعدرسة المراوى بدمياط حتى عام ١.‏ حين رحل 
رة للاشتغال بالصحافه . 
المعالى الآدبية : 
آثل اكتوبر سئة 10و قتح المرحوم شط العزى مدرسة 
> لد الك وسماها رمدرسه المءالى الآدبينة» ٠‏ وف عام 
6 ألق بها قسما ثانوياً عقب الغاء الثشبادة الابتدائية ... و بلغ عد تلاميذها 
١‏ وتقدم منها فى صيف 000 ثلاثون تلبيذاً فى امتحان امام 
يه . ولم تزل هذه المدرسه فى مكانها إلى اليوم » 


> + هم 


وغيرهها 0000 



















ليالس سوم عا ليه كبعووي ةا ربل عروويط ياي جاخ ج طوف ب 









دمياط عام 1و1 د ١04‏ 
4 ختى كان عحافظة دمياط ١غ‏ مدرسة منها م مدرسة 
ذ1 منهم خمسه من لجاب و 0دن تليذة منهن 40 

وكسانت جماة سكان المحافظة .بو 













عسدند الكان 


#بالتون سق #تليم من 7 ١5.‏ 27*01 رف فا 
عمد بالكتاتيب الأهلية 1١4‏ - 
0 بالمدارس الاتدانة جه مه 


8 محروموتمن التعلبرقسنالتعام 57 15 م.م 


فكانت النسبة المتوية للمحرومين من التعليم دعاق المائة من البتين و وافى المانه 
هن الات فى حين كانت تلك النسية فى كل عن مدير بى اللحيرة وقنا فى ذلك العام عم 
وق جرجاعم . وى العريش و الذكور ؛ وهه فى كل من الدقهلية والغريية 
والقيوم للمحرومات من التعلم . 

ول محش غير سنتين أى فى عام ه1! - حتى قفز عدد التلاميذ والتلميذات فى 
تخلف مدارس دماط من وعنم عام 1و إلى زمع؛ عام وزوز . - أى 
بيزيادة أكثر من ألف . ينا أصيم عدد المدارس على اختلاف أ نواعبا يرم مدرسة 

متها بوم مدرسة أولية با 5م تليذا ١‏ 


: ويأحد التطود مجراه خلال عشر ستوات - فيا بين على ١15‏ ومو 
: سير بطيثا بيب تراخى حكومات ذلك العهد .. ثم يتناقص عدد مدارن 
ناطء ويصبح 4 مدرسة ققط عام ه1986 بدلا من مم مدرسة 
ذلك للا قرضته وقارة التعلم من نظم جديدة » ومنحها أعانات لتسع منبا 
ثم لاقام تعلم الأجداق . 









م عد قعام ميرول : خمس للبنين واثتتان . : 


ذا اناق 





5 0-7 










1 ودر ١)‏ مشذكة دبا جميعا ١‏ .ووم من سين مهم (/او| تلبيذة » ويعانهم 
|0 بي ريسا د "١‏ مرسة . 

ونام ١4:‏ - أنشئت كل مرى ( روضة دمياط الأميرية ) و ( مدرسة 
. يوز الابتدائية الأميرية للبنات ) 

: أما التعلم الثانرى فظل فى نطاقه الضيق ‏ بحصوراً فى الفصول الملحقة ,المدارس 
٠‏ الأتائية. وكان على دميسناط أن 'تتريث حتى عام ٠ك‏ تظين بها وه 

إإريئة المشاعية ‏ هدرسة صناعية ثانوية » وحتى عام 1ك تفتتيع مدرستهبا 


وف عام م١‏ قامت ( مصلحة الاحصاء والتعداد ) التابعة لوزارة المالية » 
بأحصاء شاهل لميع مر افق البلاد وسكائما ,يمسا فى ذلك المدارس والمتعلبين . ومن 
ضام الحمرن 0 يمكن أجمال حركة التعليم يدمياط عام ةا فى البيان 
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سمي 


اهنا 


ع 






تلعفدسه 





هده | هط 5 





| صمم» 





اكلالا | 1١ل‏ 1 






جه 
عمي صم من | مام جه مكالدى 





ب 8908 سل 













بين 'ميذ المدارس الآولية فى ذلكالعام م١‏ من المكفوفين 0 مهم ثلآث 
ْ كن عدد المعفين من المصروفات بالمدارس الأولية 18 وف جميع المعاهد 
بروم من البئين والبنات ٠‏ 


برس الطاعات * 
وخام 14٠‏ تأسست المدرسة الصناعية » وتخرج منها مئذ ذلك الحين بضع 
'دثات من الشبان الأزودين بالمين الارفية . وكان ها أقسام للحدادةوالبرادة والنجارة 
يكانيكا . وفى عام 1440 وسع نها قسم النسيج » فلم يعد مقصوراً على تسج 
1 رط القطنية والحريربة » بل أضيف [ليه قسم للفتالة ونسج الحريرء بطر يقة تحويل 
| انق الخريرية والخيوط الدقيقة قة إلى خيوط للنسج » ودعا هذا إل ااشروع فى 
ربية دود القز على شجيرأت التوت .وم تكن تلك احاولات غير استلهام البيئة فى 
تبر بالنبيج منذ أقدم العصور . ثم أنثىء بها قسم للكهرباء واللاسلكك عام 
امع ذلك فلم يكن الإقبال على هذه المدرسة كبيراً كا كنا نتوقع .٠‏ إذ كان 
د تلاميذها برس عام 5407 ١‏ وبام1 عام 44و١1 ٠‏ 
السبب الأول ق قلة الأقبال على مدرسة الصناعات » وقصورها عن مسابرة 
لآخرى ٠‏ هو تفضيل التسليم الثانوى النظرى المؤدى الى التعليم 
انبعك الوعى الجديد » وتجات للناس خطورة الصناعة والاصنيع » 
العملية وبالصناعات وبالنالى بالمدارس الصناعية . . وعلى هذا 











١‏ م ظ 


القدمة إلى المدن الكبيرةاتىيها مدارس ثانوية 3 00 إلى تلك 
عجاوم 7 10001 عاسر لحذا السيب: فحات بسل .* 

اللدن ليدخلوا الأقسام الداخلية بمدارسما , أو تكتفى بالتعليم الابتداق ٠‏ 

وظل الإقبال على هذه المدرسة الثائوية ى ازدياد مطرد » 5 نتضح من هذه 
الأرقام : 

كان عدد تلاميذ هذه المدرسة و( غام جسرو 1 ب ووو عام 1941 د٠*5‏ 
معو و:.ة عام وذو حو كووبرعام ,ووز ح وعدم عام اموز 
موى١١‏ عام ووو وبلغ عدد فصوا :+ فصلا عام 1605 ٠‏ 

وكان هذا الأقبال الشديد على حساب المدرسة الصناعية الثانوية ! 

ش و ينناكانتالسنةالتوجيبية هذهالمدرسة مقصورة عل شعبة العلوم + فأن الدمياطييت 
ظلوا يطالبون بفتح شعبة للرياضة وأخرى للآداب . وقى ينابر ١448‏ استجايت 
0 لاتيم 1 يكن كترود أبقد خبد السلام التكردانى مدير عاما التعليم 
التاتوى تس الات وفام 4 قصلت المدرسة الثانوية 














37 ان ضدمييسيا عام ةا خمسين أستاذآ وعدد الأدار يبن ستة. 
يت الي تيل البدمة عبد جاع الاريك »م أقيمت 


202 














م 4و1 وأينا يدمياط نحو خمسين مدرسة ما يبن أولية ادا 
نّ هناك ١+‏ هدرسة أولية أميرية إلىجانفت عدد وافر من اناري 
ٍ نَضم جميعاً نحو ثلائة آلاف تلبيذ وتلبيذة 3 

وى ال التعايم الأبتدائ » وجدنا المدرسة الأبتدائية القديمة , والأبتدائيسة 
١‏ ان (دكيا أسدية)ي مبرسةالموادى.والمبالء 





التعليم الثانوى : المدرسة الثانوية للبنين » واللوزى الثانوية للبنات . 
» ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وخمسة أقسيام ليلية للعال تديرها وذارة 





قد تقرر عام :144 تنفيذ مشروءين خطير ين بدمياط : 
ول : مشروع مكالفة الجهل» بحيث لا ببق بدمياط بينمن فى سن السادسة ؛ 





فى : مشروع مكاغة الآمية , و يقتصر فيه مبدئياً على من بلغت سئسه هن 
العشرين فى الرجال » » ومن ١١ ١+‏ فى البنات ( بالأقسام الليلية ) 

1 رجت آمية وؤلاء » بدأ دور من هم فوق العشرين ٠‏ 

نسبة الآمية بدمياط فى ذلك الحين .ه بر: للذكور و .4 بز لللاناث . 


ل 5 


قد ساد المدارس الحديثة النظم ؛ فكانت ١‏ المصروفات » المدرسية وها إليها : نخول 
بن الفعب الفقين 5 المدرسة .. ومع ذلك كانت داثها من أوائل المدن فى نسبة 
لتعلين إلى عدد السكان . > كانت أول مدينة 
الضغط على المدارس بأثواعبا الختلفة حتى ضاقت جمء 
فصلا لمكافحة الآمية منبا ستون فصلا بدميساط 
إلى أربعة لاف ٠‏ 


بمضر نقد فنها قاثون الإلزام » فراد 
| دن قبول العدد المتزايد . 


وفى دلسمير 144 فتح ١‏ 
والباق فى ضواحما . وبلغ عدد المترددين علمها يوميا حو 

وكان لللاستاذ الدمياطى مأمون شرف الدين دمفتش المعارف بدمياطه يوه ذالك 
فضل كبير فى هذا الميدان » 

وفى أواخر م114 بلغ عدد الدارسين ستة 1 لاف يتعليون فى 4 قسما ٠‏ 

الجامم الشوميرٌ : 

وعم 14 أنشأت وزارة التعلم يدمياط « المركر الثقافى» أو ١‏ الجامعة 
الشعبية» » وجعلت سم الاثقاب إلى كل شعية .هن شنعيها الختلفة » عشرين قرشاً 
فى السئة » عل ألا يشترك المنتسب فق أكثر من شعبتين . دون اشتراط مؤهلات 
دراسية سوى الآلمام بالقراءة والكتابة . 

ودؤئى أن يكون ريح المدارس الآولية دراسات أظر ئة مسائمة بايجان 2 : 
يوجهوم « المركز الثقافى ء إلى المصائع المتكومية والآهلية لادراسة العملية فى أثناء 
الثبار ء وذلك فى الصناءات التى ختاروم! ويليقون ذا / 

وف أثتّآء ذلك » فحت مدرسة التجارة الليلمة بدمياط أزراما ؛وجعلت مةرها 
هدرسة الصتاعات . 

وكذاك تقرر افتتاح مدرسة للتربية النسوية المبسطة بدمياط . للثقافة المأزلية 
ولأعداة القتاة لتكون ربة يبت صالحة , على أن يكون التعلم فيها بالجان . سكل من 
أنمت دراسة التغليم الآولى . : 

دن تاج الغا النزسية كانت جماعة ثيل والموميقا شرك نسح الحرير 
تق فى ذلك السام أوَلى حَقلاتها بدا اليه وتمشدل ثلاث مسرحيات . وكان 
















7 7 <زة2ز2ةز2ز12ز2ز21ز1212 1 21] | آذ آذ م ا ا و 
سس غااا بم 3 


الوسيقا والغناء والنظطم ؛ ميم من عيال دمياط , 1 


أء نيال متمعات لشكربن شعبة لسالية ارهابة أسر المصدورين , ١‏ 1 

1 لالس فى أعداة مصسة رقائية للابئاء مرش المسدو رين الذين ل‎ ٠ 

ى البدوي ٠»‏ 1 
كبيرة ٠‏ وملا لبها كسشيرة ... و لتكن كالث المقيات ذائياً 1 


ات ١‏ الخامعة الدعبية » بست شعب تضم ,م١‏ ماتسقاً , لثين المدد ل 
١)‏ إك :0" طالباً بفرويعالنجارة , ولاس , واللسبج » والسيارات 
؛ واللاسلكق » والتجارة » والموسيما ٠‏ وكان فى شعبة اميا ١٠١١/1‏ من 
, رلك طلبات الانتساب فى زيادة معاردة , وأهل المديئة جميعاً راشبين 
ب فرؤى لتم أملين جديددين بالشمبة اللسوية , وأشاء شعب صناعية 
رجال , 
تسل الجامعة الشعبية ) , دار الككتب الثابعة لبلدية دمياط ؛ وحكانك 

ا الشعب ؛ وشخصصت 
جره الثثعاط فى هذه المؤسسة . فن محاضرات مسيرية تعااج فيبا 
. ويقتصر حضورها ضل الأآناث . إلى مؤتس للتعاون يعالج فيه 
المسائلالاجتياعية . إلى حفلات ثمثيلية يخصص إير ادها بجمعية رعاية 


مخيات اب فى الصيف , ورحلات علبية 















ثقافية برأ ف 
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ا ل ينه زرايحك القانية تكيل الثقافة إن حرهوها من الرجال والنساء ؛ دون 
||١١‏ ورد بدروطخاسة أو ورنوم بامطة. 
1 00 


جه © * 


اداوس الأآولية الأوذجية عملها » وكان الأقبال 


وى أوائض جور بدأت 

علها شديداآً » عا دما إلى فتح فصول أخرى وأعدت سبع هدارس من هذا النوع 
ا » مثها أريع للبنات ما ألف تلميذة » وثلاث للبنين بها 70٠‏ تلميذاًء 
إل جانب أربع مدارس عادية للبثين والبئات » ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم 
وكانت الجهود تضيع دانا فى البح عن أبنية للمدارسء أو تشييد أخرى 
. قعاهد العم لا تتسع اسكآن الذين بزداد عدده عاماً بعد عام ٠‏ والبيوت 
ى بأهلها , والميزائية فى ذلك العهد لا تقسع أيضا لبناء دور العم 
تقسع لكل شىء آتر ! ... والمفاوضات تدور بين المشرفين على 
وبن ملاك الببوت والآرض .. وبين وذادق التعليم والأوقاف .. 
احات واسعة من الآرض تبنى عاهب ا مدرستان [تندائيئان 
. ويوافق مجاس الوزذراء على هذا أوذاك » وترسل 
لأوقاف :. ثم تطوى الاوداق ... 


المدارس الآولية جميعا تسير على مهاج المرحاة الأول 
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أسم المدرسة 


















هدارسن امسر 





| المدرسة الابتدائية القدعة 

المعيد الدبنى العلى 

عدر س ةالو زَى الاتدائعاتات و اصولتائويه 
روطة دمياط 
| المدرسة الصناعية الثائوية 

المدرسة الثانوءة البنين " 
1 | مدرسة اللوزى الثائتوءة لبنات 
01 ' الدرسة الاتدائية الجديدة 
مدوءة المعليات الأوليه 
خخدطل الارضائيه اينات 

القسم التجارى الليلى 
المدرسة الوذجيه الجديدة للبنات 


مدارس جيه 

















لاما 
: ّ م١‏ ا 
: 1 ناوث انه عو 
أولية أهلية عامة لم تزل تودى رساتها منذ القديم » شل 
شمس الفتوح الآولية » ومدرسة ه دق الممارة 






















ان اندرا 
0-5 


لوث الدد لى عوس الثردة * 
فبلخ عدد تلاميذ المدرسة 


وفى عام ووو وخل التعلم بدمياط فى عبد جد ' 
الثانوة م١٠‏ طالباً ى بم فصلا وازدهرت مدازس ١‏ عربة البرج الأبتدائية) 
ومئاع خليل الابتدائية : والروضة ؛ والنفيس الآولية المولة ‏ والشرقارية الآولية 
للبنات » والآولية الراقية » ثم مدازس المعالى الآدبية . والحزاوى . وغمر الا بتدائية 
الآهلية , يا ذادت الفصول فى جميع المدارس القديمة وتضاعف عدد التلاميذ . ٠‏ 

وف عام ووو ل أصبح بد أهير ينان للبنان : وهدرسة 
أعدادية للبنات » ومدرسة أعدادءة 6 
القبول بالمدارس الاعدادية فى هابو ه9١‏ عثطقة 


مياط مدرستا نأعداديتان 
وكلبا من أواثل المدارس يمصر جحاحاً . 


وبلغ عدد التقدمين لامتحان 
:دمياط وا" من البئين والبنات 55 

و مارس بهو| زاركال الدين حسين وذير التربية والتعلم 
واستعرض تشاطها ٠.‏ 

وى أبريل ١09‏ جاءت لنة من وزارة الزبية » وعاينت جزءا من مبثى المصنع 
اجاور الندرسة الصناهية الثانوية » لجعلة مدرسة صناهية أعدادية مستقلة » ثم عاينت " 
المكان المقترح لانشاء مدرسة صناعية أعدادية أخرى بالمادلة . 
وكان قد تقرر من قبل أنشاء مدرسة زراعية أعدادية يدمياط ؛ و أخديرت لما ” 
_ احية غيط النصارى ٠.‏ : 


0 مدارسدمياط 


اثوى هه ١‏ من البنين » و410١‏ 
















١‏ ام تفتحت براعم جدددة : مدرسة أجخرك» مدرسة السثانية . مدرسة 
3 اا الراقية » مدرسة ااثيل الأعدادية ؛ مدرسة 
غ بة للبنات .. ٠‏ وغيرها .. 

0 0ة| اسن الت لق ثري بشائر لشاطه وجبوده .. 
عند من المعارض المدرسية » ومنها المعرض الساوى للأشغال النسوية والذى 
رسة الوزى الثانوية للبنات» ومعرض المدرسة الثانوية للبنين . وقد امتاق 

وضات العلوم » والمواد الاجتماعية » والأشغال اليدوية والرسم وفلاحة البساتين : 
, أوحات معبرةأعن البيئة الدمياطية ؛ ومعرض ليسي رون اللي 


وبلإحظآن 0 القصيرة الى بدأ تمن عام 01 لم اسع بعد للقضاء المدرم 
. ردن العهزة السالفة وذلك انبا أزمنت فى تلك الغبود» فأن 

تم إلا منك ذمن قريب » ول ذا كان “التعليم مقضوراً على القادرين 

ديد ( المصروفات ) المدرسية ٠٠‏ وكات الرغبة فى تعليم الآناث وهن 

أن ؛ 0 3 اي 3 تتحرر البلاد من ربقة ا وكان” 00 





! 


لت د 






المعاهد رادرس : وائرا كنا 
إنذكر أولاما حدث فى المنصورة 
د حي قف العمران إكى الضفة الغربية 


الساعات الشاسعة الى يكن أن تشيد عليها عشرات 
الثقافية » وميادين الرياضة وأئدية السباحة ٠ ٠‏ وانذ 
جارة 1 )فا أن شيد الكوبرى الجديد هناك 
المقابلة 0 وظبرت فى الخال ضاحية جديدة عامرة ٠.‏ 

رمناك سوف اتلشأ و جامعة دمياط + التى ستبدأ بكاية العلوم تخليدآ لذكرى عالم 
الطبيعة والثرة » الدكتور على مضطفى مشرفة ( ابن دمياط المتوفى فى ١١‏ هن 
ينابر سئة 96٠‏ )ء٠‏ 


اراك ييه ألرفب الغال فى ساعات فرافيع من مصانجيم الجبديلة ٠‏ شتى 
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كيجو اوبيو ج جد 


معاهن التغليم ممنطقة دمياظ عام وو,, 


إحصاء عام للندارس. و الالاميذ واللدرسين 





عسدد] عسددد التلاميذ اللدر تبون 


م 
لابتوف | . يناس .| كوو .1 ناور 


الصسصتتت ولتت كي ال ل 1 








0 
سسسلالابس- نما 


8 

5 14 14 1 0 ٌ 
|5١57 |5415 ١‏ كيزهة | .خم 5 
9 8 ا 4 17 7 | 


4 ١و‎ | ١؟ة١٠[|‎ 5 4 






ا 
4١‏ 





بخ -- 


مدارس ثانوية أميرية للبنين * ' 

مدرسة دمياط الثانوية ومدرسة فارسكور الثاثوية ٠‏ 

مدارس ثاثوية البنات : 

مدارس ثانوية وفنية للبئين ٠‏ 

لثانوية التجادية ‏ والثانوية الصناعية ( بدمياط ) 
مدارس المعلبين والمعاءات العامة : 

العلبين العامة ( بدمياط) .والمعليات العامة ( بدمياط ) 


الفرنسسكان ( بدمياط ) 


مدارس أعدادية أميرية للبنين : 

دمباط الأعدادية ‏ الدكتور على مشرفة ( بدمياط  )‏ مدرسة عزبة البببج 
مدرمسة الخالية ( المالية دقهلية  )‏ المطرية ( المطرية دقهلية  )‏ المنزلة ( عدينة 
الأذلة) ‏ ميت سلسيل ‏ الروضة ( بالروضة دقبلية ) كفر سعد مئاع خليل 
( العبيدية دقبلية  )‏ ميث الخول عبد الله ( ميت الخولى دقبلية  )‏ مئشاة راشد 
( بكفر البطيخ  )‏ فارسكور ‏ كفر الغاب ( بكفر الغاب ) . 

مدارس أعدادية حرة للبنين : 

العال الآدبية س ذغاول بالسرو ‏ الزدقاء ( بالزدقاء ) د يها قصول ثانوية  »‏ 
الخديوية ( بالئدلة  )‏ فاج الخاصة ( بدمياط  )‏ طلخا الحرة ( بطلا ) . 
٠‏ مدارض أغدادية أميرية بنات : 

اا" لرستود راقنم لسوى )ب الثيل ( بدمياط) . 

مدارس أعدادية حرة بئات , 

الزدة ( بلزدة )»: 

مدارس أعدادية فنية بنين 


000 
اعم - الأعدادية الصناعية ( بدمياط ) الأعدادية 
















م ( بالخياطة  )‏ الخياطة - الحداية الحرة ‏ عزب النبضة - 
الاح دية ( بالمئذلة  )‏ النصر ‏ المتولى ‏ عزية البرج ب 
ىد عراقى - عزية اللخم ‏ كفر حميددو - غيط النصاري - 
2 طلم «الحزاوى - جمعية البر ‏ شمس الفتوح ‏ الآرشاد 
3 الجبورية ( بالمطرية  )‏ الزاوى ( بالمئزلة ) - ابن خلدون س 
- المثانية - كفر البطيخ # كفر سعد البسلد - كفر سليان 
تفتيش كفر سعد - جمعة فو سفت -- جممة كفن الوسطاق سه 
بعلت ب الآنصارى ب البستان ب العدلية ست الغوابين ب 
يسكور اليد اسماعيل فهمى ‏ الأتح#اد الأهلية ‏ الشيج 
البصراط (بالمغؤلة) س المواجد ( بالمنولة  )‏ ابن ميم ( بالمندلة ) 
١ 1‏ كس دتهسلة رز يالورقا ) ب الفعرا ( بدمياط ) سد الشبوك 
1) ل جديدة ( بالمنزلة  )‏ المضافرة ( بالمئدلة ) س ب المطرية سم 


س ابتدائية للبنات : 

00 الر لزب ست الصعرير سد اهرك هوية الببرج' ‏ 
الشيخ ضرغام ‏ الخياطة # عزبة الحم شط جر يبة ‏ دمياط 3-5 
( بالمتزلة) المتزلة ‏ الخليفة المأمون التوفيق -. الشيخ الخضرى ‏ 
السئائية - كفر البطبيخ البستان . العدلية س الضيره الجدديدعه 


لزهراء - شجرة الدر . 









لور انارت افيد 
4 الأصلاح ‏ الركاييه ‏ الامماعيلية ‏ جمصة س 35 
: سرقية الروحة ب التطوى ب 35 





إحدى عيهائيها أن أغلها جميداً صحافيون ١‏ . 
المدبلة جليل الخئمات .وأا أدباب صحف 
ف ذات شيرة .. أو ها وارؤساء تحرير » لجرائد يومية 

تلف الضحفت ف البلاد إرا دون »ع هن الحوزاة 


٠‏ إل «طالفيها وزواة أنبائها ٠‏ والمتتبعون 
وعفية . فنلم يكن من هؤلا. وأولئك؛ فهو 
ْ مع الى فيئقله من يبت إلى بيث 2 و بذيعه 
يام الغابرة قبل أن يتفثى الميكررفون » 
» وكان يستهل الخبر هذه العبارة الطر يفة 
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:[بان الجركة الوطنية ٠‏ مترجقا آمال دمياط وآلامبا فى ثلك 
. ثم رأق أن الضحف العامة لا بتسع صدرها لخلجات بلد بعينه» 
١‏ القليمية »؛ وحقق أمنية طالما جاثنت بصدور'أدياء المدينة . وظل 
معنيا بصحيفته [ك أن اختاره اله إلى جواره فى ينابر ١/45‏ . 

ونه فى تحرئرها على على العزنى » وتحمل معه أعباءها إلى أن توفاه الله 
ب كؤلء ّ 

.رن نلك الفترة كان حسسن خالد قد أصدر عام 144١‏ جريدة ( الآراء ) يدمياط 
. آثائيا للرأى والخير . وثابر على أصدارها عدة سئوات ثم اختجيت ٠‏ 


بتي يعن يي فلك 


1 ) وحدث عقب وفة على المرنى عام 144 ؛ أن اتجه صاحب جريدة ( دمياط‎ ١ 
1 ركريا الحراوى ليتسل مقاليدها . فظل يشرف طويلا” على أدارتها وتجريرهاء‎ | 
١ . كان 0 نرى‎ 
: ) .وف أكتوير 4و أسس ذكريا الحراوى جريدة بأسم ( أخبار دمياط‎ 
اتصدر إل اليوم ؛ أسبوعية.» حافلة بأخباؤ المدينة » تحملها إلى أهلبا المقيمين‎ 
» ن ...وما لبت .أن صارت لسان حال دمياط ء .المعير غن أمانيبا ومطالبها‎ 
سجلا يعود إليه الباحث فى تطورات‎ ٠ ت أعدادها الحتالية على مس السنين‎ 
٠. و أخبارها » وأحوالها » وآثار كتابها وشعرائها ء وسائر أعلامها‎ 









هن أدباء دمياظ رحلوا عنها إى القاهرة حيك | تدأوا صحفا عامة ... 
ع وه مع هد د ان حي 


8 غات 


١ 
ظ ا لاو مر شعي‎ 
5-6 ١ بالثاهرة جريدة ( السفود) ا ؛‎ ) 
وكان بزامله فى صباه ؛ المرحوم محمد فريد وجدى » وقد ولد بدساط حوالى‎ 
ب وس على لثما الأبدائية من مدرستما الأميريه ».كان أبوء مصطلق‎ 
53 وجدى وكيلا محافظة دمياط يومذاك‎ 
وأسس مد فريدوجدى جعية أدبية بدمياطضت إلها حمدى الثشارء ومحمود‎ 
سلامه والشيخمصطق مشر فه وعيد الفاح اليناء و#مدك الحناوى* وكان فريق مهم قد‎ 
افتتق امبادى. الصوفية . .وانف حول الشيخ مصطق مشرفه بعض [الشبان الادباء‎ 
وظل فريد وجدى إلى آآخر حياته متأثرا بالنعاليم الضوفية والروحيهروضع بدمياط‎ 
٠ أوائلكتبه وأحائه ومنها بض قصصدالوجدابات»‎ 
) ام فريد وجدى إلى القاهرة أصدر ما جريدة ( الدسدور‎ 
» الوجديات‎ ١ كا أصدر‎ ٠» ١و«+« أنشت وأعاد أصدارها عام‎ ١ الكل‎ 
ا ا ددائرة المعار ف فى ملاذم دوريه . داس‎ : 
. مجلة الازهر) ... هذا إلى جانب مؤ لفاته ومقالاته الكثيره‎ ( 
من الصحفيين الدمياطيين  المرحوم على الغايائى الذى ولد‎ . 
وغادرها عام .وز إل القفاهرة » حيث عسل ؛ بجريدة‎ 
0 م اضم إلى حوره اما أشسناء داف‎ 
ب مصطق كامل واشتغل بالتحرير بالللواء‎ 1 
رج ديواناً من الشعر بمنوان وكتن‎ 




























1 

5-0-7 1 
3 أبوز بالقاهرة عام 8 . مستقلة عن الآخزاب . وظل ا 
0" بوليه +و ١‏ 4 
: 


1949 س أسس الصحفيان الدمياطيان مصطف أمين ٠‏ وأخوه على 
0لا تف أمينا اتزيوسف دار ( أخبار اليوم ) 


0 الى تصدر 1 
8 صحف : الآخبار اليوميه . وأخبا : 


ذالم الاشيوفة وأواض سكام . 


ن مصطق أمين] قد اشترك مع مد التابعى منذ عام لول قى تحرير مجلة 
لق عطلها اتماعيل صددق بعد عدد واحد . ثم اشترك معه فى جلات أخرى 
نّ آخرها بحلة « آخر ساعه ء كا حرر فى يفن 
٠‏ وما صادفه 


دوذاليوسف والاثنين والاهرام . 
مصطفى أمين وأخوه على أمين» فى حياتهما الصحفيه ‏ أنهما عئدما 
مع حمد التابعى فى الكتاية بصحفه مذ كانا طالبين بالمدارس 
ضاق هما اسماعيل صدق قفصلهها من جمبيع المدارس الحكومية . كا 
ماهر أياهما من وظيفته عام قرول . 

عمد النا بعى 









وهو ين أسرة دمياطية الأصل نزحت إلى المنصورة 
لاة 1 مجلة د آخر ساعة ‏ بعد انفصاله عن إتحزير ( دوذاليوسف) 
داد أخباد اليوم وظل التابعى يحرد بها الى اليرم ... 

تلك الصحف النى تصدر عن هذه الدار اتقسلاباً دفع يحل الصحف. 
الاهتيام بالخير والصورة؛ قدر امتيامها بالمقالة . 

م مهول أضدن الامنتاة رام على العرنى مجلة الاعلان أ عيه 
الوقت والكثير من الجهد وتوطد صلة الناس بالاعلان. 


»* » 




















تلا 47ت 
الزمان» وغيرها. كا كان مستماداً >مفيا 
كامل الجايمى ‏ وكان شاعرا 


ورأس جلال الدين اليا وصى جر ندة 
عام مه؛ كايا عن المحابع 


فى السفارة المصرية بو|شلعلن ٠‏ وودث عن أبيه 
الآدبية هَئِذُ صباء 0 وضع 


افيا لد النزعة 

بعئوان : هافن ) ٠.١‏ ' 
ومن الكتاب الدمياطيين الذين احترفوا وعينابةاق الصحفه إمنِذ عبد با 

يف النشار الثيل ) بالاسكندرية 


الشاعر عبد االطيف الشار , وقد عيل: تجريلة ( وادف 
تفن افر ...+ ترج عن الانجليدية كثيرأ من 
ثم فى عنية حب خرى ... و'رجم ال 
الروايات 0 وأصدر دواوين الشعر وبعض المؤلفات 8 
وكان الشاعر عن الاممر عمرراً بالاهرام والزمان ٠‏ 
بالشعر ووظيفته يمكتبة الأزش ١‏ 
وكذلك بدأت الدكتورة عائعة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) حيان! الآادبية 7 
كائية فى الصحف اليومية . كالبلاغ والآهرام . وفى تجرير بعض اجلات 
1 ا تياو عتات اراي والجلات من ايحا وعفالات دم 
4 أصدرته من دراسات وروايات أن صارت من أعلام القلم البارذات ٠.‏ 
0 ل 51 
00 وكان المرحوم ساى قصيرى صحفياً عدر ا لوال حماته : عمل فى المقطم وغيرة 
"وريعد الما الصتحفيين . . 0 
١١٠‏ أن اشاس عد لطن تام قتازعةدمياط رقازسكور . وم يكف عن 
200 الكتابةفى ااصحف والخلات مئذ أربعين اما ٠‏ 
ن يحصى بين أهل دمياط ١‏ ارك الكتاب والثمراة - ادم ”| 
ن والناشتين , وامشاهير وامشمورين: من نزلوا إلى ميدآق ' 


. 


.. وغيرهها إلى جانب اشتغالة 


























مس 


ليك شعراء الجيل الماضى أمثال المرخومين حمدى اللشار . وعد 
3 الها »و عمد مثيعم ؛ وغيرم » ؛٠‏ تلك الازعة الصحفية :كا تراها 
يراتا المعاصرين مثل طاهر أأبو فاثما ٠‏ وحمود عيد 06 
| رعس الفبّق» وطاهر الجبلاوى و مد كامل جبر ' والمرحومين أمين 

0 ي , وعد البدري دين ؛ وغيدمم مون لك اسل انان اراي ١‏ 
7 ميال امحلية , بأيحاثهم ومقالاتهم وقصائدم 

1 رعزإك تمدهافى المدرسين والمحامين أمثال الدكتور جمال الدين الشيال ‏ 
رز الناريخ بجامعة الاسكندرية ‏ وعبده حسن الزيات الحانى , وعمد عيد الملعم 
وم , وجمد'رضا حسئ » والسيدة أقبال العلايل وعبده شراره المحانى .. وعشرات 


03 من يتصفح جر ائد دمياط الحلية لاسها صميفة ( أخبار دمياط ) الحالية» 
العه أساء أدياء دمياط م كقات وشعراء ورجال دين عن لسته وهم الصحافة 
1 ثلا شيعت هذه الجر يدة مرآة الحركة الآدبية عهذه البلدة .. 

' وما بذكر فى تاريخ الصحفيين الدمياطيين أن ثلاثة منهم فازوا مع مرة» فى 
اب مجلس أدارة ثقابة الصحفيين بمصر فى ديسمير ١9410‏ بين ١١‏ عضواً. وهم 
7 أمين . وطاهر الطناحى . وجلال الدين النامصى . 

را مراساو الصحف الكبرى بدمياط ٠‏ فأن منهم فئة تؤدى المديئة فى صمت 
ا يما تبعثه الصحف العامة من "أأناء المديئة' ومطاليها ورغباتها فى 
٠ 2‏ ركان من أتشط مؤلاء المراسلين المرلتؤم شطا العزنى ٠‏ الذى ظل يراسل 
الها حت وفائة عام وه,و1 . وكان زكري الزاوى يراسل البلاخ 









اربناك ال قوت ا خسم ف : 













<> هه 
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لش روالثعراه 

أرإننا الحديت عبا للبيئة الدع اطية من مؤثرات بيولوجية وسيكولوجية 
نار شتف ليتات تخت ارده 
ا را تار والروسحى» كبا ترات ويل 
الفنى عامة والشعر خاصة . ولهذا ظبى يدمياط مذ القديم 


الكتاب والفئانين وعلاء الدبن 


عشرات من الشعراء إلى جانب نفر كثير من 
والصوفية وغيرثم * 

برا اراوس ين مع شعره ف دواوين .. وكثههأمهم 
ا و ويب والهلات»إى من توك شعرء يقيخر فى النواء 1 
دأو فى هذه المديئة » ولكنا لا نسمع عن شعرثم ٠‏ 


ولهذا نسمع عن أسماء شعراء 





أو امنا .. 















,له وافر من التثقف واتقان اللغة , فقد عند إلى نظم المواويل 
. . ولقلياتجد ملاح فى مياه دمياط لا يتشد المواويل ى النطاء ا قعل . | 
» وقلنا كنت تجد مقهى شعبيا لا يترد عليه شاعر الرباب ٠‏ 1 
هذه البيئة شعرها بذلك الطابع الواضيح من السهولة فى التعبير » 
+ واليعدعن الفموض والتسمق بو الميل إلى الشعرالوجدانى والوصق | 
الدج والهنثة ٠.‏ أو المباسطة والمداعية . . هذا إلى نزعة 








التى يصادفها المتحدث عن هؤلاء الشعراء القدماء 
الزمن » أو فى تيه الذاكرة » 


- ه54 د 


ينون عن بع_يدة تجمع ثملهم و تنشر شعرم , فلا وجدت الجريدة ل يعثر علهم 1 . 
3 ولمنا هنا فى سفيل البحث عن أشعارهم و نقدها ودراستها » بل غايتنا هنا التاريخ 
بشم ., [لرأخلين متهم .. 

ايه قاودمى الرمياطى التوفى عام 97١1م‏ 

رن النصف الأول من القرن الثانى عدر الميلادى , ذاع صيت الشاعر ابن 
دوس الدمياطى . وكان من أشهر شعراء الدولة الفاطمية وكتاما . وترك ديواناً من 
الشعر فى مجلدين وكثيرآ من النثر . غير أن ديوانه ضاع كا ضاعت أكثر أخبارزه 
وترجمة حياته .. 

١‏ وهو أبو الفتم مود بن القاضى الموفق اسماعيل , بن حميد الدمياطى؛ المغروف 
بإبن قادوس ٠‏ والملقب : بالقاضى المفضل كاف الكفاة ٠»‏ وشيخ القناضى 
الفاضل » .. 

0٠١‏ عاش بالقاهرة مدة وشبد عصر الأفضل بن بدر الجالى , ثم كان من المقر بين فى 
بلاط الملك الصاح طلائع بن رزيك ٠‏ الذى تولى الوزارة بعد قتل الخليفة الظافر 
طم وهزلامء 

ويبدو ما ذكره عنه أدياء عصره وغيرم » أنه بلغ فى حياته مكالة اجتماعية 
علحوظة؛ وشبرة أدبية واسعة . فقد نوه به أمية بن أنى الصلت فى رسألته » كا قال 
فيه الغاد الأصفبانى : « أشعاره محكة النسج » كالدر ى الدرج» وقال عنه ابن ميسر: 

1 «كأن من أمائل المصر بين وكتاجم » مقدماً عند مل وكيم » .“واقتدقه الوط اق 

» أبو الفتتم الدمياطى‎ ٠ «دحسن الحاضرة » بقوله : « محمود بن أسعاعيل بن قادوس‎ ٠ 

» كانب الأنشاء بالديار المصربة » وشييخ القاضى الفاضل , وكان يسميه ذا البلاغتين‎ ١ 

كل الها د كاف اق الإرريدة ٠امات‏ طلة راواه عا 

لكأن له ديوان من العصر ذكره حاجى خليفةى : كف الظنون ,"ولك هذا 

الايوان؛ يا تقدم ء ضاع حين أحرق. اليو ييون الكثير مر كتب الفاطميين 

وتدارينهم ؛ خشية. أن يكون بجا مدديح لللثمة + أضف إل ذلك أن الاحداث الى 

صفت بمصر ولا سيا فى عهد المسقنصر بالقه الفاطمى إبان الحنة الكبرى » وفى ٠.‏ 





























ست 


جع مه 





الفاطعى يان كلها من أه الأسباب» 
دواوين الشعزاء كف العلباء » ورسائل الأدباء 35 


قادوس وأخبازة 0 ما جام فبعثرا 


٠ 4‏ الضراع بين شاؤد وضرغام:فى أواخر العضر 
فى ضياع الكثير من 
ا" صل إلينا من ذلك النذر من شعر أبن 8 

35 2 . قاء 0 

1 ذاب لسلة . ومنها عرفنا أنه كان من تولوا ديوان 4 0 
5 5 7 0 05 ذنلك . أن هذ 
الحافظ والعاضد . وأنه كان مقربا فى مجلس الود طلائع بن دك 5 و ا 
مواعاً بالشعر والشعراء والعم والعلناء . فكان هؤلاء يجتمعون 8 ل“ 0 نَ 
الشمر . ويتناظرون فى بعض المسائل الآدبية والعلبية . وكان بين هذه أ اسم 
قلنا : صدقت فب| الذئ أطفاك: حتى صرت :. فحما ! 






. وتوف ابن قادوس فى سابع الحرم سنة ١وه‏ ه ( 1185م ) فى <سكم الفائز 
٠‏ نص الله الفاظمى ٠‏ وقيل إن الوزير طلائع .بن ززيك خضر من القساهرة إلى مصر 
.- الصلاةعليه ومشى فى نجنازته إلى تر بته عند مسجد الاقدام 








© ت هه 





مسر الربى ابن الممل ( 1815-1701 ) 

الآمام الشبيخ صدر الدين أأبو عبد الله » محمد بن ذين الدين » الشهير بأبن 
الوكيلء الشافعى , الفقيه , الشاعر الآديب .. 

ادام شوال سئة 6ه ( 1800م ) فى حكم ذكن النذين بيبرس. . 

نه نأ فاح الأجمر أبا المغاطى يسقالماء بأسواق دضياط احتسابا : فقد 7 

عثرة حين قدم أبو المماطى إلى دمياط جو آلى عام و/10 م . 3 

لدين الدمياطى . ١‏ 

: .أسرة ظهر منها أدياة وققهاء . تقد ككر ١‏ 

المن. اصن ع بن كان ١‏ 








د 











ٍْ الآصلين .ودرس وأقق ١‏ وتاظ سير ٠‏ وولىغطاية دمشق ووكله 
ويكق ريبع الأول ستة 1وجه (جه*ام ] 0 

.وخول أيْضا إن ه أبن أخيه وين الدين محفد ين عبد القه إين السيخ زين الدين 
بان هاما فاضلا فى الفتنه وال اين ولد نتمباط . وضقه على خسه د عجهر 
عير ومات فى رجب سنة ,,1ا * ( عع وم ) - 

يسثل التيخ صدر الدين بن المرحل باشرين ء باعاهرة ودتى - ودرس 
المي والنافرة وعيرهما وأق وعرة أت#قان وعشرؤن سنة وكأن 
' ته والتقدهر والدحو ء ويالطب فى آخر حياته - وكان من خدمو !التاصر 
تلاوون ٠‏ 

]عفان أو مين ضلة : فكانت وات فى هع تى الحجة عنه + إابه ( اراع) 
5 الدة السابعة من ولانة تحمد بن قلاوون الثاثة على عضر .- ودقن 
الفاهرة فى ثرية الفخر ناظر الجيش . 

لتر بونتى قفي اعطره : وو حي د حهره - كات أجحوية ف 
. وكان بارعا ء تدرساء عفتنا :. وكآن حن الدكل . حلو الجالسة. 

















رم مفرط .-» 
: د كان إمافا جامعا لعزم الشرعية والفقلة واللغوية, 0 





الذى يقول عنه اب نتقرى بردى : « وأحتها” 





اتالموشحات 
يقد 






















وام ) 
حر ير في قاد لجال .و الفةء رافتغل السرين 


دسل إل التلعرة. ولام تبعت 9 
9 ول رليف تكوب : وفلم دعر + دم وي فى الابم عثر 
لي 1 الك المتمائى ممصر وفى ا 


من وييع الثاني سنة 1٠١1‏ * زوءوام) لعبك 
ماوت قبا الفوضى والغلاء د وبئة ٠.‏ 7 
و أن ريع سيب لوال اما »فأ اليل انر بور .د المؤرخين 
لكان ربل من كال وفيعة , وشخصية بادذة ف ٠.‏ , . ففما قآل عله 
الى انمي . خلاصة الث فى أعيان القرن الحادى عشر » ؛ ( المفى الآمام » 
اللقدم عل أقرائه , البارع فى أهل ذمانه , مفتى مذهب النمان بالقاهرة » والمبدى فا 
تم ربراته التحقيقات الباهرة , فق فى الفطنائل جنيعها , وبر فى أصيبل المسائل 
وتفريغها ٠و1‏ ق الجاللس , وأظير من درر جره النفائئس ع وجمسع وألف 0 
وكتب وأفاد , وأرسل فتاويه طائرة أجنحة ورقها إلى سائر البلاد :+ لها 
التدريس , وتفع الناس ... » 
د ومن قصيدة له بعث بها إلى صديق : 
آلآ أهل. العضر فى كل هأ يبدى وأوحد هذا المصر فى الحمل والبقنا 
' .ومن فاق سحبانا قا فضاحة ومن نظمه المشهور بالجوهر الفبرد 
لت تريضا فى حلارة لنظه وف الصوغ أذرى بالتباق والويد 


أساليب الكلام بأسرها لأنت بإرشاد إلى طرتها تملى” 


0 








عيالمى امتوفى عام *111/1م ِ 
عر فيد وعثان ومصطق - أولاد أحدا 
ياعلى ٠‏ الشافعى . . وكلهم شعرا 7 



















يل ذلك الآمير قد اتخذ منقصرء بالقاهرة ندوة لدعرا.ء ذلك العصر و أدبائه 
وليك أن أسيع البيخ مصطقى صديقا حبا وندعا مقرب! شجلا اين :. 

زكانت تلكرالندوة الآدبية من بواعث إقباله عل النظم وحكتابة المقامات:: 
ا ل ذا اإتاج وهر الا . والاد!. ارود تلاوة منظلومهم 
ومتثورم ف ذلك امجلس الحافل ... 
إٍْ وسجل الجبرق تارعخاً مسبيا لحياة رضوان كتخدا ومجالسه وذكر بعض تدهائه 

وأحابه » كا اختض الشيخ مصطفى اللقيمى بنحو عشرين صفحة من كتابه » و نقل 
إحدى مقاماته برمتها » ثم أوردله مقتطفات شتى من نظمه وثثره . ومع ذلك فل تتزل 
المياة الخاصة لهذا الشاعر مطوية غامضة .. 
و«ويشف البق شاغرناهتذا بقوله أنه : . أفضل النبلاء » وأنيل الفضلاء » 
بلبل دوحة الفصاحة وغريدها ؛ من اتحازت له بدائعها » طريفها وتايدها » الماجد 
رم ؛ مصطفقأسقدا اللقيمق الدمياطى ... 1 
أما آآثاره فأولها مقامته : ( المدامةالارجوانية فى المقامة الرضوانية ) الى أ ننأها 
2 ليد لطر 


9 1 , 
م4 ه- 





وان من'عادة مصطفى اللقيعى إؤا ئول بدمياط؛ أن بمشح فغرفة داخل (جامع 
يمر ) بأدباء الدينة وطاه! فى يجلى مذاسكرة يناش , وتكانت اتدعوه تحارته 
يغ كانت لفضلة بغلائها ٠‏ © كان 


الواسمة إلى السفر للأقلارالشقيقة و 
دسل بتجنازها : بزورو ؤدمياط كاكان يدددم فى بلادثم وق عام 111 ه 
لام 1 


4 بدمياط فى القرن التاسع عشر عدد سن القمراء. منهو:المرححومسلبانعياد . 
عن ارو عادبالا ورجم أنهولد خوالى عام 111 وهاش حو ثمانين سنة 
ا حوالى عام 6و . وأمضى فترة من حباته بالقاهرة معتغلا بالتعلم 

: ةالغ با فنا أحيل إل لعا عام م١11‏ عاد إل مسقط 

انه . وكان شعره فتداولا بين أصيدقائه » ومعظيه من اد 
2 الحافل والمناسبات . 7 ا 
الشعر وقد ضاع أكاره» فأنه لم الى أعواة 
الى لم يزل يفندرون بها . ومن ذلك أنه كن علاة 
ء١‏ اضراع بقل وام قصردة 





















| اللكوااكب مضجعا- القلب أمسى بالحرادث مترما 

ع شعرء الوطتى محريدة ( النظام ) وشكنه 1 يضر علوبلا. وأقم 
١‏ تيال خفيل تبي حخضرء من القاهرة يمع ل شيومن الاذزهر 

آل زعلا ومماضرية , الشاعر الدمياطى محمد محمد عيذ الازق :الذء 
؛ قترة طويلة إذ كان «وظفا بوزارة الأوقاف . وكان والده الشيخٍ 
الرازق من علياء الديق . وعاص تورة فوو اوناك عا إلى ا 
م دون أن ينظم ق حوادتما ورجالها بعض الأآبيات .ثم طبع ديوائه عام 


فرج هذا الديوان مرآة للحركة الوطنية فى ذلك العبد 





نا 


ت هناك أسرة تتوارث نظلم العر ججيلا بعد جيل ؛ ولم تزل على هذه الال 
. وهى أسرة « النشار» الدمياطية القدعة 8 


ْ لم سمو رادت ل عد مييق 






ة 7 لجخ >> 


وما أحسن الحرين عدبا دبالا 
وعاذا إلى عببيهد التقرق نايا 
















سي ّ على صفخات بناء. أن لا نلانيا 
عي بأكزاع هناك مدي انفوق لدى نقمى القصور العوالبا 
وله كذاك عدد من المقالات ور ان ابض القصص والأشعاد الانبجليزية . 
وود ابنه الشاعر عيد الطيف النشار بدسباط مام وفوؤء ثم يحل مح أبيه 


الكل إلى الماش عام ه9١‏ 


إل الامتكندوية » وتوظف فى شبابه بمحكتها حى 
الكتب والرواياته 


فانتقل إلى القاهرة .وله ديواثان من الشعر ؛ وعد وافر من 
المأرحة . , وقد ورك هه كرعته رفبعة الندار موهبة الشعر ٠.‏ 


وك بدمياط القاعر عل الغيائق » وتلق با تعليمه الآدلى * 
هل إلى القاهرة عام .بون وعملعررا يحريدة ( الجوائب ) ٠‏ 
فى وتعرف بالزعم مصطق كامل.. وراح ينشر قصائده 
حيفة الحنرب الوطنى آنذاك . حتى عام 111١‏ حين 
ان ماه ( وطنيق ) وكتب كل من مد فزيد وعبد العزيز 
وماكاد يصدرحتىهاجت الاطات وصادرت الديوان» "7 
داعر الحكم بالنجن خر ج متخفيا فى ذى أورف 7١١‏ 








: غيايابالحبس سنة مع الشغل .كا حك على ١‏ 
: ل انه مين .. 
الل اسرشره 0 وأقام 


اوقل اللغة 
م أنشأ عام جنول 


سر بوقك عضر ل عواكرمو ريه 
إله أن يعود إلى وطنه ٠‏ قعاد فى صيف ذلك العام ؛ وأقام بالقاهرة وأعاد 
جريدته ما بألاغة المربية : ك6 طبع ديوانه القدم م ( وطنتى ) مرة ثانية عام 
الى الأنجلير أن بكون الديوان دعاية سيثة سيئة لم فى خلال الحرب المالية 
| مصادرته فل يحدوه . ثم طبعه للدرة ة الثالثة عام ب4و1 معتملا على خمسين 
ومقدمة نحكى قصة الديوان . 
ل ينوى جمع بقنية 1 ثاره من مقالات وقصائد , وذ كريات غربته الى أراد 
و هجرق» . ولكنه توف إلى رحة الله فى م أغسطس +هوة؟ بالقاهرة 
على على العزى : 
: وحوالى عام 18/٠‏ ولد بدمياط الشاعر على العزبى » وعاش با طيلة حياته 
ل التعليم والصحافة » ونظم الشعر , وشب عصاميا يدرس ويثقف نفسه حقى 
فو شار وكقرء 


أسس بدمياط مدرسة أهلية أبتدائية باسم «شمس الفتوح» فى وقت لم يكن فيه 
بل هر عدد يل .من المدارس وكان يع بها سئوات. طوالا' . ٠‏ ثم غاونه 
ند عطية الحرايرى فى أصدار جريدة ( دمياط ) عام +م؟1 . وظل بقية 
عاو ينظ الشعرالجزل الذى لايتكلففيه ولايسف . ولم تجمع آثاره يعد.. . 





ووو 






صنغيرة من شعره بأسم ١‏ ملحمة الذكريات الأسلامية 7 نشر مجموعة من الرباعيات 
: 0 و ' د أ أيفا . 
فى الك ..وكان يتل الععر فوكل مكان .. لم جم يواه بعد أ 


خر انرسي : 

رن أسة ضافلية قدعة هأ الشاعر محند الأسمر المولود بدمياط فى > نوفير 

.9ل » وثلق تعليمه الأول ,عدرسة الحرواى وفى عام وول التحق ععهد دمياط 

الدينى ثم انتقل إلى القاهرة عام . بو للتابعة دراسته بالآزهر . واتخذ العاصمة 
ند ذلك العبد تحتى يوم وفاته فى ٠,‏ نوفير +16 هقراً لوظيفته بمكتبة الأزهر . 
: وما أن نالعالل ةاللأزه رالنظامية سئة .م .وى » حتّىلزل [لىميدانالصحافة » وظل بقية 
9 جا القصائد والمقالات والنقدات الآدبية والاجتتاعية . وفى عام .و١‏ 
بجخموعة شعرية بأسم « تغريدات الصباح ء ال عنها جائزة امجمسع اللغوى 
١‏ . 6 أخذ ينظم الاناشيد الوطنية الى لحن بعضبسا وأذييع . وفى 
ديوان الأسمر ) فى نحو سبعائة صفحة . . وى عام 6و١‏ 
شر يضم صوراً اجتماعية فى دعابة ويسر.. وكان 
١‏ بين الاعاصير ».وقد طبع عام و١‏ . يآ كان 
الاستمار الغاشم » والحربية الفاشلة » والاقطاع 

المفضوحة . 

























شعراء دمياط فى الجيل الماضى : حسن الصفتى : وحامد يكرى » 
كرى ٠‏ وتحمد كامل النامصى . وحسين الامضى د وجب اا 
؛ ومحمد الحسيى . ومحمد جوده. وحسئ الدرس . وحبين خفاجى: 
وى » وأمين المعدازى » وقد ثوفاء الله عام مو( . 


ائها المعاصرين .حسن كامل الصيرى.. وطادر أبو فاشا . وتحمود 
ويحيد مصطفى الماحى. . ويحمد طاهر الجبلاوى ٠‏ وقهيم القللى ؛ ومحمد 
» وئسرين عبد الى ٠‏ وغيرم .. 

أليوم شهرة فى عالم الشعر : يا أن لحم دواوين مطبوعة » و لعضهم 
رهف عي . وما برحوا ينظمون . ولكنا اقتصرنا 
٠‏ والاعلام الراحلين الذين أمسوا فى ذمةالتاريخ . . 








0-2 


الفقباء و العلباء والكتاب 


0 . الى قة الذين ذاعم 
: 556 نف إلدين والمنصو ين ذاع 
كيدثت وان فى غتلف: العصود .. .. 0 للارانثيا, 


ذكرم : وكان [نيام ومريدون . وكان بعضهم 1 9 
١‏ ال لاسن سا لت والالي» وتفطا دا ويقاما . 
بدا نال أيقاصض شرن يرع الذين والفقه دالت ' الذين 
تيغوا من أهلها أو جاءوا لاسقيطائما ٠‏ 


ل دبل بعيام ابن القتم الأنلاى ء من وعلنا شى' من | 
أخبارم , الشيخ شطا بن الحاموك الذى استشهد بقرتٍ دمياظ عام +34 م أيام 
الفتح العرى لمصر ودفن بقرية شط وما برح قبره هناك زان إلى اليؤم ‏ وتقوم 
شبرته على نلك القصة المشبودة الى تدود حول أسلامه واثضتامه إلى الجيش العربى 
٠ 2‏ .واستعباده فى القتال . وقد سبق ذكرها . . 
00 رجح سرزلالدسالى: 
202 وكذلك كانمن أقدمهم بكر بن سهيل الدمياطى ؛ الشيخ الراوى الحدث 
القرن التاسع للبيلاد » وقد مضى على الفتح العربى لمصر نحو قرنين من 








5" أيام خلافة المأمون » وتوق بدمياط عام لا. و م وقد نيف 
الأسفار » تثقل بين مصر والشام والحجان . ونسيت إليه 1 


7م ) على ما رواه السيوطى ٠‏ 

























سب 4837 ع 


لآ ذال با ضريحه ياد إلى الآن . وأمسى منذ نزوله وما برح . علا 
لأمبا . لا يذكر أسمه إلا مقروناً بدمياط . 
رمنترجم لفاح هو المؤرخ المقريزىفقالفى خططه ؛ إنه قدم إلى دمياط على 
د وسق ما الماء فى الأسبواق احتسابا من غير أن يتناول من أحد شيئًا . 
ولافى ظاهر الثغر : ولزم الصلاة مع الماعة وترك الناس جيعا . ثم خرج إلى 
برة تونه ببحيرة المأذلة وكانت مدينة عامرة ثم خربت . فك ما نحو سبع 
ّْ ورم مسجدها , ثم عاد إلى دمياط وظل بها إلى آخر حباته لم يتركها إلا الحج . 
لأمته يخامع عمرو , فى وكر بأسفل المنارة » حتى اشتهر هذا المسجد باسم 
اتح أو مسجد أن المخاطى وأخذ فى ترميم هذا المسجد وتنظيفه بنقسة» 
وسبك سطحه بالجبس . ورتب فيه [ماما . وكان المسجد منذ خربت 
ل عام .هام لايفتح إلا يوم الجدعة . ثم تزوج فى آخسر عبره بأمس أتين يأقى 
1 زااقليلة . ويرك بعد موته ولدين ليس لمما قوت ليلة . ودفرن يواد 
'وضريحه هناك إلى اليوم . 
١‏ أدب المقريزى ف واضفف صفاته وذهده وكرمة وأحشاته. . ؤذكر شيعا 
قولله . ثم قال : ٠‏ لم يرك الشيخ فاح أثراً مكتوياا كان قرااق 
يطالع الكتب ول بره أحد خط بيده شيئا .. دلم يعمل له سجنادة 
لااأخذ على أحد عبدآ ولا لبس طاقية ولا قال أنا شيخ ولا أنا فقير .ع . 





الدرى عام ) 


الح حورن سرض . 


ع بره -- 





1 ش جان دى رين قد رخلت عنما . ونفآ 
صبياً إلى دمياط وكانت جيوشض اك 
يله الذفب . يلا بلغ الثالثة والعشرين ترج من بلده 


ليجوب فى تتلف الاقطار الس بية طلبآ الم والتحصيل ٠‏ وأقام 2" 2 
. ثم سبع محلب وخخاه وسافر اوسن 6 
سن ل انا تيد والتازيف" ثم توف بالقاهرة فى الخامس عشر من 
ذى القعدة سسئة م .مه ( >.ع١‏ م ) ودقن عقيرة باب النصر ٠‏ 
ومن مؤلفاته : المعجم فى سفرين ؛ وكتاب قبائل الخررج ٠‏ والآربعون 


5 


ْ المتباينة الأساء فق حديث أهل بغداد . وفضل الخيل .. وكثين غيدها إذ يقول | | 
<< أن شاك الكتى :, أنه حل على الظعائن عشرين مجلدآ من تصانيفه فى الحديث | | 


٠ واللغة»‎ 1 


* هه 








رمن أعلام دمياط فى القرن الخافس عشر فقيهان من آل « ابهونى » ومن عللاء "١‏ 
رالفقه واللغة» ترجم لمما السخاوى فى « الضوء اللامع » بأيحان واحتجبت "١‏ 
أما الأول فهو خليل ابراه الهوق المولود بدمياط عام ٠1)‏ 
م موسى البوونى ( 1١48١‏ - ١(48ام‏ ) وقد ”7 
القرآن عند أبيه » أمام مسجد البدرى » ويقول 1 
بخطه شيئًا كثيراً حبس جميعه على بنيه » وتوف فى أواخر 7١‏ 

















سكو 21 


,عبد السلام الخراط ( م١‏ 1299 م) وك دخل إل يتداد ففقه عا 
إل دمباط فأقام بها قاضياً ومدرما . 
ملهم عبد الواحد بن ظافر الدمياط (5ممسدم 
١‏ ونس الديين يحمد الدمياطى المتوقى عام 384 م وهو سير شس الدين 
اطى المتصوف الثى عاش فى القسرن السادس عشر وترجم له الشعرالى ف 
ته.. وعيد السلام بن عبد الناصر. المثوفى عام ١7٠١‏ م 
الدمياطى المتوفى سسئة ١0.‏ م 
نمت دمياط عددآ وافرآ 
ن الكتاية فى الغالب متهم . 
لي مل المشزى الرمياطى : (ىولاة س .امل ) 
لاهو الإهام مس الدين مد ين مضطفى بن حسن الخضرى الدمياطى الشافعى 
: بدمياط . ولد فى حدود عام و1 أيام احتلال جيوش نا بليون لمصر. 
لعن فثرةثم عاذ لبتلدم واشتخل يضناعة الحرير وبيعه : ولكت دكن 
اليم والتعليم والارشاد . وتخرج عسل يديه عدد من أفاضل العلياء 
٠‏ ومن كتبه : رسالة فى تفسير مبادىء القرآن . وشرح لكتاب ١‏ الاعة فى 
السيعة » وشرح لكتاب زاد المسافر وله قى النحو حاشيته على ' 


1ه ) وكان أماما فقيها 


٠‏ وأبو القاسم ابن 


من اللكتات الآدياء » والمؤلفين الأذكباء » 
فنهم العام الدتى ٠‏ ومنهع التاجر أو لمعل ء 
























سح سو ع ا لضن 


















م 


, وثبليقات على بعض الكتب اللرية . 


وسالة فق الأسراء والمعراج 57 
والشبين عبد الرحين اللخضرى أحاث كثيرة ما : «القول الصحيح فى أيات 
فير القرآن » ودسالة فى المولد 


المسيم  »‏ ورسال فى ليل ادر » وجزء كبعد من 
وتوق رخه الله فى "٠‏ بونية علأقاء 
وقد ولد العيخ اح دكامل الخضرى 
عام وبر وئال شبادة العالمية بتتفوق عا 
مه( قدرساً بكلية الشريعة عام 1982 ثم 
بدقسم| ثاتويا ء ومن مؤ لفاته : التهذيب فى عل الفقه 
التوحيد » والمواريث الاسلامية » ونهاية المأرب ٠‏ 
وآنجيت أسرة خفاجه عدداً من رجال الدين والفقه واللغة والادب 


دكر اثنين من كيار الاعلام الحدئين وهما : 


بدمياط عام .4 ا وَابنْس إلى الأزهر 
م كوا وعين مدرساً بمعوك دمياط سئة 
عين شيخاً لمعيد دمياط عام 1447 فأناأ 
» والنحو الحديق ء ورسالة 
“وله مقالات وأححاث كثيرة . 


شر ذ(ههدود- .مور) 


ا الحوانتلي اليا اقتزرج متها عام 1١. 1٠,‏ ِ 
| فى بعثة إلى أنجلترا حيث حصل من جامعة لنندن على 
١‏ ثم الدكتوراه فى العلوم عام 15806 . 























حت لمات 

سوى نوع من الاشماع المتجمد ٠٠:‏ وكأن مهما فى سنيه الأخيرة بتعديم 

ابتشتين السبيدة وبالاحاث الذرية . 

وإلى جانب اشتغاله بالعلوم ٠‏ كان من أنصار اللغة العر بية الذي عملو اعل النووض 
العم . كا عمل على أشر الثقافة العلمية المبسطة عن طريق المقالات والاذاعات 
أت. وله فى ذلك مايزيد على ثمائين مقالة وحاضرة؛ وأ لمصر والعالم خمصة 

بن تنا وله عدة مؤ لثفات علمية باللغة العربية . 

وكان أيضاً أديياً ومفكراً , وفيلسوفاً يقرأ الشعرو يمزف عل الكان؛ ويكتب 

اللقالات الآدبية فى الضحف وامجلات . وتوفى إلى رحة لله بالقاهرة فى +0 ينابر 

6و| فتمته الأو ساط العلبية فى العالم أجمع . 


ال كتوم حمر عبس السعوم الكررالى ؛ 

ولد يدمياط عام و١‏ دتلق بها تعليمه الابتدانى .. وتخرج من مدرسة المعلبين 

ثانا بالقاهرة سنة ١114‏ وساقى إلى أنحلترا حيث حان الدكتوراه فى الملوم 
شقة من جامعة لندن يا حصل عل شبادة «بندس فى الطيران . وعاد إلى مصر 

فى الوظائف التربوية من مدرس إلى وكيل لوذارة التعليم ٠‏ 

وضع عدداً من المؤلفات فى الكيمياء والميكا نيكا للبدارس ج ترجم كتاب 

مسالكها ‏ السير جين . وكتب كثيرا من المقالات الآدية والعلبية فى 

وانجلات » وأذاع عددا من الحاضرات من محطة الأاذاءة بالقاهرة .. ول 

ثه وينشر مقالاته إلى الآن . . 












5 عم 


و سيم المنسن 


دمر الفلون هادة فالبنات الى حخبتها الطبيغة هال الموقع والجبر والمنظر » مح 

سمة ف الرزق .. فهذا كله يساعد على صفاء الطبع وتوفر الفراغ ٠ ٠‏ 
ذا تأصل فى دمياط مذ القدسم متراج فى يسعى إلى التعبير بشتى وسائل الفن 
>الأندادء وتجويد الذكر المكمء ونظم الشعر » والرجل ء والمواويل ٠‏ والغناء » 
5 والعرف على آلات الطرب .. ثم فى [خراج أبدغ الآثاثوقطع النسيج .. وبعبارة 
00 غلى مبارك فى القرن التاسع عثر : ... هذا فقد عليت أن مديئة دمياط من أعظم 
1 الور الاسلامية بديار مصرء فلذا تتوطنها وتقيم ما الأكابرو الأعيان والأشراف» 
والصلحاء ومشايخ الطرق والسجادات والقراء المتقئون للتجويد والالحان 
)لغ ابه أجد من قراء الدياء ١‏ .. ويبدى أن ها تغنى به المؤرخون القدماء 
وتنيسء المقرونة بسلامة الذوق ودقة الصنع والتطريز » كان 
الأوساط والمماهد الفنية » أن ظبل هذا المراج 
نواحى الفذون » فكان الغناء مثلا يخرج على 
ء ؛ وكانت تقا. م المزمار والناى والءود تصدر 
5 نفس الانسان. . ٠.‏ وما يكاد الفنان 
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وَعدثنا المرحوم محمود رمزى نظيم يعض ذكريانه عن أهل الفن » فيقول: 
ا .. وقد عاصر الشيخ نوار السمنودى » المنشد الموسيقار المنتقطع النظير ‏ فى 
شر أساعيل السيد عبده (.بك) الفئاجيل الدمياطى » سيد عازق المزمارالبلدى فى 
ره ) الذى ما تزال الموسيق النحاسية تردد بعض ألحانه .. وكان ملحوظاً بعين 
. ري ) فتتتر فلات أفتاح قناة السويس وأفراح الخال . وأتعم 
عليه برتبة البكوية و بوسام جليل . وظل الرجل إلى آخر أيام حياته محتفظ عزماره 
ل بالذهب والمرصع بالاحجار الكريمة ٠.‏ وكأن بين فرقانه ؛ وبعد عضر 
امياء بل؛ يظهربه فى الحفلات الرسمية » 5 كان يشاهدقى مولد سيدى أحد البدوى؛ 
وسيدى ابراهيم الدسوق ‏ وهو يحمل, ذلك المزمار المكلل بالذهب والجواهر , ! 
٠٠‏ وظلت أسرة الفناجيتتوازثهذا القن . ونيغ منها المرحو ممصطفى الفناجيل : 
وكان يعرف على مزماره ألحان عبده الحامولى . وذهب فنترة إلى أسطمبول ؛ ثم 
.ببلده دمياط . وكان كا قيل ٠‏ أنيق الحندام » » يتحلى بعامة فاخرة » يدعوه 
ياء إلى حفلاتهم »كا دعى للعزف فى حفل زواج أخت الخديو عباس . . 
٠‏ وكذلك اشتهر من فلك الاسرة المرحوم خليل الفناجي لى الذى كان بتقن 
العود والمزمار . ١‏ 
, بدمياط فرقة للوسيقا البلدية تظبر فى الافراحوالاعياد » وتسمى ' 
( لس 0 











0-0-0-7 
ووسل #سطئدى منى إلى القاهرة حيث أندأ تخته المشبور : وذاعهناك صيتهه 
وثرك آثارا كثيرة فى فن الموسيقا 5 
حبر التسيع 5 


وكان عند السبع لك اي من أمرة زقيقة لجال بدمياط . 

وكان عمه محمد السبع شيخخا للخغر إل قبيل الحرب العالمية الأولى . ويك المعمرون 

أن مشى ممع الى عمد السبع وهو يفت فى الطريق ٠‏ فطرب من صوته الرخيم ؛ 
واستدعاه اليلقئة أصول الفن .. 

: ورحل السبع إلى القاهرة وأصبح من بطالة عبده الحولى » ثم استقل بتخته 

: عمان‎ ١ 

أسم مد عثيان » وأصله من المنية بدبمياط ؛ إلى جانب عيده امحولى وألمظ 

اتاعل . ونا عصاميا ٠‏ ويقول الزواة أيضا :[نه س مثل محد 

8 دمياط وينشد من حين/ لاخر أغاى ومواويل 

!1ض الكرران «فسمعه تقى,الالاق ...و أله عن 

كانوا يدعون أسرة ( العفنى ) واستأذن منسى أهله فى 

رحل معه إلى القاهرة ٠‏ فتقدم الشاب فى الغناء » وذاع 









الكبير الشيخ مد المساوب من أئمة 70 
غيم . والآربعة الكبار فى تاريخ 7 
















اوم مد العقاد الملقب ١‏ بسلطان القانون , 1 المقاد القدعة 
, وكآن كبيرها حمد العقاد بتبجر بالجرير والصرف )١(‏ ركان الفئان ميل منذ 
رسيقا ٠‏ فرحل إلى الفأهرة حيث وجد يمالا أوسع لأشباع هواته , 
1 !أن نبغ فى العزف على القانون : وأصبقانوى عبده الخولى . وعاصر 
ثم توق فى بور سعيد وقد نيف على القانين . 
اللكبير أبناء وأحفاد توارثوا الأجادة فى العرف عل القانون .. 
© 0ه 
وولدت المطر بة ليل حلى بدمياط ؛ وتعلت مدارسها الأبتدائية » وتعلقت 
ةا والغئاء من صباها ٠‏ وغنت بالاذاقة المصرية كا أذافك مر عات 
فها بين بغداد ومرااكش ؛ ومثلت ف السينا . . 
النجم السيمائى المرحوم سراج منير بمدرسه دمياط الآميرالة الأبتدائية إذ 
المرحوم عبد الوهاب حسمن ناظراً لتلك المدرسة بدمياط فيما بين عانى 
٠ 6‏ وأعلق سراج مني بالنمشيل منذ صباه ثم نبغ على المبرح وفى 
توفاه الله عام به فى الخنسين من عبره . 






ثية عز بزة أمير من أصل دمياطى . فهى من أسرة ( رحو ) 
٠»‏ وكانت أسرة تشتغل فى السفن الشراعية فيما بين المدينتين . 
١‏ الأمم المستعار حينا كانت يحم « مسرح رمسيس ء الذى أتأه 













ا هد 


"1 تفرد . ثم اشتغلت بالسينما ؛ اين أول رؤادها عصر‎ 8 ١ 
٠ 1501 ولايد إ ريد الله فى فراير‎ 1 


0 هذا قصير من اشتهر من قنائى دمياط فى العصر الحديث » 0 
ا لضا لشير؛ لا جر لم دل مذغرالفن .. ولقد كان 
١‏ سال الدكتور على مصطفى مشرفة موسيقارآ يعرف عل الكان و ل به 
سيقا . . وأها الشعراء والتكتاب منبم ففد سبقت الأشارة الهم 





د.ا اللسوداثة 72-7 
5 















لسار رياطت 


| 0 العشر بن كانت الرياضة البدنية باط حضورة فى نطل_اق 

نية الأميرية ؛ حيث كان ما ددوس للثربية الرياضية ٠‏ وفرية ان 
المدرسة وبين فرق هدارس المدن القريبة كاللصورة وغيرها. . ' 

هلارسها وفريق ثلاملتها .. وكانت هله المدرسة منذ أنداتما هام 

١‏ لقم ل عباية الغام الدر اس حفلا رياضياً تعرض فيدأ لعا بالقوى: والمسا بقات 

! شرك قنها أحيانا المدرسون والخدم . . 

نك هناك أندية رياضية يختلف إلا فتيان المديئة . فكانوا يؤلفون فيما 
السباتحة ؛ والتجديف ف الثيل؛ وركوب امير إلى الضواحى ,يا كانوا 

آل لماحات المديئة مباريانتحامية الوطيس ؛فىكرة القدم وف (النكرة الدراب 


5 






المدارس وتنوعت ٠‏ وعمت فها الرياضة فى شتى فروهها وأشكاها.. 
التكرة ٠‏ والتنس ٠‏ وكرة السئلة . والسباحة , والملااكة : والمصارغة 


يسح 













ةج ع 
ىف الالياب الآولبية فى رفع ال تقال . دالا 

أب أيعا اتتبريند بضع سنوات 71 77 
5-0 قد وإقاواها بدسياط وواولع مسد 


0 حى أكون جساا مين البنا 
الذين يتلفون على كسار 
الالماب الأولبية ... 


صباء بالرياضة البدنية ولا سينا فى رفع الأ ثقال 
عفتول المضل ثم رحل إلى القاهرة واندمج © بين الر باعين 
٠‏ دربي ؛ التمريئات المنظمة نمبيدآ لاشثرا كهم فى مباريات 
وما لبك تار حسين أن ثال فى الآوساط المصرية شهر 
وهيآء الول لاقل بلاده فى أية مسايقة عالمية ... 
شبر أغسطس ١998‏ © أقت الآالنابٍ الآولمبيةى دورا الناسعة ٠‏ 
سك : واشتركت فها مصر فى بعض المباريات + وأؤسيلت [اما 
- أعلاها ٠‏ وكان عثل مصر فى ,رفع الاثقال ب فى وذن شخفيف الثقيل ‏ 
سيد تصير , ويخار حسين . ففاز الأول بالبطوله العالمية فى ذلك العام ٠‏ 
له يومذاك حادث .رياضى غريب أضاع عليه الفوزالعالىى ف 
نه اضطر تحت أرشاد مدربه الىاتقاص وذنه ليدخل مع أ بطال 
نت تيجة ذلك أن نزل وذنه وضعف ممعه لدرجة أنه فقد 
: اد من أو لمبياد أمستردام إلى مصر ليتابع ندريبه اأكرله . ولا 
٠ 2‏ .وافتحت الدورة الأولبية العاشرة بمديئة لوس اتمليس | 
أهية للفوذ بالبطولة العالمية . ولكن مصر لم تشترك 
ص" ترسل [لبا بطلا واحدا ..وينا 
٠.‏ +0 كيل جراما جموعة الرفعات 


رِ باع شد يد المر ا 
بخ هوت 















2 






















ل وغل بعصر إلى رفع بججوعة قدرها ووم كيلو جراما ‏ 
أماغالا يا توقع ألميع أن يفوذ به بالبطولة الاولبية : والنكن حت 
ايدان » مالم يكن فى الحسبان . وفاز سختار بالبعاولة العالمية الخامسة . إذ 

مانجر لجمع ٠١‏ كباوجراما فكان الأول فى أولبياد ذلك العام :.. 
مخارليواصل المرين . ولكن تشوب الجر بالعالمية الثائية الام 
فى دودتها التاليتين ٠‏ وكان قد ظبر جيل جديد من الأابطال الشباب : 
مخار بتدريب أوائك الشبابٍ والآشراف علىهذا الفرع من الررياضة فى بعض 
باججهورية العربية وفى الخارج » وقد نيف اليوم على المنسين .. 
أما الثاق - وهو عبد المنعم عبده ‏ قاهر المانش ‏ وأحد أبطال السباحة 
ودين باجهورية العربية المتحدة ٠‏ ققد عرفته ميادين الرياضة منذ صباه .. 
لذ ونا يدمياط :.. وبردق الفنا حدر شورق ١‏ وبدأ تحمه يزغ منذ عام 

حين قطع المسافة بين دمياط ورأس الب فى النيل فى ست ساعات . وقتم 
باب سباحة المسافات الطويلة بحصر .. 

,عام ه14 اجتاز المسافة بين رأس البر ودمياط سبع مرات » ثم بين 
ويودسعيد » وبين بلطيم و رأس البن 2 

فى هذه الحاولات وعددها أحدى عشرة حوالى 10/419 كيلومترآ ونال 
الجوائز فى قطع بعض تلك المسافات لفوذه فى مسابقاتها .. : 
+10 ذهب إلى أوربا ليع المائش ٠‏ فحقق أمنيته وكان فوذه 0 
لحان من التاطق: الفرنى عند كاب جنرىق إل الساحل 0 
١٠6 :‏ ساعة ونصف ساعة .وكان قد نزل ذك إلى الماء يوم 


















سم ولا سم 





عتفظا بتشاطه وحيوته ٠‏ 

1 واشتد زحام الجاهير عل الشاظلىء الأتجايزي حق 
يحدث منقبل أن قوبل سبيابح منعبروا المائش ,مثل هذا الاسشقبال الرائع ؛ لانه لم 
يسبق لسباح أن اضل أمواجا هائلة وتيار! غادرا كذلك الذىصادفه عبد انعوعبدء 
فى مرحلته الاخيرة. وقال المراقبو ن فى الوورق أن ضمود عبد المئعم فى مبباجة المياين 
الآخير بن يعد معجزة . فأن الرورق كان بر تفع أحيانا فوق قم كالجبال 

وفى مارو 960( س سبح عبد المننم يده المسافة بين الأسماعيلية و بو رسعيد 
فى قناة السويس وطوها ٠7‏ كياومترا .. قطعها فى .وم ساعة وم دفيقة واستقبل فى 
بورسعيد فى الساعة الواحدة صباحا استقبالا حافلا ٠‏ 
ولعيد المنعم عبدم حكتابان رياضيان سجل فهما ذكر يانه الرياضية وهما : « بين 
الام را ممالقة الماثش » ... ويمتان بروح مرحة وخلق رضى . 


توقفت حركة المرود . وم 









© ه * 


ياضى ناشىء جديد » له فى جميع فروع الرياضة البدنية 


> لاع لم 





شار رسطياط 
ومساجدها وبعض معالمها التارخية 









أ الوم ل الفا .سد لاتير اله الخزبرزاء. .ء 

فى ثلائة مساحات من الأارض, الخالية اليوم مر الآثار ااظاهرة . و لككنها ل 
ا الى شير إلى مواقع حر بية قديمة » يرجم أثها تعود إلى عبد 
الصليبية الثى اجتاحت ذمياط مرارا . 

7 الجبائة برى ميد ان فسييح مهجور 2 يطلق عليه: دح الدمء ٠و‏ بقر به 
لاديس “دميدان الشهداء» وعلل مقربة منهما بعض الكثبان الى 
ا 
















| اا - 


وق تكدف اللحفائر فى فلك الساحات عن 1 ثار مطوبة 1 

ةالص ؛ 

وهو أسم لم يزل يطلق على أحد شو 
العصور الأسلامية وظيفة بتولاها مراقب 
بالمعروف والنهى عن المتكرء ومنع الغش والتدليس 
العامة . فكان بتول هذاه الوظيفة عادة أحد القضاة 
الشرعية » لمراقبة المواذين والمكابيل . وكانت له داد غاسة ء يدعو [اجا الباعة (٠|‏ 
ومعهم موازينهم وصنجهم ومكابيلهم . فأذا وجد مما خللا صادرها أو ألم صاحبا 
بأصلاحها . 5 كان عليه أن مر بالسوق لمراقبة الأطعمة والمشرويات والملايس 
توه ٠‏ وانكنق عن الفش والخرمات . كا كن عليه أن ينم االحوم فى حوانيت 
الجزارة » ويفئّش على نظافة السقائين وماء القرب : وحخولة السفن أو اادواب الى 


رع دمياط . وكات الحسبةفى عض ١١‏ 
يسدى ١‏ انخسب» . ومعى الحسبة ؛ الام 
, وامحافظة عل الآمانة والآداب 
أو الفقباء الملدين بالاحكام 


كان يولى عمر بن الخطاب بعض الرجال والنساء فى هذه 


الزوال . وكان يطلق على 0 
» ووكالة الارذن « ووكالة خفاجة ووكالة 

















على جانى شارع «ألخس» بدمياط إلى عبد قريب ؛ صفانمر: هذه 
الخانات . كا كان برى بالقرب من شاطى اليل يحوار دار المحافظة القديمة 
عتيق » مستطيل الشكلق ثلاثة طباق؛ و لوافذه الكثيرة مشر بيات خشيية» 
رن حواصلء أو مخازنكانت تمتلىء مخيرات البلا القريبة والبعيدة . 
نتخاناتدمياط قامةمئذ عصورالماليك. ونزل ببعضهاجتود نا بليون وهاجمهم 
ل اأشعر! ...وكان بعضها يحمل فوقبابه الخشى الضخم لوحاتمرس الرخام 
اعلما تاريخ بنائه . كاكانت تعلو باب الخان اجاور إدار امحافظة ؛ وقد هدم 
قريب » لوحة من الرخامعلبها خمسة أبيات منظومة باللغة التركية . وكان تابعاً 
زارة الأوقاف ياكان وقفاً الحرمين . 

ويتحدث المقريزى فى القرن الخامس عشر عن تلك الوكائل : «... وهذه الوكالة 
معنى الفنادق والخانات ٠‏ ينلا التجار يبضائع بلاد الشام. من الزيت والشيرج 
إن والدس والفستق والجوز واللوذ والخروب واليب ونح و ذلك ...» 5 
[حدى وكائل القاهرة المسماة وكالة قوصون ٠‏ والشبيبة بوكائل دمياط : 
حرا وما جاورها الأميرةوصون » وجعلها فندقاً كبيراً إلى الغاية . و بدائزه 
وشرط أن لا يؤجركل مخزن إلا بخمسة دراهم من غير زيادة . ويعلوهذه 
باع تشتمل على ثثماثة وستين بيت ٠»‏ أدركناها عام ة كلها ...> 

الكتان يباع بكنيات كبيرة فى غانات ا القرون الوسطى 
هد السائح سافارى وكائل دمياط, عام وببر فكتب عنها : د إن الأسواق. 
.الوكائل والخانات رحيبة كثيلاتها يبولاق . وهى تجمع فى أدوقتها 
1 اا لان أبتا 5 









5917 4لا سم 


ا وي بان يي بأتركيقي بن ستين.. ارات عدي 
5 يمن الجر وارمام أو من الجر ذا أقية تذكون طرف عدة ٠‏ وجا 
0 فنا كين منكل الآئواع . وللسافرين أن يضعوا ا أشياءهم الفيلة ٠.‏ بل مم يأررن 


3 
| إلا , وتقلق أبوابماقى سباعة مبكرة.. وتقفل أحيانآ بوضع سلاسل ٠‏ ولا تق > 
غير الحراس الذرن يكلفهم الشرطة بالحراسة تهارآ وليلا . ولبعض ككبار التجار 
وصغارم هناك غرفة أو غرفتان يستخدمونها مكانب . ولاسمح للناء بدخولتلك 
الخانات . وكثيرا ما يشيد الاغشاء وامحسنون غانات للسافرين فى الآماحكن ,ْ 
: . ظ 
وف كنا 0 الاخيرة بها فعله الوعيم عمر مكرم فى أثناء مقامه بدمياط 
1 ف 9 1 0 007 
اي عام 1410 فقد رأى أن يشيد بدمياط خا نآصغيرآ للغرباء 
لديئة تخفيفا لمشاقهم . ا 






0 















اا اث تاف انا لاسا : أذ 
الغرو ا والمنرى, والجامع الجديد ؛ والشييخ عظية؛ وذاوية الاربعين 
والرعية , إل جانب ترم بم مسجدى أنى 21 املق 
لرضل . 

'ولياء المدفرنين بدمياعل : ايخ أبو المعاملى فانم عر احا 


ممم 


895 


ف 


خ أبو جريدة » والديخ 7 اباس ؛ وال يخ المفلوم ؛ والشيد الى 
00 
0 0 ل سيد أبن عصية ٠‏ والسيدة قبيلة ٠‏ والسيدة وائدة انخاريقة 


م 
مسجد أنى المعاطى ( جامع عبرو ) 


١‏ للد ألا امع جرد ين الماض .أو مسي فانم . ١‏ هن اكير مالف 
وأقدمها عبداً : وأ كثرها دكا فى كشب التاريخ .. ويذهب الكثيرون إلى 
فى ذمن الفتح العربى لمصر أى فالقرن السابع الميلادى . ويرى آتخرون أن 
بن العاص نفسه ولحذا دعى مجامع عمرو ٠‏ ينها يكت ى البعض 
تح أو جامع أنى المعاطى . لآن المنصوف فاح الأسمر التكرورى 
ات وكان يعنى بترهيمه و تنظيفه حت وفاته عام ه (كؤوام) 








ا 


فليس يديد أن ع ران فير هم فى هذا اللكن 
(٠‏ يهدةه ا عيل! المسصد. ١‏ 





ولا يستبعد أيسا أو ةن رات الككناش الثىكات بدمباط د. 














من الجرة فى ححكم الفاطميين ٠‏ . 
4 5 ابه و له 0 1 وف 8 : 
اينم عر بهد سئة . .ومن اللجرة وكذلك النقوش والزخارف الفاطمية 
او از اللا العريية بالقاعرة مذ عبد فير بعيه . ٠‏ . 
يعسي ور اديه عام 1وم زعءوه) نقد 
الى اجاشية ٠‏ وكان يثولى الك وقتذاك الخليفة الفاطمى 
الاق ووس ا1دم) فقد يسكون هو الأس 


5 بيد الفاطعى حي عام ١*5.‏ م حدين أصدر 

ولكنهم أبقوا صل هذا سيد 
اس ربع قرن على أشاء دمياط الجديدة حتى 
١‏ 0 2 


للع العرى ثم نول إلى سيد , وما ليف أن هدم وتجمده عق امبر فك سيئة مسال 


000000 


ا 




















لى | مرا . 
1 الصَلينِيونَ من دمياط عام ٠١١‏ م تحواك الكنيسة إلى مسجد 6 


عام و4 ام حيها دخل لويس التاسع دمياط ؛ جعل ذلك المسجدكاتدرائية 
ل كروت وكرسها لمريم العذراء . وأقام بها حفلات دينية عظيمة كان 
انب ابابا » ومنها حفل تعميد الطفل الذى وادته بدمياط مدي 
التاسع » وسمته يوحئا و لقبته 
ولادته من أهوال الحرب . 


كا 
«تريسئان. ‏ أى الحؤين # ينبب 


! كر جواتقيل- أحد قواد ملة لويس التاسع بعض الحفلات الديئية الى 
| بدمياط عام 2-3561 برج الموكب الآول من هقر نائبٍ البابا 
إل كنشة سيداتنا العذراء . وأقام النائب الرسولى هذا القداس فى سبتين 
1 وكأن الملك ( لويس ) وكبار رجال الجوش نحضرون هذه الحفلات ... 









ٍْ جلا لويس وبقية جيشه عن دمياط ٠‏ يعد أن ظلت فى أيديهم أحد عشر 
5 أيام» عاد المسجد كسا بق عهده »وظل مسجدآمنذ ذلك الحين إلى الآن... 






مسجد قانماً منذ أن جدده الفاطميون عام ٠.‏ .م وقد أدركته 
يترقب أيدى التزميم والاصلاح ... 

مبارك بعض الحفلات الدينية فى عهده : ٠‏ :.. وق كل عام ينقصب 
أن الف وتوف أم خرن » ٠‏ قو أول يوم مضع معاي 












نينا ل 
١‏ اا حا 


الحديث . وتطالعك على باب الضريح اوخة كيبت 
يه اع 
يا طالب الامداد هذا أبو العطا ؤ_إن نحما علياه تعطى المؤملا 
.هو القطب حقاً فانم الاسمر الذى 
وسار إلى الفردوس بزهو فأرخدوا 
5 أي 
.وق ظسل توفيق العزين مزاده خوئى حسرى _ ديد مهمة ذى العلا 
يحافظنا المسكور أحمد جسدودة سال مؤارا باهى الحسن أجل 
. لذاك السان الال قال مؤرغا: مقاى. بالتوفيق ( جسودة ) جملا 


علا الآبيات المنظومة التالية ؛ 


إدساط واق عن ما كش مقبلا. 0( 
وراقيا 5 أ الجنان هَوٌ ملا 








' 







م 


ٍْ بعساه : 
نقام فيه الصلوات باعتباره من الآثار ._وكان من المستطاع أصلاحه وتجديدم (١‏ 
86 ش والزغارف والكتابات الى ل إل دار الانا 5 1 


8 المعّذئة فقد تهدمت 4 أ 
لالشرج عام ه446١‏ فطل من الداخل والخارج 
بيب الماء ... ويعد هذا البناء. ضرحا فقطالا ” 


عه 













ات 


١ح‏ ابعر وهدرسته 


ددا المسجد على ضفة الثيل الشرقية بدمياط ٠‏ دكن إلى ستوات قلائل 
الب ؛ ينل منه إلى اليل يبضع درجات . دكان المصلون ينتفعون 
| الس العريض ف الوضوء * ولهذا سمى منذ ذمآن يجامع البحر 7 
| الود )+ بين المسججد تزبين البيل . وهدم بجزء من ا 6 
اللزيق . ثم تجدد المسسجد حينذاك . وزين ٠‏ وأدخل به الماء والكبرياء , 
: يمنا يدء ا وإنما عرف من كثاية نقشت علد سقّفه أله 
1٠١‏ *(- 13م ) فى عهد السك المثاى . . 
على باب المسجد عض الايات القرآنية ٠‏ وعدد من أسماء جدديه . جا 
ضري شيخ أسمه ‏ الشيخ الرك » ... 
مدرسة جامع الببحر تنافس المدرسة المتبولية يدمياط . وكان يدرس 
عيه واللغوية ٠‏ ثم انتقلت المدرسة المتبولية إلى جامع لح لا 
عدت الدراسة فقهما , وانديا مع ؛ والتحقا بالأزهر . وضارا معهدآ 
بد دمياط الديى ع الذى انتقل إلى بناء خاص ».وسار عل نظام 











عندة م بعة. + مشيدة بالاجن المبيصن .. .واصل انيه ون 
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بر اززائوشء والمثوق سنة ١/5٠١‏ 6 بم 


7 ياي وناج القروتن ف 7 
2 0 0 وتني سمعت 00011 
أنام قترة من الزمن بدمياط للدرس دا إذ يقول 4 ل الحديثك 
أى عبد الله خمد بن عيسى بن إوسق 


.يدمياط على شيخها العلامة الاصولى الحدث 

الشافمى , كان أحفظ أهل زمانه » قراءة عليه بجامع البح ونالذاوية المعروقة 

ا ين طبه يريع ييف ن أن عبد لله“ بن حمد الدمياطى .. » 
ومن الموالد الى كانت تقام تجامع البحر فى القرن 

.ميارك فى خططه عام لما إذ يقول : 

و وفكل غام يقتصب مولدفى أول شعبان 
يوم +2 مشايخ السجادات والأشاير وغيرمم من 
يجا أ العطاء ( أنى المعاطى ) وتنعقد حلقة ذكر تعتمل على نحو ألفى نفل 

ويحلس بداخل الحلقة أرياب الاشاير ‏ والسجادات ويسعرون كذلك من القا | 

لشت ام يتوجه أرباب الآشازات وتوا بعهم إلى جامع الجر .ويتدم |0 

التجاركل واحد منهم ليلة يصرف علبها من ماله . وعلى صاحب الليلة تعليق النجفا (٠‏ 
7و تاديل يجامع البحر . و يفرش ما بين المنس وحائط الج امع الحرى بالرطل ' 
5 سجادات الثمينة ٠.‏ وفى دوائرالفرش اللا ذلك نحو انين مترا . و يرما 
أمام اخالسين كرابى مرصعة بالصدف غلا الشمعدانات والفنا نير البلود ٠‏ ويختكل ٠١‏ 
يجلس بحاوس الأكاب ركحافظ الاثر ورؤساء الجالس وأرباب المثاسب 001١‏ آ 
: اء الفخام . ومن بعد صلاة العشاء ينعقد مجلس ذكر وينعد ١|‏ 
ت الغريبة . وعل صاحب الليسلة أن يهى- طعاما وأسعآً 


الناسع عثس » ما وصفه على 


يقال له د مولد أم عفن » 0 نن أول 
أهل البلكد والبلاد المجاورة لحلا ١‏ 





2 
























- 1م سمس 


جامع المعينى ومدرسته 


1 نز هذا المسجد بضخامة البناء » واتفاع الجدر والمئذئة . ولكته لا مثاز 
ولا بالشهرة اللتين يسبغهما التارريخ على مساجد أخدرى بدمياط . فقد شيد 
القرن الرابع عشر الميلادى الثامن المجرى ‏ كا يتضح من اللوحة 
فن خشب ابخيز » الباقية حتى اليوم بالمسجد » والى نقش علبها بالحروف 
ة ينان من الشعر يؤرخان لتأسيس المسجد وهما : 


بك بفعل الخير سراً وجهرة وداوم على صنع تكن فيه مقيداً 
9 بنا سعده قال أرخوا مشيد ( معين الدين ) عزن به بدا 
سئة .ال اه 

نذا يد التاجر للدمياطى عمد معين الدين عام 0/٠١‏ ه ( 12٠١‏ م ) فى زمن. 
أصر قلاوون الذى ازدهرت فى عبده فنون العارة والنقوش العربية . ومن 
رب أنه قد زار دمياط بعد هذا التاريخ عدد من الرحالة مثل ابن بطوطة 
غيرهما » فلم بذكر أحدم شيئاً عن هذا المسجد ومدرسته ! 

الجامع ضريح يقال إنه ضريح معين الدين . وأحيط الضريح بمقصورة 
مصنوعة على طراز المشر ببات العر بية . وتجددت بعض أجرائها البالية 
يب . وما ذالت ترى فوق المقصوزة لوحة نقشت علها بحروف من 
















0 7 


1١‏ 1 قم 
إل تحت السجد قو وفراغ 3 يح وك لآرز ض التى أة 
ع عل صحن المسجد من الداخل توافق 

مضى نوافذ الغرف الخصصة للطلبة . 


ترشحه الآرض . وما 
علها واطثة ؛ فكان يصعد [ليه بسلم 
ذات مشربيات خشبية » كانت فيا 


عاك قو الصو اللامع ‏ للسغاوى الكلمة التالية عن جمد معين الدين : ْ 
ل لدان عمد الملقب معن الدين ٠‏ الفارسكورى الأصل ٠‏ الدمياطى | 
المولد والداز» اي اك جارة وجاك لق كن أبره على قاعدة 
تجار دمياط » ينوب فيها عن قضانما وكأ هذا فقيراً جدآ . فقرأ القرآن أو بعضه؛ 
وعان استثجار الغيطان , وترق حتى زادت أمواله عنالوصف » بحيث قيل [1ه وجد 
ببعض المعاص خبيئة ؛ وصان ضخماً عظيم الشوكة . مبجلا عند لجال ناظر الخاص: 
. وابتى بدمياط مدرسة هاثلة » وعمل بها شيخا وصوفية ‏ وأكثر الحج والجاورة . 
. وكان يقال إنه يسيك الفضة ويبيعها على المتود ونحوهم . ويقال إنه كان فى صغر 
٠‏ متهتكا » فابتلاه الله ١س‏ وملا بزل رايد ستى امت يدل وضار لوته الام 
ومات .وهو كذلك قريباً من سذة + ه عن سن ءالية لاسر 


| ماتشر: بسب أوقافه . وهلك بسدبها غير واحد ٠‏ وهو هولى ج 
الله عله 











جامع المدبولى ومدرسته : 


وى السئة التى ذار فيها السلطان الآشرف قايتباء 
( أمر السلطان بأتعاء مدرسة شرف 8 

















لح ل[ 


اء يشرب منه الطلية . 


٠١‏ وقد بقبت هذه المؤسسات قائمة إلى ذمن قريب ٠‏ وأن كانت قد استعملك فى 
اتيت لثم ذالت معظم 1 ثازها اليوم . غير أن جاممٌ امتبولى ما زال اما 
إل الآن بعد أن تجددت عمارته . 
ركان عاضر هذا السلطان رجل من مشاهير المتصوفة أسمه ابرافي امتبول؛ 
انض المسلوق بالقرب من جافع الآمير شرف الدين بالحسينية بالقاهرة + 
بلعم من فقره وزهده مقربا إلى قايتباى » وكان المتبوكى يعارض السلطان فى 
أسته ولا خشاه ... 

ويقول الشعرافى فى ترجمته للتبولى بكتابه و لوافم الاثوار : 

« ....وكان يعارض ااسلطان قايتباى فى الأامور حتى قال له يوما : [ما أنافى 
. أو أت ؛ مرج سيدى أبراهيم رضى الته عنه متوجها تحو القدس » فقالوا له : 
أبن ؟ فقال إلى موضع تقف حار . فوقفت بأسدود تجاه .قبر سيدى سليان 
رضى الله عنه فات هناك باسدرد سنة يف و .باه » وخلع عليه سيدى 

رضى الله عنه , الشهزة فانطفأ أسمه من ذلك اليوم ٠‏ وصار الآسم لسيدى 


17 





ومنهذهاهيارة الوختم با القع رانىى دطبةانه» ترجمةالشيخالمتبولى ينضح أندمات. 
بلدة أسدود بين غزة ويافا حوالى اابسنة التى تأ فيها تايتباى بمديئة دم 


23000 















ئس ا 446إست 
0 


' ش 75 3 البحرءلأانهكان ملاصتا انه رالنيل»وهذ! المنجد الأخيرو مدرسته ل يعرف 
1 ا ابوس لاوأ عرفسن كتابة نقد عند 
1 ل طق عار دام م سل ' 

لقدكان بدساط قبل أنشاء هذه المدرسة المتبولية عدد من المدارس ظبرت فى 
لسر كانت تلحق ببععض فساجد دمياط وزداباها » ؤقد كانت هناك 
فاح ألى المعاطى الذى تجددد بناؤه عد عام ١١١5‏ م 


. أو جا 
مدرسة بجامع عبرو أو جامع اعانة 


ونا زاد ابن بطوطة دمياط سلف عام 18805 م قال : ١‏ 
أيام أقامتى بها وال يعرف بامحسى من ذوى الاحسان والفضل بنى مدرسة على 
شاطىء النيل بها كان نزولى بها فى تلك الايام ... » 1 
ويقول المقريزى ( 1441 م) أن دمياظ وصارت بلدة كبيرة ذات اوزاف 
٠‏ وحامات وجوامع ومدارس » ويذكر السخاوى فى الضوء اللامع كا تقدم أن محمد ١‏ 
٠‏ مغن الدين ابتنى بدمياط مدرسة هائلة سئة ١161م‏ ... ١‏ 
0 1 


ع 

2 
6 
ع 

: 
: 

ا 
ِّ 
ٍ 
أ 

1 
5 
ّ 
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ْ لذ بالشضريح يجار لاشتل ندا رتسحه الزئان 
هذ لاخ انور بنائه أرخ ترى عقامه قد لاحت الاقوار 
: عام .م9( م 

؛ المسجد تجدد بناؤه عام .100 ه (1416م ) ولكن. 
ذال فى حاجة قصوى إل التزميم والتجديد . 

, :باسم المتبولى عام و/اع وم سييا فى 
المدديئة يق 

























ابراهيم المتبول عر متصوفة دمياظ » ولم يتخذ منها .فيا نعل» مام 
الزمن 5 فعل عدد من المتصوفة غيره قبل عضره وبعده إذ كانت 
أو جلها بالقاهرة حيث كان يبيع الجص المسلوق بالقرب من جامع الآمير 
إلدين بالحسينية ٠‏ وقد حمر الزاوية التى ببركة الحاج وغرس النخل بالقرب. 
كه وحفر بثراً ب>وارها . ومع ذلك فقد اقترن أسمه بدمياط . 

وعاش الشيخالمتبؤلى تحر تمانين سنة حتى مات حو اليسثة وه/|4 1م فهوقد عاضر 
ذا من سلاطين الجراكسة بمصر منذ عبد الظاه برقوق حتى شهد فى الثماى 
نوات الاخيرة من حياته أوائل حك قايتباى . 






مسجد شطا وضرنحه 


يعد هذا المسجد أقدم مزارات دمياط الباقية . ول يزل قانكاً بقرية شطا الواقعة 
الأزلة» على مسافة خمسة كيلومترات من دمياط . ويمكن الوصول إلا برآه 
كب الشراعية بالبحيرة ... 

انت شطا هدينة معروفة فى العصر الروماق» وكانت تسمى بالقبطية دساتاء 
رت قبل الفتتع العربى وبعده بالمنسوجات الشطوية . ولكن المدينة القنديمة 
نسيجبا المؤرخون خربت كغيرها منمدن بحيرة المنذلة » ولم ببق منها 
يطلق اليوم على هذه القرية ذات الأالنى نسمة . واعلها لم نمح من . 


ت شقدقاتها تيس وتؤنه ودبيق وَغيرها من مدن الادلة ١‏ 










شطا القائم عل تلك الربوة منذ ثلاثة عشر قرنا كا > 
بون ليه أسم البلدا ٠‏ خكاق الناس يأتز: 


ة 


5 
3 
7 
0. 
2 
10 
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7ل ا 


مسجد أنى العياس ارق 

يسبإل اول الصاط » الشيخ أبو العباس اللحريثى فى أوائل القرن العاشرالمجرى 
ب( السادس عشر الميلادى ) . 5 

وكان الشيخ أبو العماس عام ومتصوذا . قرأ الحديث والفقه والقراءات علىأ بيه؛ 
وعلى نخبة من علياء عصره . وكثر أتباغه وص بدوه . وعبر عدة مساجد بدمياط 
اله رغرها . وكان حكرم النفش ٠»‏ حنن المعاشزة » ذاهدا فى الدليا . وترق 
بدمياط سسئة م4 هه ( 15978 م ) ودقن بها فى.زاوية الفيخ شمسس الدين الديروعلى 
الواعظ . ْ 
رظل هذا المسجد عل عاله اللآولى إلى أن عنى به وأصلحه عام 1١4.‏ ه 
6 م ) الأآمير مخدكاشف ساك الغربية .: ثم خرب واحتفظت مصلحة الآثار 
»١‏ وهى ذات قاعدة مربعة تنتهى بدائرة بها قرلة نوها . 

بثاؤهوافجخ فى هايو :م4 . ول تحتفظ دار الآثاربامنارة ٠|‏ | 





- لام؛ ب 
















| 0 الجن البحر . رع ذاى تراف لتر يد 
تحمل سقغوا عروق خبية طويلة بلي . 
جائب ضر يح شييحه » قبر صغير من الرخام الحطم نقشت عليه هذه العبارة : 
ذا قبر المرحوم الآمير أحمر بك ابن الآمير محمد أنا عزبان سابقا جلفى :وق. 
لهزلادلادم). 
ف الشرباضى : 
يقعق شارع الشرياصى وهو مسجد العارف باللّه الشيخ عنهان الشرباصى 
متصوفة دمياط وأصله من ش رباص ؛ إحدى ضواحى المدينة » ويحتفل عواده 
رمضان هن كل سنة ٠‏ فتلقى القصة النبوية الشريفة ... وكذات الوعظ ٠‏ وينير 
1 يخترق أهم شوارع المديئة ... والمسجد حديت اليناء . 
مشو ساس : 
مسجد صغير ذو مندية واطتة ٠‏ يقع فى. أول الطريق المؤدى إلى شريم 
لمعأ المراط » ويقيع لوذارة الأوقاف . ويطلق عليه العامة , مسجد الشيخ 
» وهو تحريف للآسم ٠‏ ويقول جلال الدين السيوطىق « حسن الحخاضرة » : 
2 جلال الدين أبو مد عبد الله بن مد بن شاس بن قرار الجذائى النعدى 
خ المالكية » وصاحب كتاب «١‏ الجواهر القُيئة فى المذهب نم 
العالمين . حج فى آخر مره ورجع فامتنع من الفتية إلى أن مات بدمياط 
سبيل الله فى رجب سنة 1+ ه والف رت حاصرون لدمياط 7 
كان جده شاس من الآماء  .‏ * 










ام -- 


سول الميرتى فى ترجمته لأنى حامد البديرى الدمياطى المتوق سنة ٠4١1م‏ 
زوسام) أنه 0 ار 2 أخذ عن ليخ الفقية ذين الدين السلسى 
إهام جامع البدرى يدمياط وهو أول شيوخه قبل امجاورة ٠‏ 
كن قد هاجو من حلب ف القرن الخاصن عشى وما يعده كثير من الآسر 
كأسرة البدرى الى منها عبد الله بنمحمد البدرى المصرى المتوق سنة 07م ه وغيرء 
مسمر الشرير : ا 
١‏ الل لاي اسم لل حياط بان الحديدية . ويقع فى مراجية 0 
انا حياط ٠‏ وف عام 45 جع السياطيون البرمات لتجديد بنائه ٠‏ وعينت 0 | 
عحكة المتصودة الشرعبة بعض أعيان دمياط للأشراف عل البنا. - ثم قدم ناطر 7 
3 السدطيا لتشيبده من دودين » على أن يكون الدور العاوى مسجدآ والسفق 4 
: ت سنوات قبل أن تم عمارته 3 0 
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ليا م قال : <١‏ ويخارجها حت أى ' 
والنيل » تسمى الردخ . وجا مسجد وزاوية 8 


ومع حك 
















نت هذه التكنيسة قد تأسست منذ قرون سحيقة يصعب تحديبها. . و 
الباقية وحدها مذ العضر الرومانى» ثم خربت » وجددت ف العصور الحديثة 
همل ... وظلت على حالها بعد ذلك التجديد . ثم ريمت وطليت وهم ماحولا 
للحقات الخرية عام ه46١‏ لكننا لبثك سقفبا الغتيق أن تداعئ غك 
رجال هذه الطائفة بدمياط عام ووأ إل اصلاحها » وهدم تصفنبها فصغر 
حجمبا » ولغير يعض معالمها ... 

٠‏ وطبقا لأقوال المؤرخين القدماء من العرب والآف رن كان سكان دمياط جميعاً 
حت الفتح العرنى لمصر فى القرن السابع , من المسيحيين ‏ القبط والروم - وكان. 
عشرات الكنائس والآدبرة . وظل أكثر أهلبا إلى ما بعد القرن العاشر 
لْلادى من النصارى . ثم راخ#عددم يتناقض بعد ذلك تدريجياً . كا حول بعض 
نانسا إلى مساجد » وخرب بعضبا الآخر فى عصور متتالية ٠»‏ إل أن هب على 
مباط أعصار الحروب الصليبية فى القرئين الثانى عشر والثالك عشر وكان من نتائجها 
م الحكام الماليك هدم مديئة دمياط بأسرها وذلك فى عام .80 ؤم يا تقدم... 
ويوجد اليوم بدمياط ٠‏ أربع كنائن وى : :. كئيسة الاقباط الآرئوذ كن" » 
الروم الكاثوليك» » أو كنيسة العذراء مريم المشيدة منذ. ١‏ سئة ,وكنيسة 
حم كئيسة الروم الارئوذك سال نقصر عليها الحديث اانا أقدمها عبدا » 
نس الثلاث الاخرى فقد بنبت أو تجددتف القرن التاسع عشر وليس لا 
ى أو معارئ خاص ...ولوأ لكنيسة القبطية تاريخاً طويلا حافلا أيضا. 


اعلامه اللأقدمين 
باع معظم تاريخ تلك التكئيسة الببن نطية لآانه لم يدون كله .. 


2 1 تزاوت عنام له 






















داءةخ - 


ا ارو لرسة سس ارخام كنتب عليها بالغنين العربية 
ٍ سطور تثير إلى تيعديد اللكئيسة وى عشر ين شهو ونس هع( بأموال 

الغلائفة الارئوذكسية الموجودين بثغر دمياط والثر باءق عبد أبرومثيوس بطربرك 

الامسكشوية :د 

0 دكات الكنيسة تنفس ق الداخل إلى كنيستين أو هيكلين » يفصلهما مودان 

020 "أثربانس المرمر وبكل منهما أيقونة كبيرة للقدش مكوة بالفضة والذعب 

8 وتحتفظ الكنيسة بكثير من التحف والنفائس القدبمة : بينها أنجيل يو نانى كبير 

01 9 الحجم ملف بالفضة المذهبة والجواهر الكريمة . وعدد من المباخر‎ |٠١ 
/ واللكؤوس والصلبان وغيرها من التحف الذهيية والفضية »وأ كثر هاه‎ 
اهن قياصرة روسيا وماوك البلقان وأغنياء المديئة القدماء . وكانت ا‎ 







عتم انيف وكذلك الكنسة كلبا ويحتوياتها وأرضبا وأملاكها 
«مياطيين وحدهم من طائفة الروم الآ ثوذكس الوطنيين , 
حتى إدأت مطرانية بورسعيد اليو ثانية تهدف 


0 4 ا تمثل قصة الشهبدة 
7 لأسكندريةعام .م م 7 و تتوسط 
النا. الصغيرة الى تصور قصة حرات| . 


اواس 





















اه 4 ّ الباريرك « كالينيكوس الرابع» الذى جاد. 
ل نيليه كنول عنيفاً يقر ميخائيل عفر فى شي ارس 
9 000اة ألتك بود الل اككثر مون الف ستة» قيضل مع 
1 0 لخلية فى ليل الزمن.. ومع ذلك فهو جرء من تاريخ دمياط. القدبهة 
“لاف لكان بدمياط عشرات التكنا ئس قبل الفترالعرى لمصر ويعده 
ذال يشاهد اليوم فى يعض مساجد دمياط القديمة أعمدة يوثائية ورومائة 
31 مر الختلف الآلوان . والأرجح أن ذوال تلك الكنائس عامة الوق أثثاء 
المدينة كلها عام 1186م كا سلف . ول يترك حجارو عر الدين أببك غير 
د فالتم البافى إلى اليوم ... طبه لروانة المقريزى وغيره .. 

يدل من فوام الأسقفيات التى وصلت [لينا أن دمياط كانت فى العصر 
البيلطى [حدى الأسقنفيات الكبرى يمصر ؛ وذلك عقب ا تنشار المسيحية 
القول إن أسقف دمياظ المسمى هرقل كان بين الموقعين على قرارات 
لمسكواق الثالث المتعقد عام ١‏ مهم فى مديئة أفسن بآمسا الضغرى ٠‏ وأنه كانه 
إ دمياط لقب ( مطرانوس) . 

عبارة أخرى وردت فى نسخة يونائية مخطوطة للأنجيل ٠»‏ محفوظة بدان 
لريركية اليونانيةبالأسكندريةسيق الأشارة لها » تنص على أنمطران ليبيا: 
) كنتمها بدمياط عام م١‏ م ويفهم من ذلك أن هذا المطران الذى, 
نسيخ الانجيل بدمياط كان يقي بها طويلاء وأنه كانت هناك كتسة 


1 








-- 2 - 


موا عى رسياط 


م + (01. 3ه 
سا شين دنياط . .. وهى مناء ل ا ع« 
ل اندم إن بالعريات ىعري ديل 0ك 
انه الأشجار / وحلو فيه التئزه فى أمسيات الصف ونيدأ هذاالطرق من 

ا 21 لناء امال ل ويتهى عند شاطلىء البحيرة .. ددن 
باب الحرس » هذا أحد أبواب المديئة بوم كان لما | أسوار ذات حصون وأبو 


هذ! الطر فق قاهبي 


ثم قدمت جميعاً وذهب حراسها وقد طال الميد على تعبيد هذا الطريى «فامسى 0 
اج إل تحديد ... وتصادفك فى مسيرك بعض الخدائق الخاصة الى تغتى الرحالة 
١0‏ سارها فى القرنين السالقين . وبعض الفيلات وال كواخ والسواق ! 
وتكشف الآرض أمامك أحيانا قتيدو فى الآفق أجرائن النخيل وضاحات الحتول 
وكانت رككا ثم جففت وذرعت بالخضر ... فآذا مضت نصف ساعة منذ 
المي » رأيت أمامك حيرة المازلة ؛ هاجعةكعبدها منذ أجيال , ترسو على شواطثها 
1ف بالرارب ١‏ ا تقل عل صفحتها عشرزات الدهن ذات اقرع البيضاء؛ 
تَذ كرك ما كعبه بلدانيو القرن العاشر المبلادى عن مرا كما وأسماكا وطيوره 
وجزرها ومدنها القديمة » ومئاسجها الذائعة الصيت .. 

وَلقَد سنت هذه الناحية بغيط التصارى مئذ أن أخذ بعض أهالى دمياط 
السرحيين فى القر نين الآخيرين يغترون مساحات من الأرض هناك لزرعبا وسكنها . 

وكان عدد سكان يط النصارى م7 نسمة فى أحصاء م١‏ ووصل اليوم 
إل تحو أربعة آلاف ... ولم يكن. بها مدرسة إلا مئذ عبد قريب . 

وهذا المكان مو منفذ تجارة دمياط عبر بحيرة المثزلة ولاسيا إلى بورسعيد 
والمطرية + دهى مخطة ملاحية دآ عندها خط الملاحة البخارنةالذى يصل دمياط 
ببورسعيد شثمالا و بالمطرية جنوباً » و بدأ هذا الخط المنظم منذ عام ١.6‏ وكات 
متتكره شركة املاحة الأ تكليزية البجيرة, وني به يخاريات صغيرة ولنثدات » تحمل 
المسافرين فى قناة أ كثر عمق من سار اام الجية الضمة 


وه 

























رى أحدىحلقات الأسماك الكبيرة على البحيرة ..وتوجد الحلقات 

. والمطر بة والقابوطى والكاب والروضة واجالية والعزيزية وعزية 1ش 
باع فى حلقة غيط النصارى يا فى سائر الحاقات » سمك البلطى » والشباره 

بأواغه من طو يار وجران . وتعد هثاك للتصدير فى أقفاص من الجريد 

فوقها الثاج . وأما الآساك التى يقوتها التصدير اليوى»فتجمعفى أ كوام 

ات من [الح . وتباع بالقنطار إلى تجار الفسيخ ٠‏ 


وثمت «مصلحة مصائد الاسياكء تشرف عل حركة الصيد. وهى أمم «مأموريات» 
1 مائد المأؤلة ... ويوجد مركر قسم المصائد بالمارية وتقبغه مأموريتا غيط 
ى والقابوظى » ونةط العنانية » والبسارطة » والرطمة » والكاب ,.واجيل 
5 وأم الر يش » وملاحة البلامى ... وكلبا من ضواحى دمياط 5 وتوذع 
إن غثر السواحل غل هذه النقط: ولكل وحدة منطقةحراسسة فداثرة اختصاصها. 
ويقع ميق خفرالواحل والمصائدءلى شاطى :البديرة بغيط النصارى؛ ويجواده 
جد حديت » ومرمى للسفن والقوارب .. 
ونما يذكر أنهكان لمصلحة مصائد الأمياك بغيط الاصارى فق القرن التاسع عثر 
5 إذكانت مصدر دخل عظي للحكومة . ولذا كانت تعين لما الحظلوظين 
الخديوومتهم اسباعيلون بك » وكانرجلا تمسويا عظم النفوذ لافى مصلحته 
اط فقظ ولكن ف دوائر الحسكومة جميعا , ثم عين يعذه عمد باش كاهل ..- 
ذهبيات يستقابا كبار الموظفين فى رحسلاتهم التفتيشية ونزهاتهم فوق 
الصيادون يقدمو ن إل ركاب الذهبيات اللاسهاك الحية والطيور اتختلفة 
هذه الناحيه ذات 5 متصلة » سواء ق تجارة الأسماك 8 أم ق 
عة عبر البحيرة أم فى أصلاح المراكب الشراعية و بنائها .. 


, 
1 
1 





















قرية الشبيخ شنيلا عندمياط اتويت اسخدضواس الدينة 
-_ . ا : 7 - أي - 
أواخرا العصر الفاطمى مد ينةعامرة تفتهر بمنسوجاتماالشطوية» 


وكاثتهذه القريةحق 0 
3 العررت ق عصور الماليك والنرك حتى كادت #حى من الوجود وِلم لستطع لع 


أن تنه ض من لل ايت 0 
ره الوسرة ليب ولخد هو وجوه شرج البيخ شط ؛ لذى 
طل الناس منذ أن استشهد فى الفتح العربى عام 14١‏ م يفدوث من كل 8 لؤيارته ؛ 
لاسياقى ليلة النصف هن شعبان ... فكان هذا الموسم السغوي خاصة يحدد الحياة فى 
قد تناقل أكثر امؤرخين خط شائعا هو أن أ هذه البلدة منسوب إلى شط 
لقوقس وا دمياط فى الفتح العرى... ل ذلك عَددمن كتاب 
1 والمقريزى وغيره. ولكن المعروف أن مدينة شطا 
أن | ما قله ٠‏ وكانت السمى با لقبطيةإوساتاء وكا نأهلبا )0' 
اشر وما بعده ... وذكرها بنش المؤ لفن الأغريق فى كتب : 
: إقالوا أنما كانت أسقفية م نأبروشيات مصر. وورد 
فية شط كانت فى أحدى العصور كربى دمياط 
مذ العرد الاغزيق بدقة متنسوجام! . 
ن اثالث عشرامع أخواتم! تنيس ( التى خر بت 
ن المثذلة . فأن ابن دقاق المتوفى عام 
أن ء تونه , سلوهة , 
ديقو (دبيق) عيرتها | 





عهةع د لق 









يقل السيوطى (1448 ح وءول م) فى و حسن المحاضرقع : 
؛ وشطأ خربت » وبوده خربت ... وهذا كله كلام صاحب مبافج 


أوكآن عدد سكان قرية شسطا فى أحصاء ١.6,‏ هو 1١44‏ نسمة ويبلغون اليوم 
لالفين . وكلهم مسلبون » ويعيشون كأسرة واحدة متصاهرة . ويشتغل هم 
د الآسماك من البحيرة أو بالزراعة 71 


ريصف على مبارك ذلك المكان بقوله : وبقعته مشهورة بطيب الحواء واعتداله 
ترد إلا الناس داتماً لتغير الحواء والاس الصحة . وهئاك علات تابعة 


جه 























3 210 # ل كفر سعاكد 
ما ١‏ كرت اندرة دمياظ الجديدة عام وهو١‏ د تراكز.وهى مركز 
0 د مركو 0 كفر سك ووأ بلادالمركر الآخير هى: 
3 . كفر البطبخ والسنائية وكفر سليان وكفور الغاب وكفر التبن ِ وكفر شحاته : 
٠١‏ وكفر الرابمين والكضر الوسطانى , وكفن المثازلة والركبية ثم كدق سعد البلد؛ٍ 
١‏ | لخد أهنها وريم عن دمياط كيلو مترآ وكانت إلى عبد قريب أرضا 
لغطبا المستنقعات وكان بعضها من الآرض البور , ومنذ عام «م15 أخذت مصلحة 
الآملاك تهتم بهذه الناحية: وذلك بردم البرك وإستصلاح الآرض البودء ثم قستتها 
ن مساحتهما حوالى أربغةعشر ألف فدان. . وكان كل تفتيش بتبعه عده 
ووذعت الحكومة زمام بعض قزى التفتيش الثانى على خر بجى مدارس 
؛ ثم باعت ثلاثة آ لاف فدان زراعية إلى ستياثة أسرة من صغار الزراع » 
سرة خمسة أفدثة ومسكن وإعانة مالية لشراء الماشية والبذور . على أن بظل 
تىيسدد أقساط لفن ؛ نم شيد هناك مسجد وقاعة للاجتماعات؛ 
د وكاكين . وبلغت تكاليف فذه المنشآت حوال 
( 5 ولكن سياسة الا كثارمن الملكيةالرراعية ١‏ 
البائد كانت تشوبها دائهاالاغراض والازتجال | ظ 
بين كنف رسسءد ودمياط وطوله نحوعشر بن كيلو متأ 
أرتكلف. ٠‏ ألما من الجنيهات . ١‏ 


ااه مقومات المركز. ول يزل يعوزه 






















س لوغ ل 


4 - عزبة الارج 


ور قنيمة العبد تمالى دمياط ٠‏ على الضفة الشرقية للنيل بين دمياط ورأس البر . 

4 وى شرقها على مسافة قريبة ترى بحيرة المأزلة . 

ى وكانت ما أبراج حصينة اشتهرت فى الحروب الصليبية الى اجتاحت دمياط . ثم 
١‏ ربت فى العصور الحديثة . 

وأحصى رجال حملة نا بليون سكان العزية بحو .ىم لسمة : ويبلغ عددهم اليوم 

2 عشري نألفا .. وحولها لتب فدإن من الأرض المازرعة . ويحترف أهلبا الرراعة : 


ارج السفيئة ملاحبا و د ريسهاء لمدة أسبوع أو أ كأ ثم تعود حملة بالسردين. 
1 ة الموسم تخصم النفقات والعوايد . ويكون نصف الابراد لللركب والتصف 
للصيادين . ركان ربح صيادى المركب يتراوح فى بعض السنوات ها بين هائة 
تتى جنيه فى الموسم . وكان بط أخيراً إلى ثلاثين جنها . ولما أستخدمت الآلات 
ثّة فى الصيد من البحر ؛ زاد تكيات السردين وتكدست على الشاطىء لحاجتبا 


| وتشتغل المرأة فى هذه العزبة بصنع غزل الصيد لمسابالمقاولين الذين يقدمون. 
وطء وتحاسيونما على غزل الآقة بنحو خمسة عشر قرشا . 5 يشتغل بعض النساء 
الملاس . 
غربة البرج قبل عبد الثورة مهملة » وكان أهلبا يطالبون دائما بأنشاء 
السردين ٠‏ وأصلاح ماحوهم ون الآراضى البور» وتجقيف البرك 
: يرة الماذلة وغير ذلك من الاصلاحات...وقد بدأت تمند 
نشثت هناك هدرسة عر بةالإرج الأعدادية الأميرية » 
ا وستقوم هناك قريا مدرسة فنيةء كآ 
باط إلى عزبة اليج . وأقاء بلس 

















.2 وأصلاح طرقها و كر نيشها وأنارتها بالكبرباء... 
| ترعة ااشرقاوية الى تفرع هناك إلى فرعين ؛ فرع يصب فى حيرة الماذلة» 
انيل . 
الغزبة إلى جاب ذكرياتها التارضية الحافلة سواء فالمعارك الصليبية 
فى عبد ١‏ الفرنسية » بأسماكها وط.ورها , وهناك من يذهب [ليما لصيد 
السمانى والحمام القعرى ٠‏ 
وكانت وذاذة الفكون الاجتاعية قد أتشأت بها عام م4١‏ امات شعبية 
وحئفيات الياء انق ولكن يد الاهمال ما لبثت وقنذاك أن أغلقتها ! 
ويبدر أن مشروعات التصنييع ستجعل من هذه الضاحية القددمة منطقة صناعية 
سيا بعد أنشاء مصنع السردين السالف الذكر وقد وضع اليوم أساسه ... 


20-6 












ه - رأس الير 


أس الى » بالبلك القديم ذى التاريخ الجيد ؛ أو بالقرية الحدبثة ذات 
ديل » فيؤرخ لحياتم! المؤرخون ؛ ويتناقل أخبارها الرواة والمصنفون . 
إل مصيف هادىء سعيد » جدبر بأن يشيد بذكره الشعراء والفثانون .. بله 
مختاف عن جل المصايف ‏ «صيف موسمى مؤقت » لا بقاء له فى غير 
الصيف » ثم تزول دو انه » ويبرحه أهله ؛ ليعودوا إليه مع الصيف 


ارمع هذا فقد أصببح لهذا المكان شهرة عالية فى دئيا الاصطياف والسياحة . 
أد لا يخلو كتاب يتحدث عن دمياط من ذكر و رأس البر» كضاحية متممة لحذه 
له يطرقها فوكل صيف حوالى سبعين ألفا من الناس . 

أما تاريخ هذا المصيف بمعناه الحديث فيبدأ مع مستهل القرن التاسع غشر ٠.‏ 

© »* * 1 

هو لسان مثلك الشكل » بلغ طوله نحو كيو مترين ٠.‏ ومساحته نحو كيلو متن 
بء من الأرض الرملية الدملة المنسطة .. محصور بين ضفة النيل الغربية وشاطىء 
سضس وهئاك يصب فرع دمياظ ماءه فى البحرء ودج مياهه العذبة عياه 


: سنس اناس الاممسسن لزيا فد سين 
التبر اللامع .. وعلذج هذه الرمال أحياناً بأصداف البحر 1 555 
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٠. 2‏ اك [ض ا 
وكذلك بتدرج الا رول تزريسا طفيسا نحو حمق 


ولا تعترضه صخور ولا أعشاب ٠‏ 
وفى معظم شهور السنة تطثى مياه 
١‏ دمياط والمصب , حين تعاد أقامة السد فى عرض 
هلد ما يقطع هذا السد فى شبر أغسطس » فتدفق مياه 
الى تدقع أمامها مياه البحر إلى مسافة بعيدة عن المصبء ويظل ماء النبى فى 00٠١‏ 
لله على ايعاد بناء السد ثانية فى آخر الخريف . 1 
"3١‏ وف الثتاء حيئها تشتد النواء» تطفى أمواج البحر على رأس الب » فتغللة 
نشل وتهيه الصيف القادم » نظيفاً نقيا » وقد انحسر عنه الماء » وجففتهاشعة 












الببحر الملحة على محسرى اليل فى المسافة بين 
النبر ؛ أما فى موسم الفيضان ؛ 
ااغيل العذية زاخرة: خملة 


يعد شاطى: البحر الأ بيض عن دمياط » من الضفة الشرقية للنيل ١‏ كال 

يسك » وعن المتصورة ,هوم وعن قناطر الدلنا 5040 ٠‏ 

00 بسائر أتحاء الاقم المصرى » بالقطار » والسيارة » والطائرة‎ ٠ 
٠ ولو أن وسائل‎ ٠ د على اذدحامه بالمصطافين والزائرين‎ 


0 


ينات .. 




















ن الخربيطة على الطلاب ٠‏ ليختاركل القطعة التى تروقه , والموقع الذى© 
2 التعاقد على أيجحار الأرض سع أدارة لقف : أ الاتفاق منع 
ل لقص بأقامة العدش بعسد تحديد عدد الغرف والشرفات , طبقاللرسم 
ب ... ويتكفل المقاول عادة بأحضار معظم اللآثاث الضرورى ... 

وتشيد عشش"المصيف من قرام وألواح خشبية : تعلو عن الأرض ثمائين 
] أنا الجدران والسقوف فأ كثرها من حصر اللردى المعروفة بال كياب . 
لل المصاايف ... وقد تبنى قواعد العشش بالمسلح لنبق إلى صيوف قادمة . 
ويتمشى تاريخ ذلك الساحل الذى قام عليه المصيف 0 مع تاريخ أمه دمياظ ١‏ 


: يتردد الصيادون والملاحون فى أوقات السلم : وهو ساحة قتال فى فترات 


ول تحتفظ هذه المنطقة الساحلية يشكلا ومساءتها داتما ... فقد ظلت غاضعة 
الى الآجيال لعاملين طبيعيين ؛ أولمما مد البحر وآ كل الشاطىمبفعل الأمواج 
ع الرباح لها ... وئائهما ‏ ما يتركه الثيل عليه من غرين ورواسب ... ولما كان 
لنامل الثاتى أقوى أثراً وأكثر نظاما واستمرارا . فقد أخذ هذا اللسان منالارض 
اد التدريجى داخل البحر منذ قديم الزمان ٠‏ بل أن دلنا النيل كلها ننأت عن 
نك والغرين . .. 
| ماعدنا لحظة إل الوراء » معنا المؤرخ هيرودوت يقول إن فرع دمياط ؛ 
.فرع اليوكولى ( أى فرع المراعى ) » يحرى صناعى حفره الفراعئة » ثم 
وعرف بالفرع الفااميتى ؛ ولما ردمت سائر الفروع زاذ فرع دمياط 
.أهبية ملاحية ... وعند مصبه نكأ تمدينة تيت الفرعونية وى نامياتس - 
١‏ العربية ... وأخنت تزداد عبرانا ورحابة يآ أمندت أسوارها ‏ ' 


















ا 











ِ ناته , وقد يأ ليها سكان دمياط فى المر اكب لاثزهة والصيد والرياضة .. 
و اذى لز ابوصديه . وكان العرب فى القرون الوسطى يطلقون على هذه 
:سال ٠.١‏ وابليرة فى النااحية أو أنايجاز إليه ... ولما ذادها المقريرئ 
0١١‏ ف القرن الخامس عدر دحاها فى قصيدته : ه مرج البحررين » :٠٠‏ 
0 ثم شبد ه رأسالبى» فى العصور الصليبية أحدانا رهيية ٠.‏ ففى عام ١175‏ م ركان 
0020300 صلا الدين الأبيوى لا بذال وزيرا للخليفة الفاطمى العاضد ٠‏ وصلت إل ساحل 
دمياط أساطيل الصليسين فى نر ألف مركب ب تحمل عشرات الآلوف من الفرمال 
- والمثاة. ونؤلوا إلى الب ثم حاضروأ دمياط ثلاثة وخصدين يوها » وقاتليم صلاع 
الذين إل أن أجلام عن دمياط بعد أن غرق لهم هناك عدد من المرا كب ... 
وق شهر نونية 171موصل أسطول ضخم أمام رأس البر حمل نحو سبعين 
ألف مقائل بقيادة جان دى بريين ثم نزلت إلى «جزيرة دمياط ». وعسكروا أمام 









القصة المعروفة تخروج الغزاة مندمياط بمد أن قضوا فا وعلى 7 
سنين وأربعة 1 3 : من 


د ثلا عاما 0 000 دك آنام راس اليش الول سيأ ! 














بر 1086 برى جبش أنجليدى يقوده السير سدتى ميت ٠‏ ينزل 
0 أن ال ويحتل برجا قديما أمام عرية البرج ء ثم يتحصن فى نك 
١‏ +المدافع » و بعد قليل تتبعه فرقة تركية من أربعة آ لاف من الآ تكشارية 
هم »وينزاون أمام رأس البرء ولكن جنود نا بليون بردوثهم إلى البحن ... 


© يدأ تاريخ المصيف مع مستهل القرن التاسع عثشر » وقد نسيت أهوال 
راك والحروب النى اجتاحت تلك الناحية الجيلة ... فعمها المدوء والاستجام... 
لت أمواج البحر آثاد المواقع والدماء ... وأقبل صيادو الأتماك والمماى 
وشبا كبم » وراحوا ,ترددون عل تلك الشواطىء ذرافات ووحدانا ... 
كان مشايخ الطرق الصوقية وأتباعبم يدمياط » إذا ما فرغوا من احتفالهم 
ل أن المعاطى ليلة الخادس عشر من شعبان ٠‏ انتقاوا إلى الاحتفال مود الشيخ 
الفياد على الشاطىء الغرى للنيل ورهدو المواجه الآن المدرسة الصئاعية ب 
كأثو| . ذلك يتتقلون إلى مسجدالشيخ سديد بالسنانية حيث حتفلون أيضا يموده » 
عهم نو الثمال مع النيل إلى المكان المعروف « بالجرى» ٠. ٠‏ وتقع قرية 
الحديثة جئوى رأس البر وأمام عزية البرج ... وقيل إنها كابة فرأسية محرفة 
امروب الصليبية يوم كان جنود جان دى بربين يطلقون عئدها الهم ... 
الطرق يحتفلون با عولد د الشيخ الجرى » وكان له مقام هناك 5-5 
حيون مود « الشيخة خديحه » بين طابية الشيخ يوسف والجرلفى ... 

يعتقدون أن أروا الشهداء الذينقتلوا فى الحروب الصليبية ماذالت 
ع لمحن فتك الخو اللالرين ماك يقد 











0-0 

كثير من النجار الذين بملكون السفن الشراعية الى 0 1 ا ظ 

والاناضول ؛ وكن منهم فى ذلك الوقت. على المرقى»د اح 0ت 2-9 

37 وعد شاك امرقى . وكأن لؤلاء تجار وأسعة بين دعدام. ١ 3 , ٠...‏ نو[ 
5 يقدمون إلى رأس البر مقاب سفنهم عائدة من رحلاثم! . اا هد هؤلاء تجار 
أول طلائع المصيف مثلة فى هؤا لاء المتصوفين . واستمرأ الججيعالأثامة فى هذا المكان 

الحادىء اميل الذى يسك فق النفس زوعة التأمل وطمأ نيئة التعيد ... ... ٠‏ 
وف القرن التاسع عش رأثرى كثي رمن التجار» وشيد بعضوم قصوزاً يدمياظ راتت 
٠‏ المراكب. وكان قصر وسيل تفرقربعزيةالبرج مزارآ لكبارالاجانب فى زمن عد 
٠‏ عل »ىاكان قصر أغا المدينة «الحافظء أمامه على الضفةالغر بية وكانت هناك قصور أخرى 
8 ادة تلك الآسر أن تخرج فى بعض أيام الصيف فى سفن شراعية على النيل 

ام رأس الب ء و تقطى النهار فى النثزه . 

الدينة قد أموا رأس الي عام مم1 للصيد والرياضة » 












-- هوه هسه 



























فى حك الخديو اسماعيل أنثى. أمام رأس البر على الضفة الشرقية 
لذ ارء الى ثر تفع عن مستوى البحر م1 انا وقد عل شكل رج 
ثلانة أرجل سوداء اللون ٠‏ يعاوه مصباح أسود به خطوط رأسية 
ايض يرى على مسافة عشرين ميلا فى البحر إذا كان الجو صافياً . 
ققة واحدة ... وقد ألثىء يوار المثارة بيوت ومكاتب لموظفما . 
منْطقة « الفئار » مزاراً لاصطافين الذين اعتادوا الصعود إلى نه التمشع 
ة من ذلك العلو الشاهق .. 

لخديو توفيق عقب الثورة الغرابية ( 1885 ) بزور دأس البر أحياناً 
ثيلية » وكان يصحبه فى هذه النزهة عدد من ذهبيات الباشاوات وكيار 
ين وبواخر مفتثى الزى من الانجليز . وكانت الأنوار الى تنعت منها 


وا تالاسر المسيحية الكبيرة بدمياط مث لغائلا تكحيل وسرورو فر وقصيرى 
خورىدرزوةوعنحورى... لعل اللأصطياف عش ش بر أساابرقالنصف 
القرن الناسع عشر » ولما هاجرت مزدمياط إلى المنصورة وطنطاوالقاهرة : 
عن الحضور فى الصيف إلى هذا المصيف والإقامة فى عشش رحية من 

لبوص وكانت تتسابق إلى حجز المكان قبل الصيف . وكان الماء والطعام 
كل يوم من دمياط وعزبة البرج فى المراكب . 


نام #اية جاء رأس الب العالم الآلان . كرخ . الذى انتدبته الحكومة 
أعل أثر انتشار الكوليره بمصر فوضع تقريراً جاء فيه : « إن مصيف 
قد يصبح يوماً ملك المصايف وأشبرها ٠‏ إذ يمتاز عوقعه اليل ؛: وهوائه 
ف ٠‏ وشواطئه الذهبية » وبعده عن الضوضاء ... وهو ا 
اريك 0 


0000 1 25 قلعتان 
4 لغرب مبلية بشكل سور ابتار عيط 





> سس ةا 
اوج -- 


بيرج القدجم المستدير الذى به مام الشبيخ يوسيف فى مكان يعرف اا | 
1 .. وما مصيف يسميه أهل 


, دليل وادى النيل» : 0 


رقصده أهل المديثة فى مدة الصيف » 
1 ومو نبتعد عن مديلة دمياط مسافة 


وق عام 141 يصفه 
دمياط بر أسّ اابر يشيه رمل الاسكندرية ؛ 
وتأق إليه الئاس أيضاً من سائر بلاد معر 
ساعتين بحرا بالزوارق » 

ثم طبر الفندق الأول غام +1 بعد أن 
تقوم مقام الفنادق , لاسي للاغنياء الذيئ لم يشيدوا 
رجلان من تحار القطن هما سل نار ونخله عيسى أول « لوكاندة » بد 
ةمق الجريد وفرش من قش الآرز وأثاث ساذج 1 
وفعام ١‏ وم( وفد على رأس البى رجل فرلمى اسمه « مسيو بكلان » وسيدة 
فرنسية ندمى حكورتيل فأنش | مطعماً وبارا قرب طابية الشيخ يوسف » وكان 
.مصا ف جيرة المندلة ؤقتذاك مدير أسيه اسماعيلون بك اعتاد أن يقيم الولائم 
طمم لكيان رجال القصر ولغيرهم من الأجانب » خفزهما ذلك على إأشا. 
لمصيف أمام د الفنار» »كان أول فتدق راق برأس الب » ولما دحل 
5 لمدام كورتيل يعاونها شاب مصرى برع فى الطبى 
م مرسى سرحان » وما لبث أن جذب هذا الفند ق كار المصطافين , كا .7 
ن إلى أشاء عدد آخر من الفنادق ... وماجاء عام م14 حتى كان 0 

كيد وضغير ... 9 


كانت الذهيات والسفن الشراعية 
مما 1 فى ذلك العام أنما 
سن البر ذات” 



























“اه هه سم 


١ش‏ بيف:؛ وكان بيهم الشييخ عمد عبده وحفنى ناصف وسعد زغاول 
0 حد بتسجيل ذكريات ذلك المصيف وطرائفه .جلت كلن النائن 
اللفوس على سجيتها ... وما سجل أن المنشاوى باشا نزل مرة بععة 
ن زاهر ‏ تانب سجاد السادة الرفاعية ‏ وقدظل يقيمبا فى ناحية 
)لخر لق عثر هاما . وال ىكان يستعيرها أحيانا محافظ دمياط 5 
لكككتب المنشاوى وثفيته المشبورة"على يد الشيخ مد عبده . 
نَنْنَ جملوا على تحسين المصيف وأصلاحه .. باسيل عريان » وكان د ملتزماً » 
لأسماك فى نحيرة المأزلة وشواطىء البحر الأابيض ... فأنكأ برأس البر دارا 
اتاد الموظفين ومشاهير المطربين فى ذلك العبد ومنهم عبده 
: يوست المنيلاوى ٠‏ وعبد المى حلى ٠‏ وأمين يزرى ء وحمد سالم ... 
قرم تقيم السبرات فى ذهبية على باشا ثابت هدير الشرقية الذى كان من 
.| ١صطياف‏ برأس البر فى ذهبية فاخرة » ويدعو إليها أحما به .. 


م #» هم 


تنك 1 وام البوكان دن اي 


2 

ن 5 بمشروعات ختلفة : متفاوتة فى الآهمية » ثرى إلى 
... نذكر بعضها مرتبة على توالى السنين : 

2 5 0 اللضيف 





سيم إقرء © ب 


دنياط عل العم لكقاواين لبسناء الففش .., وف هام 15.4 تشكلت فرفة من 
السقاثين لتقل الماء من الثيل إلى العفش والفلادق ... وف عام .و١‏ وضع لصيف 
تخطيط بسيط للعشش والفشادق ؛ لجمل ثلاثة صفوف » ووضعت اماف أرقام 
مسلسلة ,نبدأ من « اللسان »كا أنثىء مكنتب النلغراف وآخر للبريد ٠‏ وغشة خاصة 
بامحافظ . وديوان يؤدى فيه عمله ... 

وكانت التعزيفة الى وضعتها المتكومة لبمار الأرض يبلغ أقصاها جدهاً راحدأ 
القطعةة: كا كاثت تكاليف أقامة المشة التكبيرة لا:تزيد عن سبعة جذهاك . . 

وفى سلة 14.5 وضعت أدارة المصيف أول ميزانية ارأس الي ء وأنارق 
المصيف بغاز الكيْروسين » وزادت إيجحار القطع القى تقام عليها العدش ؛ وخصصت 
فرتا لنقل الفضلات [ل حفر بقرب نحيرة المزلة » ا أقامت سوقا فى منتصف 
المقنف .. 

دف عام ١1.08‏ أنشأت على شاطىء النيل عدداً من « الفناطيس » تحب 
لما المياه المرشحة من دمياط فى بخاريات ذات خزائات ( اسيرئات ) وكان 
السقادون ينقلون هذه المياه من ( الفناطيس ) إلى المعش , بعد أن كانوا يحلبوتها فى 
اميل من عزبة الإبرج أو من النهى هباشزة .. وفى هذه السنة زادت صفوف العشش 
إل لس 

دكانت ( الكازيئات ) لا تشيد إلاعللى شاطىء النيل مباشرة , عات أدارة 
المصيف تشجع أصحاب الفئادق على أقامتها على شاطىء البحر الابيض أيضأ , 
يمنحهم الارض اللازمة بلا مقابل , وتنافس أصحام! فى أقامتها فى السنة الثالية حتى 
اضطرت الأدارة إل تأجير الأدض الئى تقام عليها بالمزاد العلنى .. 

وأخد عدد المقاولين الذين يبيد إلهم ببثاء العشش يزداد مع تضاعف الرواد 
حى بلغ عددم العشرة » ثم أخذ عددم فى الازدياه حّى بلغ نو المنسين مقاولا - 
وكان أول متعهد لأانشاء المئش هو مصطق الدرس , بعد أن كان كل مصطاف يقيم 
كوبخه على حسابه وتحت أشرافه .. 3 

وف عام 1و١‏ صلعت أبواب المقش ونوافذها من المددب كت 























4 أخد شاطى. رأس ابر بآ كلمن الجبة الشمالية عند ( اللسان ) 
ب ال البحر وجزره » واتجاه سير التيارات البحرية ٠‏ واستمر هذا اللآكل إلى 
حين نقرر أشييد حاجز على الساحل الشبالى لوقايته. من التناقص .. فقد 
يمتد حتى عام 1117 إلى ما يقرب من الثلاثة كيلو,مترات أبتداء من 
يوسف إل اللسان . ولكن هذا الامتداد يبلخ اليوم نحو كيلو مثر 
نيد ؛حتى صارت طابية الشيخ يوسف تقع الآن فى منتصف المصيف . وقدكان 
اليف داخل البح من قبل فوائده عل المصطافين ٠‏ لابتعاد عششهم تن 
أطق الزراعية وعن عزبة البرج بما جعلهم فى مأمن من البعوض الاباك 1 
# هاه 
ن من نتان قيام الحرب العالمية الآولى (1514 ١418‏ ) أن حرم 
تيون من الشفر إلى الخارج ٠‏ فاشتد الاقبال على رأس البى . (ك حدث.مثل 
ك فى خلال الحوب العالمية الثانية ) . 
عن ذلك أدغال الكثير من التحشينات كنا زادت حال المصيف 
١‏ أذية رواجا .. فى سئة هلوا أنقق: هناك مكعب بريد منظم . وآخر 
أراف ٠‏ ينتدب إلهما بعض الموظفين من دمياط ‏ وف عام ١37‏ كان برأس 
ح دائم التمثيل ؛ وكانت فرقنا عكاشة , والشيخ الشاى » تقبان عليه حفلات 
لكل ليلة فيذهب المصطافون لسماع ذك حكاشه وتمثيا أخيه عبد الله عكاشه 


مون رأس الب الاجتاعية فى سنى الحرب العالمية الأولى وما قبلها » 
لايم المرحوم سليان نجيب » وهى من القليل الباق ذكريات 


د إى تلك الأايام وتقف فى الذاكزة عند رأس الىء مضيف أضحاب 
ناق البهجة # صف من الدهسيات الانيقة النظيفة على الشاطىء الجميل ٠.‏ 
البلد وخلاصة طبقته الراقية ... لم تكن ل اسان كاك 

ملا ركة .. كانت تأتى إلى رأس البن من القاهرة»» 


0 ع مول ع ل كيني : 





















١ 700 5‏ 
00 2 انحل [لا سياه السيق زتره .. خرين السمن وصاديق 

00 ا ف:, والتخخت والجوارى وا 
١‏ الشراب والللرى والمكسرات وآلات الطرب والمفثى والتخت والجوارى والخدم 


م والحمم ا..ء 
١د‏ راس أل يالك عبات المرحوم تم ابابل .. ومن هذه السبرات 
نخرجت أروع فكاماته الى نرويا اليرم . | 


٠‏ ٠ه‏ وعرات رأس ابر فى نلك الأآيام أسماء ضخمةآء كانت لا ترضى عنما بديلا 


1 الكبراء ا كان إضفيه عليبا من كرمه ... كان يدع والعظاء والآدباء والموسيقيين 
٠‏ وكان يحى السهرات الراقصة » ويئفق علها من ماله دعابة لللصيف ٠‏ 
« أها رأس الب ق الثهاز :.. زأض البر الخامات. والبحى فأشبد الله أنبا ها 
لم تنغير ٠٠‏ كانت السيدات. يستحممن فى الصباح الباكر حتى السابعة والنصف أو" 
لثامئة ٠‏ . وكان الرجال يستحمون يعد هذا الوقت . وق ساعة العصر ء وكا تقول ' 
1 0 الفسحة على رأس |ابر.» كنت ترى موا كب المصيفين تريض ٠‏ 

بدات وفوق وجوهين الحجاب » وخلفهن وأمامهن حراسهن بحمونهن من 


ا لاناا 





| 










00 0و‎ 1 ١ 
لية الأولى اننشرت فى كل أنحاء مصر أغنية » كان ينها"‎ 
7 : نا كان الم ومظربات الملافى ومظلغها‎ 





73 إزهم 


روسعت نقطة البوليس ومركز المطانى. ودار الحافظة . كما أنشأت صدلة .. 
يرت الآنازة من غاذ الكيروسين إلى ( البترومكس ) .. ومنعت أقامة عفش 
الاستخام على ساحل ابس ى تفسح رقعة الشاطىء » وحددت وقناً لاستتحام 


السيدات وخصصت فرقة للا نقاذ من مهرة السباحين , وأبخرى للاسعاف ... وفى عام 
99ل تألفت (لجنة صحية ) لمراقبة الصحة العامة بالمصيف . وفى عام ١06‏ 


لدت محكمة للنظر فى القضايا الخاصة بالمصيف ٠.‏ 


وبدأت السيارات منذ سنةه ١+‏ نسيرى الطريق الزراعى بين دمياظرو رأس البر 
عل الضفة الشرقية » فتقطع المسافة فى ثلك ساعة . 
وى سئة ١70‏ شيدتمنارة الجرى جنوى رأس البر وهىذات مصباجواخد» 


٠‏ زه أخضر براق يرى عل مسافة خمسة أميال . وى منارة على شكل برج هرى 


أرتفاعه ١‏ قدماء وليس به عمال . 


و1478 شكات هيثة من محافظ دمياط رئيساً وأعضاء بحاس دمراط البلدى 
لننظم شئون المصيف » ووضع منز انية لآير اداته ومصروفاته وخص المقانسات 
والعطاءات » ومراقبة سير الأعبال وها .. 

وأنثىء عام .9و1 فوق الطابية الى تتوسطه ٠‏ خخزان كبين للمياه المرشحة 
والمئقولة إليه من دمياط ء بدلا من ( الفناطيس ) الصخيرة المقامة علشاطىء النيل» 
ومدت منه أناييب إلى معظم جهات المصيف لنوزيع المياه امن من حنفيات عامة . 
وفى العام التالى بدىء فى ادخال فروع من أنابيب الماء من هذا الزان العام إلى 
العنش رأسا لمدها بالماء النقى بالعدادات . . 

وفى عام .و١‏ فتح (كوبرى ) دمياط فرط بين ضفى النيل » وسبل الاتصال 
بالمصيف بالسارات - . 

وى 111 استؤجرت سكة حديدية صغيرة لنقل الفضلات والقمامة ليلا إلى 
مكان يبعد عن جنوفى المصيف بنحو كيلو متر . ولنقل التثزهين فى أثناء النبار ... 

وفى ١9‏ اشترت إدارة المصيف. الخط:السالف الذكنء يا اشترت 7التين. 
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وى مزمو و ؛ خصصت ١‏ للشين» لنقل المصطافين بيت عطة دمياط والمصيف . 


بوعرضت كسرح المصيف أفلاما سينائية تاطقة ٠‏ 


: وفى و١‏ بلغ عدد المصطافين. م8١‏ يقيمون ف بيرم هدة وسبعة فلادق ٠‏ 
3 وى لم١‏ ان والاررضيفا من الاسمنت المسلحطوله.ه؟ 
/ متراً منها هن١‏ متا داخلة فى مياه البحر و وب مثر] ذوق الرمال ء وعرضه متران 


واف متر ؛ ولك لوقاية الساحل الال من الآ كل المستهر دام بعد عام : 

ولما شبت الحرب العامية الثانية هام و«و1 واستهدفت الاسكندرية وبعض 
المدن الاخرى للغادات الجوية ؛ وامتنع على الناس مبارحة البلاد إلى المصايف 
الخارجية : ازدحم رأس البر مختلف الدابقات , وا ثتقل العمران إلى الضفة الثرقية 
أيضاً المواجبة لللصيف ... 













وكانت هناك فكرة قدمة تقول بأنشاء مدينة ثابتة فى رأس البرلاتزول بانقضاء 
الميفه وكانت يعض الشركات الأوربية عرضت استعدادها للإضطلاع بهذا العمل » 
0 اليل أن ببق هذا المشروع » أامة حاجر حجرى عند ( اللسان ) عند فى البحر 
31 نا كل » وأنشاء أفربد و (كودنيش ) على شاطى. البحر الأ بيض على 
0 طول المصيف. فيحمى هذا الأفريز المصيف لا سما فى العتام من غارة الامواج ٠.‏ | 


لبك اتا طباق . وألحق هذا المشروع تخطيط 
هه الميا.ى مرة واحدة. غيرآن هيئة مجاس دمهماط 


0 يناسب رأشس البر » ووافقت هئة 



























ل فى بايد 1445 أجتمعت تلك اللجنة وقررت تنفيذ هذا المشروع الذى 

ان المعتيت مديئة ثابتة . ونص هذا التخطيط الجديد على أنامة م٠‏ فندقا بدلا 

م وعلى ألا يسمح بأنشاء فنادق فى الشوارع الواقعة خلف الشارع المياذى لانيل 
ذنكا كين على اليل روضعها فى جمة الطابية .. ونقل السوق العامة قربية 

ارع الحافظة ... و لكن بتنفيذ هذا المشروع , يتحتم على أ_اب الفنادق 
أن يهدموا جميع المبانى التى أقاموها فى الأعوام السابقة ... 

ينف مشروع المديئة الثابتة برأس الب إلى اليوم ؛ واو أنه يسير بطيئا على 

إل الشرقية حيث شيدت أبئية كثيرة ؛ وحيث لا تتعرض هدذه الضفة لمد البدر 


والمعارضون لفسكرة المديثة الثابئة» يرون فى رأس الب ء مصيف الحياة اليسيطة 
لببءية الحادئة , الخالية من التكلف والاقيد وضجيج الحضارة وآ لاتها .. يننا برى 
ن أن الطريقة البدائية التى يحتفظ .ا هذا المسيف منذ وجد ؛ لم عد يق 
مقتضيات العصر الحديث » ولا مع سئة التقدم العمرانى السريع . وأن هذه 
الفطرية التى كان يعيشها المصطافون القدماء لم تعد تناسب خمسين ألفا من رواد 
عل تختلف طبقاتهم وطباعهم ... ٠‏ 
مشروع هام آآخر هو وصل رأس البر بدمياط خط حديدى طوله نحو 
؟ » وهذا يعنى وضله مباشرة بالقاهرة ... وسوف نحاذى هذا الخط شارع معيد 
ف عتد على الضفة الغر بية 5 ند على الضفة الشرقية فيا بين دهياط و رأسالبر. 
أنثىء فى ينابر 114 : ١‏ مجلس السياحة والمضايف والمشاق» واعتمسد 






منها ماخ 1 ألفاً .. ثم خرجت فكرة أصلاح دأس الهين 
ى خمسسئوات . تمتد فيها أنابيب الماء النق » وينتهى «شروعامجارى» 
الو جميعاً بالكبر باء » ويرصف الطريق الغربى ؛ وغيرها . . 


و 
5 


2-0 


وى أغسطس ١44+‏ احتفل بانتاح سيد ون الب إعد أن جمعت له التبرعات 
من الأفراد والهيئات 6 

رظق رأس الب جزءأً ان ونلاط اجغرافياً آذاتا 2 
الاسم عدر بأعساس الل ىالبلدى بدمياط بأدارة المصيف» و توذيع اداضم 
قلق كل مستاجر ها من المصطافين .. ثم أصدرت وذادة النجارة والصناعة فى 
00 ارا رايا لكل نه ضيه دائمة نطق عايها أسم .< لجنة مصيف 
أن الك ...وكان هذا القرار خاصاً بمصيف رأس البر دون غيره من المصايف . 
وكانت تلك الاجئة تتألفمنعافظ دمياط رئيساً » ووكيلمصلحة السياحة » ومندوب 
من وزارة الصحة ؛ ومندوب عن إدارة اليلديات ؛ وعضصو ينتد به مجلس السياحة 
والشاق » وأثتين من أعيان دمياط بصفة أصلية » وأئنين بصفة أحتياطية . على أن 
تجتمع هذه اللجئة مرة على الآقل كل شهر بدعوة من رئيسها » لوضع خربطة تخطيط 
المصيف واقتراح النظام الواجب الاتباعلآدازة المصيف وتقريرالمشروعات وتوذيع 
الأرض والعشش . 


ورَأى الدمياطيون فى قراروزارة التجارة هذاء ما يؤدى إلىتئازع الاختصاض. 
فأن بلس دمياط البلدى هو الذى سم أرض المصيف من مصلحة الآملاك » وأن 
انختص بتخطيط المدن هو أدارة البلديات . هذا إلى تغقيد الاجراءات بدلا مون 
تبسيطها .. ورأى الدمياطيون وجوب أدماج المصيف ببلدية دمياط طبقا لقرار 
وذارة الصحة عام .17 » وأنه لنستهناكعلاقة قانوئية بين يحلس دمياط ووزارة 


.. وكائت القغرارات 


التجازة» فبلدية دمياط هى أولى الهيثات بأدارة المصيف لأنها عاصرته مئذ وجد » 


٠ ١‏ الال التى قديحاج إليه 
2 


: ات طوال فلك السئين خنرة خاصة ولا دمياط تربطها رأشن. ال 
صالح كثيرة . ومن | 7 ا ل 00 
ا 6 لمكن أن تمد الحكومة البلدية بالمال اللازم بدلا من أن تمدها 


/ 3 1 ديسم 40 | ,أصدر وزير الصحة قراراً فصل مصيف رأس ار عن 
دائرة اختصاص مجلس ,ا ذمياط » وذلك بعد أن تعبدت وزارة التجارة 5 


يف ء وكان العُرض من هذا القرارخدمة وزارة التجارة 
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ْ 
الاي الى رفعها أعضاء مجلس دمياط البلدى أمام بجلس الدولة مطالبين بالثفاء 
القرار وتطبيق القانون رقم 1544 لسئة مع ؛ الذى أعض اجا اس ا 
المصايف ٠‏ 
وكان التطور يسير فى مجراه الطبيعى فق عام /ا4 ١‏ زاد عدد العشش من 
خمسمالة إلى 06٠‏ عشة ورفضت طلبات .م لعدم وجود أرض فضاء . وإذلك 
[شترت بأدية دمياط من «صلحة الآملاك +٠٠‏ فدان فى المنطفة التى مما المطار » كتميد. 
ولشيد عايها عش جديدة .. ورصفت بالآسفات خمسة عشر شارعا وكان بالمصيف 
شارعان أثنان معبدان بالاسفلت . ثم حددت الأسعار فى الفنادق والمطاعم وخاطب 
#أس دمياط » شركة مصر للطير ان فى شأن أنشاء مطار برأس السسير , وتنظيم خط 
١‏ بجوى بينه و بين القاهرة » وم ينفذ هذا المشروع الآخير .. 
وف فبداير 1548 - اجتمعت لجنة إدارة رأس البر » برياسة محافظ دمياط 
فى مصلحة السياحة بوذادة التجارة ؛ وقررت زيادة أرقام العشدش » وجعلها جميعا 
مرتفعة من الارض وخاضعة للشروط الصحية ٠‏ وزيادة المبلغ الخصص للانارة 
الكوربية ولعملية امجارى ٠‏ ومئح إعانة سنوية لأصحاب السيما والمسرح » وعمل 
إٍ دليل ارأس البى . 5 
وف العام التالى ألثى نظام التروالى واستبدل بقطارين من قطر العرض الصغيرة. 
عرض موضوع إمداد رأس البر بأنابيب المياه عن طريق السثانية الغربى » 
٠١‏ وموضوع مكافحة الذباب والبعوض . : 
3 وف ذلك العام : وقد التهت الحرب العالمية الثائية: فقداعادت منافسة الممناييف 
الأوربية ؛ ولبئان وجزر البحر الأابيض ء لمصيف رأس البر ‏ فهجره إللها الآاوف 
ل اانا إرتياده ف ستى الحرت وها قبلها:...ويدت الحاجة إل الدغاية. متف 
٠‏ الوسائل ... 
7 وكان المنتظر أن تتم وقتئذ الآنارة الكبربية جميع المصيف لا سيا وقد اشتريت 
الآألات اللازمة لذلك » وكذلك الاصلاحات الأخرى . ولك نكان التنفيذ بطيثاً . 
ذلك فقد أقبل الشعب على هذا المصيف حتى بلغ عدد المصطافين والزائرين 









ح د ا 





فى صيف و1 ممسة وأريعين ألفا . 
.هبه شقت بالمصيف طرق لالز وكا ؛ وأصصس 


ا 1 نس الاتقال ؛ ونفل مشروع الجارى : ومهد معظم الطريق الغربى , 
3 2 0 من أناييب المياه إل اانطقة الجاوبية لللصيف ١‏ وأنشثت وحدة 
١ 3‏ جدديذة ليطا » وصيد ليتان جديدتان 10 

1 حتى إذا ما حل عام 67و وبدأ عبد الثورة والأصلاح » كان دواد هذا 
. المصيف ما زالوا يطالبون باصلاحه ؛ وما رغبوا فيه : 

١ 6‏ 2 أن تؤسس شركة وطنية مساهعة نسير على قواعد. ونظم موضوعة 








تأخذ على عاتقها أقامة المشش والحال العامة , فلا يترك الأ لتحك بعض المقاواين. 
3 - ألا ترك مسألة مياه الشرب تحرى على أساليب قديمة بل ممد أنابيب 


ا تعبيد الطريقين الشرقوالغربى على جانى الثيل وتوسيعهما 
ايل 1 ٠‏ الحديدى من دمْيّاط إلى رأس البر 
ستاو قبتها فىكل المصيف 


تال السيبى 0 إآ0 
ن عمال الأنقاذ ووضع علامات كثيرة فى البحر» وشراء 









نصيب وافر من التجميل والتحسين والأصلاح .. 
أن هذا ا مصيف ستتسع رقعته » وسيمتد نمو الجنوب وعلى 
1 تنش هناك مديئة ثابتة , 

ت هناك مصايف كثيرة فى الأفليسين الثمالى والجئونى من اخهورية 
غير الصايف الأجبية الوافرة » فسيظل رأس البر فى حاجة إلى 


10 ماه 








و بعد فده فى دمياط من أقدم العصور . . وهذا هو كفاحها الموصول 1 
أردنا بتسجيله فى هذه الفصول أن نربط بين كفاح الأجداد.. وكفاح الأحفاد 
3 الذين يشمرونئ اليوم لإعادة بناء دمياط فى فترة برخل التاريخ فيها إلى هذا اليلد . 
: ركذا لكاب ل والنوجة الآولى ‏ كتاب إقليمى ... تنطوى مضامينه على 


تنيت مهناك 











كتاب عام» لآنه مثلطيب للدراسات الحية مختلف بلدان الجهورية بإقليديها.. 
الدراسات تساعد كثيرا فى التغلب على مشكلات الواقع .. ولآنه ‏ من 
الخلقات بالتاريخ العام . فم يكن لدمياط وحدها تاريخ منفضل 
بل كانت أحداث الدنيا لفترات مختلفه تصذر من دميساط أو 


القارىء فيه لاد ولسير معهم قَّ رحلة 



















ك-0-- 


الخطوة الآولى فى وضع أيديولوجية الاصلاح فى دمياط . واتتهينا إلى 
دسياط هواصلاح الدمياطيين . لآن الوطن هوا مو اطئون ء وإدًا صلحت 
أن صلحت حال الوطن .. ومن هنا بدأنا. . وكان الأساس هو يناء القوة 
ولا ٠:‏ واد تبط الممهوم الاقتصادى با مفروم الاجتياعى فى حركة التخطيط . 
دوآسات مطنية في طر:ق موحش ل تطأه قدم » ولم تطرقه أفكار اين 
الإصلاح . 

الثودة الى ركز نا رايتها قوق دمياط عى الانقلات فق مقهوم الاصلاح ... 
صلاج دمياط يعنى شوازعبا » ومرافقها وعمرائها وإن كان يستلؤم ذلك 
الخال . لقد أصبح اصلاح دمياط يعئى - فق وعى الدمياطيين - إصلاح 
وداء .دقع مستواه . الإمّاج ... البحث عن ثروة الإقليم فى رص ومانه"» 
وقوته النشرية ... والفكربة :.. وكات الدءوة إِلىنجمْيد ا مواهب وحشد 
لاعادة تخطبط دعياط ٠‏ 

نا الممركة وتحن نملك الرغبة ى العمل . والإخلاص ... والفهم التى يصل 
ا مشكلة ... واشمَلنا من النظربات إلى التطبيق .. واصطدمنا بالواقع » 
خطائنا .. وخر جنا بمشروءات وصعناها على الآوراق » ثم حاولتا 
1 داقع ' دمت 2 يه إلاأمل 


: الى كل ارا عن دنا دقفت تحقّت فى هذى سكين و لِصّعة 
كاثت حذا فأصبحت حمّيقة بيقة . كصنع الغزل . و ابفعيات التعاو نية 
٠. :‏ وتاك مشروعات فى طريقها إلى الوجود الاقتصادى 









ا أذ لا ستطييع أن عو 5 
١‏ او ا 
دم حلم 


0 
1 3 يان تعصساً لد التعصب على هذا 
لظو و لكنه التطبيق العمل ؛ والاستجابة لمضمون الثودة ' . ولو أنكل إقلم 
ففل ما قعله أهل دمياط - وم لا يرضون عن أنفسهم - لدكون لنا فى ستتين 
ثلائة وخمسون مصنعا عل غزار مصنع دمياط ... أى ها يزيد على مشروعالسئوات 
انس ما يثاهر الضعف ولتكونت لنا سبعاثة جمعية تعاوئية هن طراذ اجمعية 
التعاونة لصناءة الأحذية » واجمعية التعاوئرة لصناعة الآثاث ٠‏ 


ونحن نؤمن بالشعب ٠‏ 

1ك اسان بناء الوطن هو سبلن إلى البناء ». لآن الحكومه لا يمكن 
أن تقوم بكل ثىء ٠.‏ 

ووطئية الشعوب تنجل فى موقفين : موقف الدفاع ٠‏ وموقف البناء . وكان لنا 
نحن الدمياطمين فى الميدا نيين كلهما مواقف حفل با التاريجح ووقف عندها طويلا 
على نحو ما مر بك فى فصول هذا الكتاب . 

إننى فور بدمياط 

فور بماضمها الذى صئعه أجدادئا .. معتر حاضرها الذى نصنعه بإرادتنا و ثبنيه 
سن تاذلك هر العمل المثير . . الجباد الا كيى.ه 

وإذا كنا قد تعثرئا فى بعض ما نسلك فليس عباً أن نسير و نكبو . . وإنما 
العيب أن نقف والدنيا نسير . 

فلنسترجع إذن هذا التارييخ 

وانربط بين أحدائه والأحداث الى تمن بنا فى هذه الايام . 

إن والكاب النى نقدمهللقارىء فى دمياط لايق ل أثراً عنمصنع يقام يها... 

إن االأضاد القومى نازول أن نضَنم ١‏ م 2 
مر ا ْ 9 1 1 وهو يصنع التاريخ . 


2 محمد حمدى عاشود 
رئيس الاتحاد القومى بدمياط 










١ح‏ فى التاريج والسير 








ظ ابن أسحق الآموى- : توح مسرو أعااء تيلو زع لمر 

م ابن أياس ( أبو البركات مد ) « شاك الوسر 0 

2 ىق ١ااه‏ 

ابن تغرى بردى ( أبو الحاسن ججال الدين ) : د النجوم الزاهرة فى ملوك 

5 مصر والقاهرة » - ليدن هوم مو ١‏ المهل الصافى, 

1 ابن خلدون 8 د ديوان المبتدا والخبرء» ‏ ق 4ه 

3 ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس) : «وفيات الاعيان. 
ق ١٠٠١‏ 

3 ابن شاكر ( صلاح الدين جمد ) : وفوات الوفيات .- بولاق 1١/8‏ ه 













6 
. َ 


27 ابن شداد ( بماء الدين يوسف ) : ه سيرة صلاح الدين  »‏ ق ١110‏ ه 0 
الات ل ا ةا 
5 ابن الآثين ( على بن أحد بن أى الكرم ) : « الكامل ف التاريخ» س١‏ 
ْ ولاق 4/ا١!‏ ه : 
. 0 : 
ابن منجب ( أمين الدين أبو القاسم الصيدف ) : « الآشار 0 ا 
الوزارة » - ق 1954 ْ 6 
0 


5١ 


رض 
1 
33> 
”3 
أحانا 


لا ا ل كك نز ار حفيك. 2 © ” 










مجم لد 


الختصر فى أخبار البشرء ق ه0١‏ هم 


أبو الفدا ( اسماعيل بن على ) : « 
أبو بكر بن بيك د درر التيجان » 


أبو صا الارمق: د تارضه 2 


أحمد أمين د ذعماء الاصلاح فى العصر الحديث  »‏ ق ١444‏ 
ادوارد لين د ثمائل المصر دين الحد ثين وعاداتهم » لندن ممم( 
اسماعيل سرهلنك 2 حقائق الاخيار ف دول البحار 2 قَ مم١‏ 


البكرى ( أبو عبيد الله بن عبد الله )  :‏ المخرف لق 15 للد أفريقية 
والمغرب ) باريس ١١و٠١‏ 
البلاذرى ( احمد بن >ى ) 
الجيرتى ( عبد الرحمن حسن ) : 
هم 
الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة ‏ لاحد الرهبان ق مم١‏ 
الذهى ( شمس الدين ) د دوك الاسلام » ل حيدر ابأد بعس هم 
السخاوى ( الحافظ شمس الدين ) 4 التبر السرواك 
الستكسان (فى تاريخ القديسين القبط ) 
السيوطى (عبد الرحمنجلال الدين): وحسن الحاضرة» و دتار يخالخلفاء , 
قء لاما 
الشعرانى ( عبد الوهاب ) 0 الطبقات اللكرى »عق مو#اه 
الطرى ( أبو جعفر بن جدير ) : , تاريخ الأممدوالماوك ‏ ليون 1, ْ 
القرماق «أخبار الدول وآثار الآول» بؤلاق 0000050 
الكندى ( أبو عبر عمد ) عا 0 
جويست 0 ١‏ 1! : 


د فتوح البلدان  »‏ ق ١٠.١‏ 
د تجائب الاثار فى التراجم والا © 










١1 
5 


اما 
9 
8 
:4 
4١‏ 


4 
545 
ه55 
55 
/ 

56 


43 

6 

ه١‎ 
0 
6 
65 
66 


آمك 


جود الك 


اليا الابوبى 0 0 رمصرء ق إبوه, 
كدر 2 8 «صر فى عيهد | 0 
: و اسماعيل م 
لع 0 . 
7د عات ) ا 0 


اليعقوى ) امد بن أنى 


ليدن مم١‏ 

ا 5 و 

' لو « سيرة شهداء الكارلة القبطية » باريس . وير, 
مين ساءى : تادح التعليي فى مصر ع 1 


شار أ شرذ ) ؛ و [أمّه 1 

1 00 3 -00 » أندن 0١١‏ ( له ترجة عربية ) 

لس أرى « ذهيرات القديس فر ليس كد [دد 00 

00 : دادم "ليون وحة لرا أر 00 

لات 20 اخل الارج ارد ا ا 99000 

جاك دى فى د ها نازع القن 2 ]لم 

سس ضداة 0 واريج مد الى 000 

يل :3 امارج القن وين ,حآر 000 

جون باورج 1 « تترير عن مصرع لندن .م١‏ 

حسن أبرأهيم حسسن : «١‏ الفاطميون فى «صر » ساق سمو 

و د دراسات فى تاريخ الماليك البحرية » اق 4هىيه١‏ 

ال 7 لكات عن مصر القدعة والحديثة » باريس >دنة 

ذى لا جو تكير 2١‏ له هص » باريس)07.ة0 

ساويرس بن المقفع 0 ا08اء اللطاركته 

فظ 0 الورك : درل الركانة 

سائل لبن بون 30١‏ تاريخ مصرى العصور الوسطل » للدن .رمه 

لاس بح ان ١ ١‏ ارات من الككتار الحرك ١‏ تاشن حورا 
حسن :د مصر القدعة». و «أقسام مصر الجغرافية فىالعصر الفرعوق» 

سس : ١‏ الحروب الصليبية فى القرون الوسطى الآخيرة » 

لندن 8و١‏ 


وى »> 








يد كد 


شمبليون : «١‏ أبحائه الناريخية » 

عبد الرحن الرافعى : ١‏ الحركة القومية بمصرء و «١‏ عصر اسماعيل » 
و «١‏ الثورة العرابية » 

عبد الرحمن ذك : ١‏ الجبش المضرى فى عبد ممد على » القاهرة ١١‏ 
عبد اللطيف البغدادى : ١‏ الأفادة والاعتبارء اكسةورد ١8٠٠‏ 
عزت عبد الكريم :0 « تاريخ التعليم فى مصر » 

علاء املة الفرنسية : د وصف مصر ء و « التارييخ العليى والحربى لمصر » 
كانديد شاليب : «١‏ حياة القديس فرنسيس الأاسيلى » باريس ١8189‏ 
كترمير : «مذكرات تارضخية وجخغرافية» باريس 18١١‏ 

كلوت .بك : «١‏ نحةعامة إلى مصر » باريس ١84.‏ ( له ترجمة عر بية ) 
٠ ٠0 00‏ الماك فى الترون الوسطي 

اك دن اد فصر كا هنح 


مانيجان ( فليكس ) : ١‏ تاريخ مصر فى حكومة مد على » باريس م1070 
حمد الح الجوى : د خلاصة الآثر فى أعيان القرن الحادى عشر » 
عد أمن 0 « الوعى القوى » و ومصر والطرق الحديدية 


محمد فريد أأبو حديد :د سيرة عبر مكرم »اق ول 
محمد رقعت 2 : « تاريخ مصر السياسى» ق ١0+‏ 
و ارك الصلييية م م قَ 7" 





> 88 د 


5 فى الجترافيا واللدان وار لان و1 


كايا« ف الى - 
4“ 0 0 الى الأذهار فى يجائي الاقطار» 
07ت رط 7 «اتحفة الطار يران او 00000 
١م‏ أبن حوقل ( اللمساللت والمالك « ليدن ااا 
ل" ابن خرداديه : «المسالك والمالك » ليدن وما 
م أبن دثاق ( ابراهم حمد ) : « الاتتصار لواسطة عقد الأمصار» - 
فق وما 
204 اين ذولاق (أبو محمد الحسن) ذ رز فضائل مصروا ]عا 00 
1 قضاة مص 2" 
هم/ إن شعيد ( على رن موبى ) ٠:‏ «المغرب فى حل المغرب ع ليدن ,/ول؛ 
كم أبوالفدا . « تقوم البلدان » باريس .م١‏ 
3 ا حون راغب : رمش روع ميناء دمياط وطريق بورسعيددمياط « ق4 ١‏ 
| »ه أسطفانوس البيزنطى : المعجم 


ا 1 الآدر يسى : « نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ليدن م١‏ 





| يه الاسعد بن الى : «رقوانين الدواوين» ق ٠4648‏ 
5 ١ه‏ هم البير جابيه : « زءمايا مصر الجوولة » بارس ١9.6‏ 

539 القرويى : « آثار البلاد وأخبار العباد م غوتنجن م 184/8 
ش 45 المقرزى 00 المواعظ والاعتيار قَْ ذكر الخطط والاثار « 
ا بولاق ١0٠‏ ه 
وه اليعقون ر أعداين واضح )2 ١‏ و اللدان - الدن 165 
لله . « جخرافية مصر ف الءيد القبطى » باريس ١698‏ 
0 آلان اوصف مصر» 


بمو 2ه بوجولا ( بابتستان) «درحة فى آسيا الصغرى ومصر»ه ‏ 


باريس +185 





7 رم 
: 00 وضف الشرق وبعض بلاد اخرى 277 


قة خ يوكرك داشارد ) 
لندن ١741‏ 
٠.‏ ه سرو تافور )) رحلات ومغامات » 
7" ور الجترافيا» 
١.+‏ ه بوللوتا 6 «ررحلةفىعام ووب اب اباريت 5 
ندا ال بيديكر : رد مصر السفل » ع ليبزج 1886 
رحلة إل أيطاليا"ومصنولبنانع - باريين /لقلاط 
015 تالوت كتتلى ا همد الصوين ووصضف »اح لندن 192 
رر قصة سياحة فى العرق » - باريس ١١54‏ 
« قصة غن ساحة صر عام سب 9ع باريس ه745١‏ 
روضف العام الروماى م - 


|١‏ نا تشنفئثو 


م 


* يعراحيه 


<3 1 جرجس القبرصى ال‎ * ١٠.4 

ليزج ١89.٠.‏ 
بف١)‏ + جل ىق لوق +2 < أسفار وسفارات » باريس ١84+‏ 
١٠‏ *# ج. رشو : “د لوحة لمصر والنوبة » د باريين ١845‏ 


« مصضر» - بارس ١88٠‏ 


و( * جورج ابرذ 
مسر اق اكع الجغرافبين القدماء » ق. ١957#‏ 


0٠‏ * جون بول 


» فروع اليل القدممة‎ « :  ىسراد‎ * ١6 
دىمابيه . ووضفمصر,  باريس ولامآ‎ “| 


* ديودود الصقلى : د تارخه وجغرافبته » 
ا و سافارى . «رسائل عن مصر  »‏ باريس 11/85 

1ل ه سترابون: « جغرافياء 

4( ه سيكار : «.رسائل مدعمة» 

بو م سكيلاكوس من كار باندا : ١‏ بريبلاس » 
5 الى شن لدي اليشارى الوق :ناو حسمن التقاسيم فى معرفة الأفالي, » ع 
: لب دن /الاما 
ووو على مبارك : ١‏ الخطط التوفيقية» ‏ ق ١8/8/‏ 





جني اا اا ليق ب “,نويل 
سبامق يمه 


دمصر خلال السئوات 00# 





ان 79-07 اقول :أ رحلة بسو ونا 
باريس م07١‏ 
5 ةر الاتفال ) برحل مريرن , بن 
0" 7ك :( البادواة ).: وذ كزيات مسر زر 
١١8‏ * تأصرى خسرو : 
ٍ ترجمة عر بية 
ْ 3 يبوص : « رحلة إلى البلاد العر 
”0 » ه.ج .دى فوجاليه: 


- وملم» 


9 ن الما 
«سعرامه , حك بإررس ١1م‏ ( ترجمة فرلسية ) وله 


بية » سو يسره ١//.‏ 
: د وصف مصر ء باريس ١0.‏ 
ياقوت اخوى : «معجم البلدان» و د معجم الآدباء ق . .وى 
يوسف أصاف : م دليل مصرعام .لل 
١‏ 0-7 معاجم 

200 الماموين العام للتار يخ والجغرافية ‏ باريس مم١‏ 
3١‏ الزبيدى أبو الفيض مرئضى الحسينى: تاج العروس فى جواهر القاموس» 
٠‏ * بروجش : «١‏ قاموس جغرافى لمصر القدعة » 
مام( به دى روجيه : قاموس تارضخى 

014 قائمة ابروشيات الوجه البحررنى ‏ عن المخطوطات القبطية 

.وم١‏ » لاروس : القاموس الجديد 

1 ه ولي سيت : قاموس الجخر افيا اليونانية والرومانية ‏ لندن ١604‏ 

د - موسوعات 

1 أمين ساى : م النيل 

ومو ه تحفة الأرشاد فى أسماء البلاد ( عخطوط ) 000 
المكومة المصرية ( المطبعة الأميرية ) 0 


ده 





ةعاق ل لام سهد 












هه دوريات 

* مجلة الجمعية الجغرافية بمصر 

1 * ججلة امجمع العلى المصرى جموعة ٠‏ عدد بن - عام :هرم ق. 

44 * بجلة المحيد الفر نسى لعل الاثا رالشرقية قية بالقاهرة ( مايو ويونيه١‏ كه 
تقرير عن رحلة إلى دمياط لجورج سامون 

ه4١1‏ الوقار لع المصرية ( عتلف السنين ) 

لح جريدة أخبار دمياظ ( من عام 144  )‏ وجريدة دمياط (من 36 1) 
وجرندةالاراء بدمياط ( من ١141١‏ ) 





3 ْ 147 الاخضاء ء العام لمعاهد التعليم بمصر ( والسنة الدراسية 19150 - 438( ) 
١1951 3 1‏ 

3 م١‏ كراسة رقم ١١‏ مصلدة الأحصاء ب ق .غ١‏ 

0 1 2 دور يك : م أحصاء المدارس الأهليةء ق 5//, 





د - مراجع أخرى 

٠١‏ العهد القديم (التوراة) 
؟ه 1 ابراه عبد المسيح : دليل وادى الثيل لعاى وم ووى1 113وم 
ه21 أبن سودون : نزهة النفوس ومضحك العبوس ‏ ق 7/9 
61 " أدوارة نافيل : أكة الهود ومدينة أونياس . لندن 

الأسكال ر اللستولية ) فى قو انك الكنيسة القبطية 
أمية أبو الصلت . الرسالة المصرية ْ 
فس الذين تمد القادرى : « المقامة الدمياطية» عنطوطة .1497م 2 
و «الطلس لتارينى لأسفل الأرضموومكرة قعنفر انبل القد بم 
: وال عه ف 144 









---82- 


















رسيا 0 


منكة بقل د جردى اشر 
هذا الكتاب ل تصدير لواف 





فى ضباب الزمن 
١‏ ررجة دماط... .000001 
3 أساطين الور د 0 3 اا 
موقع دمياط القديمة اك ش 7 ار 
< 070 : اه 0 م لاله 
لاسر مين 0 000000000 
فى العصرين الرومانى و البيز نعطى 00 


6 6ثهم ممه مم ارين 4 


قبيل الفتتح العرى'... ا ل ا ا 1 1 
أيام وأحداث : 


دمياط والفتح العرفى ... ... ... ... عد الما ا ا 0 
ف أعقاب القيم العرق ات لنت ممه عبر مأ من من مني لين ممه ليت لين 
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